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عنوان الناشر : النجف الأشرف - شارع الرسول عل 
مكتبة الإمام الحسن لا هاتف ٠٠۹٦٤ ۷۸۰0۹۹٤۹۷۰‏ 


$ وَجَعَلنَاهُمْ أئِمَةٌ يَهُدُونَ مرن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِم فِعْلَ الخَيْرَات 
وَإِقَام الصَّلَاة وَإيَْاءَ الرّکاة وَكَانُوا لا عَابِدِينَ 4 

الأنبياء ۷٣:۲١‏ 
9 إن الله اشرى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ أن لَهُمُ الْجَنة 
يلون فى سبي الله َيَفْتلُونَ وَيفتَلُونَ وَعْدا عَلَيِْحَفَا ِى الّوْرَاة 
وَالإنْجيلٍ وَالقْآنِ وَمَنْ أَؤْقَى بعَهدِه مِنَ الله فَاسْتَِشِرُوا بعكم 
الذى بَايَمْتُمْ به وَل ُو امَو الَْظِيمْ 4 


١١١ :9 التوبة‎ 


مرا 
إليك يا مفجّر العلم والإيمان في الأرض . 
إليك يا رائد النور والوعى ومحرر الانسانية. 
إليك يا رسول الله » وإلى مقامك العظيم 
ار فع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحانتك وولدك الثانى 


لن 
کر کک سا 222-77 
الذى غذيته من كمال النبوّة. ووهبته حبّك وإخلاصك» وقلدته 
وشانك المشرق بقولك: انا مِنْ حسّين » فكان 
المجدّد لدينك. والمنقذ لأمتك» فاستشهد فى سبيل أهدافك 
ومبادئك. فلا أحد أولى به منك. فتقبّل هذه البضاعة المزجاةء 
وامنحنى الرضا والقبول. وحسبى ذلك ذخراً يوم ألقى الله . 
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تمئّلت يومك يوم الطفوف » وأنت ترفع الضحايا من أهل بيتك 
وأصحابك قرابين خالصة لوجه الله إيماناً منك بأنْ الإسلام لا يمكن أن 
ينتصر فى كفاحه ضدّ قوى البغى والالحاد إلا بالتضحية الفذَّة التى 
لا يقوى على أدائها سواك . ١ ١‏ 

لقد استطعت أيُّها الفاتح العظيم أن تملى إرادتك على صفحات هذا 
الكون »و تعالج المشاكل الرهيبة التى منى بها عصرك بالحلول المطلوبة ؛ 
لكنّ ذلك قام بدمك القاني المعطر بشذى الرسالة ووحي السماء ؛ 
فدمّرت أولئك الأقزام من حكام بنى أميّة ية الذين اغتالوا الإصلاح 
الاجتماعى » ودفعوا الناس إلى السراب السياسى »› وتاجروا بمقوّمات 
الم ومقدّراتها » وقذفوا بها فى متاهات سحيقة لاحدّ لها من الانحطاط 
والجهل والتأحَرء حى توارت فكرة النور التي أوقد سناها الرسول عل 
وحلّت محلها الوثنيّة القرشيّة ‏ فَمُِد لها فى كلّ جامع ومنتدىّ من بلاد 
المسالبين تم بان شراط من ارلا هلاق انفده و فام 
لمث الملا وتحرية الاما عا ا الخلافة وأفكارها الأصيلة , 
حتى توارت بوارق النهضة الفكرية والاجتماعيّة » وكادت تنطوى رسالة 
الإسلام بقيمها ومُثْلها ومكوّناتها . 

وانبعث صوتك ‏ أيها الفاتح العظيم ‏ فاستوعب صداه جميع أنحاء 
العالم الإسلامي » وهو ينادى بفجر جديدٍ ويوم جديدٍ؛ ليستانف فيه 


الانسان المسلم رسالته » ويبدأ تاریخه › ويبنى كرامته » ویعدل سلوكه » 
وينفض عنه غبار الذل وعار العبوديّة › وينطلق فى ميادين التحرّر؛ 
ليساهم فى بناء الحضارة ويدخل موكب التاريخ . ١‏ 
لقد تحدّى أبو الأحرار بثورته الكبرى الطبيعة البشريّة التى هى أسيرة 
الغرائز والعواطف » فقد تحرّر منها » ولم يعد لها أى حكم أو سلطان 
عليه » وقد مكنته قواه الروحيّة فى ذاتيّة مذهلة أن يشقَّ طريقه الخالد 
خو الاوك انرا سان لح لبان 

إنه الإيمان الذى هيمن علئ جميع مناحى تفكيره ومقوّمات ذاتيّاته , 
فهرّن عليه أهوال تلك الكوارث التى تذوب منها القلوب » ويقف الفكر 
انها اكه وهو د دای اما الذين هم من أصدق وأنبل 
وأوفئ من عرفهم التاريخ الإنسانى يتسابقون إلى الموت بين يديه. 
ورأى الكواكب من أهل بيته وأبنائه وهم فى غضارة العمروريعان 
الشباب ‏ تتناهب أجسامهم السيوف والرماح . 

رأى حرم الرسالة ومخدرات النبوّة تعجّ من ألم الرزايا » وتستغيث به 
من أليم العطش والظما القاتل وهو لا يجد سبيلاً لإنقاذهنّ » فوقف 
السبط أمام هذه الخطوب التى تذهل كل كائن حى » فقال كلمته الخالدة 
التى نمت عن عمق الايمان وروعة التصميم : « هون ما رل بى أنه بعَينِ 


الله ...». 


أجل » بعين الله رزاياك » وفى سبيل الإسلام ما عانيته من أهوال تلك 
الكوارث والخطوب . ١‏ 

سيدى أبا الأحرار » لقد عوّضك الله عمّا قاسيته من ضروب المحن › 
واف ان أنواع الكرامة » فمنحك فى الدار الآخرة الفردوس 
الأعلى » وأنزلك به منزلاً كريماً تتبواً به حيثما شئت, وجعلك سيّد 
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شباب أهل الجنة » والشفيع المطاع . 

وأمّا فى هذه الدار الفانية فقد جعل ذكرك فيها نديًاً خالداً ‏ والدنيا 
بأسرها خاضعة لك » فأنت حديث الدهر مهما تطاولت لياليه أيَاماً 
وصرن ليالى . 

وأمًا خصومك فقد تمرّقوا كل ممزق » ودفنهم التاريخ فى مجاهل 
خب من التتزى والمار ولعنة الاس | 

لقد بقيت أنت وحدك ملء فم الدنياء ورهن الخلود . وأنشودة 
الأحرار فى كل جيل » وعَلّماً يهتدى بك المصلحون فى تحقيق ما ينفع 
الناس . ١ ١ ١‏ 
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الإمام الحسين ا من أبرز من خلدتهم الإنسانيّة فى جميع مراحل تاريخها, 
١‏ ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين 
ساهموا فى بناء الفكر الإنسانى » وتكوين الحضارة الاجتماعيّة . وبلورة القضايا 
المصيرية اج عرب ارقن 
إن الإمام أبا الأحراركة من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا المعجز على مسرح 
الحياة » وقادوا المسيرة الإنسانيّة نحو أهدافها وآمالها » ودفعوا بها إلى إيجاد مجتمع 
متوازن تتحقق فيه الفرص المتكافئة التى ينعم فيها الناس على اختلاف كوا 
واديانهم . 
لقد كان الإمام الحسين 32 من أكثر المصلحين جهاداً وبذلاً وتضحية » فقد انطلق 
إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من اهل بيته واصحابه مضحيا بنفسه وبهم؛ ليقيم فى 
ربوع هذا الشرق حكم القرآن وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض اليل بو باد مر 
الجور» وإزالة الاستبداد , وإقامة حكم عادلٍ يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاءه 
حسب ما تقتضيه عدالة اله فى الأرض . ومن نَم كانت حياة الإمام الحسين اللا فى 
جميع العصور والأجيال رمزاً للعدل » ورمزاً لجميع القيم الإنسانيّة . ١‏ 
إن أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لأممهم وشعوبهم تبقى مشعّة تعطى 
ثمارها ونتاجها للناس » ولكن فى فترة خاصّة ومحدودة من الزمن لم تلبث أن تتلاشی 


5 نانيع 


كما يتلاشى الضوء فى الفضاء . 

أمَا حياة الإمام الحسين لإ فقد شقت أجواء التاريخ وهى تحمل النور والهدى 
لجميع الناس » كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين فى جميع 
الأجيال . لقد تفاعلت حياة الإمام الحسين ب مع أرواح الناس وامتزجت بعواطفهم 
ومشاعرهم » وهى ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة » وتدفع المجتمع إلى ساحات 
اللغبال اتن أهذانه ةبر هره 

إّها مدرسة الأجيال الكبرى التى تفيض بالخير والعطاء على الناس جميعاً متفقين 
ومختلفين » فهى تغذيهم بالوفاء والصبر» وتدفعهم إلى الإيمان بالله . وتعمل على 
وج الرخية الان اله باكر رحسو اعارا كبا مل عن تارب 
الضمائر » وتكوين العواطف » وتنمية الوعى » فهى أجدر بالبقاء من كل كائن حى » بل 
أحق بالخلود من هذا الكوكب الذى نه الانسان؛ لأنها إطارٌ لأسمى معانى 
الكرامة الانسانيّة ۰ ١‏ 

إن حياة ريحانة الرسول ومثله ستبقى حيّة وخالدة إلى الأبد؛ لأنها استهدفت 
القضايا المصيريّة لجميع الشعوب » فإِن الإمام الحسين ًة لم ينشد فى ثورته الخالدة 
ىقلت ماني ارشونادى روالعا اتيدت المعلجة االسشماعةة عيّة وعنى بأمر الناس 
نينا ليور لهم العدل السياسى والعدل الاجتماعى » وقد أعلن ‏ سلا لله عليه - 
أهدافه المشرقة بقوله : 

إنّي لم أخو | شرا وَلابَطِراًء ولا طالماً ولا مُفسداً وَإِنْما خَرَجْتُ لِطَلبٍ 
الإصلاًح في أمَة جَدّي ء أرِبدُ أَنْ آمر بالْمَعَرُوفِ وَأنهى عَنِ الْمُْكرٍ. . e‏ 

من أجل هذه المبادئ العليا خلدت قصة الامام الحسين ا » واستوعبت جميع 
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لغات الأرض » وأخذ الناس يقيحون لها الذكرى مقتبسين منها الإيمان بالله » ومقتبسين 
منها العبر والعظات التى تنفعهم فى جميع ميادين حياتهم . إنّها من دون شك ستظل 
تساير الركب الانسانى وهى ترفع شعار العدل » وشعار الحق . وشعار الكرامة » وتضىء 
الطريق » وتوضح ادان كل بعت تعمل من خر مالع اوتا 


وليس فى تاريخ الإسلام من هو أكثر عائدة ولطفاً وفضلاً على الإسلام من 
۲ الإمام الحسين ئ فهو المنقذ والمجدّد لهذا الدين العظيم الذي أجهزت 
عليه السياسة الأمويّة » وتركته جريحاً على مفترق الطرق تتحدّاه عوامل الانحلال 
والانهيار من الداخل والخارج » ولم يعد أي مفهوم من مفاهيمه الحية ماثلاً في واقع 
الحياة العامة للمسلمين › قد جمدت طاقاته , وأخمد نوره وانتهكت سننه » ولم يبق منه 
سوى شبح خافت » وظل متهافت » قد أعلنت السلطة فى منتدياتها العامّة والخاصة ألم 
لا دين ولا إسلام » ولا وحى ولاكتاب . ١‏ 
يقول يزيد بن معاوية : 

لٺ هاشِمْ بِالمُلكِ فلا حبر جاءً ولا قحي نَرَلْ 
ويقول الوليد بن يزيد : 

تَلَحْبَ بالخلاقَةِ هاشِيي بلا وني أتاهُ لتاب 

فَمَل يله يَمْنَعْنِى طَعابِي َكل لله يَمْنَعْنِى شَرَابِى (") 
وإذا استعرضنا ما أثر عنهم فى هذا المجال فلا نجد إلا الكفر والإلحاد والمروق 
من الدين » وقلما نجد منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر أو يرجو وقارا للاسلام » 
فإنّه ‏ من دون شلك لم يدخل أي بصيص من نور الإسلام فى قلوبهم ومشاعرهم » 
وإِنّما ظلْت نفوسهم مترعة بروح الجاهلية ونزعاتها , لم تتغيّر فيهم أيّة ظاهرة من ظواهر 
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الكفر بعد إرغامهم على الإسلام » فكانوا يحملون الحقد والعداء للرسو ل يليه . 
ويكفرون بجميع ما جاء به من هدىّ ورحمة للناس . 

رأى الإمام السبط الغزو الجاهلى الذى اجتاح العالم الإسلامى . وما منيت به 
العقيدة الاسلاميّة من أخطار هائلة تنذر بالردة الرجعية والانقلاب الشامل ؛ وتخلى 
المسلمين عن عقيد تهم ودينهم » فإنَّ السلطة الأموية كانت جاهدة فى یرتا 
وجادة فى سياستها على استئصال جذور هذا الدين » وإزالة ركائزه زكر اعدو رت 
عدر اتون يكل قظيع تتبجحة أربت الخوف المفزعة التى انتشرت فيهم ‏ وما 
أطعمتهم به السياسة الأموية من روح الخيانة والغدر. فلا صوت يصدع بالإصلاح › 
ولا طبل يدق للحرب . ولا وازع ولا رادع ولا زاجر لماكانت تصنعه الطغمة الحاكمة من 
المخططات الرهيبة الهادفة إلى استبعاد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

رأى الإمام الحسين ًا أنه المسؤول الوحيد أمام الله تعالى » وأمام أجيال الأمة إن 
وقف موقفاً سلبياً تجاه هذه الأوضاع المنكرة » ولم يغير ولم يبدل » ولم يفجر ثورته 
الحمراء التى تعصف بالاستبداد » وتهدم صروح الظلم والطغيان ‏ وتقود الجماهير إلى 
مياد ين الحيٍّ والعدل . 

وقد أدلى الإمام الحسين لإ بذلك فى خطابه الرائع الذى ألقاء على الحرّ الرياحى 
وأصحابه من شرطة ابن زياد » قائلاً: انها الاس » إن رَسُولٌ اهب قال : مَنْ رَأى 
سُلْطاناً جائراً مُستَجِلاً ِحُرَم الله , ناكثاً عَهْدَهُ, مُخالفاً لِسَنَه رول اها » يعمل فى 
باد لله بالأخم وَالْعدوَانِ» قم مير عله غل وَلاََْلِ كان حَقَا عَلَى الث أن يُدْخِلَهُ 
مَدْخَلَهُ » ألا وإ هؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعة الشَّيْطانِ ‏ وََرَكُوا طاعَة الرّحْمِْن ء وَأَظْهَرُوا 
اقساد » وَعَطْلُوا الْحُدُودَ » وَاسْتَائرُوا بِالقَئْءِ » وَأَحَلُوا حرام اه » وَحَرّمُوا حَلَالَه .. ١١.‏ 


إن هذه العوامل الخطيرة هى التى حفَزت الإمام الحسين :ًإ على الثورة والخروج 
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على النظام القائم الذى استباح كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه . 

لقد أمعنت السلطة الأموية فى اضطهاد الناس وإرهاقهم . واعتبرت القطاعات 
الشعبية بستاناً لها تتحكم فى مصائرها ومقدراتها » وتستنزف ثرواتها فتنفقها على ما 
يثير الشهوات ويفسد الأخلاق » من أجل ذلك ثار الإمام الحسين افا لينقذ الأمّة ويعيد 
لها كرامتها وأصالتها . 


وأهم فترة فى تاريخ الإسلام السياسى هى الفترة التى عاشها الإمام 

۳ الحسين لاء فقد حفلت بأحداث رهيبة غيّرت مجرى الحياة الإسلاميّة ‏ 
وامتحن المسلمون بها امتحاناً عسيراً» وأرهقوا إرهاقاً شديداًء قد أخلدت لهم الفتن 
والمصاعب . وجرت لهم الخطوب والكوارث » وألقتهم فى شر عظيم . 

ومن أفجع تلك الأحداث وأخلدها كارثة كربلاء التى هى أخطركارثة فى التاريخ 
الإنسانى » وهى لا تزال قائمة فى قلوب المسلمين وعواطفهم تثير فى نفوسهم الحزن 
واللوعة . ولم كوه الحادثة الخطيرة وليدة المصادفة أو المفاجأة » وإنّما ادت 
نتيجة حتميّة لتلك الأحداث المفزعة التى أخمدت الوعى الاسلامى » وأماتت الشعور 
بالمسؤوليّة » وجعلت المسلمين اا فا رخوة نه من الحياة 
والإحساس » قد سادت فيهم روح التخاذل والانهزام » ولم تعد فيهم أى روح من روح 
الأسلام وهديه. 

وأوضح شاهد على ذلك أن ابن بنت رسول اله يي وريحانته يقتل في وضح النهار . 
ويُرفع رأسه على أطراف الرماح مطاف به فى الأقطار والأمصار» ومعه عائلة 
رسول الله يوم سبايا قد هُتِكَت ستو رهن وأبديت ت يتصفحها القريب والبعيد , 
فلم يثر ذلك حفيظة المسلمين فيهبّوا إلى الانتفاضة على حكم يزيد للثأر لابن بنت 
نبيّهم » ورحم اله دعبل الخزاعى إذ يقول : 


راش ابنٍ بِنْتِ مُحَمِّدٍ وَوَصِيُِو 2 ياللرجالٍ عَلَّى فَناةيُرْفَمُ 


21 انكر 
وَالمُسِلِمُونَ بِمَنْظَرِ وَيِمَسْمَع ‏ لأجازعٌ من ذا ولا محش( 

إن كارثة كربلاء لم تأت إلا بعد تخد ير الام » وتغيير سلوكها › وإصابتها بكثير من 
الأوبئة الأخلاقية والسلوكية الناشئة من عدم تقريرها لمصيرها فى أدقّ الفترات 
الحاسمة من تاريخها , أمثال مؤتمر السقيفة والشورى وصفين . ۰ 

وعلى أ حال » فإنّ الأحداث التاريخية التى عاشها الإمام الحسين ا يجب أن 
ف لور ت م تة ان الالء واخ رة سن اتر قف وساد 
التقاليد المذهبية هبية التي أوجبت خفاء الحق » وتضليل الرأي العام فى كثير من مناحى 
حياته العقائدية » فإنَ التاريخ الإسلامى لم يدرس دراسة موضوعية وشاملة » وإِنّما 


عرض له أكثر الباحثين فى التاريخ الإسلامى بصورة تقليدية » وهى لا تجدى نفعاً فى 
المجتمع ولا تفيده كما لا تلقي الأضواء على واقع تلك الأحداث التي جرت للمجتمع 
كثيراً من الخطوب والمشاكل › وأوقفت مسيرته نحو التطوّر حسب ما يريده الإسلام . 

إن الذى لا مجال للشك فيه هو أنَّ فى تلك الأحداث كثيراً من المنعطفات التاريخيّة 
الخطيرة التى تعمّد بعض المؤرّخين إهمالها . وعدم الكشف عنها . كما أن التاريخ قد 
خلط بكثير من الموضوعات التى تعمّد بعض الرواة إلى افتعالها؛ تدعيماً لسياسة 
السلطات الحاكمة فى تلك العصور» وهى ممًا توجب على الباحث التعمق والتدقيق 
فبها حش يكلس إلى ال مهما استطاع إليه.سبيلاً. 

ونحن لا نجد بدَاً من عرض بعض تلك الأحداث وتحليلها؛ لأنها من وسائل 
الكشف عن حياة الإمام الحسين ًإ » كما أنها فى نفس الوقت من وسائل الوقوف على 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى ذلك العصر الذى تعد دراسة شؤونه من البحوث 
المنهجيّة التى تكشف عن أبعاد الشخصية وتحليلها حسب الدراسات الحديثة . 
إنى أعتقد أنّه لا يمكننا أن نلم إلماماً واضحاً بقضية الإمام الحسين ًإ وما جرى 


. 0 : ديوان دعبا. الخزاعي‎ )١( 


ور CET EEE‏ مو ا فلن لوو ا 


فيها من الأحداث المفزعة من دون أن نكون قد درسنا الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى ذلك العصر . فإنَّ لها تأثيراً إ يجابياً مباشراً فى حدوث هذه النكبة . 
إن التاريخ الإسلامى فى حاجة لأن يتحرّر من التقديس » ويكون _كغيره من البحوث - 
خاضعا للنقد والتحليل والشك والرفض » كما تخضع المادة لتجارب العلماء حتى 
يستقيم ویزدهر » ويؤتى ثمراً ممتعا . 
إن السلطات السياسية فى تلك العصور أخذت على المؤرخين أن يضعوا التاريخ تحت 
تصرفهم » فلا يكتبون إلا ما فيه تأييد للسلطة السياسية؛ ولذلك فقد حفل التاريخ 
الإسلامى بكثير من الموضوعات التى تكلف أصحابها على وضعها وجعلها جزءاً من 
تاريخ الإسلام » وقد شوّهت واقعه . وحادت بكثير من بحوثه عن الصواب . 

إن الأقلام التى تناولت كتابة التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم تكن نزيهة 
ولا بريئة على الإطلاق » فكانت تخيّم عليها النزعة المذهبية » أو التزلف إلى السلطة 
الحاكمة » فلابدٌ إذن أن يخضع لمجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد . 


لااأحسب أن هناك خدمة للأمة أو عائدة عليها بخير تضارع نشر فضائل أئمة 
4 أهل البيت ليك » وإذاعة سيرتهم وماثرهم؛ فإنها تفيض بالخير والهدى للناس 
جميعاً »ففيها الدروس الحيّة » والعظات البالغة التى تبعث على الاستقامة والتوازن فى 
السلوك . وهى من أثمن ما يملكه المسلمون من طاقات ندية حافلة بالقيم الكريمة 
والمكّل العليا التي هى السر فى أصالة هذا الدين وخلوده . 
وحياة الإمام الحسين ًا هى أروع سيرة فى حياة المسلمين » وهى نبذة من حياة 
الأئمة الطاهرين . فقد تخطّت حدود الزمان والمكان » وتمثلت فيها العبقرية الانسانيّة 
التى تثير فى نفس كل إنسان أسمى صور الإكبار والتقدير » فقد تجسّد فى سيرته ومقتله 
أروع موضوع فى تاريخ الإسلام كله فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم من القيم 
الإنسانيّة مثل ما ظهر من الامام.كة على صعيد كربلاء » فقد ظهر منه من الصمود 


والإيمان بالله » والرضا بقضائه والتسليم لأمره ما لم يشاهده الناس فى جميع مراحل 
تاريخهم , وكان هذا الإيمان الذى لا حد له هو الطابع الخاصٌ الذى امتاز به أهل بيته 
وأصحابه على بقية الشهداء » فقد أخلصوا فى دفاعهم له » وأخلصوا فى نضالهم للحق . 
ولم يكونوا مدفوعين بأى دافع مادى؛ فالعباس اا الذى كان من ات الناس للامام 
الحسين ]35 وألصقهم به لم يندفع بتضحيته الفذة بدافع الأخوّة والرحم » وإنّما أقدم 
على ذلك بدافع الإيمان » والذبٌ عن الإسلام » وقد أعلن ‏ سلام الله عليه ذلك فيما أثر 
عنه من رجز ظل يهتف به وينشده شعاراً له فى تلك المعركة الرهيبة بعد أن برى القوم 
يمينه قائلاً: ١‏ 
واللهِ إن قَطعتَهمُ تميق ني اا بدا عن دي 
وَعَنَإمام صادق اليّقين 2 نجل الب الطَاهِر الْأَمِين(") 

ومعنى ذلك بوضوح أن تضحيته لم تكن مشفوعة بأى دافع من دوافع الحبّأو 
العاطفة أو غيرها من الاعتبارات التى يؤول أمرها إلى التراب » وإنّما كانت من أجل 
الذبٌ عن دين ا والذفاع عن إمام من أئمة المسلمين فرض الله طاعته وولاءه على 
جميع المسلمين . 

وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة الخالدة فى التاريخ الإنسانى ظهرت من الإمام 
الحسين كلا وأهل بيته وأصحابه » وهى بحق وا الدروس فى الايمان والوفاء 
والتضحية فى سبيل الله » وإن أية ار من بوادر يوم الطف لترفع الإمام الحسين ا 
وأهل بيته وأصحابه على جميع شهداء الحقّ والعدل في العالم . 

لقد رفع الإمام الحسين ها راية الإسلام عالية خفاقة » وحرّر إرادة الامّة الاسلاميّة › 
فقد كانت قبل واقعة كربلاء جثّة هامدة لا حراك فيها ولا وعى » قد كُبَلت بقيود الحكم 
الأموى > ووضعت الحواجز والسدود فى طريق حريتها وكرامتها , نحطم الإمام ليه 


."71/ : مقتل الحسين لها / المقرم‎ .٠١ :٤٠ بحار الأنوار:‎ .٠١؟‎ :٤ : مناقب آل أس طالب‎ )١( 


بثورته تلك القيود » وحرّرها من جميع السلبيات التى كانت ملمة بها » وقلب مفاهيم 
الخوف والخنوع التى كانت سائدة فيها إلى مبادئ الثورة والنضال . 

لقد عملت نهضة الإمام الحسين ا على تكوين الحسّ الاجتماعى » وخلق الشخصية 
الاحتماعية . فقد انطلقت المّة كالمارد الجبار بعد تخديرها -وهى تنادى بحقوقها . 
وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموى الذى جهد على إذلالها واستعبادهاء وهي 
تقدم القرابين تلو القرابين فى ثورات متلاحقة حتى أطاحت بذلك الحكم » وا كتسحت 
مشاعر زهوه وطغيانه وجبروته . 

لقد كانت ثورة أبى الأحرا رك من أعظم الثورات التحررية فى الأرض » فقد حملت 
مشعل النور والفكر فى الأرض وسجّلت شرفا للإسلام » وشرفاً للإنسانية » وأعطت 
الدروس المشرقة عن العقيدة التى لا تضعف » والإيمان الذى لا يقهر . وستظل مصدر 
عڑ وفخر وشرفبٍ للمسلمين فى جميع أجيالهم . 


وإنى فى ختام هذا التقديم أعلن بكل ثقة وإيمان أنى لا أجد عملا جديراً 

0 برضا الله » وجديرا ببلوع مغفرته ورضوانه سوى التعلق بسيّد الشهداءكة , 

فقذفت نفسي بسفينته التى وسعت الكثيرين من المقصّرين أمثالى , وإنى تمسكت 
بأهداب ولائه » فأنا به ألوذ » وبحبل ولائه أتمسّك يوم ألقى بي . ' ١‏ 


اللهم لا تخيّب سعيى . ولا تقطع رجائى » ولا تضيّع أملى » إنك ولئ ذلك والقادر 
عليه . 


/ 


ألا بُورك هذا الغرس الذي امتدّ على هامة الزمن وعياً وإشراقاً » وهو يضىء للناس 
حياتهم الفكريّة والاجتماعيّة » ويهديهم إلى سواء السبيل . 

ا 

لام 

ِنّه الغرس الطيّب من سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراءتية التى طهّرها الله 
بفضله » وجعلها تهدي من ضلال » وتجمع من فرقة . إِنّها فاطمة الزهراء التي تحمل 
قبسا من روح أبيها » وفيضاً من نوره » وأشعة من هديه » فكانت موضع عننايته 
واهتمامه » وقد أحاطها بهالة من الاكبار والتقدير» ففرض ولاءها على المسلمين؛ 
ليكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ودينهم » وقد أذاع فضلها وعظيم مكانتها فى الإسلام 
لتكون قدوة لنساء أمّته . 

لقد أشاد بُ بقيمها ومثلها فى منتدياته العامّة والخاصّة وعلى منبره ليحفظه 
المسلمون » فقد قال له فيما أجمع عليه رواة الإسلام : 

أولا: « يا فاطِمَةٌ » إن الله يَعضَبُ لِعَضَبِكِ وَيَرضَى لرضاك ١7)‏ . 
(١0)‏ الاحتجاج : ؟: ٠”‏ المستدرك على الصحيحين : ”: .١684‏ الذريّة الطاهرة : 8.أسد 


الغابة : : 584. ميزان الاعتدال: ۲: .٤۹۲‏ مجمع الزوائد: 9: ۲۰۴۳. ذخائر العقبى : 5". 
كنز العمّال: :١‏ 874 » الرقم .۳۷۷٠١‏ ينابيع المودة: ؟: 0۷» .٤١4‏ 


تانيا :5 إنماافاطمة عة مى »ؤي ما بز ديها »وسين ما أنه 

ثالثا: «فاطِمَةٌ سَيِّدَةٌ نساء الْعَالَمِينَ »!"). 

إلى غير ذلك من الأخبار التى تحدّئت عن معالم شخصيّة الزهراءئ8 وأنّها قدوة 
الإسلام » والمثل الأعلى لنساء هذه الأمّة التى تضىء لهنّ الطريق فى حسن السلوك 
والعفة وإنجاب أجيال مهذبة . 

فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على الإسلام » وقد سمّيت الد ولة الفاطميّة باسمها 
الأعظم المبارك الميمون » كما أنّ الجامع الأزهر اشتق من اسمها "» بل يكفى فى 
عظمة الدولة الفاطميّة أن تبّكت باسم الزهراء . 

وعلى أيّة حال فإنَ الرسول الأعظم به استشف من وراء الغيب أنّ بضعته 
الطاهرة هى التى تتفرّع منها الثمرة الطيبة من أئمة أهل البيت28© خلفاء الرسول. 
ودعاة الحق في الأرض الذين يتحمّلون أعباء رسالة الإسلام » ويعانون فى سبيل 
الإصلاح الاجتماعى كل جهدٍ وضيق؛ فلذا أولاها النبى ل اهتمامه » وجعل ذريتها 
موضع رعايته وعنايته . 


)0 أمالي الصدوق : 6176 » الحديث ۷۸۷. شرح الأخبار: ": ۰ و ٠۳۱‏ الحديث .٥٩‏ أمالى 
المفيد: 7١1١‏ » الحديث ". دلائل الامامة : .١76‏ السنن الكبرى / النسائى : 0سن 
الترمذي: 6: ٠١‏ الحديث 6859. فضائل الصحابة : ۷۸. المعجم الكبير / الطبراني : 
٤ :۲‏ الرقم ٠١١4-٠‏ . تهذیب الكمال: :٠١‏ ۰. تاریخ مدينة دمشق: 
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(۳) نساء لهنّ فى التاريخ : الإسلامی نصيب: 48. 


إِنّه ثمرة الإمام على ًة رائد الحقّ والعدالة في الأرض » أخي النبى به وباب 
مدينة علمه » ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى » وأوّل من آمن بالله وصدّق 
رسوله » والقائد الأعلى فى مركز القيادة الإسلاميّة بعد الرسول محمد يي تحمّل 
أعباء الجهاد المقدّس منذ فجر الدعوة الاسلاميّة » فخاض الأهوال » والتحم التحاما 
رهيباً مع قوى الشرك والإلحاد حنّى قام هذا الدين وهو عَبْل الذراع بجهاده 
وجهوده» قد حباه الله بكل مكرمة وخصّه بكل فضيلة › وإِنّه أبو الأئمّة الطاهرين 
الذين فجّروا ينابيع الحكمة والنور فى الأرض . 

الوليد الأول 

وأفرعت دوحة النبوّة وشجرة الإمامة الذرّيّة الطاهرة التي تشكل الامتداد الرسالي 
بعد النبئ ل » فكان الوليد الأول أبامحمّد الزكى لاء وقد امتلأت نفس النبى ع 
ب اه يتعاهده ويغذيه بمثله ومكرمات نفسه التى طبق شذاها العالم 
000 

ولم تمض إلا أيّام يسيرة حدّدها بعض المؤرّخين باثنين وخمسين يوما! ' حتى 
علقت سيدة النساء بحمل جديد » ظل يتطلع إليه الرسول ية بفارغ الصبر » وكلهم 
زاء اش ان ذلك الكوكب بكوكب آخر ليضيئا فى سماء الأمة 
الاسلاميّة » ويكونا امتداداً لحياة المنقذ العظيم . 


)١(‏ ذكرنا عرضاً مفصّلاً لولادة الإمام الزكى أبى محمد لا فى كتابنا حياة الإمام الحسن بن 
على عك : 1 04-0. 


٠ 3‏ 
ورأت السيّدة أم الفضل بنت الحارث!'! فى منامها رؤيا غريبة لم تهتدٍ إلى 


تأويلها » فهرعت إلى رسول الله ييه قائلة له : ١‏ إني رانك لدا كان و 
من جسدك قطعت ووضعت فى حجري ؟!». 
فأزاح النبى به مخاوفها » وبشّرها بخير قائلاً: « خَيْرا رَأيْتِ تَلِدُ فاطِمَةٌ إِنْ شاء الله 
ومضت الأيام سريعة فوضعت سيّدة النساء فاطمة ولدها الحسين » فكان فى 
حجر أم الفضل كما أخبر النبى كَل" . 


6 م الفضل : 
هن اة الكرى زوع الاس بن عد يطلب »وه أو اغرأة امامت كا جد ال 
خديجة بنت خويلد » وكانت أثيرة عند النبى َيه فكان يزورها » ويقيل فى بيتها» روت 
عنه أحاديث كثيرة » ولدت للعبّاس : الفضل » وعبدالله » وعبيد الله » وقثم » وعبدالرحمن » 
وأمْ حبيب » وفيها يقول عبدالله بن يزيد الهلالى : 
مَا وَلَدَتْ نَجِيبَةٌ ين فَحْلٍ بجَبَلٍ غلم أز فيل 
كَسِنَةٍ من بَطنٍأمٌ القضْلٍ أكرم بها مَِكَهْلةِوَكَهلٍ 
عَم التب المُصطِفَئ ذي الفَضْلٍ وَحَانَم الرّسْلِ وَخَيرٍ الرّسْلٍ 
الطبقات الكبرى : ۸: ۲۷۷ و ۲۷۸. الاستيعاب: 4 و ۱۹۰۸ء الحديث °8° . 
اللأاصابة : ۸: ۱۷۸ » الحديث ۹۳۸. 
(۲) المستدرك على الصحيحين: ۳: ٠۷١‏ . المعجم الكبير: ۲۵: ٠۲۷‏ الحديث .٤١‏ 
وفى مسند الفردوسي ؛ قالت آَم الفضل : « رأيت كأن في بيتى طرفاً من رسول الله ا 
فجزعت من ذلك » فأتيته فذكرت له ذلك » فقال ل : هُوَ ذل » فولدت فاطمة حسيئاً » 
فأرضعته حتى فطمته». 
وفى تاريخ الخميس : 4١8 :١‏ و14:: أن هذه الرؤياكانت قبل ولادة الإمامالحسناظة. 


وظل الرسول بل يترقب بزوغ نجم الوليد الجديد الذي تزدهر به حياة بضعته 
التى هى أعرّ الباقين والباقيات عنده من أبنائه وبناته . 


الوليد المبارك 

ووضعت سيّدة نساء العالمين وليدها العظيم » الذي لم تضع مثله سيّدة من 
بنات حوّاء لا فى عصر النبوّة ولا فيما بعده - أعظم بركة ولا أكثر عائدة على 
اناف متام ون ا ولا اركى ولا انور هة 

لقد أشرقت الدنيا به » وسعدت به الإنسانيّة فى جميع أجيالها » واعترٌ به 
المسلمون » وعمدوا إلى إحياء هذه الذكرى افتخاراً بها في كل عامً, فتقيم وزارة 
الأوقاف في مضو و اخفالاً زس وال المسجة اياعر دة 
الذكرى العظيمة » كما تقام في أكثر مناطق العالم الإسلامي . ۰ 

وتردّد فى آفاق يثرب صدى هذا النبأ المفرح » فهرعت أمّهات المؤمنين وسائر 
السيدات من نساء المسلمين إلى دار سيدة النساء » وهنّ يهنئنها بمولودها الجديد . 
ويشاركنها فى أفراحها ومسراتها . 


وجوم النبى عي وبكاؤه 

ولمّا بُشر الرسولالأعظم بسبطه المبارك خف مسرعاً إلى بيت بضعته فاطمة غا 
وهو مثقل الخطا قد ساد عليه الوجوم والحزن» فنادى بصوت خافت حزين 
النبرات : « يا اسماء هَلَمّى إبنى » . 

فناولته أسماء الوليد المبارك ؛ فاحتضنه النبى كلل › وجعل يوسعه تقبيلاً» وقد 
انفجر بالبكاء فذهلت أسماء » وانبرت تقول : فداك أبى وأمّى » مم بكاؤك ؟ ! 

فأجابها النبئ لي وقد غمرت عيناه بالدموع : « من ابْنى هلذا». 


وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاهاء فانطلقت تقول: 


إنّه ولد الساعة . 

فأجابها الرسول بصوت متقطع النبرات حزناً وأسئ قائلاً: « تَقمُلَهُ اة الباغِيةٌ مِنْ 
بَعْدِى » لا أنالهُم اله َفَاعَتَى ». 

ثم نهض وهو مثقل بالهم وأسرّ إلى أسماء قائلاً: «لا تُخُبرى فاطِمَة فَانّها حَدِينَةُ 
عَهْد بولادة...)!'2. 

وانصرف النبى ال وهوغارق بالا سى والشتجون » ققد استشف "من وراء الغبب ما 
سيجري على ولده من النكبات والخطوب التي تذهل كل كائن حي . 


سنة ولادته اقلا 


- 
-. 


واستقبل سبط النبى به دنيا الوجود فى السنة الرابعة من الهجرة . وقيل : فى 
السنة الثالغة0" . 


واختلف الرواة فى الشهر الذي وُلِدَ فيه » فذهب الأكثر إلى أنه ولد فى شعبان » 


.874 مسند الإمام زيد:‎ )١( 
أن النبى به أحذ الحسين ا بعد‎ :۲٠۲ وفى أمالى الصدوق: ٩۱۹۹ء الحديث‎ 
ولادته » ثم دفعه إلى صفيّة بنت عبدالمطلب وهو يبكى ويقول: لَعَنَّ اله قَؤما هُمْ َالو‎ 
يا بُنَىَ » قالها ثلاثاً.‎ 
قالت : فداك أبي وأمّي » ومن بُمَنّله ؟‎ 


(؟) الارشاد / المفيد: ۲: ۲۷. مقاتل الطالبيّين: .۸٤‏ تاريخ مدينة دمشى: 14 . اسد 
الغابة: :١‏ 8947» الحديث ١١۷۳‏ . تهذيب الأسماء واللغات: :١‏ ۴۳١٠ء‏ الحديث ٠١۳١‏ . 
مجمع الزوائد : ۹ .٤‏ الخطط المقريزيّة: ۲: 586 . الذريّة الطاهرة : 8. جوهرة الكلام 
في مدح السادة الاعلام : ١7‏ . 

(۳) الكافى : .67٠١ :١‏ الخطط المقريزيّة: ۲: ۲۸۵. الاستيعاب: ۱: ۳۹۲. 


وأنّه فى اليوم الخامس منه"؟. 


ولم يحدد بعضهم اليوم » وإنّما قال : وُلِدَ ليا خلون من شعبان' ". 
وأهمل بعض المؤرّخين ذلك مكتفياً بالقول : أنّه ولد في شعبان'"'. 
وذهب بعض الأعلام إلى أنّه وُلِدَ فى آخر ربيع الأوؤل!* إلا أله خلاف المشهور 


فلا يعنى به. 


مراسيم و لادته ا2ا 
وأجرى النبئ بل بنفسه أكثر المراسيم يم الشرعية لوليده المبارك » فقام بل 


4 لا: الاذان والاقامة 
حتضن النبئ ييه وليده العظيم فأذن فى أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى*. 
وجاء فى الخبر : إن ذلك عِضْمَة للمَْلُودٍ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّحِيمٍ » م6 


.186 الخطط المقريزيّة : ؟:‎ .۲۸٠۲ الرقم‎ » ١1١07 : المعجم الكبير:‎ )١( 

(۲) إمتاع الأسماع : ۸۷. أسد الغابة : :١‏ 447. الذريّة الطاهرة: 19. 

(؟) فتح الباري: ۷: 74. 

.۸ الدروس الشرعيّة : ؟:‎ .۳۸ :١ المقنعة: 5717. تهذيب الأحكام:‎ )٤( 

(0) علل الشرائع : :١‏ ۷١ء‏ الحديث 7. عيون أخبار الرضا ا : ؟: 6؟» الحديث ه. معاني 
الأخبار: ۵۷ الحديث 5. كشف الغمّة: ؟:5١5.‏ 

)5 روى على لظ أن رسول لله يي قال : من وة لَه مو وذ في أي امن وَلْمُقَم في 
ری » قن ذلك مِضمَة لهم لبان الرّجيم ‏ انا مرن أن يفل ذلك بالْحَسَنٍ 
وَالْحْسَْنِ » وَأن برا مع الآانٍ والإقامةفَتِحَةُ ة الكتاب ‏ وَآَيَةٌ الَكُرْسِئٌ ‏ وَآخْرٌ سُورَةٍ 
الحَطْرٍ » وَسُورَةٌ الإخلَاصٍ وَالْمُعَوَنَيْن » _ دعائم الإسلام : ٠١۸ :١‏ الحديث ۲ ° 


إِنَ أول صوت اخترق سمع الإمام الحسين ا هو صوت جدّه الرسول ييه الذي 
هو أوّل من أناب إلى الله ودعا إليه » وأنشودة ذلك الصوت: «الله أكبر ...لا إله 
إلا الله ...». 

لقد غرس النبى يليه هذه الكلمات التي تحمل جوهر الإيمان وواقع الإسلام فى 
نفس وليده وغذاه بها » فكانت من عناصره ومقوماته » وقد هام بها فى جميع مراحل 
حياته » فانطلق إلى ميادين الجهاد مضحياً بكل شىء فى سبيل أن تعلو هذه الكلمات 
في الأرض » وتسود قوى الخير والسلام » وتتحطم معالم الردة الجاهلية التي جهدت 


على إطفاء نور الله . 


وسماه النبى به حسيناً كما سمّى أخاه حسناً!'': ويقول المؤرّخون: لم تكن 
العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتى تسمّي أبناءها بهماء وإِنّما سمّاهما 
النبى ب بهما بوحى من السماء!" . 

وقد صار هذا الاسم الشريف علماً لتلك الذات العظيمة التى فجرت الوعى 
والإيمان فى الأرض » واستوعب ذكرها جميع لغات العالم » وهام الناس بحبها حتى 
صارت عندهم شعاراً مقدساً لجميع المثل العلياء وشعاراً لكل تضحية تقوم على 
الخ وال 


6 علل الشرائع : ٠ :١‏ و ۱٦۷‏ » الحديث ۷. كشف الغمة: ٠٠١ :١‏ و ١ه.‏ أسد الغابة : 
5 .ع . ذخائر العقبى : .١١9‏ 
(؟) شرح الأخبار: ۳: 89. الذريّة الطاهرة : 1۷. تاريخ مدينة دمشق : .١71 :١١‏ أسد الغابة: 
١‏ ينابيع المودة: ۲: ٤۸۳‏ . 
وفي تاريخ الخلفاء : ۱۸۸: «روى عمران بن سليمان » قال : الحسن والحسين اسمان 
من أسماء أهل الجنّة » ما سمعت العرب بهما فى الجاهليّة». 


أقوال شاذة 

وحفلت بعض مصادر التاريخ والأخبار بصور مختلفة لتسمية الإمام الحسين ك 
لا تخلو من التكلف والانتحال » وهى : 

الأولى #ماارواء عاتن بن هان + عن على ا قال ١۶‏ لعا ود لد الخد عناء كول 
الله يقل َال : أَرُونِى اني ما سَمتِنُمُوهُ ؟ 

E 

ال :مَل هو سن 

َلَمّا ولد الْحْسَيْنُ قال : أَرُونِى انى ما سَمُيِتَمُوهُ ؟ 

لت 0 

قال :بل هو سر 

ل 

قال :بل هو مسن ۲ . 

وهذه الرواية -فيما نحسب -لا نصيب لها من الصخة » وذلك : 

أوّلا: إن سيرة أهل البيت +44 قامت على الالتزام بحرفية الاسلام » وعدم الشذوذ 
عن أي بندٍ من أحكامه » وقد كره الإسلام تسمية الأبناء بأسماء الجاهليّة! التي هي 
رمز للتأخر والانحطاط الفكري » مضافا إلى أنّ هذا الاسم علم لجدّ الأسرة الأموية 


(۱) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 164 » الرقم ۷۷۱ و: ١19٠‏ » الرقم 467. الاستيعاب: »۳۸٤ :١‏ 
الحديث ٥٥١‏ . تهذيب التهذيب: ۲: ۲۵۷ » الحديث ۲۸ . تهذيب الكمال: 5: 2715 
التهذيب ٠١٤۸‏ . 

(۲) الكافى : 71:7 و 55. تهذيب الأحكام : ۷: ۰۳۹۴۲ الحديث .٠۷١۴١ 2118١‏ 


5 ا 


التي تمثل القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه » فكيف يسمي الإمام أمير 
المؤمنين ًة أبناءه به ؟ ! 


ثانيا: إن إعراض النبى ل عن تسمية سبطه الأول به مما يوجب امتناع الإمام 
أشر المزقية اكد عن تسمنة رقنة ا 

الا إن فيا باثفاف المؤرخين لم يولد فى سعياة الرميول 2ل واا :ولد بع 
مماته بقليل'» وهذا مما يؤكد انتحال الرواية وعدم صحتها. 

الثانية روى أحمد بن حنبل بسنده عن الإمام علي قال : « لما ولد ِى الْحَسَنُ 

سَميْنهُ باسم عَم حَمْرَة» وَلَمَا ولد الحُسَيْنُ سَمَينُهُ باشم أخي جَغقر» فَدَعَانِي 

رسو لاله ل فال : إن الله قد أَمَرنِي أن يواش هنين تشماقيا حش بص" 

وهذه الرواية كسابقتها فى الضعف » فإنّ تسمية السبطين بهذين الاسمين وقعت 
عقيب ولادتهما حسب ما ذهب إليه المشهور » ولم يذهب أحد إلى ما ذكره أحمد . 

الثالثة : روى الطبرانى بسنده عن الإمام على طا أنه قال: «لَما وُلِدَ الْحُْسَيْنُ 
سَمُيْنهُ باشم جي جَعْفَرِ» فَدَعَانِي رسو ل الله يكال ارين ا ان 

وهذه الرواية تضارع الروايتين السابقتين فى ضعفها » فإنّ الإمام أميرالمؤمنين ا 
لم يسبق رسول الله به فى تسمية سبطه وريحانته » وهو الذي أسماه بذلك حسب 
ما ذهب إليه المشهور » وأجمعت عليه روايات أهل البيت لهك '. 


(۱) الكافى : 7: .5١‏ مناقب آل أبى طالب : ": .۳۰٤‏ تاريخ اليعقوبى : ۲: .١1١١ 1١9‏ وفيها: 
«أنّه مات صغيراً». 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 3861 » الرقم .١51/4‏ 

(۳) المعجم الكبير: ۳: 98» الرقم ۲۷۸۰. 

.۲۷ الحديث 7. الإرشاد / المفيد: ؟:‎ ۱١۷ و:‎ ٠ الحديث‎ ٠١١ :١ : علل الشرائع‎ )٤( 


بحار الأنوار: ٠۲۳۸ :٤۳‏ الحديث ۴. 


ثالثاً: العقيقة 


ويعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبى بُ أن يعقٌ که بک 
ويوزع لحمه على الفقراء . 

كما أمر أن تعطى القابلة فخذاً منها "» وكان ذلك من جملة ما شرعه الإسلام 
في ميادين البر والاحسان إلى الفقراء . 


رابعا: حلق راسه 
وأمر النبى ييه أن يحلق راس وليده » ويتصدق بزنته فضة على الفقراء!')» فكان 
وزنه -كما فى الحديث ‏ درهماً ونصفاً"» وطلى راشه بالخلوق أن ونين خا 
كان يفعله أهل الجاهليّة من إطلاء رأس الوليد بالدة!” . 


.174 عيون أخبار الرضا ا : ؟: 6؟. مسند الإمام زيد:‎ )١( 
-عن عائشة -: أن رسول اله عه عق عن الحسن‎ ۸١ - ۸١ : وجاء فى الذرّيّة الطاهرة‎ 
والحسين شاتين شاتين » وذبح عنهما يوم السابع » وقال : اذْبَحُوا عَلَى اشمه فَقَولوا بشم الله‎ 
الهم ل وَإِلَيِكَ هلذء عَقِيقَةٌ فلان.‎ 
.۲۴۷ :٤ : وروى مثل هذه الرواية الحاكم فى المستدرك‎ 
وقال: « إن راويها‎ » 757 :٤ : وطعن بها شمس الدين الذهبى فى تلخيص المستدرك‎ 
. سوار وهو ضعيف ». وذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب ذبح شاة واحدة فى العقيقة‎ 
.٠٠۳ نور الأبصار:‎ . ١١4 : ذخائر العقبى‎ . ٠١۱۹ (؟) سنن الترمذي: 5: 84 » الحديث‎ 
.4 الحديث‎ » ١57 :414 (؟) دعائم الإسلام : ؟: 1417 » الحديث 1۷۸. بحار الأنوار:‎ 
خُلَقّ . مجمع البحرين:‎ 4١ :٠١ الخلوق : طيب مركب من زعفران وغيره. لسان العرب:‎ )٤( 
خلقٌ.‎ 06 
الكافى : 7: 7". عيون أخبار الرضا لك : ۲: ۲۵ الحديث ©ه. بحار الأنوار: 17: 38 ؛‎ )0( 
.4 الحديث‎ 


رعاية النبئَّ للحسين 9 


5 النبى عله بنفسه رعاية الحسين » واهتم به اهتماماً بالغاً > فمزج روحه 
بروحه » ومزج عواطفه بعواطفه » وكان -فيما يقول المؤرّخون -يضع إبهامه فى فيه › 
وأنّه أخذه بعد ولادته فجعل لسانه فى فمه ليغذيه بريق النبوّة » وهو يقول له : «إِيْهاً 
شن ا ی ی ال لاما بريد يعن فبك وَفى ولاه يفش اا 

وفى ذلك يقول السيّد الطباطبائى : 

ذَادُوا عن المَاء ظَمانا مَرَاضِعْهُ مَنْ جَدّهُ المُصطَفَى السّاقِى أَصَابعُهُ 

يُغطيه يهام أوآوة لسَالَهُ فَاستَوّث مِنه طباه 


اق اس بير 


عرش سَقَاهُ رَسُولُ الله مِن يِه وَطَابَ من بَعْلٍ طيب الأضل فارعَة 


لفك سكت الرسول ية في نفس وليده مثله ومكرماته؛ ليكون صورة عنه» 
وامتداداً لحياته » وممثّلاً له فى نشر أهدافه وحماية مبادئه . 


وبلغ من رعاية النبى ييه لسبطيه » وحرصه على وقايتهما من كل سوء وشرٌ أنه 
كان كثيراً ما يعوّذهما . فقد روى ابن عبّاس قال :كان النبى له يعوّذ الحسن والحسين 
ده ير 7 2 ا الى 20 ر ديا ف د IY‏ 
قائلا: «اعوذ بكلمات الله التَامّة مِنْ كل شيْطان وَهامَةَ » وَمِنْ كل عين لامَةَ»» ويقول : 
د همكذا كان إِبْرَاهِيمُ يُعَوّدُ انيه إسْماعِيلَ وَإسْحاقٌ )!'2. 
و 2 e‏ 3 2# سه 
ويقول عبدالرحمن بن عوف : قال لى رسول الله ي : « يا عبد الرَّحْمِن » الا اعلمُك 
عَودَةٌ كان إبِراهِيمُ يُعَوّدُ بها انيه إشماعيل وَإِسْحاقٌ » وَأنا أَعَوّدْ بها الِنَىَ الحَسَنَ 


."986 :١ منتهى الأمال:‎ .٥۰ :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.٠١١ : ذخائر العقبى‎ .۲۹۹ :٤ : (؟) حلية الأولياء‎ 


عرسا سال ا رع ا ا ا ره م ا ا ل سو 
وَالْحْسَيْنَ: كَقَى باه وَاعِيالِمَنْ دَعاء وَلَا مَرمىّ وَرَاءَ َمْر الله رام رَمَئ ١7)‏ . 

ودل ذلك على مدى الحنان» والعطف الذي يكن َة لهماء وأنّه كان يخشى 
عليهما من أن تصيبهما عيون الحسّاد فيقيهما منها بهذا الدعاء . 


ملامحه اا 

وبدت فى ملامح الإمام الحسين ا ملامح جذه الرسول الأعظميَيْيْهُ فكان يحاكيه 
فى أوصافه كما كان يحاكيه فى أخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيّين. فقد وصفه 
خمد بن الاك ٠‏ فال كان خمد الجن شه سد وسول الله ع 

وقيل : إِنّه كان يشبه النبى َي ما بين سرّته إلى قدميه"'. 

وقال الإمام على للا TS‏ 
إل وجه نظ إلى الْحسَن ومن َر أن بغ إلى شب الاس سول اله ما بين ب 

عُنَْهِ إلى كَعْبهِ خَلقا وَلؤنا فَلينْظرْ إلى الْحُسَيْن : بن على ۲" . 

لقد بدت على وجهه الشريف أسارير الامامة » فكان من أشرق الناس وجهاًء 
فكان كما يقول أبو كبير الهذلى : 

وَإذَا نَظَرْتَ إلى أُسِرَةٍ وهه بَرَقَتْ كَبّرق العَارِضٍ المُتَهَنُل (") 


.١714 : ذخائر العقبى‎ .٤۹۲ :۱ كشف الغمّة:‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير: ۳: ١١6‏ الرقم 5846. 

(۳) سنن الترمذي: 8: ۰1۱۸ الرقم ۳۷۷۹. أنساب الأشراف: ۳: .۴٠۹١‏ مقتل الحسين لا / 
الخوارزمى : .٠١ :١‏ الخطط المقريزيّة : ۲: .۲۸٠‏ المنمّق فى أخبار قريش : .٠٠١‏ ذخائر 
العقبى : /ا17١.‏ 

)٤(‏ المعجم الكبير: ۳: ٠٩٩‏ الحديث 5778 . كنز العمّال: ۱۳: 509» الرقم 717/1/ا7. 

(6) ديوان الهُذليين: ؟: .٠٤‏ 


صر 


وقال بعض المترجمين له : « وروي أن الحسين ا كان يقعد في المكان المظلم 
فيُهتدى إليه ببياض جبينه ونحره»("). 

ويقول آخر: «كان له جمال عظيم ونور يتالا في جبينه وخده» يضىء حواليه 
في الليلة الظلماء . وكان اش الناس برسول ابل ع » , 

ووصفه بعض الشهداء من أصحابه في رجز كان نشيدا له في يوم الطف يقول : 


له طلعَة مل شم الضحَى له عر مِثْل بَذْرِمُيِيرا"' 
وكانت عليه سيماء الأنبياء » فكان فى هيبته يحكى هيبة جذه التى تعنو لها 
الجباه» ووصف عظيم هيبتِه بعض الجلادين من شَرَطة ابن زياد بقوله : لهد شغلنا 
:2 اث الت 3 
نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله' : 
كالبدر في بهائه ونضارته » وفي ذلك يقول الكعبي : 


وَمُجرّح ما غَيرَثْ مِنْهُ المَنَا حُسْلَا ولأأخ قفنَ ية جديا 


.76 :٤ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.١ : (؟) محاضرات الأوائل والأواخر / على درّة الحنفى‎ 
وفى مصابيح السئّة ؟: ۲۰۲ -عن أنس -» قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبى به من‎ 
.» الحسن بن على‎ 
وقال فى الحسين: «كان أشبههم برسول الله لله ؛.‎ 
وفی أنساب الأشراف : : 88 «إِنّ الحسين كان يشبّه بالنبى ييل ؛.‎ 
.۲۷ بحار الأنوار: 6غ:‎ )*( 


.0۷ مثير الأحزان /ابن نما: 61. بحار الأنوار: 6غ:‎ )٤( 


2-2 و و ce‏ 4 و ا و 2 و ١١‏ 
نَ تدرا فاغتدى شمس الضحى مذ البَّسّته بد الدمّاء ا ( 


Kı 


ولمًا جى ء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بُّهِرَ بنور وجهه فطفق يقول : 
ارا ھا عا 

فانبرى إليه أنس بن مالك منكراً عليه قائلاً: أما إنّه كان أشبههم برسول الله ؟". 

وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق 
يقول: ما رأيت وجهاً قط أحسن منه ! فقال له بعض مَن حضر: إِنّه كان يشبه رسول 
ابل ع(" . 

لقد أجمع الرواة أنّه كان يحاكي جده الرسو لظي في أوصافه وملامحهء وأنّه 
كان يضارعه فى مثله وصفاته » ولمّا تشرّف عبيدالله بن الحرّ الجعفى بمقابلته 
امتلأت نفسه إكباراً وإجلالاً له » وراح يقول: «ما رأيت أحدأً قط أحسن ولا أملاً 
للعين من الحسين 10" . 

لقد بدت على ملامحه سيماء الأنبياء وبَهّاء المتتقين» فكان يملا عيون الناظرين 
إليه » وتنحنى الجباه خضوعاً وإكباراً له . 


القابه اكه 


ت 
- 


أمّا ألقابه فتدل على سمو ذاته » وما يتمتّع به من الصفات الرفيعة » وهى : 
أت اله 
۲ الطيّب. 


.۲٠۲۰ :5 أدب الطف:‎ )١( 
.471١ :۳ (؟) مناقب آل أبى طالب: 4: 76. أنساب الأشراف:‎ 
.411/ :" : أنساب الأشراف‎ )۳( 


)٤(‏ مقتل الحسين ًة / المقرّم: 74؟. 


۴ سيّد شباب أهل الجنّة . 


1 - الوفى . 

۷- المبارك . 

۸ - التابع لمرضاة ابل" . 
4- الدليل على ذات الله . 
مان ا 

-١‏ البدُ. 
نا 


*- أب اليم + 


کا بى بان دال ووک غر وا خد هن الو رين انه اک لير : 


)١(‏ كشف الغمّة: ۱: ۰۵۱. مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۱۸۲. أنساب الأشراف : ۳: .۳٠۹‏ سنن 
الترمذي : 6: ٠1١۷‏ الرقم 06" دائرة المعارف /البستاني : ۷: .٤۸‏ 

(؟) مناقب آل 5 طالب: : ۷۸. دلائل الامامة: "الا. كشف الغمّة: .606١:1١‏ مطالب 
السؤول: ؟: .0١‏ نور الأبصار: 617؟. جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : 115. 

(۳) دلائل الامامة: ۷۳. 

)٤(‏ الإرشاد /المفيد: ۲: ۲۷. مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۷۸. كشف الغمّة: .٠١١ :١‏ تذكرة 
الخواص : .۲٠١‏ 

(ه) كشف الغمّة:١:١00.نور‏ الأبصار: .۲٠۳‏ 


وقيل : إنّه يكنّى بأبى على!'. 

وكنّاه الناس من بعد شهادته بأبي الشهداء » وأبى الأحرار. 

كان له خاتمان: أحدهما من عقيق » وقد نقش عليه : إنَّ الله باع أمره 4 . 
OSS‏ 


إلا اله عَدَد لقاء 
افو وقد ورد «أَنَّ مَنْ يَتَحَنّمُ بِدْلِهما كانا لَهُ حِرْزاً مِنَ ن الشَيْطان»" 
استعماله اا الطيب 
وكان الطيب n‏ وترحاله »كما كان بخور 
العود فى 1 
دار سكناه اا 
فاقل دار سكنها مع أبويه كانت الدار المجاورة لبيت عائشة» ولها باب من 


.۷۸ :٤ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.5١ مكارم الأخلاق:‎ .٤۸٤ و‎ ٤۸۳ :5 : الطلاق 36: ". الكافى‎ )۲( 
.58 :1 وفى نورالأبصار: ۲۰۲: ن نقش خاتمه كان : ( لِك أجل كِتَابٌ 4 الرعد‎ 
ْ وفيه :أن مَن يختم...».‎ ٠۷۴١ (؟) دلائل الإمامة:‎ 
."8 ريحانة الرسول:‎ )٤( 


وتوفرت فى سبط الرسو ل عم وريحانته الإمام الحسين ًة جميع العناصر التربوية 
فال ر ريني ناخد ره وخا هه توق اند ف لنياف إل مد 
وتحمل رسالة الإسلام بجميع أبعادها ومكوناتها »كما أمدته بقوى روحية لا حدَ لها 
من الإيمان العميق بالله » والخلود إلى الصبر على ما انتابه من المحن والخطوب التي 
لا يطيقها أي كائن حي من بني الإنسان . 

أما الطاقات التربوية التى ظفر بهاء وعملت على تقويمه وتزويده بأضخم 
الثروات الفكرية لشاف كو 


الوراثة 

حددت الوراثة بأنّها مشابهة الفرع لأصله » ولا تقتصر على المشابهة فى المظاهر 
الشكلية » وَإِنّما تشمل الخواص الذاتية والمقومات الطبيعية »كما نص على ذلك 
علماء الوراثة » وقالوا: إن ذلك أمر بيّنٌ فى جميع الكائنات الحية » فبذور القطن 
تخرج القطن ٠‏ وبذور الزهرة تخرج الزهرة » وهكذا غيرهاء فالفرع يحاكى أصله 
ويساويه فى خواصه وادق ضفاتة:. 

يقول مندل : ٠‏ إن كثيراً من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد 
الأصلين أو منهما إلى الفرع » . 


وأكّد هذه الظاهرة هكسلى بقوله : «إِنّه ما أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلا ويرجع 


إلى الوراثة أو إلى البيئة » فالتكوين الوراثى يضع الحدود لما هو محتمل » والبيئة 
تقرر أن هذا الاحتمال سيتحقق » فالتكوين الوراثى إذن ليس إلا القدرة على التفاعل 
مع أيّة بيئة بطريق خاصٌ ». 

ومعنى ذلك أنّ جميع الآثار والخواص التي تبدو فى الأجهزة الحساسة من جسم 
الانسان ترجع إلى العوامل الوراثية وقوانينهاء والبيئة تقرر وقوع تلك المميزات 
وظهورها فى الخارج . فإذاً ليست البيئة إل عاملاً مساعداً للوراثة »> حسب البحوث 
التجربية التي قام بها الاختصاصيون فى بحوث الوراثة . 

وعلى أية حال فقد أَكّد علا الوزاثة دون ردد أن الا تام ولا غاد رون 
معظم صفات آبائهم وأجدادهم النفسية والجسمية » وهي تنتقل إليهم بغير إرادة 
ولا اختيار. 

وف خاد هذا المع كربخا فما كه الد كور الكسسن كارن عن الوزاثة يفو له 
«يمتد الزمن مثلما يمتد فى الفرع إلى ما وراء حدوده الجسمية ... وحدوده الزمنية 
لفت ا كرد ولا نانا جدود الاتساعية » فهو مرتبط بالماضي والمستقبل › 
على الرغم من أنّ ذاته لا تمتد خارج الحاضر... وتأتى فرديتناكما نعلم إلى الوجود 
حينما يدخل الحويمن فى البويضة » ولكن عناصر الذات تكون موجودة قبل هذه 
اللحظة » ومبعثرة فى أنسجة أبوينا وأجدادنا وأسلافنا البعيدين جِدَا؛ لأا مضنوعون 
روجو آباننا ,انهاه اللكاونا نر ترفك :قر لماي على يكال ر 
ونحمل فى أنفسنا قطعاً ضئيلة لأعداد من أجسام أسلافناء وما صفاتنا ونقائصنا 
إلا امتداد لتقائصهم وصفاتهم ...2'!0. 

وقد اكتشف الإسلام قبل غيره هذه الظاهرة » ودل على فعالياتها فى التكوين 
النفسى والتربوي للفرد » وقد حت بإصرار بالغ على أن تقوم الرابطة الزوجية على 


الات ES‏ وق خا تسق لسرتو اج بجي CEOS‏ ل E‏ لو ا ل 


أساس وثيق من الاختبار والفحص عن سلوك الزوجين وسلامتهما النفسيّة والخلقية 
من العيوب.والنقص . 

ففى الحديث : « تَخَيرُوا لنَطَفِكُمْ فَإِنْ الْعِزْقَ ساس » 0 

وأشار القرآن الكريم إلى ما تنقله الوراثة من أدقٌ الصفات » قال تعالى حكاية 
عن نبيّه نوا : 8 رب لَا ذز عَلَى الأَرْضٍ مِنَ الكَافِرِينَ ديار * إن إن َذَرْهُم 
لوا عاد وَل يدوا إلا فاج را كمّاراً ٠4‏ '"' فالآية دلت بوضوح على انتقال الكفر 
والا لخاد بالؤراثة من الاباء إلى الأبتاء: 

وقد حفلت موسوعات الحديث بكوكبة كبيرة من الأخبار التي اع 
أهل البيتل2# » وهى تدلل على واقع الوراثة وقوانينهاء وما لها من الأهمية البالغة 
فى سلوك الانسان وتقويم كيانه . 

على ضوء هذه الظاهرة التى لا تشذ فى عطائها نجزم بأنّ سبط الرسو لظي 
قد ورث من جده الرسو ل ية صفاته الخلقية والنفسية » ومكوناته الروحية التى امتاز 
بها على سائر النبيين » وقد حددت كثير من الروايات مدى ماورثه هو وأخوه الإمام 
الحسنءظة من الصفات الجسمية من جذهما النبى ييه . 

فقد جاء عن الإمام علي 12 أنه قال : مَنْ سره أن يَنظْرَ إلى أيه الاين متوسؤل 
الله ل ما بَئْنَ عَنقَه إلى وَجْههِ فَلَنظَرْ إلى الحَسَن وَمَنْ سره أن يَنْظْرَ إلى أَشْبَهِ الاس 
بسو الله 4 ما بَيْنَ عَنِه إلى كَعْبهِ خَلقاً وَلَوناً ينظ إلى الحُسَيْن »!2 . 


وكما ورث هذه الظاهرة من جده فقد ورث منه مثله وسائر نزعاته وصفاته . 


.669 :۲ السرائر:‎ )١( 
.۲۷ ۲٣:۷۱ نوح‎ )۲( 


(۳) المعجم الكبير: "': ۰ الرقم ۲۷۹۸ . كنز العمّال: ۱۳: ٦٥۹‏ الرقم .۳۷٣۷۳‏ 


الأسرة''' من العوامل المهمة في إيجاد عملية التطبّع الاجتماعى » وتشكيل 
شخصية الطفل » واكسابه العادات التى تبقى ملازمة له طوال حياته » فهى البذرة 
الأولى في تكوين النمو الفردي » والسلوك الاجتماعي » وهي أكثر فعالية في إيجاد 
التوازن فى سلوك الشخص من سائر العوامل التربوية الأخرى » فمنها يتعلم الطفل 
اللغة » ويكتسب القيم والتقاليد الاجتماعية . 

والأشرة انها شا اطقالها نقدأة اة تة بالاتزان والتعد عن الوذ 
والانحراف فيما إذا شاع في البيت الاستقرار والمودة والطمأنينة » وابتعد عن ألوان 
العنف والكراهية » وإذالم ترع ذلك فإنْ اطفالها تصاب بعقد نفسية خطيرة تسبب لهم 
كثيراً من المشاكل والمصاعب » وقد ثبت فى علم النفس أن أشد العقد خطورة 
وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التى تكون فى مرحلة الطفولة الباكرة 
خاصة من صلة الطفل بأبويه . 

كما أن من أهم وظائف الأسرة الإشراف على تربية الأطفال فإنّها مسؤولة عن 
عمليات التنشئة الاجتماعية التى يتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقواعدها 
فى مو و نے مز جاو ی ی ا 
المجتمع . 

وأهم وظائف الأسرة عند علماء التربية » هى ما يلى : 

أوّلاً: إعداد الأطفال بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم النفسية والاجتماعية . 


ثانياً: إعدادهم للمشاركة فى حياة المجتمع والتعرف على قيمه وعاداته . 


)١(‏ الأسرة عند علماء الاجتماع : هي الرابطة الاجتماعية التي تتكوّن من زوج وزوجة 
وأطفالهما » وتشمل الجدود والأحفاد. علم الاجتماع : 5 


EO ا ع اعت‎ SO E O O SE 


ثالثاً : توفير الاستقرار والأمن والحماية لهم . 
رابعا : إمدادهم بالوسائل التى تهيّئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع''". 

خامسا: تربيتهم بالتربية الأخلاقية والوجدانية والدينية". 

وعلى ضوء هذه البحوث التربوية الحديثة عن الأسرة ومدى أهميتها في تكوين 
الطفل وتقويم سلوكه نجزم بأ الإمام الحسين لإ كان وحيدأ في خصائصه ومقوماته 
اى تیدام اه فد دنا ف ار تنتهى إليها كل مكرمة وفضيلة في 
الإسلام » فما أظلت قبة السماء أسرة أسمى ولا أزكى من أسرة آل الرسول ويك . 

لق نشا الامام الحسين ًة فى ظل :هذه الأسرة وتغذى بطباعها وأخلاتها. 
ونعرض بإيجاز لبعض النقاط المضيئة النابضة بالتربية الفذة التى ظفر بها الإمام 
الحسين ل في ظل الأسرة النبويّة المطهرة: ۰ 


التربية النبوية 

وقام الرسول الأعظم له بد وره بتربية سبطه وريحانته فأفاض عليه بمكرماته 
ومُثُله » وغذاه بقيمه ومكوناته؛ ليكون صورة عنه . ويقول الرواة: إلّه كان كثير 
الاهتمام والاعتناء بشأنه » فكان يصحبه معه فى أكثر أوقاته فيشمه عرفه وطيبه » 
ويرسم له محاسن أفعاله » ومكارم أخلاقه » وقد علمه وهو فى عون الصا سور 
التوحيد » ووردت إليه من تمر الصدقة فتناول منها الحسين ًة تمرة وجعلها فى فيه . 
فنزعها منه الرسو ل ل وقال له : « أَلقهاء إلا لا تجل لَنا الصَدَقَةء". 

وقد عوده وهو فى سنّه المبكر بذلك على الإباء » وعدم تناول ما لا يحل لهء 


)۱( النظام التربوي فى الإسلام : 91 .٠١٤‏ 
(۲) نظام الأسرة فى الإسلام : .٠١۲‏ 


(۳) مسند أحمد بن حنبل : »77٠ :١‏ الحديث .١۷۳١۳‏ 


Gp 


ومن الطبيعي أن إبعاد الطفل عن تناول الأغذية المشتبه فيها أو المحرّمة لها أثرها 
الذاتى فى سلوك الطفل وتنمية مداركه حسب ما دللت عليه البحوث الطبية 
الحديثة » فإنّ تناول الطفل للأغذية المحرّمة مما يوقف فعالياته السلوكية » ويغرس 
وقد راعى الإسلام باهتمام بالغ هذه الجوانب فألزم بإبعاد الطفل عن تناول الغذاء 
المحرّم'''» وكان إبعاد النبى يَيْيْهُ لسبطه الحسين ًا عن تناول تمر الصدقة التى 
لا تحل لأهل البيت222 تطبيقاً لهذا المنهج التربوي الفذ ... وسنذكر المزيد من 
ألوان تربيته له عند عرض ما أثر عنه به فى حقه اكلا . 
تربية الإمام أمير المؤمنين لبإ له 

أمّا الإمام على ا فهو المربي الأول الذي وضع أصول التربية » ومناهج السلوك ‏ 
وقواعد الآداب » وقد ربّى ولده الإمام الحسين/هة بتربيته المشرقة فغذاه بالحكمة» 
وغذاه بالعفة والنزاهة » ورسم له مكارم الأخلاق والآداب» وغرس فى نفسه 
والحق . 

وقد زوّده بعدة وصايا حافلة بالقيم الكريمة والمُثْل الإنسانيّة » ومنها هذه الوصية 
القيمة الحافلة بالمواعظ والآداب الاجتماعية وما يحتاج إليه الناس فى سلوكهم › 
وهى من أروع ما جاء فى الإسلام من الأسس التربوية التي تبعث على التوازن» 

قال.9ة : «يا بَنََ أَوْصِيك بِتَقَوَى الله عَرَّ وَجَل فى الغَيْب والشهادة. 
و كَلمَة الحَق فى الرّضا وَالعْضَبٍء وَالقَصْدٍ فِى الغنوا وَالفْقَر وَالعَدَلٍ 


.٠٠١ النظام الترب ي فى الإسلام: 98 و‎ )١( 


وات لي O OO OE‏ 
فى الصَّدِيقٍ وَالْعَدُوٌ» وَالعَمَّل فى التّشاط وَالكَسَل ‏ وَالرّضا عن الله تعالى 
شدلا 

أ بتي ما شر بده انه بسر وَلا خير رَبَعْدَهُ لتر بحر وکل ميم 
ون الج مور ول ب ُو التار حاية. 

الم ا ُي إن من صر عيب لَه شَفِلَ عَنْ عَيْبٍ َير وَمَنْ 
ری من لباس القوَى لم بير شىء م ِنَ اباس » وَمَنْ وَضِيَ بِقِسَم الله 
تَعالئ لَمْ يَخرَنْ عَلى ما فاته » وَمَنْ سل سَيْف الْبَغى قِلَ به وَمَنْ حَقَرَ 
را لأخيه وَقَعَ فيهاء وَمَْ مَتَكَحِجَابَ غَبْرِهِ الْكَشَفَّتْ عَوْرَاتُ بيه » وَمَنْ 
يي حَلِيَهُاتعَظم حَطِيَة ير »وَمَنْكابَدالأمُور عط ومَنِ المحم 
البَْرَ عرق , وَمَنْ أَعْجِبَ ابه صل » وَمَن استَغْنى بِعَقْلِهِ زَلَّ وَمَنْ تَكَبَر 
الى الى رجاتت E‏ 
سَفِهَ عَلَى الاس شّتِم » وَمَْ دَخَلَ مداخل السّوءِ انهم وَمَنْ اط الأنذال 
حفر ومن اکر ِن شَيْءِ عرف بو وَمَْ كر کلام گر خط وَمَنْ كر 
خا تر كان ذل كيان فر وق ون فل وعبات لبه 
وَمَنْ مات قَلبّهُ دحل الثَارَ. 

أي بتي مَنْ نَظَرَ في ميُوبٍ اللَاسٍ وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ بها فَذَاكَ الأَحْمَقٌ 

َيِه » وَمَنْ تَفَكَرَ عبر وَمَنِ اعتَبرَ اعْتَرَل» وَمَن اعْتَرَل سَلِمَ » وَمَنْ تَر 
الشَهَوات کان خُرَاً وَمَنْ تَر الْحَسَدَ كانّث لَهُ المَحَبَةُ مِنَ الاس . 


سک دی 
با بى عِز المُؤْمِنُ غِناهُ عَن الاس » وَالقَناعَةٌ مال لا ينقد ء وَمَنْ كر 
ذِكْرَ الْمَوْتَ اي" عَلِم أن كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِه 
َل كَلَامُهُ إلا فيما يَنْمَعهُ 
أ بن » العَجَبُ مِمّنْ خاف الْعِقَاب وَرّجا النُوابَ فَلَمْ يَنْبْ وَيَعْمَلَ . 
أئ بُنَىَّ» الفِكْرَةُ تورث وراء وَالغَفْلَةٌ ظَلْمَةٌ؛ وَالْجَهالَةٌ ضَلالَةٌ: 


وَالسّعِيد مَنْ وُعِظ بعَيْره» وَالادَبٌ خيرٌ ميراث. وَحُْسَنٌ الخلق خير 


يا بت » لَيْسَ مَعَ قَطِيعَة الرّحِم نَماءً. وَلَا مَعَ الفُجُور غِنى . أئ بْنَىّ» 
العافيةٌ مذو ر نحا نهني الشف إا قراف وي قز 
مُجالسَة السّفْهاء 0 مَنْ ربا بمَعاصِى الله فى الْمَجَالِسٍ أَوْرَئَهُ لله 
لاء وَمَنْ طَلْبَ العلمَ عَلِمَ. 

ا اليم الرفق وَآقئة لكر '". وَمِنْ كُنُوز الْإيْمانٍ الصّبْرٌ 
عَلَى المَصائب وَالْعَفافٌ نه َر وَالشَكْرٌ ية الفعئ . كَثْرَةٌ الرَيارَة 
ياشكا را اوري لحز رونو م 
E ES 3‏ 

أي سىء لا شَرَفَ أغلى مِنَ الإشلام وَلَاكَرّمَ أَعَرْ مِنَ الَقَوى 
ولا مغل أحروٌ من اْو » ولا َفِيعَ أنْجَحُ من لتو َا باس أَجْمَلُ 


- 
م 


- 
أ 


. حرق‎ ١١77 : لكِذْبٌء وَخَرَقَ الرَجُل :كَذَبّ . القاموس المحيط‎ ٠: الخَوْق‎ )١1( 


]اث الم a‏ لظ 
KEN E‏ وحار رت الوك 
بْلَمَة الكفافٍ تَعَجَلَ الرَاحَةَ وَتَبَوَأَحَفْض الدَّعَة. 

ابن »لض عشاخ اقول الب العف م فى الذّنُوبٍء 
اشر جام ساو الْعبُوبٍ , وَكفاك تاويباً َف مَاكَرمْتَه مِنْ 
برك . ليک عََِكَ مل الي لَك عَلَيِه؛ ون ترط ِي الور بر 
نَظَرِ فی العَواقِبٍ فد َعَرَضَ لانو ائِب . التَّدِ و 

من اسْتَقل وجوه الآراء عرف مواقع اط . الصّبْرُ جَنَةٌ مِنَّ الفاقة . الفَقَرُ 
عات المَسْكَنَة. الحِرْصٌ عَلامَةٌ الفَمْرِ. وَصُولَ مُعْدَمٌ خََيْرٌ مِئْجافٍ 
مُكثِر. لكل شَىْءِ قُوتٌ» وَابْنُ آَم قُوتُ الْمَوْتِ . 
وَكَمْ مَنْ مُقَبلٍ عَلَى عَمَلِهِ مُفْسِدَ لَه في ڃر عُمْرِه صائرٌ إلى النَارِ نعود 
١‏ 

بنى َي کم ِن عاص نجاء وَكَمْ ِن عامل هوئ . 


تن تعزى القصد خن عَلَيْه الأمُو 


6 ” ع 


ل ا تن عا اكز زفي ا 
شير الْمُضِرِيقَ: 


: شرق‎ i Eu AR 


وَفى كَل أَكْلَةِ عَصَص لن تال نمه ل لا بفراق أخرى ا الرَاحَةَ 
ب اتب از م الجم. الكت تیوه اشغ ب 
الصحَة » فطوبَى EE E N ET‏ 
وخر 551:3 وكلؤقة E PA E‏ وبَخ بخ لعالم عَلِمََكفٌ . 
وَعَمِلَ فَجَدٌ. وَخافَ التَّبابَ! ' فَأَعَدَ وَاسْتَعَدٌ .إن سيل أقْصَحَ وَإِنْ ترك 
سكت كَلَامُهُ صَوَابٌ , وَصمْتهُ مِنْ عَيْر عِىّ عن الجَواب. وَالوَيْلُ 
كَل الْوَيْلٍ لِمَنْ بُلِىَ بحِرْمانِ وَحذَلانِ وَعِضْيانٍ, وَالْتَحْسَنَ لِنَفْسِهِ 
ما يَكْرَهَهُ لغَيره. 
وَجَعَلَّكَ مِنْ أَهْل طاعَبَهِ بقَدْرَتِه نه جَوادُ كَرِيم »!" 

وحفلت هذه الوصية بآداب السلوك وتهذيب الأخلاق » والدعوة إلى تقوى الله 
التى هى القاعدة الأولى فى وقاية النفس من الانحراف والآثام وتوجيهها الوجهة 
الصالحة التى تتسم بالهدى والرشاد . 

تربية فاطمة غ 


وعلنت سيدة النساءظلهة بتربية وليدها الحسين » فغمرته بالحنان والعطف؛ لتكون 


: نَبَّتْ يَدَا أبى لَهَبِ وَنَبْ 4 . لسان العرب‎  : التباب :الهلاك والخسران » ومنه قوله تعالى‎ )١( 
ع‎ E 
الإعجاز والإيجاز:‎ .١ بحار الأنوار : ۷۷: 7 588 » الحديث‎ .٩۱ -88 (؟) تحف العقول:‎ 


يفكاض 


له يذلاك كه اة وال رر بذ كنات كه :عد نه تالآ دان الاد : 
وعودته على الاستقامة » والاتجاه المطلق نحو الخير . 

يقول العلائلى :« والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين أنّ أمّه عنيت ببث 
الا الاسلامية الاعتقادية لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتمّ معانيهاء وأصح 
أوضاعها » ولابدعٌ فإنَ النبى بُ أشرف على توجيهه أيضاً في هذا الدور الذي يشعر 
الطفل فيه بالاستقلال . 

فالسيّدة فاطمة له أنمت فى نفسه فكرة الخير والحبٌ المطلق والواجب » 
ومدّدت فى جوانحه وخوالجه أفكار الفضائل العليا بأن وجهت المبادئ الأدبية 
فى طبيعته الوليدة من أن تكون هى نقطة دائرتها إلى الله الذي هو فكرة يشترك 
فيها الجميع . 

وبذلك يكون الطفل قد رسم بنفسه دائرة محدودة قصيرة حين أدار هذه المبادئ 
الأدبية على شخص والدته » وقصرها عليها وما تجاوز بها إلى سواها من الكوائن »› 
ورسمت له والدته دائرة غير متناهية حين جعلت فكرة الله نقطة الارتكاز » ثم أدارت 
المبادئ الأدبية والفضائل عليها فاتسعت نفسه لتشمل وتستغرق العالم بعواطفها 
المهذبة » وتأخذه بالمثل الأعلى للخير والجمال...0!١).‏ 

لقد نشأ الإمام الحسين لا فى جو تلك الأسرة العظيمة التى ما عرف التاريخ 
الإنساني لها نظيراً فى إيمانها وهديهاء وقد صار ًا بحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر 
الإنساني فقو انرق اثمة الال 


البيئة 


وأجمع المعنيون فى البحوث التربوية والنفسية على أن البيئة من أهم العوامل 


.۲۸۹ : الحسين بن على‎ )١( 


التي تعتمد عليها التربية في تشكيل شخصية الطفل » واكسابه الغرائز والعادات» 
وهي مسؤولة عن أي انحطاط أو تأخر للقيم التربوية »كما أنّ استقرارها ء وعدم 
اضطراب الأسرة لهما دخل كبير فى استقامة سلوك النشء ووداعته . 

وقد بحثت مؤسسة اليونسكو فى هيئة الأمم المتحدة عن المؤثرات الخارجة 
عن الطبيعة في نفس الطفل » وبعد دراسة مستفيضة قام بها الاختصاصيون » فقدموا 
هدا التقوين: :اهما لا شك فة أن الا المستهزة سيكو لوجيا » والأشرة الو خدة إلى 
يعيش أعضاؤها في جو من العطف ی ا ا بوعل كنف 
الطفل من الناحية العاطفية » وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد في تركيز 
علاقاته الاجتماعية بصورة مرضية » أمّا إذا شوهت شخصية الطفل بسوء معاملة 
الوالدين فقد يعجز عن الاندماج فى المجتمع ...»'. 

إنّ استقرار البيئة وعدم اضطرابها من أهم الأسباب الوثيقة فى تماسك شخصية 
الطفل وازدهار حياته » ومناعته من القلق » وقد ذهب علماء النفس إلى أن اضطراب 
البيئة وما تحويه من تعقيدات » وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان كل هذا يجعل 
الطفل يشعر بأنّه يعيش فى عالم متناقض ملىء بالغش والخداع » والخيانة والحسد » 
وأنّه مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم العنيف"'. 

وقد عنى الإسلام بصورة إيجابية في شؤون البيئة فأرصد لإصلاحها وتطورها 
جميع أجهزته وطاقاته » وكان يهدف قبل كل شىء أن تسود فيها القيم العليا من الحق 
والعدل والمساواة » وأن تتلاشى فيها عوامل الانحطاط والتأخر من الجور والظلم 
والغبن » وأن تكون آمنة مستقرة خالية من الفتن والاضطراب حتى تمد الأمة بخيرة 
الرجال وأكثرهم كفاءة ٠‏ وانطلاقاً فى ميادين البر والخير والإصلاح . 


.50 أثر الأسرة والمجتمع فى الأحداث الذين هم دون الثالئة عشرة. مؤسسة اليونسكو:‎ )١( 
التكيّف النفسى : 7؟.‎ )۲( 


التات| EFE‏ ل وي وا لي م داه 

وقد انتجت البيئة الإسلاميّة العظماء والأفذاذ والعباقرة المصلحين الذين هم من 
خيرة ما أنتجته الإنسانيّة فى جميع مراحل تاريخها كسيدنا الإمام أميرالمؤمنين.9ة › 
وعمار بن ياسر» وأبى ذر» وأمثالهم من بناة العدل الاجتماعى في الإسلام . 

لقد نشأ الإمام الحسين لا في جو تلك البيئة الإسلاميّة الواعية التى فجرت النور 
وصنعت حضارة الانسان» وقادت شعوب الأرض لتحقيق قضاياها المصيرية ‏ 
وأبادت القوى التي تعمل على تأخير الإنسان وانحطاطه » تلك البيئة العظيمة التي 
هبّت إلى ينابيع العدل تعبٌ منها فتّروي وتُّروي الأجيال الظامئة . 

وقد شاهد الإمام الحسين ا وهو فى غضون الصبا ما حققته البيئة الاسلاميّة من 
الانتصارات الرائعة فى إقامة دولة الإسلام کا و 
الهادفة إلى نشر المودة والدعة والأمن بين الناس . 

هذه بعض المكونات التربوية التى توفرت للإمام الحسين ًا » وقد أعدته ليكون 
الممتل الأعلى لجده الرسو لوه فى الدعوة إلى الحق » والصلابة فى العدل . 


وعنى الإسلام كتاباً وسنة بشأن الإمام الحسين ا وأولاه المزيد من العناية 
والاهتمام؛ لأنّه من مراكز القيادة العليا فى الإسلام التى تطل على هذا الكون 
فتشرق على معالمه » وتصلح من شأن الإنسان » وتدفعه إلى السلوك النيرء والمنهج 
السليم: 

لقد قابل الإسلام بكل تكريم واحتفاء الإمام الحسينءظة كما عنى به مع أبويه 
وأخيه , فرفع ذكرهم وحث بإصرار على اتباع سلوكهم » والاقتداء بهم » وضمن للأمة 
ألا تزيغ عن طريق الهدى إذا لم تتقدم عليهم فى مجالات الحكم والتشريع 


آئ 
- 


وغيرهما» ونشير بإيجاز إلى بعض ما أثر فى الكتاب والسنّة فى حقهم : 


أمَا كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فقد أعلن 
فضل الإمام الحسين ًة فى إطار أهل البيت 82 » وله فى كتاب الله غنى عن مدح 
المادحين ووصف الواصفين » وهذه بعض الآيات الناطقة فى فضلهم : 
الاولى:اية التطهير 


قال تعالى : 8 إِنّما يُرِيد الله ليذب عَلْكم الرجس أَهْلَ ايت وَيطهْرَكُمْ 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذه الآية : 


جمع المفسرون''' وثقات الرواة!' أن أهل البيت ل هم الخمسة أصحاب 
E NOON LS EY‏ 
المؤمنين ا » وبضعته الطاهرة عديلة مريم بنت عمران سيدة النساء فاطمة 
yS‏ من الدنيا سبطاه 
الشهيدان الحسن والحسين عله سيدا شباب أهل الجنة » ولم يشاركهم أحد من 
الصحابة وغيرهم فى هذه الآية » ويدل على هذا الاختصاص ما يلي : 
أوَلاً: إن أم سلمة قالت : «نزلت هذه الآية فى بيتي » وفى البيت فاطمة وعلى 
والحسن والحسين فجدّلهم رسول الله بكساء كان عليه » ثم قال : اللَّهُمّ هنؤٌلَاء أَهْل 


"8# :"# الأحزاب‎ )١( 

(۲) تفسير القمّى : ۱۹۳:۲ و 195. جامع البيان / الطبري : ؟7: 28-7 وقد ذكر خمس عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأل الآية مختصة بهم 8 . أسباب النزول: 70١‏ و .٠٠۲‏ أحكام 
القرآن: #: .٥۷۲ 01/١‏ التفسير الكبير: 6؟: .۲٠۹‏ الجامع لأحكام القرآن: .١184 :١5‏ 
تفسير القرآن العظيم : ۳: ١5-1417‏ . الدرٌ المنثور: 7: 2307-7017 وقد ذكر ثمان عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأنّ الآية نزلت بحقّهم . 

(؟) المصنف /ابن أبى شيبة : ۷: ٠١١‏ » الحديث .4١‏ كتاب السنّة: 088» الحديث ٠١١١‏ . 
السنن الكبرى / النسائى : 6: ١١‏ » الحديث 64084. مسند أحمد بن حنبل ٠0844 :١‏ 
الحديث 70867. صحيح مسلم : ۷ 13٠6١‏ . سنن الترمذي: 6: ٠1۲۲ - 1۲١‏ الحديث 
3417 المستدرك على الصحيحين : ٤۱٦:۲‏ و :۳: ۱٤۷‏ و ۱٤۸‏ .المعجم الكبير: ": 607 


الرقم 7571717-175717. 


يى فَأَذْهِبٍ عَنْهُمَ الرجْسَء وَطَهُرْهُمْ تَطهيراً يكرّر ذلك » وام سلمة تسمع وترى» 
فقالت »وان ميرك يا رول اه اورت اكاد لد حل ٠‏ فجديه متها وال ا 
ك عَلّى حَيْر». وتواترت الصحاح بذلك'» وهي ‏ حسب رواية أُمٌ سلمة ‏ تدل 
بوضوح على الحصر بهم » وامتيازهم عن غيرهم بهذه المأثرة المشرقة . 

ثانياً : إن الرسول يي قد سلك كل مسلك فى إعلان اختصاص الآية بهم . 

فقد روى ابن عباس قال: « شهدت رسول الله له سبعة أشهر يأتى كل يوم باب 
على بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول : السَّلام عَلَيكُم وَرَحْمَة اله وَبَرَكاته أَهْلَ 
لبتِ 9 إِنمَا يُرِيدُ لله يذهب عَنْكُمْ الرّجْسَ أل الَْيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرًا 4 
الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اله كل يوم خمس مرّات)7. 

وروى أنس بن مالك : « أن النبئ ييه كان يمر ببيت فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى 
الفجر فيقول : الصَّلاة بأل البَتِ 8 إِنّما يُرِيدٌ الله لِيْذِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ 
وَيُطهُرَكُم تطهيرًا 4!0#). 

وروی أبو برزة قال: «صَلَّيت مع رسول الله م سبعة أشهر » فإذا خرج من بيته 
أتى باب فاطمة 88 فقال : السّلامُعَلَيِكُمْ 9 إنّمَا يُرِيدٌ الله ذهب عَنْكُمْ الوّجْسَ أَهْلَ 
لبت وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً ا 

وقد أكد النبى بيه اختصاص الآية بأهل بيته ونفاها عن غيرهم إرشادا للأمة» 
وإلزاما لها باتباعهم وتسليم قيادتها لهم . 


.1٠١ و1٠١‎ :۳ أسد الغابة:‎ .4١6 5١7 :" : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
(؟) الأحزاب ۳۳: مم‎ 

(*) الدرّالمنثور: 8: 199. 

.139 151 :9 أنساب الأشراف: ؟: ۲ و 84". مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(6) ذخائر العقبى : 1؟. 


ثالثا: احتجاج العترة الطاهرة على اختصاص الآية بهم » فقد قال الإمام الحسن 
الزکی ا فى بعض خطبه :ونا مِنْ أل الْبَيتِ الّذِي كان جبْرَنِيلُ زل إِليْنا ‏ وَيَصْعَدُ 
مِنْ عِنْدِناء ونا مِنْ أَهْلٍ الْبيْتِ الَذِينَ أَذْهَبَ الله عَنْهُمُ الرجْسَ وَطَهُرَهُم تطهيرا»!'. 

وتؤائرت الأخباز من :طرق 'العتوة الظاهرء! ؟' معلنة الخنتضاضن الان بالخمة 
من أصحاب الكساء وعدم تناولها لغيرهم من أسرة النبئ عله . 

يا: خروج نساء النبى يیو 

وليس لنساء النبئ َة أي نصيب فى هذه الآية» فقد خرجن عنها موضوعا 
اکتا کا تقول علها الأضولة:ولفدلين علق ولك ندر مرردین معان 

e EAE e 
يشمل زوجاته ؟‎ 

فأنكر ذلك » وقال : « لا وأيمٌ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء 


ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ... أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة 
)ع( 
بعد ه ) 5 


الثانى : أنَا لو سلمنا إِنّ الأهل يشمل الزوجة ويطلق عليها فلاب من تخصيصه 


.١77 :" المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 


)۲( التبيان فى ن تفسير القرآن: ۸: ۳۳۹ - ۳٤١١‏ . مجمع البيان : 4: 668 - 01۱ . تفسير الميزان : 
1-٨‏ 

() لسان العرب: :١‏ ۲۵۳ أَهَلَ . القاموس المحيط : ٠۲٤١‏ - أُمَلّ . أقرب الموارد: :١‏ ۲۳ 
أهل . 


.٤٠١ :۳ : صحيح مسلم : ۷: ۱۲۳-۱۲۲ . تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


بالأخبار المتقدمة فإنّها توجب التخصيص من دون شك » فقد بلغت حد التواتر 
الثا: مزاعم عكرمة ومقاتل 
وهناك جماعة من صنائع بنى أمية ودعاة الخوارج حاولوا صرف الآية عن العترة 
الطاهرة واختصاصها بنساء النبى ييِيُهُ؛ متمسكين بسياق الآية » ومن الذاهبين إلى 
ذلك عكرمة » ومقاتل بن سليمان » وكان عكرمة من أشدٌّ الناس تحاملاً على أصحاب 
الكساء » وكان ينادي بذلك فى السوق!'2. 
وبلغ من إصراره وعناده أنه كان يقول: «من شاء باهلته أنّها نزلت فى أزواج 
النبيع 06" . 
ومن الطبيعى أنّ نداءه فى السوق » وعرضه للمباهلة إنّما يدل على بغضه الشديد 
للعترة الطاهرة التي هى عذل القرآن الكريم » ولابد لنا من النظر في شؤون عكرمة 
ومقاتل حتى يتبين حقيقة اندفاعهما لما زعماه. 
عكرمة فى الميزان 
عكرمة البربري هو أبو عبدالله المدنى أصله من البربر كان مولى للحصين بن أبي 
الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولى البصرة من قبل الإمام أميرالمؤمنين لا وبقي 


رقا حتى توفي ابن عباس » فباعه على بن عبدالله ثم استرده". وقد جرح فى 
عقيدته واتهم فى سلوكه » فقد ذكر المترجمون له ما يلى : 


(۱) أسباب النزول: .٠۵٠۲‏ 
(۲) الدرّ المنثور: 5: 503. 
(۳) الطبقات الكبرى : 581:6 - 597. تهذيب التهذيب: 7: ۲۳۲ .۲٤۲‏ 


أوّلا: إِنّه كان من الخوارج!''» وقد وقف على باب المسجد فقال: ما فيه 
و . rt, (TY)‏ 1 5 . 0 5 ء 
إلا كاف" لأ الخوارج ذهبوا إلى كفر المسلمين » أما موقفهم من الامام أمير 
المؤمنين ا فمعروف بالنصب والعداء . 

ثانا انه صرف بالكذ ب وعد الحروجة سن وقد اهر هده الظاهرة: 
فعن ابن المسيب أنه قال لمولاه برد : «لا تكذب على كما كذب عكرمة على 

(۳) 

وعن عثمان بن مرة أنه قال للقاسم : إنّ عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذاء 
فقال القاسم : يابن أخى إنّ عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثاً يخالفه عش( , 

ومع اتهامه بالكذب لا يمكن التعويل على أيّة رواية من رواياته » فإِنّ اقتراف 
الكذب من أظهر الأسباب التي توجب القدح في الراوي . 

الثأ: إّه كان فاسقاً يسمع الغناء » ويلعب بالنرد » ويتهاون فى الصلاة » وكان 
3 ا 

رابعا : إن المسلمين قد نبذوه وجفوه» وقد توفى هو وكَتَيّر عَرَة الشاعر في 
يوم واحد فشهد الناس جنازة كتير ولم يشهد وا جنازته!'" . 

ومع هذه الطعون التى احتفت به كيف يمكن الاعتماد على روايته والوثوق بها ؟ ! 


2١81 :١؟ معجم الأدباء:‎ .77٠0 - ۲۲۹ :۵ الطبقات الكبرى: 8: ۲۹۲. كتاب الثقات:‎ )١( 
. ٠١ :١ : طبقات القرّاء‎ .۹٩ :۳ ميزان الاعتدال:‎ . 4 

(؟) ميزان الاعتدال: ": 96. 

(؟) معجم الأدباء: ۱۲: 1814 186. ميزان الاعتدال: ۳: .٩٩‏ 

.189 كتاب الثقات : ۵: ۲۳۰. معجم الأدباء : ؟1:‎ )٤( 

(0) تهذيب التهذیب : ۷: ۲۳۷. معجم الأدباء : ؟١: .۱۸١‏ ميزان الاعتدال: ۳: .٠٠‏ 


(1) تهذیب التها .ب : ۷: 8٠‏ . ميزان الاعتدال: ۳: .٠١‏ 


شلال الان تک 1 SESS‏ تف ونه لامكو EEA‏ 
وقد اعتمد عليه البخاري وتجئّبه مسل . 

ومن الغريب أن البخاري يعتمد فى رواياته على عكرمة وأمثاله من المطعونين 
فى دينهم » ويتحرّج من رواية العترة الطاهرة التي هي عذل القرآن الكريم . 

مقاتل بن سليمان 

ما مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراسانى » فهو كصاحبه عكرمة كان 
متهما فى دينه » وذكر المترجمون له ما يلى : 

أوّلا : إِنّه كان کذاباً » قال النسائى :كان مقاتل يكذب › وكذلك قال وکیم(". 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير 
-يعنى فى البدعة والكذب -: جُهم » ومُقَاتِل » وعمّر بن صبح . 

وقال خارجه بن مصعب : كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجوين”". ومع 
اتهامه بالكذب لا يصح الاعتماد على روايته » ويسقط حديثه عن الاستدلال به . 

ثانا : إنّه كان متهماً فى دينه » وكان يقول بالتشبيه . 

قال ابن حَبّان : كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق 
كتبهم » وكان مشبهاً يشبّه الربٌ سبحانه بالمخلوقين » وكان يكذب فى الحديث!". 


وقد استحل بعض الأخيار دمه . يقول خارجة :لم استحل دم يهودي ولا ذمى . 


.٩۳ :۳ ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: 44:7 » الرقم ۲۱۸. تهذيب التهذیب : ۷: ۲۳۹. ميزان الاعتدال: ۳: .٠۳‏ 
(۳) تهذيب التهذيب: ۲٠۳ :٠١‏ . ميزان الاعتدال: .١77 :٤‏ 

(غ) تهذيب التهذيب: .560١:٠١‏ 

(6) تهذيب التهذيب: ۰ ۴ وفيات الأعيان: ۵: 861؟. ميزان الاعتدال : :76 . 


م لقانم 
ولو قدرت على مقاتل بن سليمان فى موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته!'' . 

ثالثا: عرف مقاتل بالنصب والعداء لأمير المؤمنين ل وكان دأبه صرف فضائل 
الإمام لاء وقد أثر عن الإمام أنه كان يقول: سلوي قَبْلَ أن تَفْقدُونى "١‏ 
فأراد مقاتل أن يجاريه فى ذلك فكان يقول : « سلونى عما دون العرش». 

فقام إليه إنسان فقال له : أخبرني عن النملة أين أمعاؤها ؟ فسكت. ولم يطق 
و 

وقال مرة: سلونى عمًا دون العرش ! فقام إليه رجل فقال له : « دما حين حج 

فقال له : ليس هذا من علمكم » ولكنّ الله تعالى أراد أن يبتلينى لما أعجبتنى 
ا 

وهذه البوادر تدل على فساد آرائه » وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه . 


وَهْنّ استدلالهما 
واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنّها نزلت فى نساء النبى كله ولا تشمل 
أهل بيته » وقد عرض الإمام شرف الدينء بصورة 00 إلى إبطال ذلك . 
قال : ٠‏ ولنا في رده وجوه: 
الأول : انه اجتهاد فى مقابل النصوص الصريحة » والأحاديث المتواترةالصحيحة . 
الثانى : إنها لو كانت خاصة في النساء كما يزعم هؤلاء لكان الخطاب فى الآية 


.١ا/6 ميزان الاعتدال: ه:‎ .۲٠١١ :٠١ : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲( التوحيد: ۹۲. شرح الأخبار: ١‏ االارشاد /المفيد: :١‏ 8". 
(۳) تهذيب التهذیب : ۱۰: .۲۵٠۴۳‏ وفيات الأعيان: ۵: .٠٠٠‏ 

(غ) وفيات الأعيان: 6: ٠۵٠٠۵‏ . 
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بما يصلح للإناث؛ ولقال عر من قائل : # عَنْكُنّ نکن # و يَطَهُركُنَّ 4 كما فى غيرهما 
فى آياتهن » فتذكير د ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النسا ء كاف فى رد 
الأجنبية بين الكلام المتناسق » كقوله تعالى فى حكاية خطاب العزيز لزوجته؛ إذ 
يقول لها: 8 إِنَّهُ من كَيدِكُنَ إن كيد كُنَّ عَظِيمٌ * يُوسُفٌ أعرضٌ عَنْ هَذَا وَاستَغفِرٍى 
دنك 4 فقوله : # يُوسْفُ أعرضٌ عن هذا # مستطرد دبين خطابيه معها 
كماترى. 

ومثله قوله تعالى : $ إِنَّ المُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قَريَة أَفسَدُوهًا وَجَعَلُوا 
امو مدعا عاد ا 0 

PO‏ بتوع لکرم ف وَل قمع و تملعو 
عَظِيم * له لَُرآنَ كَِيمٌ 4ء تقديره 9 قاد قي بمواقِع النجُوم . .. إنْهُ لْعَرآنٌ 
E‏ روطان مط جور E NE i‏ 

وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء » فتبين بسبب 
استطرادها أن خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر والنواهى والنصائح والآداب لم يكن إلا 
إعناية الله تعالى بأهل البيت28 -أعني الخمسة _لثلا ينالهم ‏ ولو من جهتهن لوم . 
أو ينسب إليهم ‏ ولو بواسطة -هنات » أو يكون عليهم للمنافقين ‏ ولو بسببهن - 


3 


0 


(۱) يوسفطكة: ماوو؟. 
)۲( النمل oL:‏ 
(۴) الواقعة 65: هلا_لالا. 


2 کیب 
سبيل ؛ ولولا هذا الاستطراد ما حصلت النكتة الشريفة التى عظمت بها بلاغة الذكر 
الحكيم » وكمل إعجازه الباهر كما لا يخفى )'. ۰ 

ورأي الإمام شرف الدينءك رأي وثيق » فقد قطع به تأويل المتأولين » ودحض به 
أا الما :رتست نه الحا على الارن 


دلالة آية التطهير على العصمة 

ودلت الآية بوضوح على عصمة الخمسة من أهل البيت له فقد أذهب تعالى 
عنهم الرجس -أي المعاصي- وطهرهم منها تطهيراًء وهذا هو واقع العصمة 
وحقيقتها. وقد تصدرت الآية للدلالة على ذلك بكلمة (إِنّما) التي هي من أقوى 
أدوات الحصر» ويضاف إليه دخول (اللام ) فى الكلام الخبري » وتكرار لفظ 
الطهارة » وكل ذلك نال سحت الا عة طن اخ والاختصاص . وإرادة الله 
فى ذلك إرادة تكوينية يستحيل فيها تخلف المراد عن الإرادة : 8 إِنَّما أَمْرُهُ إا راد 
يتا أن مول له كن فَيَكُونُ 4 

ويقول الإمام شرف الدين# : «إنّها دلت بالالتزام على إمامة أميرالمؤمنين.19؛ 
لأنّه ادّعى الخلافة لنفسه » وادعاها له الحسنان وفاطمة » ولا يكونون كاذبين؛ لأنّ 
ا 


الكذب من الرجس الذي أذهبه الله عنهم » وطهرهم منه تطهيرا» 


.5١5 الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء8 ( ضمن الفصول المهمّة ): ۲۱۳ و‎ )١( 
.6١:56 (؟) يس‎ 
.۲٠۷ :) الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء غ ( ضمن الفصول المهمّة‎ )*( 


الثانية: اية المودّة 

وفرض الله على المسلمين مودّة أهل البيت لي قال تعالى : قل لا أسأ سألكم 
عَلَيْهِ أجراً إلا المد فی القريق ومن قرف حَسَئَة ترذ لَه يها حُسْناً إن لله 
غَفُورَ شکور( . 

ذهب جمهور المسلمين إلى أن المراد بالقربى هم : « على » وفاطمة » وابناهما 
الحسن والحسين». وأنّ اقتراف الحسنة إِنّما هي فى مودتهم ومحبتهم » وفيما يلي 
بعض ما أثر فى ذلك : ش 

ولا ee‏ رلك ناه eg Ee‏ 
مَن قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم ؟ 

قال ييه : عَلِنّ وَفاطِمَةٌ وَابْناهّما»! '" . 

ثانياً : روى جابر بن عبدالله » قال : « جاء أعرابى إلى النبى ب فقال : يا محمّدء 
أعرض علي الإسلام . 

فقال علي : نَشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَهُ » وان مُحَمّدا عَبدَهُ وَرَسُولَهُ. 

قال الأعرابي : تسألنى عليه أجراً ؟ 

قال 4 : لاء إلا المَوَدٌةَ ذ فِى المَزبَى 

قال الأعرابي : قرباي أم قرباك ؟ 
)١(‏ الشورى .۲۳:٤۲‏ 


(۲) ذخائر العقبى : 6". مجمع الزوائد : ۷ ٠١”‏ . الدرٌ المنثور: ۷: ۳٤۸‏ ورال 5 
۵ 


و 


فقال الرسول ٤إ‏ : قَرْبايَ . 

قال الأعرابى : هات أبايعك » فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله . 

قال بُ : آمين »'' . 

ثالث : روی ابن عباس قال : ١لا‏ نزل قوله تعالى : [ قل لا أسألكم عَلَيه أجراً 
إلا المَودَةَ ذ فی القربئ & قال قوم في نفوسهم : ما يريد إلآ أن يحثنا على قرابته 
مق جنوه ناحير رل آل يل آم مو قارا كل أم يلوق افتزى ,ل اف 


ذبا 74" 
فقال القوم: يا رسول الله إِنّك صادق » فنزل # وَهُوَ الذى يَقَبَل اسوب عن 
اده 0(4“ . ْ 


رابعاً: احتجاج العترة الطاهرة بأنّها نزلت فيهم » فقد خطب سبط الرسول يِل 
الأول وريحانته الإمام الحسن ك » فقال في جملة خطابه : «وَإِنَا مِنْ أَهْلٍ البَيْتِ الْذِينَ 
افْتَرَضَ الله مود هم على کل مُسْلِمٍ. ؛ فقال تَبارَكَ وَتَعالئ: 8 قُلْ لا أسألكُم علي أَجرًا 
إلا المَوَدَةَ د فى القُربَى وَمَنْ يَْتَرِفُ حَسَئَةُ ترذ لَه يها حُسْناً 4 . قافرا الْحَسَئة 
مَودَتّنا هل الْبيتٍ»!*). 


واحتج بها سيد الساجدين وزين العابدين الإمام على بن الحسين ا لما جي ء به 


)01 الأمالى /المفید: ١61‏ بحار الأنوار: ۲۷: .٠١١‏ حلية الأولياء : ": ۱ 

(٭) الشوزى 72:29 

.36 :٤۲ الشورى‎ )۳( 

)٤(‏ شواهد التنزيل: ۲: ۱۳۸» الحديث .۸٠١‏ الصواعق المحرقة: .١7١‏ ينابيع المودة: 
100:۲ . 

(0) حياة الإمام الحسن بن على عل : :١‏ ۷۲. المستدرك على الصحيحين: ۳: .١۷١‏ مجمع 
الزوائد: 9: .١57‏ الصواعق المحرقة: ٠7١‏ 


أسيراً إلى الطاغية يزيد وأقيم على درج دمشق » انبرى إليه رجل من أهل الشام 
فقال له : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم » وقطع قرن الفتنة . 

فنظر إليه الإمام فرآه مغفلاً قد خدعته الدعايات المضللة » وحادت به عن الطريق 
القويم فقال له : أَقَرَاتَ القرآنَ ؟ 

قال : نعم . 

فقال هف : أَقَرَتَ أل حم ؟ 

قال : قرأت القرآن » ولم أقرأ أل حم . 

فقال لذ : ما قَرَْتَ : ف( فل لا أَسألكم عَلَيهِ أَجْرًا إلا المَوَدَة ِى القُربَى 4 ؟ 

فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله وسارع يقول: وإلكم لأنتم هم ؟ 

فقال 991 : نعو" . 

خايسا ول الإمام أمير المؤمنين غ3 : «وَفينا فى الرّحِم ية لا يَحْمَظٌ مَوَدَتَنا إلا 


م 


و ره 0 مه امه ر ر 20 e‏ ی و 
كل مُؤْمِن › ثم قرأ: «9 قل لا أسألكم عَلَيْهِ أجرا إلا المَوَدَةَ فى القربئ # 0" '". 


كلمة الفخر الرازى 
وعلق الفخر الرازي على هذه الآية مشيداً بأل النبى يَِيْهُ » قال ما نصّه : « وإذا ثبت 
هذا يعنى اختصاص الآية بآل البيت 2#‏ وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظيم » ويدل عليه وجوه: 
الأوّل: قوله تعالى : 8 إلا المَوَدّةَ فى القربَئ 4 ووجه الاستدلال به ما سبق . 
يغوي دک من قبل أن آل ا عل سم الان رن ار 6ل من كان 


6 تفسير جامع البيان /الطبري : ٠١‏ : 0. 
(۲) تاريخ أصفهان: ؟: ١154‏ . كنز العمّال: ؟: .۲٠١‏ الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 


5 ونير 


أمرهم إليه أشد سبوا 
كان التعلق بهم وبين رسول لله يفيه أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتوائر» 
فوجب أن يكونوا هم الال . 

الثانى : لا شك أن النبئ يي كان يحب فاطمةئط8 » قال ۶ : «فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْى 
يُؤذِينِى ما يُؤؤِيها,17). ۰ 

وثبت بالنقل المتواتر عن محمد له كان وجرن ولحي الع 
وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى : # وَاتَبِعُو وه لَعَلَكُم 
تَهِتَدُونَ 4( . 

قر ای دار و ا ا 

ولقوله : # قل إن كُنْمْ تحِبُونَ اله فَاتّبعُونِى يُحيِبكُم الله 4(“ . 

ولقوله سبحانه : # لَقَدْ كَانَ لكُم فى رسول الله فاا 

الثالث : إِنَ الدعاء للآل مَنصِبٌ عَظِيم؛ ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد 
فى الصلاة » وهو قوله : «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ وَارْحَمْ مُحَمّدا وَآلَ 


مُحَمَّدِ . وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الال » فكل ذلك يدل على أنْ حبٌ 
)3 


آل محمد واجب » 


إِنّ مودة أهل البيت ل2 م نأهم الواجبات الإسلاميّة » وم نأقدس الفروض الدينية . 


.547١6 الحديث‎ » ٠١1:17 الحديث ۳۸۹۹. كنز العمّال:‎ ۰٦٥٩ :8 : سنن الترمذي‎ )١( 
.168 :7 (؟) الأعراف‎ 

(*) النور 57:74. 

.۳۱ :۳ آل عمران‎ )٤( 

(ه) الأحزاب ۲۱:۳۴۳. 


(1) التفسير الكبير: .١١١:۲۷‏ 


يقول الامام محمد بن إدريس الشافعى : 
يا آلَبَيتٍ رَسولٍ اللو بكم فرص من الله في الفُرآنِ أَنرَلَه 
كفائم من عط لقدر اتم ملم بل َلك ضا5 
وقال ابن العربى : 
رَأْبثُ ولي آل طه فَرِيضَةً عَلَى رغم أهل البُعدٍ بوني القُْبَى 
ما لَب ابوت أجرا على الهتى بِعَبلِيفه إا الوذه في لُنتّىا"ا 
ويقول شاعر الإسلام الكميت : 
وَجَدنًا لَكمْ فى آل حَامِيم آيَةٌ E‏ ف ورت 
إن فى مودة آل البيتطه أداءً لأجر الرسالة » وصلة للرسول الأعظم َة وشكرا 
له على ما لاقاه من عظيم العناء والجهد فى سبيل إنقاذ المسلمين من الشرك› 
وتحرير عقولهم من الخرافات » وقد جعل تعالى حق نبيه العظيم على هذه الأمة أن 
توالى عترته » وتكن لها المودة والولاء . 


.١54 الصواعق المحرقة:‎ .١١6 : ديوان الشافعى‎ )١( 
١٠7١ الصواعق المحرقة:‎ ."6٠١ :۲ (؟) الغدير:‎ 
.٠٠ :9 أعيان الشيعة:‎ .٠١ القصائد الهاشميّات:‎ )*( 


ا 


الثالثة: اية المباهلة 
من آيات الله البيّنات التى أعلنت فضل أهل البيت ل آية المباهلة 


قال تعالى : # فمن حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْد ا 
انا وَأَبَْاءَ كم وَنْسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأنْفُسَكُمْ ثم بهل فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ لله 
عَلَى الكَاذْبِينَ ن چ 

واتّفق المفسّرون ورواة الحديث أنّها نزلت فى أهل البيت"» وأنّ 3 أبَاءَنَا 4 
إشارة إلى الحسنين لق » و وَنْسَاءَنَا € إشارة إلى فاطم ةن , ول وَأَنْفُسَنَا 4 إلى 
على ومحمد َيه . 

فقد نزلت الآية الكريمة فى واقعة تاريخية بالغة الخطورة جرت بين قوى الإسلام 
وبين القوى الممثلة للنصارى » وموجز هذه الحادثة أن وفداً من نصارى نجران قدموا 
على رسول الله ييه ليناظروه فى الإسلام » وبعد حديث دار بينهم وبين النبى عل 
اتفقوا على الابتهال إلى الله ليجعل لعنته وعذابه على الكاذبين والحائدين عن الحق » 


.5١: آل عمران‎ )١( 

)۲( مجمع البيان : ؟: .,. جامع البيان: ۳: ۲۹۹ - ."٠٠‏ تفسير الماوردي : 9۱و ۳٩4‏ . 
تفسير البغوي : ."٠١ :١‏ تفسير الكشاف : .٠۹۳ :١‏ التفسير الكبير : ۸: 6١‏ و .۸١‏ تفسير 
البيضاوي : ۲: 45 و .٤١‏ البحر المحيط / أبو حيان الأندلسى : ۳: ۱۸۸ و .۱۸١‏ تفسير 
النهر الماد: .۳١١ :١‏ تفسير القرآن العظيم : .۳٠١ :١‏ الجامع لأحكام القرآن: 4: .٠١4‏ 
تفسير الجلالين: :١‏ 6". تفسير روح البيان: .٤۵۷ :١‏ مسند أحمد بن حنبل: ۱: ٠۰٠‏ 
و۲٠۳»‏ الحديث .١‏ صحيح مسلم: 7 : ١‏ و ۱١١‏ . السنن الكبرى / البيهقى : 


۷ ۳. سير أعلام النبلاء : ۲: ۲۸۹ و ۲۸۷. 


وا اوقا خاي تولك واتضيرف وقد التضارى عل نوع اعرد الاه 
حتى يستبين أمر الله » ويظهر الحق ويزهق الباطل » وقد هامت نفوسهم بتيارات 
من الهواجس والأحاسيس » لا يعلمون أن النبى كيل بمن يباهلهم ؟ 

وفي اليوم الذي اتفقا عليه خرج النبى يليه » وقد اختار للمباهلة أفضل الناس 
وأكرمهم عند الله » وهم : باب مدينة علمه وأبو سبطيه الإمام على لاء وسضعته 
فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين » والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

وأقبل يَِيْهُ وقد احتضن الحسين » وأمسك بيده الأخرى الحسن » وسارت خلفه 
الزهراء مغشاة بملاءة من نور الله » يسير خلفها الإمام أميرالمؤمنينة وهو باد 
الجلال . 

وخرج السيد والعاقب بولديهما وعليهما الحلى والحلل » ومعهم نصارى نجران 
وفرسان بنى الحرث على خيولهم وهم على أحسن هيئة واستعداد» واحتشدت 
الجماهير وقد اشرأبت الأعناق تراقب الحادث الخطير » وساد الوجوم وصار الكلام 
همساً» ولما رأت النصارى هيئة الرسول مع أهل بيته » وهى تملا العيون » وتعنو لها 
الجباه امتلأت نفوسهم رعباً وهلعاً من هيبة الرسول وروعة طلعته » وجثا النبى ل 
للمباهلة بخضوع . فتقدم إليه السيد والعاقب وقد سرت الرعدة فى نفوسهم قائلين : 
يا أبا القاسم بمن تباهلنا ؟ ش 

فأجابهم يلي بكلمات تمثلت فيها روعة الإيمان والخشية من الله قائلاً: أباهِلكم 
حر أهل الأرْضٍ وَأَكْرَمِهِمْ إلى الله وأشار إلى على وفاطمة والحسنين. 

وانبريا يسألان بتعجب قائلين : لِم لا تباهلنا بأهل الكرامة ‏ والكبر » وأهل الشارة 
ممّن آمن بك واتبعك ؟ ! 

فانطلق الرسول يبل يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق عند الله قائلاً: أَجَلْ 
أباهِلكُم بهنؤْلَاءِ حَبرِأَهْلٍالأرْضٍ وَأَمْضَلٍ الْحَلق . 


15 انكر 

فذهلواء وعرفوا أن الرسول به على حق » وقفلوا راجعين إلى الأسقف زعيمهم 
يستشيرونه في الأمر قائلين له : يا أبا حارثة ماذا ترى فى الأمر ؟ 

فقال : إلى أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله . 

ولا يكتفى بذلك » وإِنّما دعم قوله بالبرهان » واليمين قائلاً: أفلا تنظرون محمّدا 
زافعا ديه بطر سا تجيعان به وخی قى المسيح إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهلٍ 
ولا إلى مال ! 

وجعل ينهاهم عن المباهلة ويهتف فيهم » قائلاً الاترون اليس :قد كت رها 
والافك متحوقية لهب اللااكنة وريه اين فاك و ا 
يتصاعد منها الدخان » لقد أطل علينا العذاب » انظروا إلى الطير وهى تقىء 
ار ا ر كاه 2 ا 
أقدامنا ؟ ! 

لقد غمرتهم تلك الوجوه العظيمة » ورأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامة 
عند الله . 

كداز كه التضبارى الامر فاشوعوا إلى النبى عه قائلين: يا أبا القاسم , أقلنا أقال 
الله عثرتك . 

ويخضعون لما شرطه النبي يل عليهم » وأعلن بعد ذلك أنّهم لو استجابوا 
للمباهلة لهلكت النصارى قائلاً : الى تَفْسِى بِيّدِء إن الْعَذَابَ نَدَلى عَلَى أَهْلٍ 
نَجْرانَ » وَلَوْ لاعَنُوا لمُسحُوا قِرَدَة وَحَنازِيرَ وَلَاضْطَرَم عَلَئِهمٌ الواوي ناراً وَلَاستَاْصَلَ 
اث نَجران وَأَهْلَهُ » حَنّى الطَيرَ عَلَى الشَّجَرِء وما حال الْحَوْلُ عَلّى التّصارى یک 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۹۹ و ۳۷۰. بحار الأنوار: ١؟: ٠٤١٤١‏ و 886". التفسير الكبير: 
6٠ :۸‏ نور الأبصار: 14؟؟. 
وقد ذكر هذه القصة أكثر أهل الحديث والتفسير فى ذكر الآية: ٠١‏ من سورة آل عمران . 


وأوضحت هذه الحادثة الخطيرة مدى أهمية أهل البيت822 وأنّهم لا مثيل لهم 
فى المجتمع الإسلامي الحافل آنذاك بالمجاهدين والمكافحين في سبيل الإسلام » 
ولو أن النبى َه وجد من هو خير منهم ورعاً وتقوىّ لاختارهم للمباهلة؛ بل لو كان 
هناك من يساويهم فى الفضل لامتنع أن يقدم أهل بيته عليهم؛ لقبح الترجيح 
بلا مرجح »كما يقول علماء الأصول . 

كما أنه َه لم ينتدب للمباهلة أحدأ من عشيرته الأقربين فلم يدعٌ صنو أبيه عمه 
العباس بن عبدالمطلب » ولم يدع أحدا من ابناء الهاشميين ليضمه إلى سبطيه › 
وكذلك لم يدعٌ واحدة من أمهات المؤمنين وهنّ كنَّ فى حجراته » بل لم يدع شقيقة 
ابيه صفية ولا غيرها ليضمها إلى بضعته سيدة نساء العالمين» ولم يدع غيرها من 
عقائل الشرف وخفرات عمرو العٌلى » وشيبة الحمد . ولا واحدة من نساء الخلفاء 
الثلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وجميع أسرته كانوا بمرأىّ منه ومسمع › 
والغرض من ذلك التدليل على فضل أهل بيته وعظيم شأنهم عند الله # ذلك فَضل 
اله يُوْتِيه مَن يَشَاءٌ وَالهُ ذو المَضل العَظِيم 4'. 

يقول الإمام شرف الدين : « وأنت تعلم أن مباهلته ية بهم والتماسه منهم 
الا علي دعائه بمجرده لفضل عظيم » وانتخابه إِيَاهم لهذه المهمة العظيمة . 
واختصاصهم بهذا الشأن الكبير » وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق . 
فضل على فضل لم يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم فيه لاحق » ونزول القرآن العزيز 
آمرأً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً » ويضيف إلى 
شرف اختصاصهم بها شرفاً » وإلى نوره نوراً»7". 


.5 الجمعة ؟57:‎ )١( 
.٠٠١ :) الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء عله ( ضمن الفصول المهمّة‎ )۲( 


ووتو الله أفضل من جميع خلق الله فعلى كذلك بمقتضى المساواة بينهما. 

وقد أدلى بهذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال : «كان في الري رجل يقال له : 
محمود بن الحسن الحمصي » وكان مَعْلم الاثنى عشرية » وكان يزعم أن علياً أفضل 
من جميع الأنبياء سوى محمد يإ واستدل على ذلك بقوله تعالى  :‏ وَأَنَفُسَنَا 
وَأنفْسَكُم 4 ؛ إذ ليس المراد بقوله : 8 وَأَنفُسَنَا 4 نفس محمَّديَيِيْهُ؛ لأنّ الانسان 
لا يدعو نفسه بل المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلك الغير كان على بن أبي 
طالب » فدلت الآية على أن نفس على هى نفس محمد , ولا يمكن أن يكون 
المراد أن هذه النفس هي عين تلك النفس » فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس » 
وذلك يقتضى المساواة بينهما فى جميع الوجوه» ترك العمل بهذا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أنّ محمَدأيَظةُ كان نبياً» وماكان على 
كذلك؛ ولانعقاد الإجماع على أن محمد ييه كان أفضل من على » فبقى ما وراءه 
معمولاً به » ثم الإجماع دل على أن محمَّدأَيييهُ كان أفضل من سائر الأنبياء ل2 فيلزم 
أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء ..'. 


.۸١ :۸ التفسير الكبير:‎ )١( 


الرابعة ا الان 
ومن آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار. 
قال تعالى :إن الأبرار يَشْرَبُونَ من کأس كَانَ مِرَآاجُهًا كَافوراً # عَيْنا 
يَشْرَبٌ بها عِبَاد الله يُفَجُرُونَهَا تَفُجيراً ¥ يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَؤْما كَانَ د 
مُستَطيراً 4( . 


روى جمهور المفسرين والمحدثين أنّها نزلت في أهل البي ت84" وكان السبب 
فى ذلك أن الحسن والحسين يه مرضا فعادهما جدهما الرسول عي مع كوكبة 
من أصحابه » وطلبوا من على أن ينذر لله صوماً إن عافاهما مما ألم بهما من 
السقم » فنذر أمير المؤمنين للا صوم ثلاثة أيام » وتابعته الصديقةئ وجاريتها فضة 
فى ذلك . 

ولما برئ الحسنانطي من المرض صاموا جميعاً» ولم يكن عند الإمام أمير 
المؤمنين فى ذلك الوقت شىء من الطعام ليجعله إفطاراً لهم » فاستقرض - سلام 
الله عليه ثلاثة أصواع من الشعيرء فعمدت الصديقة فى اليوم الأول إلى صاع 
فطحنته وخبزته » فلما آن وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم شيا 

من الطعام فعمدوا جميعاً إلى هبة قوتهم إلى المسكين » واستمروا فى صيامهم 


.۷ ٠١:۷١ الإنسان‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: :٠‏ 84 أسباب النزول : ۲.. تفسير البيضاوي : ٥‏ : ۸ . روح البيان : 
١‏ ٠ه‏ الدرٌ المنثور: ۸: .۳۷١‏ الرياض النضرة: ۳: ۲۰۸. ينابيع الموذة: :١‏ ۲۷۹ 
و ۲۸۰. 


لم يتناولوا سوى الماء . 

وفى اليوم الثاني عمدت بضعة النبئ يه إلى تهيئة الطعام الذي كان قوامه 
خبز الشعير » ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الإرفاد 
منهم » فتبرعوا جميعاً بقوتهم ولم يتناولوا سوى الماء . 

وفى اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته . 
فلما حان وقت الإفطار قدمت لهم الطعام » وسرعان ما طرق الباب أسير قد ألم به 
الجوع » فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له . 

سبحانك اللهم ! أيّة مبرة أعظم من هذه المبرة ! وأي إيثار أبلغ من هذا الإيثار ! إنّه 
إيثار ما قصد به إلا وجه الله الكريم . 

ووفد عليهم رسول الله ية فى اليوم الرابع فرآهم ‏ ويا لهول ما رأى ‏ أجساما 
مرتعشة من الضعف » ونفوساً قد ذابت من الجوع » فتغير حاله وطفق يقول: 
وَاغَوْئاُ » اهل بَيْتِ مُحَمَّدِ يَمُونُونَ جياعاً ! 

ولم ينه الرسول كلامه حتى هبط عليه أمين الوحى وهو يحمل المكافأة العظمى 
لأهل البيت882 والتقييم لإيثارهم الخالد ‏ إِنّها مكافأة لا توصف بكيف ولا تقدر 
بكم » فهى مغفرة ورحمة ورضوان من الله ليس لها حد » فقد # جَرَّاهُم ما صَبَرُوا 
جنه وَحَرِي رأ مُتَكِئِينَ فيها عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ يها شَمْساً وَلاً رَمْهَرِيراً * وَدانية 
عَلَِْم ظِلالها وَل مُطُوفهَا تَذلِيلاً* وَيُطافٌ عَلَيِهِم بآنية من فِضَّة وَأَكْوَابٍ انث 
قَوَارِيرًا * قَوَارِيرَ مِن فِضَّةقَدَرُوهَا تَفُديراً * وَيَسْفَوْنَ فيه كَأساكَانَ 
مِرَاجْهَا رَنجَبيلا 4( . 


نه عطاء سمح وجزيل فقد حباهم ربهم فى الدار الآخرة من عظيم النعم 


.١۷ ١۲:۷١ الانسان‎ )١( 


والكرامات ‏ وأجزل لهم المزيد من مغفرته ورضوانه . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الآيات الكريمة التى نزلت فى أهل 
البيت 822 . وممًا لا شك فيه أن الإمام الحسين ًإ من المعنيين بتلك الآيات الكريمة 
النازلة من السماء » وقد أبرزت مدى مقامه العظيم عند الله . 


مر اجيم 


في ظلال السنة 


فى السنة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيم له أبرزت 
معالم شخصية الإمام الحسين ا وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين» 
وقد تظافرت النصوص بذلك وتواترت » وهي على طوائف : بعضها ورد فى أهل 
البيت ل2 مما هو شامل للإمام الحسين ًة قطعاء وبعضها الآخر ورد فيه وفى أخيه 
الإمام الحسن ا » وطائفة ثالثة وردت فيه خاصة » وفيما يلى ذلك : ۰ 


لطائفة ئفة الأولى 


ما 9 عن النبئ يله في فضل عترته ولزوم مودتهم فطائفة كبيرة من الأخبار, 
وفيما يلى بعضها : 

الأول روي أو بكر فال رات زرل كلا عي خيمة وهر شك على 
قوس عربية » وفى الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين ل » فقال: مَعْشَرَ 
المُسْلِمِينَ » أنا سِلْمٌ لِمَنْ سالَم هل َة وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ ‏ وَوَِىٌ لِمَنْ وَالَاهُمْ, 
لا يُحِبّهُمْ إلاسَعِيدٌ الجَدٌ , وَلَا يُبْغِضُهُمْ إل لا شَقَِنٌّ الجَدٌ ء رَدِيءٌ الولَادَةٍ) 0 

الثانى روك زنك بسن أرقسم أن شوك اليه قال لعلى وفاطمة والحسن 
والحسير 822 : أنا ‏ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُم وَسِلمَ لِمَنْ سالَمْكُم 76" . 


.٠١١ : : و: 4: ۳۲۳. الرياض النضرة‎ 983:١ شرح الأخبار: ": 016. الغدير:‎ )١( 

(۲( منك حمق بن خن : ۳ ۷ :, الحديث .51٠086‏ سنن ابن ماجه: ۹ ۳ الحديث 
.٥‏ سنن الترمذي : ٠٠٦ :٠‏ » الحديث .۳۸۷١‏ المستدرك على الصحيحين: ۳: .١19‏ 
تاريخ بغداد : ۷ ۷. الصواعق المحرقة : ۱۸۷. الرياض النضرة: ۳: .٠٠١١‏ كنز ي 


“لاك سسا اه مر ا ااا ا الا SES O‏ 


الثالث: روى أحمد بن حنبل بسنده : «أنّ النبى يَيقِيْهُ أخذ بيد الحسن والحسين 
ا 0 ا ا Eo‏ 

وقال : مَن أحَبَّنِى وَأحَبٌ هلدَيْن وَأَباهُما وَأمّهُما كان مَعِى فى دَرَجَتَى يَوْمَّ القيامّة »' 

الرابع : روى جابر: «قال رسول الله مه دات يوم بعرفات » وعلى تجاهه: 
اذو مى يا علِئٌ » خُلِقَتُ أنا وَأنتَ مِنْ شَجَرَةِ» انا أضلها ء وَأنتَ فَرْعها ‏ وَالحَسَنٌّ 
وَالحْسَيْنٌ أغصائها , فَمَنْ تَعَلقَ بعُضْن مِنْها أَدْخَلَهُ الله الجَنّة "٠‏ . 

5 ساد و و ٤ه‏ ° 

الخامس : روى ابن عباس قال : « قال رسول الله مي : النجوم امان لاهل الارْض 
مِنَ الفَرقِء وَأَهْلٌ بى مان لِأَمتى مِنَ الإحتلآفٍ . فَإِذَا خَالفَتْهَا قَبيلَةَ مِنَ الْعَرَبٍ 
انوا قصاروا جرب بيش »"'. 

0 : روك زبل ر بن أرقم قال : « قال رسول الله کل ؟ تارك فيكم لين 

إِنْتَمَسَكْتُمْ بهما لَنْ تَضِلُوا بَمْدِى » أَحَدُهُما أَعْظَمُ ِ مِنَّ الآخَرِ : كتابٌ الله حَبْلٌ مَمْدُودٌ 


ج العمّال: ۱۲: 57» الرقم .58١69‏ 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: :١‏ 6؟١»‏ الحديث لالاة. سنن الترمذي: 8: 99ه و ٦٠١‏ 
الحديث ۳۷۳۳۴. الصواعق المحرقة: 141. 
وفى تهذيب التهذيب: 84١ :٠١‏ لما حدث نصر بن على بهذا الحديث ‏ يعنى 
حديث على , بن أبي طالب : أن رسول الله له أخذ بيد حسن و حسين فقال: مَنْ أَحَببِي 
وَأحَبّ هذين وَأباُما وَأمّهُما كان فى دَرَجَتى يَوم القِيامَة ‏ أمر المتوكل بضربه ألف 
رط فكلمه فيه جمفر ین عبد الواعد »ا وجمل بقرل له هدا من آهل اله اف برل ب 
حتّى تركه ». 
(؟) شرح الأخبار: ۳: ۹۸. الطرائف: ١168 :١‏ » الحديث .١116‏ بحار الأنوار: .٠١ :٠١‏ تاريخ 
مدينة دمشق : 1٤ :٤۲‏ . شواهد التنزیل : :١‏ 791. 
(۳) المستدرك على الصحيحين : 1: 188. فيض القدير: :٩‏ ۲۹۷. مجمع الزوائد: ۹: .٠١١‏ 
وفي الصواعق المحرقة : ۱۸۷: أ هبل قال : النجُومٌ أَمانَّلأَهلٍ الأَرْضٍ » وَأَهْلُ بَبْتى 
مان لأمّى . 


بجی 
مِنَ السّماءِ إلى الْأَرْضٍ ء وَعِْرَتَى أل بَئْتى . وَلَنْ اوا ات 
فانظرٌوا ْف تَخْلفُونى فيهما ؟!)(١).‏ 

إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً بين 
المسلمين » وقد تكرر هذا الحديث من النبى ييه فى مواضع كثيرة » نشير إلى بعضها : 

الاول : أعلن يي ذلك وهو فى حجّه يوم عرفة » فقد روى جابر بن عبدالله 
يخطب » فسمعته يقول: يا ايها الاس ء إِنْى تَرَكْتٌ فِيكُمْ ما إِنْ أَحَذْتُم به لَنْ تضلوا: 
كتابٌ الله و عِثْرَتَى هل يی 16" . 

الثانى : نهيف أدلى بذلك فى يوم الغدير» فقد روى زيد , بن أرقم قال :«نزل 
رسول الله الجحفة » ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إِنى 
ا اد لنب إلا ضف عُمْرالذي قَبْلَهُ ‏ وإ ى أُوشِك أَنْ أُدْعَئ فَأْحِيبٌ »فما أَنتمْ قائلُونَ ؟ 


7 و ف 


م 2ي 
لله الاا ا وان محكدا عند ۇۋ ىىل 


کح 


إله 0 


قالوا: نشهد 
فرفع ييْيهُ يده فوضعها على صدره» ثم قال : وَأنا أشَهَدٌ مَعَكُم » والتفت عل 


(۱) بصائر الدرجات : 7717 - ۳۳۲. كمال الدين وتمام النعمة: 58؟. شرح الأخبار: ۲: .٤۷۹‏ 
الطرائف : .١56 :١‏ سنن الترمذي: 8: ٠1۲۲‏ الحديث 5/88. أسد الغابة: .49٠ :١‏ 
ذخائر العقبى : ٠١‏ . 

(؟) الخصال: .٤۸۷‏ بحار الأنوار: 9؟: ."4٠‏ سنن الترمذي: ۵: 1۲١‏ الحديث .۴۷۸١‏ 
المعجم الكبير: ۳: ٠1٦‏ الرقم .554٠‏ ينابيع المودة: ۹٩:۱‏ و:۴:١١٤٠.‏ 


r 


إليهم فقال : ألا تَسْمَعُونَ ؟ 
قالوا: نعم 
E‏ ري ام E‏ ان افو ا A E i ay A‏ 
قال َة : فإنى فرّط على الحَوْضٍ »و أَنتَمْ واردون على الحَوْضٍ » وَ أن عزضه ما بَيْنَ 
صَنْعاءَ وَبَصْرَى » فيه أقدَاح عَدَدُالنَجُوم مِنْ فِضّةَ » فَانْظرُوا كَْفَ تَخُلفونى فِى النْقلَيْنِ ؟ ! 
فناداه مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 


قال ويه : كتابٌ الله طَرَفٌ بِيَدِ الله عَرَّ وَجَلْ وَطَرَفُ بأ یکم » فَتَمَسَّكُوا به » وَالآخَرٌ 
عِمْرتى » إن اللطيق احير بای نما لْنْ ترقا حَنّ يردا عَلَنَ الْحَوْض ء فَسَأَلْتُ 
ذل لما بی » فلا تَقَدْمُوهُما فََهْلَكُواء وَلا تُقَصُرُوا عَنْهُما فتَهلَكُواء وَل تُعَلْمُوهُما فَهُم 
عْلَمُ مِنْكُمْ. 

ثم أخذ بيد على ٍلا فقال: مَنْ كُنْتُ أؤلئ به مِن نَفْسِه فَعَلِىٌ وَلِيّهُء الله وَالٍ 


من الاه وَعادٍ من عاداء)(١)‏ 


الثالث : أعلن له ذلك وهو على فراش الموت ٠‏ فقد التفت له إلى أصحابه » 
فقال لهم : «أيّها النَاس » يوش أَنْ فض فضا ربعا ينطق بي » وذ قد يكم 
المَوْلَ مَعْذْرَةَ إِلئِكُمْ . آلا إنَى مُخَلْفٌ فِِكُمْ كتابّ ر رَبَى عَروَجَل » وَعِنْرَّتی اهل بيِتى . 

ثم أخذ بيد على طا فرفعهاء فقال : هلذا على مَعَ العَرْآنء وَالقَرْآنْ مَعَ عَلِيٌ 
لا يفْتَرِقَانِ حَتَئ يردا عَلَىّ الحَوْض فَأَسْأَلهُما ما حُلْفْتُ فيهما»7". 


إن حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية وأوفرها صحة » وقد ذكر المناوي » 


6 المعجم الكبير : ۱۹۷-۵ » الرقم ١/اةع.‏ مجمع الزوائد : 548 و51" . 
(۲) الأمالى / الطوسى : 8غ 815 » الحديث .٠١48‏ بحار الأنوار: ۲۲: 2175 و: ۳۸: 53. 


المستدرك على الصحيحين : :١‏ 84؟7١.‏ الصواعق المحرقة : 7 ينابيع المودة: :° 


عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة!'» وكلهم 
قد رووا هذا الحديث. 
وقال ابن حجر : ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً !'" . 
ويدل هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الإمامة فى أهل البيت 220‏ 
وعلى عصمتهم من الآثام والأهواء؛ لأن النبى مله قرنهم کاب ال العظيم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن الطبيعى أن أي انحراف منهم عن 
الدين د يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز » وقد صرح َة بعدم افتراقهما حتى يردا عليه 
الحوض » فدلالته على العصمة ظاهرة جلية لا خفاء فيهاء كما أكد النبئ ل فى 
هذا الحديث على أمته ألا تتقدم عليهم » وأن تسلم إليهم قيادتها لثلا تهلك فى 
مجاهل هذه الحياة . ۰ 
والبحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خاص فيه › 
وك د عرفل خمافة من العلهاء بضنورة مو ضر عة وشاملة لل ف 
o‏ اديت ا 15 الرلية لما كلل أذ 
تي فيكم كَسَفِيئَةٍ وح مَنْ رها نجاء وَمَنْ تَخَلفٌ عَنْها عرق » وَإِنّما مَل أَهْلٍ بَئتى 
یکم كل باپ جع في يني إشرائيل م دعل غُفِرَ له . 


وفى هذا الحديث دعوة خلاقة وملزمة إلى التمسك بالعترة الطاهرة » فإنّها ضمان 


(۱) فيض القدیر ۲١۰:۳:‏ 

(؟) الصواعق المحرقة: ۲۲۸. 

(۳) يراجع فى ذلك : كتاب المراجعات : -۷١‏ ۷۸. كتاب الأصول العامّة للفقه المقارن: ٠١١‏ - 
۷ 
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لنجاة الأمة وسلامتهاء كما أن فى البعد عنها غواية وهلاكا . 

يقول الإمام شرف الدين أ فى بيان هذا الحديث : « وأنت تعلم أن المراد من 
تشبيههم فق بسفيئة نوح أن من لجأ إلبهم في الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم 
الميامين نجا من عذاب النار » ومن تخلف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل 
ليعصمه من أمر الله » غير أن ذاك غرق فى الماء » وهذا فى الحميم والعياذ بالله . 

والوجه فى تشبيههم 25# بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهرا 
من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه » ويهذا كان سبباً للمغفرة؛ هذا وجه 
الشبه . 

وقال ابن حجر بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : «ووجه 
تشبيههم بالسفينة -فيما مر أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم ييه » وأخحذ 
بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلف عن ذلك غرق فى بحر كفر 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان». 

إلى أن قال : « وباب حطة -يعنى ووجه تشبيههم بباب حطة أن الله تعالى جعل 
دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أوبيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً 
للمغفرة » وجعل لهذه الأمة مودة أهل البيت سبباً له(" . 

واستدل المتكلمون من الشيعة بهذا الحديث على حصر الإمامة فى أهل 
البيت 22 ؛ لأنّ النبي َيه جعلهم كسفينة نوح تميزاً لهم عن غيرهم » فالرجوع إليهم 
سبب للنجاة والتخلف عنهم سبب للضلالة والهلاك . 


+ ا مه ca a‏ د ر بوه د م كه a A‏ 
الثامن : قال رسول الله له : « مَعْرفة ال مُحَمَّد بَراءَةٌ مِنَ التار» وَحُبّ آل مُحَمَّدِ 


.١86 الصواعق المحرقة:‎ )١( 


)۲( المراجعات : /الاو .VA‏ 


٩۰‏ رن وأو فطاع وان EKE CE ON aa ve‏ اب( 
جَوارٌ عَلَى الصّراطٍ » وَالوَلَايَة لآلِ مُحَمَّدِ امان مِنَ الْمَذَابٍ )١!»‏ 


التاسع : قال َة : « مَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مات شَهيداً , ألا وَمَنْ مات عَلى 


حُبٌ آل مُحَمَّدِ مات مَعْفُورا له » أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌّ آل مُحَمَّد مات تائباً» ألا وَمَنْ 


“oA 


مات على حُبٌ آلِ مُحَمّدٍ مات مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ الإيمان, أَلَاوَمَنْ مات عَلئ حُبٌ 
آل محمد , سره مَل الْمَوْت بِالجَنّة ثم مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ أَلاوَمَنْ مات عَلى حب آل مُحَمَّدِ 
ea E‏ انار زراك عل كن أرقف 
فح فى قَبْرِهِ بابان إلى الْجَنَة » ألاوَمَنْ مات على حب آل مُحَمَّدِ جُعل قَبْرُهُ مَزار مَلَائْكَة 
الرَحْمَة » أَلَاوَمَنْ مات على حب آل مُحَمَّد مات عَلَى السَنَةَ وَالجَّماعة » أَلَا وَمَنْ مات 
عَلى بُفْضٍ آل مُحَمَّدِ جاءً يَوْمُ القيامَة مَكْتُوباً بيْنَ عَيَْيْه: آي مِنْ رَحْمَة الله(" . 

لقد دعا الرسول ية إلى موالاة عترته » وأن نكن لهم فى أعماق نفوسنا أصدق 
آيات الحب. وال لاء وان بكرن ذلك مسثمرا حي آخر لحظة من اها 

العاشر : قال ل : «اجْعلوا أَهْلّ بَيتى كم مَكان الاس مِنَ الْجسَدِء وَمَكاَ 
يِن مِنَ الرّأس »ولا يهد دی الرَّأس إلا بِالعَِنَيْن) ١‏ 

الحادى عشر: قال عي : « لا نزول قَدَما عَبْدِ يوم القيامَة حى يُسْأَلَ عَنْ أَْيّع: عَنْ 


عمُرِهِ فيما أَفْناءُ » وَعَنْ جَسَدهِ فيما الاه » وَعَنْ ماله فيما أا أَبْنَ امْتَسَبَهُ: 
وَعَنْ حُبّنا أَهْلَ لبت“ . 


."01:5:وال4:١‎ : ينابيع المودة‎ ٠ الغدير:؟: 4“ و:١٠: فلاو‎ )١( 

(؟) الرسالة السعديّة: ۲۲ و ۲۳. العمدة /ابن البطريق : .٠٤‏ سعد السعود : ١4١‏ . بحار الأنوار: 
۳ ۴۴ . الجامع لأحكام القرآن: 17: ۲۳. ينابيع المودّة: ١‏ 

(۳( الأمالى / الطوسى : .٤۸۲‏ شرح الأخبار: ۲: 017. بحار الأنوار: "؟: ١‏ 
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الثانى عشر: قال : «مَنْ سره أن يَحْيا حَياتَى » وَيَمُوتَ مَماتى » وَيسْكُنَ جنه 
عن التي غَرَسّها رَبُي َالِ علي ِن بغي »ويوا وَِيهُ»وَلْبفدَدِ بأل بتي مِنْ بَمْدِي 
ِنْ أُمُتى » الْقاطِمِينَ فِيهم صِلَتِى » لا أنالهُمٌ لله َفاعَتِى 10 . 

الثالث عشر: قال على : أَخْبرَنِي رَسُولَ انه لل أن 
أنا وَاطِمَةُ وَالْحَسَنٌ وَالحُْسَيْنُ » قلت : يا رَسُولَ الله فَمُحِبُونا ؟ قال : مِنْ وَرائِكُم )!'. 

الرابع عشر: روى أبو سعيد الخدري أن النبى ييه دخل على فاطمةئع » فقال : 
إنى وَإِيَاكِ وَهذًا الام يعني علياً-وَهُما يعني الحسن والحسين -لَفِى مَكانٍ واحِدٍ 

هذه بعض الأحاديث التى أثرت عن النبى له فى فضل عترته » والمتأمل فيها 
يطل على الغاية التى ينشدهاوفيِهُ » وهى جعل القيادة الاسلاميّة بيد أئمة أهل 
البيت 2442 الذين آثروا طاعة الله على كل شىء حتى لا تزيغ الأمة فى مسيرتها عن 
طريق الهدى والصلاح » ولا تنحرف فى سلوكها عمًا أمر الله به » وتشيع فى أوساطها 
العدالة والحق » وينسدٌ الطريق أمام القوى الباغية من أن تنزو على منابر الحكم 
والخلافة الاسلاميّة . 


جح شرح الأخبار: ؟: 0504. العمدة / ابن البطريق : 0۸. المعجم الكبير: :١١‏ ۸۳و 864» الرقم 
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الطائفة الثانية 

راف ناور ال السوية والأعادويف يعكنة نيرسن الا غار اي أت 
عن النبي به في حق السبطين ي » ومدى أهميتهما ومقامهما الكريم عنده» 
ونعرض فيما يلى لبعضها : 

الأوّل : روى أبوأيوب »قال :« دخلت على رسول الله ييه والحسن والحسين لها 
بلعبان بين يديه -أو في حجره _-فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

فقال: وَكَيْفَ لا أحّهُما ؟ ! وَهُما رَبْحائتاى من الدّنْيا أَضُتّهُماء!١).‏ 

وقد أضفى الرسول ية عليهما لقب الريحانتين في مواطن عديدة » ونشير إلى 

-١‏ روى سعيد بن راشد قال : « جاء الحسن والحسين ي يسعيان إلى رسول 
لله َه فأخذ أحدهما فضمه إلى إبطه » ثم جاء الآخر فضمه إلى إبطه الأخرى. 
وقال : هنذان رَيْحائّتاى مِنَ الدّنيا» مَنْ أَحَبَّبى فَلَيَحِبُهُماء!"). 

۲ - قال سعد بن مالك :« دخلت على النبى م والحسن والحسين يلعبان على 
ظهره فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

فقال : وما لى لا أَحِبّهُمًا ؟ ! وَإِنّهُما رَبْحانَتاىَ مِنَ الدنْياء". 

۴ - روى أنس بن مالك قال : « دخلت على رسول الله به والحسن والحسين 
يتقلبان على بطنه » ويقول : رَيْحائتِى من هذه الأمة ۲( . 


)۱( تاريخ مدينة دمشق : .٠٠١ :١4‏ صفوة الصفوة: .٠ :١‏ سير أعلام النبلاء : : YAY‏ 
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؛ - روى أبو بكرة قال : «كان الحسن والحسين يك يثبان على ظهر 
سي لجسو ا ل ان 
فلما فرغ أجلسهما فى حجره» ثم قال إن ابت هدن رَيْحائّتاي مِنَ الدّئْياء7") 

م6 a‏ روك 2201 ذال العا بن oS‏ سدم مريت 

أ الإنحاتين» أؤسبك يحاي من لديا حيرا فَعَنْ ليل َه ناك وال 

قال افلم اقش ال لاقل علي ها :هذا حَدُ الرُكتيْن اللَّدَّيْنِ قال الب بل 
فلما ماتت فاطمة ئيه » قال على : هنذًا الرُكْنٌ الْآخَرٌالْذِى قال لنب عبن" . 

ت روى البخاري بسنده عن ابن أبى نُعْم » قال : «كنت شاهداً لابن عُمّر وسأله 
رجل عن دم البعوض . فقال : مِمَّن أنت ؟ 

فقال: من أهل العراق . 

قال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض » وقد قتلوا ابن النبئ مله وسمعت 
النبى ب يقول : هما رَيْحائّتاى مِنَّ الدّنْيا»!" . 

الثانى : روى أنس بن مالك قال  :‏ سئل رسول الله :أي أهل بيتك أحبٌ إليك ؟ 

قال يي : الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ » وكان يقول لفاطمةئة : إذْعِى ابن » فَيَشّمهما 


)١(‏ الارشاد / المفيد: ۲ ۸ . تاريخ مدينة دمشق : 1117 ۲۰۲. كنز العمّال: :١*‏ 5517 » الرقم 
1" . 
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مدينه دمشق : :۱٤‏ ۱۲۹ . 


ويضمّهما إليه »". 

الثالث: روى ابن عباس قال: «بينا نحن ذات يوم مع النبى كَل إذ أقبلت 
فاطمة 8 تبكى » فقال لها رسول الله َي : فِدَاكِ أَبُوكِ , ما بيك ؟ 

قالت : إن الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ خَرَجاء وَلَا أَدْرى أَيْنَ باتا ؟ 

فقال لها رسول الث : لا بين » فَإِنّ خالِمَهُما ألْطَفْ بهما مني وَمِنْكِ ‏ ثم رفع 
انه نمال للك اميه ولا 

فهبط جبرئيل » وقال : يا مُحَمِّدُ» لا تَخْرَّنْ فَإِنّْهُما فى حَضِيرَة بى النّجارٍ نائمانٍ, 

فقام النبئ ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة » فإذا الحسن والحسينءلي معتنقان 
نائمان» وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما 
يظلهما » فأكبٌ النبئ يقبلهما حتى انتبها من نومهما . 

ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين على عاتقه الأيسر» فتلقاه أبو 
كر »:ؤقال با وسو :اه اول اجك الب اخمله عك 

فقال ا : نعم الْمَطِىٌ مَطِيّهُما ء وَنِهْمَ الرَاكِبانٍ هما ء وَأَبُوهُما خَيرٌ مِنّْهُما . حَنَى أتى 
المسجد فقام رسول الله يه على قدميه » وهما على عاتقيه . 

ثم قال : مَعاشِرَالْمسْلِمِينَ » ألا أَدلَكُمْ على خَيْرِ النّاسِ جَدَوَجَدَّةَ ؟ ! 

فمالوا : بلى يا رسول الله . 

قال 4 : الحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ جَدَّهُما رَسُولُ اف حاتم الْمُرْسَلِينَ » وَجَدَّنُهُما 


: بحار الأنوار: 47: ۲۹۹. صحيح الترمذي : 8: 3516 » الحديث ۳۷۷۲. تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.” :۲ : ينابيع المودة‎ . ٠١۴ 4 


ثم قال ل :ألا أَدلَكُمْ على خَيْر الاس باو 
انوا يل دوسيو ل ا 
قال: الْحَسَنٌ وَالْحْسَئْنٌ أبوهُما عَلِنٌ بن أبى طالب . وَأَمّهُما فاطِمَة بِنْتُ خَديجَة 
سَيّدَةٌ نساء العالمين . 


ثم قال ل : ألا أَدلكُمْ عَلى حير الاس عَمَاوَعَمَةَ ؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال : الحَسَنٌ وَالِحُْسَيْنٌ عَمّهُما جَعْفَرُ يد بن أبى طالب ء وَعَمتّهُما م هانئ بدت 
أبى طالب . 

ثم قال و : أبها الاش » أ أ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال يِه : الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ خالهُما الْقاسِمٌ ابْنُ رَسُولٍ الله » وَخَالَتّهُما زَيْتَبُ بنْتُ 
رسو ل الله . 

م قال 45 : الهم نك تَعْلَم أن الْحَسَنَ وَالْحْسَْنَ ِي الْجَئةِ »وَجَدَّهُما في الْجنِ. 
وَجَدَتّهُما فى الْجََةِ , وَأَبِاهُما فى الْجَنّةِ » وأَمّهُما : فى الجن وَعَمّهُما فِى الجَنةِ» 
َعَمَتّهُما فى الجَنة » وَالهُما فى الْجَنة. وَحالتّهُما فى َة وَمَنْ أَحَبْهُما فى الْجَنّ؛ 
و مَنْ أَبعَضهّما فى النَار 0 ١ ١‏ 

وهذا الحديث الشريف دل بوضوح على مدى حبه له لسبطيه » وأنّهما أحبٌ 
أهل بيته إليه »كما أنّهما أفضل الناس نسباً وحسباً » وأنّ من أحبّهما ينزل معهم مقاما 


ا أَدلَكُمْ عَلئ خَيْر الئاس خالاً وَخالَةٌ ؟ 


.۲٠۹۸۲ المعجم الكبير: ۳: ٦٦و 1۷ الرقم‎ . ١59 الحديث‎ ۰۱۳٣ الطرائف : ۱ ۳۵ و‎ )١( 
. 448 مجمع الزوائد:‎ .٠١١ : تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۲۲۸ و ۲۲۹. ذخائر العقبى‎ 
كنز العمّال: ۱۲: ۱۱۸ و ۰۱۱۹ الرقم 178؟54.‎ 


ی 


الرابع : روى عمر قال : « رأيت الحسن والحسين ا على عاتقي النبى ل : 
فقلت : يعم الفرس تحتكما. 
فقال النبئ يَف : وَنِعْمَ الفارسان هّماء!"). 
وبهذا المضمون روى جابر قال : « دخلت على النبى به والحسن والحسين على 
ظهره وهو يقول : يِعْم الجَمَلُ جَمَلَكُما ء وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ اشا . 
وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله : 
ال ها الع ل وقد بَرَرَا ضَحوَةٌ يَلْعَبَان 
فَنَدَاهُمَاثُمّ حَيَّاهُمًا ‏ وَكَنَالَدَيه بذاك المَكَانِ 
ورا وَتَحَتَّهُمَا عَاتِقَاهُ ‏ فيم المَطِيّهُ وَالرَاكِبَانٍ!"" 


الخامس : روى أبو سعيد الخدري قال : « قال رسول الله يل : الحَسَنٌ وَالحْسَيِنُ 
سَيّدا شباب أل الحنّة ب“ . 


5-5 e 
ت‎ 


(۱) شرح الأخبار: ۳: ٠١7‏ » الحديث ۱۰٤۳‏ . بحار الأنوار: '8: ۲۸۵. الغدير: ۲: 517. تاريخ 
مديئة دمشق : 14١1:؟117١.‏ 

(۲( بحار الأنوار: ۳ ۸۵ . الغدير: ۲: 6. المعجم الكبير: : .٥١‏ تاريخ مدينة دمشق : 
۳ ۷. ذخائر العقبى : ۱۳۲. مجمع الزوائد: 9: .٠۸۲‏ 

.٠١٠۲:۷ : الأغانى‎ (۳( 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل : : 419 » الحديث . صحيح الترمذي : 8: 114» الحديث 
4 تاريخ بغداد: ۹: .۲۳١‏ صفوة الصفوة: .”٠ :١‏ حلية الأولياء: 8: .۷١‏ 

ورواه الحاكم فى المستدرك ۳ و ۱۱۷ بسنده عن ابن عمر » قال ل : « الْحَسَنُّ 

وبهذا النص ورد في مسند الامام زيد: .٤١۲‏ 


السادس : روى سلمان الفارسى قال : « سمعت رسول الله َيه يقول: الحَسَنٌ 
وَالحُْسَيْنٌ ابناى مَنْ أَحَبَّهُما أحَبَّنَى . وَمَنْ أَحَبَّنِى أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَحَبّهُ الله أذخلة الجنة ء 


راطا 2266 2 عه | كمهت روه امه e‏ روم كه .1ه وضع ١(‏ 
ومن انغضهما ابغضى . وَمَنْ ابغضنى ابغضه الله , وَمَنْ أبغضه الله أذخلة التَارَ»! ا 


السايع : «كان النبئ َة يبخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
وهما يمشيان ويعثران » فنزل کل عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه › وقال: 
صَدَقَ لله إِذْ يَقَول: # إنْمَا أموالكُم وَأولادكُم فتن 14" لَْمَدْ نظَرْث إلى هلين 


وفى الإصابة : 0١‏ ووى ځهّم قال : سمعت رسول الله ل يفول إن حجنا 
وَحُْسَيِناً سَيّدا شَبَابٍ أَهْل الجَنَة». 
وفى كنز العمّال: ۷: 51» الرقم ۱۷۷۹۵ و 7:15١١»الرقم‏ 1 ا الحَسَنٌ 
وَالحْسَيْنُ سَيّدا باب أل الجَنّة » مَن أَحَبَّهُما فَقَد أَحَبَِّى ‏ وَمَنْ أَبْمَضَهُمَا فَقَذ أَنِمَضَنِى ». 
وفى الجامع الكبير: ٠ : ١‏ » عن ابن عساكر فى تاریخه : :۱٤‏ ۱۳۵ بسنده عن حذيفة أ 
رسول الله ل قال : «أتاني مَل فَسَلُمَ عَلََنَرَلَ مِنَ السّماءِ لَمْ َنْزِلْ فَبْلّها فَبَسْرَنِي 
الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ سَيّدا شَباب أَهْل الْجَنّة » وَأَنَّ فاطِمَة سَبّدَةُ نساء أَهْل الْجَنّة». 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ۳: .٠١١‏ 
ورواه الهيثمي فى مجمع الزوائد : 9: ١078‏ و ۱۸١‏ بألفاظ مختلفة . وكذلك رواه المتقي 
الهندي فى كنز العمّال: ۱۲: ١٠١‏ » الرقم 58787. 
وفى سنن ابن ماجة : ١‏ ,. عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَف : « مَنْ أَحَبٌّ 
الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ فَقَد أَحَبَنِى , وَمَنْ أَنِقَضَهُما فَفَذ أَنِمَضَيى». 
وفى تهذيب التهذيب ۲ ۸ فى ترجمة نصر بن على الأزدي روى على بن 
الضّواف » عن عبدالله بن أحمد : أن نصراً حدّث أن رسول الله ية أخذ بيد حسن وحسين 


Cc» Cx 
اھ سے‎ 


فقال : مَنْ أَحَبنِي وَأَحَبٌّ هلدَيْن وَأَبَاهُما وَأنّهُما كان مَعِى فى َرَجَتى يَوْمَ اْقِيامَة » فلما 
عع :ذلك ی رار ا و ی ع و 
له : هذا من أهل السنة » فلم بزل به حتى تركه . 

.١6:514 التغابن‎ )۲( 


الصّبِيينِ وَهُما يَمْشِانٍ وَيَغْثَرانِ فَلَمْ أضبز حَنَّئ قَطَغْتٌ حَدٍ يبي وَرَفَمئّهُما 1" . 

الثامن : روى يعلى بن مرة قال : « جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله 
فضمهما وقال : إِنَّ الْوَلَدَ مبْخَلَةٌ مَجبَنَة rE‏ 

E E التاسع : قال‎ 

العاشر : روى أنس : أن النبئ ييه قال عن حَبٌ أَهْلِ بیْتی لي الحَسَنُ وَالْحْسَيْنٌ » 


الحادى مشو ةروك أن قال وسل الل أى اهل بيتك لهب اليك + 
قال : الحَسَنٌ وَالحُْسَيْنُ . وكان يقول لفاطمة : اذعى لى اَي » فيشمهما ويضمهما 
)0( 
اليه» . 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : 7: 887 » الحديث .۲۲١۸٠‏ صحيح أبى داود : .٠٠١ :١‏ المستدرك 
على الصحيحين: :١‏ ۲۸۷. سنن الترمذي: ؟: 1١١‏ و 1۱۷. السنن الكبرى / النسائى : 
؟: . السئن الكبرى / البيهقى : : 4١؟.‏ تاريخ مدينة دمشق : 14: .٠١١‏ أسد الغابة : 
١و ٤٩۰‏ .كنز العمّال: 771:1١‏ » الرقم 585لا5. 
(؟) المجازات النبويّة : .١61‏ مسند أحمد بن حنبل : 4: 177. المستدرك على الصحيحين: 
۳ . ذخائر العقبى : .١77‏ مجمع الزوائد: 4: .٠١١‏ ش 
ومعنى الحديث أنّ الولد يحمل أباه على البخل والجبن. 
() شرح الأخبار: ۳: ۸۸. المعجم الكبير: !: 7". تاريخ مدينة دمشق : .٠٠١ :١4‏ الصواعق 
المحرقة: .٠١۹۲‏ مجمع الزوائد : : 4١‏ الجامع الصغير / السيوطى :١١:‏ 6. كنز 
العمّال: ؟١1: ٠٠١‏ و ٠ ١١١‏ الرقم 8714". ينابيع المودة: ١١:١‏ و:١:١١.‏ 
وفى صبح الأعشى : :١‏ نم الحسن والحسين عه وَل من سمّيا بالسبطين في 


الإسلام ». 

)٤(‏ سنن الترمذي: 8: 516 و 516. الجامع الصغير: :١‏ ۴۷. كنز العمّال: ۰١١١ :١١‏ الرقم 
52606 . 

)0( بحار الأنوار: 47: ۲۹۹. سنن الترمذي : 6: ٩۱٩١‏ و 1۱٩‏ . تاريخ مدينة دمشى : ۱١۴۳:۱٤‏ . 


نظم درر السمطين: .۲٠١‏ تيسير الوصول /ابن الديبع : ۴: 777. 


الثانى عشر: قال ب : « الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ إمامان إن قاما وَإِنْ قَعّدا»!'2. 
لقد أضفى النبى به على ريحانتيه حلة الإمامة » وجعلها من ذاتياتهماء سواء 
أقاما بالأمر وتقلدا شؤون الخلافة أم لا. 


الولاء العميق 

وذكر الرواة بوادر كثيرة تدل على مدى تعلق النبئ بُ بسبطيه وشدة حبه لهماء 
وفيما يلي بعضها : 

الأولى : إنّه كان إذا غاب عنه الحسن والحسين فة اشتد شوقه إليهما » وأمر بمن 
يدعوهما إليه فيأخذهما ويشمهماء ويضمهما إلى صدره!"". 

الثانية : قال عبدالله بن جعفر : كان رسول الهو إذا قدم من سفر تلقى بنا. 
قال : فتلقّى بى وبالحسن أو بالحسين". 

الثالثة : وبلغ من حُبّه به لسبطيه أنه قبل بيعتهما له ضمن الثلاثة الصغار الذين 
بايعوه من اهل البيت » هما مع ابن عمهما عبدالله بن جعفر» ولم يبايع صغيرا 
قوللا 257 


.۲۸۹ :75 كفاية الأثر: ۳۸. بحار الأنوار:‎ )١( 
وفي نزهة المجالس ۲: 184 :« أن رسول الله بُ قال للحسن والحسين: أَنْتّما الامامان‎ 
.١75 : وورد هذا الحديث فى الإتحاف بحب الأشراف‎ 
تاريخ مدينة‎ .۳۷۷۲١ الحديث‎ ٠1۱١ 57١6 :6 بحار الأنوار: ۴ . سنن الترمذي:‎ )۲( 
.5٠١١ دمشق : 167:14 . نظم درر السمطين:‎ 
الحديث 1/7/ا.‎ » ۱۲٤١ :۲ (؟) صحيح مسلم: ۷: ۱۳۲. سنن ابن ماجة:‎ 
المعجم الکبیر: ۳: ۱۱۵ » الرقم 847؟.‎ .١114 : بحار الأنوار: ”4: ۲۷۸. الدرجات الرفيعة‎ )( 
© .۲۷٤ :۲ جواهر المطالب:‎ .۱۸۰ :١4 : تاريخ مدينة دمشق‎ . ٤ :٤ العقد الفريد:‎ 


2 ا 
الرابعة : وكان وليه يحملهما على دابته فيجعل أحدهما قدامه والآخر خلفه(١).‏ 
الخامسة : وبلغ من حنانه به وعطفه على سبطيه أنه كان يصلى العشاء » فإذا 

بحن لاحل الاور 319 ارفس اميد ی ا 

فإذا عاد عاداء حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه!"/. 
لقد أولى النبى ب سم سبطيه رعايته ومحبته؛ ليري المسلمين مدى مكانتهما عنده 

حتى يخفضوا لهما 58 المودة » ويقلد وهما قيادتهم الروحية والزمنية؛ ليسيرا بهم 

إلى مدارج الحياة الكريمة التي يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه . 


الطائفة الثالثة 


وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبئ بيه فى فضل ريحانته الإمام الحسين لا . 
وهی تحدد معالم شخصيته » كما تحمل جانباً كبيرا من اهتمام الرسول كه به. 
وفيما يلى بعضها : 

الأول : روى جابر بن عبدالله قال : « قال رسول اللهيَيه : مَنْ اراد أن يَنَظرَ إلى سيد 
شَبابٍ أَهْلٍ الجَنَة فلبَنظرْ إلى الحْسَيْنَ بْن عَلِىّ »0 . 


الثانى : روى أبو هريرة قال : « رأيت رسول الهم وهو حامل الحسين بن على » 


ج مجمع الزوائد: .4١ :١‏ 
)١(‏ صحيح مسلم: ۷: ۱۳۰. سنن ابن ماجة: ۲: 174٠‏ » الحديث #ل/الا". 
(۲) الإرشاد / المفيد: ؟: ۲۸. الثاقب فى المناقب: .۹٩‏ مسند أحمد بن حنبل: : 1316 
الحديث ٠١۲۸١‏ . المعجم الكبير : *: ٠ ٥۲١و 6١‏ الرقم 510. المستدرك على الصحيحين: 
۳ ۷. تاريخ مدينة دمشق : 15: 169. مجمع الزوائد: 9: .١48١‏ 
(۴) بحار الأنوار: '4: ۲۹۸. تاريخ مدينة دمشق : 15: .٠١١‏ الأنساب / السمعاني : ۳: 8177. 
ذخائر العقبى : ۱۲۹. سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۲ و ۲۸۳. 


وهو يقول: اللَهُمٌ إنى أحبّهُ فَأحه !'). 


الثالث: روى يعلى بن مرة قال : «« خرجنا مع النبئ له إلى طعام دعينا له » 
فإذا حسين يلعب بالسكة » فتقدم النبى عله وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا 
وها هناء ويضاحكه النبى بيه حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى 
فن فان رأ فقبله ةوقال حن عتى وأنا مذ عن اح امن أب 

ودلل النبى َة بهذا الحديث الشريف على مدى الصلة العميقة التي بينه وبين 
وليده » وأكبر الظن أنه له لم يعن بقوله : «حُسَيْنٌ مى ...2 الرابطة النسبية التي بينه 
a ns‏ عب ونال ع la‏ 
وهديه » ويحمل اتجاهاته العظيمة الهادفة إلى إصلاح الإنسان ورفع مستواه» 
وتطوير وسائل حياته على أساس الإيمان بالله الذي يحمل جميع مفاهيم الخير 
والسلام فى الأرض . 

كما عنى بُ بقوله : «وَأنا مِنْ حُسَيْن » لما يبذلهالسبط العظيم من التضحية 
راي م ن وا د دمن لالات نا ی تسد ين رسال 
الإسلام » وجعلها نابضة بالحياة على مر الأجيال الصاعدة » فكان النبی لله بذلك 


)١(‏ كفاية الأثر: ۸۱ و ۸۲. بحار الأنوار: 553: ۳٠۲‏ و ."٠‏ المستدرك على الصحيحين: 


VV :۳‏ 
ا 6 ا ا 0 ۾ ر٤‏ و و 
وفي نور الأبصار: ۰۲۳۱ لفظ الحديث : « اللْهُمّ إنى أَحِبّهُ وَاحِبٌ كُل مَنْ يُحِبّهُ ». 


(۲) وفى رواية : «فوضع إحدى يديه تحت قفاه » والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه وهو 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۰۱۸۲ الحديث .١71١١‏ سنن ابن ماجة: ١:١60.أنساب‏ 
الأشراف : ۳: 589. المستدرك على الصحيحين: : 177 . أسد الغابة : .!6٠١ yV:‏ 
تهذيب الكمال: 5: 1١١‏ و9١1.‏ 


21 انبكر 
حقاً من الإمام الحسين ًا فهو المجدد لدينه » والمنقذ له من شر تلك الطغمة 
الحاكمة التى جهدت على محو الإسلام من خريطة هذا الكون» وإعادة مفاهيم 
الجاهلية وخرافاتها على مسرح الحياة » وقد نسف الإمام الحسين ًا بنهضته أحلام 
لامر ن » وأعاد للإسلام نضارته وحياته » ورفع رايته عالية خفاقة فى جميع 
الأجيال. 


كما دلل َة على عظمة حفيده بأن أضفى عليه كلمة السبط » وأراد بها أنه أمة من 
EN E E‏ في الخير وأمة من الشرف في 
الرايع : روى الصحابى العظيم سلمانالفارسي ٠‏ قال : « دخلت على النبي َء 
فإذا الحسين بن على على تخد وح جلت عاد وكوك الت ان ل 
نت إمامٌ ابْنُ إمام أحُو إمام وأو الأأِمَةِ» ونت حُجة افد واب حَجتهِ» وُو جح 
١( o 2ٍ‏ 
00000000007 


الخامس : قال النبئ ل : «هلذا ‏ يعني الحسين إمامٌ ابن إمام ء أَحُو إمام » أَبُو 


السادى: زوئ ابو العباس قال : « كنت عند النبى َيه وعلى فخذه الأيسر ابنه 
إبراهيم يم » وعلى فخذه الأيمن الحسين بن على » والنبى تارة يقبل هذا وأخرى يقبل 
هذا؛ إذ هبط عليه جبرئيل بو حي من رب العالمين . 

فلما سرى عنه قال : أتانى جَبْرَئِيلُ مِنْ رَبَى , فال لى: يا مُحَمّدُ إن رَبّكَ يمرك 


السَّلامُ » وقول لك : لست أَجْمَمُهُما لَك » فافد أ أحدهما بصاحبه . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس : ٠‏ . الخصال: ٤۷١‏ » الحديث 8". كمال الدين وتمام النعمة: 
5 كفاية الأثر: 48. ينابيع المودّة: ؟: .٤٤‏ المراجعات: ۲۸۷. 
(؟) النكت الاعتقاديّة : 4". الرسائل العشر : ۹۸. بحار الأنوار: 5: ۴۷۲. 


فنظر النبئ إلى إبراهيم فبكى . ئم قال ا :إن إبْراهِيمَ َه أَمَةَ وَمَنَى مات لَمْ يَحْرَنْ 
عليه بي وام اسن فاطِمةٌ» بعلي انمي لخي ودبي »ومن مات 
العا E EE‏ آنا عَلَيهِ وَأَنا اور حُرْنِى عَلَى حُرْنِهما . 
جَبْرَئِيل يُقبَض إِبْراهِيمْ قَدَيْتُهُ بإبْراهِيم ‏ وقبض إبراهيم بعد ثلاث . 
عد کل ا ل 0 


امي E E TO‏ 
رجل : نِعْم المَرْكب ركبت يا غلام ! فأجابه الرسول كي : وَنِهُمَ الراب هر" . 

الثامن : روى يزيد , بن أب زياد قال : ١‏ خرج النبى يه من بيت عائشة فمرّ على 
بيت فاطمة فسمع حسيناً يبكي » فالتاع ل من ذلك فقال لفاطمة : ألَمْ تَعْلَمِي أن 
بْكاءهُ يُؤْذِبنِى »!". 

التاسع : روى عبدالله بن شداد» عن أبيه قال: «سجد رسول الله ل سجدة 
yS‏ ادا ين إن عار 


کل ذلك لم : يَكُنْ » وَلكِن ابنى ارْتَحَلّنى ‏ فَكَرِهْتُ أَنْ أغجلَهُ حَنَىئ يَقْضِى حَاجَتَهُ !1 . 


)1( مثير الأحزان / ابن نما : ١١‏ . الطرائف: :١‏ ۲۹۰. تاريخ بغداد: ۲: .۲٠١‏ تاريخ مدينة 
دمشى: 0۲: ۳۲٤‏ . 

(۲) سنن الترمذي : 1۲٠١ :٠‏ » الحديث 84/". المستدرك على الصحيحين: ": ٠‏ . ينابيع 
المودّة: ؟: 55. التاج الجامع للأصول: ۳: .۲٠۸‏ 

)۳( مناقب آل أبى طالب: ۳: 577؟. المعجم الكبير: *: »١١7‏ الرقم ۲۸6۷. تاريخ مدينة 
دمشق : 14: ۱۷۱. ذخائر العقبی : .۱٤۳‏ سير أعلام النبلاء : ۳: .۲۸١‏ مجمع الزوائد: 
°4 . 

() معانى الأخبار: .١‏ شرح الأخبار: : .١١١‏ المجازات النبويّة : ۳۹۷. السنن الكبرى / 


النسائى : ۲: ۲۲۹ و ۲۳۰. تهذيب التهذیب : ۲: 145". 


لل رجي 


هذه بعض الأخبار التى أثرت عن النبئ له فى ريحانته » وهى أوسمة كنات 
ومجد قلّده بها إشعاراً منه بأل ظلّه وحقيقته ستمثل فى هذا الطفل » وسيكون صورة 
فذة لانسانيته العليا» وأسراره العظمى . 


وأحاط النبئ بُ أصحابه علماً بمقتل ريحانته وسبطه لاإ » وأذاع ذلك بين 

المسلمين » حتى بات عندهم من الأمور المتيقنة التى لم يخالجهم فيها أدنى شك . 
وى روك 0 6 

TNT 

وقد بكى النبئ ييه أمر البكاء وأفجعه في غير موطن على ما سيحل بريحانته 
من الخطوب والكوارث التى تذوب منها القلوب » وفيما يلى عرض لتلك الأخبار: 

الأول : روت أم الفضل بنت الحارث » قالت : «كان الحسين فى حجري فدخلت 
على رسول الله ل وقد حملت معي الحسين » فوضعته في حجر رسول الله ل » 
ثم حانت منى التفاتة » فإذا عينا رسول الله ويه تهريقان من الدموع . 

فقلت له : يا نبى الله » بأبي أنت وأمى » مالك ؟ 

وذعرت أم الفضل » فانبرت تقول : يقتل هذا ؟! وأشارت إلى الحسين . 


قال 4# : نعم » و أتانى جَبْرَئِيلُ رة مِنْ تبت حَمْراء »7 . 


.١78 :" المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
.١۷۷ و‎ ١75 :" المستدرك على الصحيحين:‎ )۲( 

وفى تاربخ مدينة دمشق : :٠١‏ و 197 :عن أم الفضل » قالت :إن النبئ يليه دخل 

على يوماً وحسين معى » فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثمّ ذرفت عيناه. م 


واغرورقت عينا أم الفضل بالبكاء » وهامت في تيارات مذهلة من الأسى والحزن . 

الثانى : روت السيدة أم سلمة قالت :٠إِنّ‏ رسول الله يوم اضطجع ذات ليلة للنوم 
و ا تامع قظ وهو غا و رواسا اندي ا 
الأولى » ثم اضطجع فاستيقظ » وفى يده تربة حمراء وهو يقبلهاء فقلت له : ما هذه 
التربة يا رسول الله ؟ 

قال ييه : أَخْبَرَنِي حبرل أن انی هلذا ‏ يعني الحسين - يَقْتَلُ بأَرْضٍ العراقٍ , 
قلت لِجَبرَئِيلَ : أرِني تُبَة لض التي بفْتَلُ بها ؟ 

قال : قهلذه تَرْبَئُها»!'). 

الثالث : وروت أم سلمة قالت : «كان النبئ بُ جالساً ذات يوم في بيتي » فقال : 
لا يَدْخُلَنّ عَلَىَ أحَدٌ » فاتنظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج النبى كي » فإذا 
او ا که ی رشي ياك تقلت لد وان حاطيت 
حتى دخل . 


فقال لی : إن جَبْرَئِيلَ كانَ مَعَنا فى الْبَيْتِ » فَقَالَ : 


© 
o: 


EF ك‎ 


اتحبه ؟ 


2 0 8و5 0 َه 0 0 م ”أ ومو 2ه‎ 2 st 5 Aus 
. فقال : إن أُمُتَكَ سَتَمثّل هذا بأرضِ يُقال لها : كَرْبَلَاء! " فَتَناوَلَ جَبْرَئِيل مِنْ ثرايها‎ 


هت فقلت له : ما يبكيك ؟ 
)١(‏ الخاثر :المضطرب. ۰ | ۰ 
(؟) المستدرك على الصحيحين: 5: ۳۹۸. ذخائر العقبى : ۱٤۸‏ و .١154‏ سير أعلام النبلاء : 
': ۹ كنز العمّال: ۱۲: ۰۱۲۹ الرقم 54511. 
(*) كربلاء ‏ بالمد ‏ : الموضع الذي قتل فيه الحسين لا . 
وأمًا اشتقاقها فيحتمل من الكربة : وهى إثارة الأرض للزرع » أي بمعنى الرخاوة » حه 


اجيم 


الرابع : : روت عائشة قالت : « دخل الحسين بن على على رسول الله و وهو 
يوحى إليه » فنزا على رسول الله وهو منكب » فقال جبرئيل : أتحيّه يا محمّد ؟ 

قال : يا جبرئيل › وما لی لا حب ابی ؟ 

قال : فإنّ أمتك ستقتله من بعدك » فمدٌ جبرئيل يده فأتاه بتربة بيضاء فقال : 
فى هذه الأرض يقتل ابنك هذاء واسمها الطف . 

فلما ذهب جبرئيل من عند رسول الله عَلِوةٌ والتربة فى يده وهو يبكى فقال: 
يا عائْشّةٌ » إِنَّ جَبرَئِيلَ َخْبَرَنى أن اليبى حُسَيْناً مَفَتُولُ فى أَرْضٍ الطَّفٌء وَأ أَمُتَى 
سفن بَعْدِى 

ولي بي اا ليوو و ل 
اهرب وَخْبَرَى أذ فيها مَضْجَده 00 


ج ولمّاكانت أرض هذا الموضع رخوة سُّمّيت كربلاء . أو من النقاوة : من كربلت الحنطة : إذا 
لال ري ا ل الال ا 
نبات الحمّاض كان نباته كثيراً فى هذه الأرض فسمّيت به » والأظهر الثاني . : نهضة أهل 
الحرمين: .٤١‏ 

.1 89 و 4ه الرقم 8. مجمع الزوائد: 4:۹ و‎ ٠١8 :" المعجم الكبير:‎ )١( 
.5451١5 الرقم‎ » ١77:17 كنز العمّال:‎ 
.58١4 المعجم الكبير: ۳: ۰۱۰۷ الرقم‎ .1۸ :١ : الخرائج والجرائح‎ .۲١ ذوب النضار:‎ )۲( 
.1848 -1١41/ :5 مجمع الزوائد:‎ .٠١ :۳ ينابيع المودّة:‎ 
أن النبى ّم أحذ التربة التي جاء بها جبرئيل‎ ٠:05 - 508 :7 وفي تهذيب الكمال:‎ 
فجعل يشمها ويقول: وَيْحَ كَرْپ وَبَلاءَ.‎ 


بط ال الان وة ا ا EDR RR‏ ا 


الخامس : روت زينب بنت جحش زوج النبى بُ قالت : «كان النبئ نائما عندي 
والحسين ا يحبو فى البيت » فغفلت عنه حتى أتى النبى به فصعد على بطنه ... 
فلمًا جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول ... فلما قضى الصلاة». قلت له: 
يا رسول الله , لقد رأيتك تصنع اليوم شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟ 

فقال ¥ : إن جَبْرَئِيلَ أتانى فَاَخْبَرَنى أن الى يُقْئَلُ , فلت : فأرنى إذاً . فأتانى برب 
ا ات 

السادس : روى ابن عباس قال : «كان الحسين فى حجر النبى ييه فقال جبرئيل : 
اتةه ؟ 

فقال : كَيِفَ لا أَحِبّهُ وَهُوَ َمَرَةُفوَاِى ؟ ! 

فقال: إن أمَتك ستقتله » ألا أريك من موضع قبره ؟ فقبض قبضة فإذا تربة 

(( 

حمراء 5 

السابع : روى أبو أمامة قال : « قال رسول الله بُ لنسائه : لا كوا هلذًا الصَّبىّ 

قال : وكان يوم أم سلمة » فنزل جبرئيل فدخل رسول الله يفي الداخل » وقال لأم 
سَلَمَة : لاتدعى اخدابدخل علة. 

فجاء الحسين فلما نظر إلى النبى فى البيت أراد أن يدخل » فأخذته أم سلمة 
فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكنه » فلما اشتدٌ فى البكاء خلت عنه » فدخل حتى 
جلس فى حجر النبى لله » فقال جبرئيل للنبى : إل أمّتك ستقتل ابنك هذا . 

فقال النبئ 6 : يَفتْلونَهُوَهُمْ مُؤْمِنُونَ پى ؟ ! 


)01 الأمالى / الطوسى : ."١١‏ بحار الأنوار: ٤‏ .. مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۸۹. 
(۲) مجمع الزوائد: ١9١:9‏ و ؟19. 


7 اير 


قال : نعم » يقتلونه . 

فتناول جبرئيل تربة » فقال له : بمكان كذا وكذا یقتل » فخرج رسول الله يي 
قد احتضن حسيئاً وهو كاسف البال مغموم » فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول 
الصبئ عليه » فقالت : يا نبئَ الله » جعلت لك الفداء ء إنَك قد قلت : لا تبكوا هذا 
الصبى » وأمرتنى ألا أدع أحدأ يدخل عليك » فجاء فخليت عنه . فلم يجبها النبى 
بشيء » وخرج إلى أصحابه » وهو غارق فى الهم والأسى » فقال لهم :إن أمْتى لون 
هنذا » وأشار إلى الحسين ل . ۰ 

فانبرى إليه القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقالا له : يا نبي الله وهم مؤمنون ؟!! 

e 

الثامن : روى أنس بن الحارث » عن النبئ َل أنه قال : «إِنَّ اى هنذا وأشار إلى 
الحسين ‏ يفل بأَرْضٍ يُقالُ لها كرَبَلاء فَمَنْ سَهِدَ ذلك مِنْكُمْ فيصر . 

ولمًا خرج الحسين إلى كربلاء خرج معه أنس » واستشهد بين يديه » 

التاسع : روت أم سلمة » قالت : «كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبى بل 
فى بيتي فنزل جبرئيل ل فقال : يا محمّد »إن متك تقتل ابنك هذا من بعدك -فأوما 
بيده إلى الحسين ‏ فبكى رسول الله َه وضمه إلى صدره ء وكان بيده تربة فجعل 
يها وهو نقول اع كرو يلار اوثارلها a‏ : إذا تَحَوَّلَتْ هذه الترْبَة 
دما ء فاغلمى أن انى قَدُ قَتِلَ. 

فجعلتها أم سلمة في قارورة» وجعلت تتعاهدها كل يوم » وهي تقول : إن يوما 


0 


.١19١ ۱۹۰و‎ :۱٤ تاريخ مدينة دمشق:‎ .۸۰۹٦ و ۰۲۸۲ الرقم‎ ٥ :۸ المعجم الكبير:‎ )١( 
.189 :9 مجمع الزوائد:‎ 


(۲) تاريخ مدينة دمشق: 14: 7715و 14 تاريخ ابن الوردي : "56١‏ . 


تتحولين دما ليوم عظيم »'. 

العاشر : رأى النبى يِه في منامه كأنّ كلباً أبقع ولغ في دمه » فأوله بأنّ رجلاً يقتل 
ولده الحسين » فكان شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل الاماء"'. 
الحادى عشر: روت أم سلمة قالت :قال رسول الله : بفْتلَ حْسَيْنٌ بن على 
على رَس سين من مُهاجري 10" . 

الثانى عشر: قال عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة » قال : «كنا عند خالد بن 
عرفطة يوم قتل الحسين لاء فقال لنا خالد : هذا ما سمعت من رسول الله يل » 
سمعت رسول الله : إِنَكُمْ سَبتلوْنَ فى أهْل بَئتَى مِنْ بَعْدِى »!*). 

لفاك عكر روي هداة عن جيل زو شرع RE‏ 
أنا مُحَمَّدَ أَوْيَيْتٌ فوا تح اكلام وَحَواتِمَه فَأَطُِونِي ما دمت بن أَظْهُرِكُمْ تإذا ذُهِبَ 
بى فَعَليِكُمْ بكتاب الله عر وجل أَجِلُوا حَلَالَهُ » وَحَرّمُوا حَرامَهُ» أك ا 
نَنْكُم فتن َقِطّع اللَّيلٍ الْمُظلِم ‏ كُلّما ذَمَبَّ رُسُلَّ جاءث رُسُلّ » نَناسَحَتٍ الوه قصارَّث 
تلكا نارجه إن بن عدم ينوا انق ا سيا ا اکن 


قال معاذ : فأحصيت خمسة -يعنى من من الخلفاء -فقال النبى َيه : يزيد » لا بارَك الله 


)١(‏ المعجم الكبير: "': »٠١8‏ الرقم ۲۸۱۷. تاريخ مدينة دمشق: 917:15 و ۹۳. مجمع 
الزوائد: 9: 188. 

(؟) مثير الأحزان / ابن نما: 48. تاريخ الخميس: ؟: ۲۹۹. 

(؟) المعجم الكبير: ۳: ٠١8‏ » الرقم .58٠017‏ تاريخ بغداد: .٠١١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق: 
٤‏ . مجمع الزوائد: 9: .16١‏ 
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چیب 
ثم ذرفت عيناه بالدموع » فقال 4 : تمي إِلَىّ حْسَيْنٌ » وَأَيَيْتٌ بريه » وَأُخْبِرْتٌ 
بقاتله » وَالَذِي نَفْسِي يدو لا يفل َيْنَ هراي قوم لا يَمْتَمُوُ إلا خالف اله بَينَ 
تورف ار ا عراف مر انق سيدا 

ثم قال يَف : واهاً لفِرَاخ آل مُحَمّدِ ِن خَلِيفَةِ مُستَخْلَفٍ م مرف › يفل خَلَفِى وَخَلَفَ 
الْخَلَفٍ , أَمْسك يا مُعادُ. 

فلما بلغت عشرة أي عشرة أشخاص من الذين يتولون الحكم من بعده ‏ قال: 
اليد" اسم فِرْعَونَ هادم شرائع الإسلام يَبُوءُ بدَمِهِ رَجُلَ مِنْ أَهْلِ بَئْتهِ» يسل الله 
سَبْقَهُفَلَاغِمادَ لَه ء وَاخْتَلَفَ الاس وَكابُوا هلكّذا» وشبك بين أصابعه . 

ثم قال : «بَعدَ اْمِشْرِينَ وَمائَة مَوْتّ سَرِيعٌ » وَفَْل ذَريعٌ , فَفِيه هَلَكُهُمْ ‏ ولي عَلَنهم 
رَجُل مِنْ ولد العَبّاس 6(" . 

لقد استشف النبى يك من وراء الغيب ما تُمنى به أَمّته من بعده من الكوارث 
والفتن من جراء ما يحدث فيما بينها من الصراع الرهيب على الحكم » حتى يؤول أمر 
لمل ا ف ار وان لر بن ا جد اقل المسامين 
وإذلالهم »كما أخبر بما سيجري على سبطه من القتل والتنكيل من يزيد بن معاوية . 
وأخبر عي عن زوال الحكم الأموي وانتقاله إلى بنى العباس وعمًا تعانيه الأمة في 
تلك الفترات العصيبة من القتل والجور والظلم » وقد تحقق جميع ذلك على مسرح 


: الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان‎ )١( 
» الملك الفا سق الذي انتهك جميع حرمات الله » أراد الحجّ لشرب الخمر فوق ظهر الكعبة‎ 
وهو أشدٌّ على هذه الأمة من فرعون على قومه » كما في الحديث‎ 
وهو الذي رشق المصحف بالسهام » وقد نقم عليه المسلمون لما أظهره من الإلحاد‎ 
. ۲٠۲ ۲۵۰ : والبدع والاستهتار بالفسق » وقد ثاروا عليه وقتلوه  تاريخ الخلفاء‎ 
.١95١ :9 و: ۲۰: ۳۹. مجمع الزوائد:‎ ۲۸7٦۱ (؟) المعجم الكبير: ": ۱۲۰ و ۱۲۱ )الحدیث‎ 


الحياة كما أخبر الصادق الأمين ؤي . 

الرابع عشر: روى ابن عباس قال : لما اتت على الحسين سنتان من مولده خرج 
النبی ييه فى سفر له » فلما كان فى بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت هيناه » 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : هلذا جَبِرَئِيلُ يُخْبرْنِى عَنْ أَرْضٍ بشاطِئ الفُراتِ يقال لها: 
0 
فی تفه »و انی أَنْظُرٌ إلى مَصْرَعِهِ وَمَدْفَئِهِ ها , وَقَدْ أَهْدِىَ برَأْسِهِ , وَوَائهِ ما يَنْظرٌ أَحَدٌ 
إِلَى رَس وَلَدِى الْحُسَيْنِ قَبَفْرَحٌ إلا خالف الله بين لبه ولسانه . 

ولما قفل النبئ من سفره كان مغموماً » فصعد المنبر ووعظ المسلمين » وقد حمل 
معه حفيديه وريحانتيه » فرفع رأسه صوب السماء » وقال: الهم إنى مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ 
EE UES‏ م 99ےے . و e‏ کر م TT or‏ 7 ا 
َنْبِيّك وَهذانِ أطايبٌ عِنْرَتِى . وَخارٌ ذرَيتى » و أَرُومَتَى . وَمَنْ أخلقَهُم فِى أمَتى .| 
وَقَدْ أَخْبَرَنِى جَبْريلٌ أن وَلَّدِى هنذا فول مَحَدّولٌ . الهم فَبارك لَهُ فى قله » وَاجْعَلَهُ 
مِنْ سادات الشَهّداء ‏ إن عَلى كَل د شَئْءِ قد ير همول بارة في فازب وخاز 
ا ا 

قال ابن عباس : وبقى النبى متغير اللون محمرٌ الوجه » فصعد المنبر مرة اخرى 
وخطب الناس خطبة بليغة موجزة » وعيناه تهملان دموعاً. 

ا ا ID‏ 
وَمَراحُ مَماتى/١‏ ' وَثَمَرَتِي . وَلَنْ برقا حَنَى يَرِدا عَلََ اْحَوْض » ألا وَإِنَى لا شالم 


)10( كذا فى الأصل » وفي اللهوف : ١6‏ والبحار: :٤٤‏ ۸!: «ومزاج مائى» » وهو الصحيح . 


4 نانيع 
ی ذلك إلا ما أمَرَنِى رَبّى أَنْ أَسْأَلَكُمْ الْمَوَدَة : في القَربئ » فَانظرُوا ألا تَلقَْنِى غَدأَ عَلَى 
الْحَوْضٍ وَقَد أَبْمَضْكُمْ عِمْرَتِي . 

ألا ونه َيِه على فى الْقِيامة ثلاث رايات يِن هنذِو الْأمةِ: 
ذكْري ء وَيَقُولونَ : نَحْنٌ أَهْلُ النّوحِيدٍ مِنَ الْعَرَبِ . 


فَيَقُولونَ لكوع اكا اغا 


فأقول لهم : كنيف خلفتمُوني مِنْ بَمْدِي في أهْلِي وَعِْرَتِي , و تاب رَبِي ؟ 


فيقولون: : أَمَا | الكتابٌ فَضَيّمناءٌ وَمَرَفناء » وَأَمَا عِثْرَنّكَ فَحَرَضنا عَلئ أن تُبِيدَهُمْ عَنْ 
اولي عَنّْهُمْ وَجْهِي . فَيضْدّرونَ ظِماءً عُطاشئ مُسْوَدَةوُجُوهُهُمْ. 
م ترد على راي أخرئ شد سَواداً مِنَ الأولى » فَأَقُولُلَهُمْ: من أ ؟ 
بقُونُونَ كما تَقُولُ الأول :إِنّهُمْ ِن أَْلِالَوْحِيدٍ تَحْنٌ ِن أميك . 
اقول هم : كف حَلَفْكُمُوني في اللََينِ الأَفَرِ الا كبر تاب الله وي عرقي ؟ 
ا : آم الأَكْبرُ فَخالفْناة. وَأَمَا الأَصْمَرٌ فَحَدَلْناهُمْ وَمَرّفناهُم كَل مُمَرّقٍ . 
فول : إِليِكُمْ عَنَى » فَيَصْدرونَ ظِماءً عطاشئ #يعيدين 
كن اي أخرئ تَلمَعُ ورا » قافول لَهُمْ : مَنْ م نتم 
َيَقَولونَ : بع وس 


كتابٌ رَيّنا فاحللا حَلَالَهُ » وَحَبَمْنا حَرامَهُ » وَأَحْبَبْنا دري نبنا مُحَمَّدِ ب فتَصَرْنَاهُمْ 


ہما نَصَرْنا به أَنْفُسَناء وَقائلنا مَعَهُمْ » وَفَتَلنا مَنْ ناوَاهُم . 

اقول لَهُمْ : أَبْشرٌ ا 
م شيهم ِن حَوْضِي فَيَضدَرون مَزوبين ء آلا إن جر برئيل ا قَذ أخْبَرَ: ری بان أ 
َل وَلَدِىَ الخ بأَرْضٍ كَرْب وَبَلَاءِ ألا فَلَعْنَةٌ الله E‏ 
آخِر الدّهر. 

شم رل عن العتر ولم بق دمن المهااجرين والأنتضار إلا واستديقن أن 
تمده كرك 1 

هذه بعض الأخبار التى أعلن بها النبئ يليه عن مقتل سبطه وريحانته » ويلمس 
فيها ذوب روحه أسئ وحزناً عليه » وقد تأكّد المسلمون من هذه الأخبار بقتل الإمام 
الحسين ا ولم يخالجهم فيه أدنى شك » كما آمن بها الحسين ا » وأعلن ذلك في 
كثير من المواقف التي سنعرض لها فى غضون هذا الكتاب . 

إخبار كعب بمقتله ا 

روى عمار الدهنى » قال : « مر على ب على كعب » فقال: يقتل من ولد هذا 
الرجل -رجل في عصابة ‏ لا يجف عرق خيولهم حتى يردوا على محمد ويك . 
فمرٌ حسن لإ فقالوا: هذا يا أبا إسحاق ؟ 

قال : لا . 

فمرّ حسين ا » فقالوا: هذا ؟ 


قال : نعم » 


.۲۶۹ - 417؟‎ :٤٤ بحار الأنوار:‎ .٠١ 8 : الفتوح: 4: ۲۲۰ ۳۲۱. اللهوف‎ )١( 
: تاريخ مدينة دمشق‎ .غ٠١‎ :٦ تهذيب الكمال:‎ .586١ الرقم‎ » ١١7 المعجم الكبير : ؟':‎ )۲( 
. ١5" مجمع الزوائد:‎ . 6 :\٤ 


واحتفت الصحابة بالإمام الحسين ًة احتفاءً بالغاً» وقابلوه بمزيد من التكريم 
والتعظيم > وأحلوه محل جده العظيم َيِه > وقد وجدوا فيه ما يرومونه من العلم 
والتقوى والحريجة فى الدين . 

ويقول المؤرخون: إنه كان يحنو عليهم ويحدب على ضعفائهم » ويشاركهم 
في البأساء والضراء » ويصفح عن مسيئهم » ويتعهد جميع شؤونهم كما كان يصنع 
معهم جده الأعظم ب . وتسابق أعلام الصحابة ووجوههم للقيام بخدمته وخدمة 
أخيه الزكى الإمام أبي محمّد الحسن لا » وكانوا يرون أن أية خدمة تُسدى لهما فإِنَّما 
هى شرف ومجد لمن يقوم بها. 

فهذا عبدالله بن عباس حَبر الأمّة على جلالة قدره وعظيم مكانته بين المسلمين 
كان إذا أراد الحسن والحسينءلِي أن يركبا بادر فأمسك لهما الركاب » وَسوّى عليهما 
الثياب معتزاً بذلك » وقد لامه على ذلك مدرك أبو زياد » فزجره ابن عباس وقال له : 
يا لكع ! أتدري من هذان ؟ هذان ابنا رسول الله عب » أوليس مما أنعم الله به على أن 
أمسك لهما الركاب » وأسوي عليهما الثياب 7" . 

وبلغ من تعظيم المسلمين » وتكريمهم لهما أَنْهما لما كانا يفدانٍ إلى بيت الله 
الحرام ماشيين يترجل الركب الذي يجتازان عليه تعظيماً لهماء حتى شق المشي 
على كثير من الحجاج فكلموا أحد أعلام الصحابة » وطلبوا منه أن يعرض عليهما 
الركوب أو التنكب عن الطريق » فعرض عليهما ذلك » فقالا: « لا نَرْكَبٌ » وَلكِنْ نكب 
عَنِ الطرِيقٍ » وسلكا طريقاً آخرا"). 


.۲۳۹ تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۲۳۸ و‎ .8٠٠ :" : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
775:47 مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۹۹. بحار الأنوار:‎ )۲( 


وكانا إذا طافا بالبيت الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهماء 
والتبرك بزيارتهما !'). 

ومن ألوان ذلك التقدير أن الإمام الحسين ا اجتاز فى مسجد جه على جماعة 
فيهم عبدالله بن عمرو بن العاص فسلم عليهم فردوا عليه السلام . 

فانبرى إليه عبدالله فرد عليه السلام بصوت عال » وأقبل على القوم فقال لهم : 
ألا أخبركم بأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قالوا: بلى . 

قال : هذا الماشى ‏ وأشار إلى الحسين -ما كلمنى كلمة منذ ليالى صمّين» 
ولأن يرضى عنّي أحبّ إلى من أن يكون لي حمر النعم . 

وانبرى إليه أبو سعيد الخدري » فقال : ألا تعتذر إليه ؟ 

فأجابه إلى ذلك » وخقا إلى بيت الإمام الحسين اء فاستأذنا منه فأذن لهماء 
ولمًا ا أقبل الإمام الخ كل عدن عدا فقال لاعف 
يا عَبْدَالله أي اك أَهْلٍ الأزض إلى أَهْلٍ السَّماء ؟ 

فأسرع عبدالله مجيبا : إي ورب الكعبة . 

قال : ما حَمَلَكَ عَلئ أَنْ قاَلتنِى وَأَبى يَوْمَ صِفْينَ ‏ فََائِ لأبى كان خَيْراً منّى ؟ ! 

وألقى عبدالله معاذيره قائلاً: أجل » ولكن عمرو يعنى أباه ‏ شكانى إلى 
رسول الله يه قال له : إن عَبِدَاَهِ يَقوم الليل » ويصوم النهار. 

فقال رسول الي : صل ء ولم . وَصُمْ ‏ وَأَفطِرْ» وَأَطِْ عَمراً» فلماكان يوم صفين 
أقسم على فخرجت » أما والله ما اخترطت سيفاً ولاطعنت برمح » ولارميت بسهم » 
وما زال يتلطف بالامام حبّى رضى عنه'. 


."8 :۸ البداية والنهاية:‎ )١( 


)۲( شرح الأخبار: ١‏ . بحار الأنوار: ۳ ۷ تاريخ مدينة دمشق: :۱٤‏ ۱۷۹. حم 


فقد كان عذره فى طاعة أبيه فى محارية الإمام أميرالمؤمنين ا لا يحمل طابعاً 


من المشروعية فإنّ طاعة الأبوين لا تشرع في معصية الله حسبما جاء فى القرآن . 
وعلى أيّة حال فقد كان الإمام الحسين لا موضع عناية المسلمين وإجلالهم . 
ويقول المؤرخون: إِنّه حضر تشييع جنازة فسارع أبو هريرة فجعل ينفض بثوبه 

التراب والغبار عن قدمه!'). 
وقد أوصى المقداد بن الأسود ‏ صاحب رسول اللْهيَيِيُةُ وأحد السابقين الأولين 

للإسلام أن تدفع للحسن والحسين ستة وثلاثون ألفأ من تركته بعد وفاته"'. 
لقد رأت الصحابة أن الإمام الحسين ًة هو بقية الله في أرضه والمثل الأعلى 

لجده» فأولته المزيد من حبها وتقديرهاء وراحت تتسابق للتشرف بخدمته وزيارته . 


ا ۳ ۷. مجمع الزوائد: 9: 47١و‏ ۱۸۷. كنز العمّال: ٠۳٤۳ :1١‏ الرقم 
۵ 

6 تاريخ مدينة دمشق : ٠۷١ :٠١‏ . المنتخب من ذيل المذيل /الطبري : ۱ 
وفى كفاية الطالب: ٠٠٠٠‏ عن أبي المهزم » قال: «كنًا في جتازة امراة ومعنا أبنو هبريرة 
فجىء بجنازة رجل فجعلها بينه وبين المرأة فصلى عليهما » فلما أقبلنا أعيا الحسين ا 
ا ف اررق اتدل البو فر بق اراي عدن و جت ونه ان 
الحسين لا : وَأَنْتَ تَفْمَلُ هلذا؟». 
فقال أبو هريرة : دعنى » فوالله لو علم الناس منك ما اعلم لحملوك على رقابهم ‏ سير أعلام 
النبلاء : ۳: ۲۸۷. 


(۲) سير أعلام النبلاء: ۱: 589. 


وتجسدت في شخصية أبي الأحرار جميع القيم الإنسانيّة والمثل العلياء والتقت 
به عناصر النبوة والإمامة » فكان بحكم مثله وتهذيبه فذّأ من أفذاذ التكامل الإنساني » 
ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الاسلاميّة » فهو بحق ‏ الأطروحة الخالدة للإسلام 
بجميع طاقاته ومقوماته . 

إن أية صفة من صفات أبى الشهداء » أونزعة من نزعاته الكريمة لترفعه عالياً على 
جميع عظماء العالم » وتدفع إلى القول بلا مغالاة انه نسخة لا ثانى لها في تاريخ 
البشرية على الإطلاق ما عدا جده وأبيه » ونعرض - بإيجاز ‏ إلى بعض خصائصه 


وذاتياتة: 


الإمام الحسين لا أحد الكواكب المشرقة من أئمة أهل البيت22ه الذين 
استكملت فيهم الصفات الإنسانيّة » ويلغوا ذروة الكمال المطلق » وأقاموا منار هذا 
الدين » ورفعوا شعار الحق والعدل في الأرض » وتبنّوا القضايا المصيرية للإسلام» 
وعانوا في سبيله جميع ألوان الكوارث والخطوب » ولاقوا كل جهد وضيق من 
جبابرة عصورهم الذين اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً. 

وقد نظر النبئ َه - وهو يوحى إليه من خلال الأحقاب المترامية إلى الأئمّة 
الطاهرين من أهل بيته فعرّفهم بأسمائهم وصفاتهم . ودلل بنصوصه العامّة والخاصّة 


على أنّهم خلفاؤه وأوصياؤه » وأنّهم سفن النجاة وأمن العباد» وقرنهم بكتاب الله 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد ألمحنا إلى الكثير 
من تلكم النصوص فى البحوث السابقة فلم تعد هنا ضرورة لذكرها ء كما أنّا بحثنا 
بصورة موضوعية وشاملة عن الإمامة وضرورتها » وواجبات الإمام وصفاته فى كتابنا 
( حياة الإمام الحسن بن على طايه ١!)‏ فلا حاجة لإعادة البحث هنا. 

مظاهر شخصيته اه 

ما المظاهر الفذة التي اتصفت بها شخصية أبى الأحرار» وكانت من عناصره 
ومقوماته » فهى : 

اولا: قوة الارادة 

من النزعات الذاتية لأبى الشهداءظة قوة الإرادة » وصلابة العزم والتصميم . 
وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة من جده الرسو ليه الذي غيّر مجرى التاريخ › 
وقلب مفاهيم الحياة » ووقف صامدأ وحده أمام القوى الهائلة التي هبت لتمنعه من 
أن يقول كلمة الله » فلم يعن بها وراح يقول لعمه أبى طالب مؤمن قريش : «يا عَم 
واه ل وَضْعُوا الشمْسَ فِى يَمِينى ‏ وَالقَمَرَ فى يَسارِى عَلى أن تر هنذا الآمْرَ حَسّى 
بَظْهِرَُ للك أو َلك فيه ما رکم 

بهذه الارادة الجبارة قابل قوى الشرك » واستطاع أن يتغلب على مجريات 
الأحداث » وكذلك وقف سبطه العظيم فى وجه الحكم الأموي فأعلن بلا تردد رفضه 


.۲۹۰ 3786 :۱ : حياة الإمام الحسن بن على عله‎ )١( 

(؟) تفسير القمّى : ۲: ۲۲۸. بحار الأنوار: 9: .١817‏ الغدير: 7: 5809. السيرة النبويّة / ابن 
هشام: :١‏ 557. تاريخ الأمم والملوك: ۲: ۲۳۸ و ۲۴۹. شرح نهج البلاغة /ابن أبي 
الحديد: .68:١8‏ 


مات نمل امام O RO,‏ 


ا عم ھپ 


لبيعة يزيد » وانطلق مع قلة الناصر إلى ساحات الجهاد ليرفع كلمة الحق » ويدحض 
كلمة الباطل » وقد حشدت عليه الدولة الأموية جيوشها الهائلة » فلم يحفل بهاء 
وأعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته الخالدة قائلاً: لا أَرَى الْمَوْتَ إلا سَعادَة ‏ وَالْحَياةَ 
مَعّ الظَالِمِينَ إلا بَرَماء!". 

وانطلق مع الأسرة الكريمة من أهل بيته وأصحابه إلى ميدان الشرف والمجد 
ليرفع راية الإسلام » ويحقق للأمة الاسلاميّة أعظم الانتصارات والفتح حتى استشهد 
سلام الله عليه » وهو من أقوى الناس إرادة » وامضاهم عزيمة وتصميماً غير حافل بما 
عاناه من الكوارث التى تذهل العقول وتحير الألباب . 


ثانيا: الإباء عن الضيم 

والصفة البارزة من نزعات الإمام الحسين ل الإباء عن الضيم حتى لقب : ب( أب 
الضيم ) ؛ وهى من أعظم القابه ذيوعاً وانتشاراً بين الناس » فقد كان المثل الأعلى 
لهذه الظاهرة ‏ فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانيّة ورسم طريق الشرف والعزة» 
فلم يخنع » ولم يخضع لقرود بنى أمية » وآثر الموت تحت ظلال الأسنة » يقول 
عبدالعزيز ابن نباتة السعدي : 

وَالحُسَينُ الذي رَأى المَوت فى ال a‏ وَالعَيشٌ فِي الد قن" 

يقول ابن أبى الحديد :« سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحمية » والموت تحت 
ظلال السيوف اختياراً على الدنية » أبو عبدالله الحسين بن على بن أبى طالب لاء 
عرض عليه الأمان هو وأصحابه فأنف من الذل » وخاف نه أن يناله بنوع 


١١4 :" مناقب آل أبى طالب : 4: 1۸. مثير الأحزان / ابن نما: ۴۲. المعجم الكبير:‎ )١( 
.5١8 و 6١١ءالرقم 5841. تاريخ مدينة دمشق: 14: ۲۱۷ و‎ 


(۲) ديوان ابن نباتة : ۲: ۲۵۸ . 


ع2 


ا 


ضمت الب انا رند ي و ون العلوي يقول : كأن أبيات أبي تمام في 


وقد كَانَ فوت المّوت سَهلافَرَده 


8 


er.‏ اف العَارَ حبتى انا 


N EEL 


غداغدوة والحمد نشج ردَاِه 


إليه الجقاظ المُرٌ وَالحْلى الوَعْدُ 
هُوّ الكفْرُ يَومَ الرّوع أو دُوبَهُ الكَفْرُ 
قال لَهَا ِن تخت أَخمّصك الحَشه 


دم 


فلم يَنْصَرف إا اک الج 


َا اللّيلُ إلا وَهىَ مِنْ سنس ل 


دی :اب الروت حرا فما دجا 
لقد علّم أبو الأحرار الناس نبل الإباء ونبل التضحية » يقول فيه عبد الله بن الزبير : 
واتار الميتة الكرئمة على الحياة الذمة ' . 
وقد تمثل مصعب بن الزبير عند قتاله جيوش أهل الشام فى زمن خلافة أخيه 


عبد اللّه : 


إن الألّى بالطّفٍ مِنْ آل هاشم تَآسَوا فَسَنُوا لِلكِرَام التَّسِيَا(؟) 


من الكلام العربى فى تصوير العرّة 
والمنعة والاعتداد بالنفس » يقو ل ڭا : « الا وَإِنَّ الدع ابْنّ الدع قد رَكَرَ بيْنَ انْتََيْن 


2 


َيْنَ السَلَة وَالدَلة » وَهَيْهات ينا الله . 


ےا 7 ioe‏ سے ر 5 - 6 ٠‏ ر 8 - ع 
ابی اله لنا ذلك وَرَسُولهُ وَالمُؤْمِئون › وَحُجُورٌ طايّث وَطْهْرَتْ › وَأنوف حَميّة » 


.519 :۳ ديوان أبى تمام: ۳۲۹. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.531 :٤ : ك6 تاريخ الأمم والملوك‎ 
. والبيت من قصيدة لسليمان بن قنّة يمدح بها شهداء الطف‎ .۲٤۹ :۳ : شرح نهج البلاغة‎ (۳) 


مات نمثل مام ا o‏ 1 


. ٠»... بيه مِنْ أَنْ تؤْئِرَ طاعة اللثام عَلى مصارع الكرام‎ E 
ووقف يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة من جيوش‎ 
الردة الأموية » وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال أروع الدروس عن الكرامة وعرّة النفس‎ 


وشرف الاباء » قائلاً: وَالهِ لا أَعْطِيكُّمْ بيّدى إِعطاءَ الذليل › وَلا أَفِرٌ فِرارَ العَبِيدٍ. 
)0( 


rh 


إنَى عُذْتُ برَبى وَرَبْكُمْ َنْ تَرْجُمُونٍ.. . 
وألقت هذه الكلمات المشرقة الأضواء على مدى ما يحمله الإمام العظيم من 
الكرامة التى لاحد لأبعادهاء والتى هى من أروع ما حفل به تاريخ الإسلام من صور 
البطولات ل 
وتسابق شعراء أهل البيت هة إلى تصوير هذه الظاهرة الكريمة » فكان ما نظموه 
فى ذلك من أثمن ما دونته مصادر الأدب العربى » وقد عنى السيد حيدر الحلى إلى 
تصوير ذلك فى كثير من روائعه الخالدة التى رثى بها جده الحسين اة يقول : 


طعت أن تشونة القوة يها 
كيف يَلوِي عَلَى الدَّنِيّةِ جيْداً 
وَلَّدَيهِ جأ أَرَد مِنّ الدع 
ويه يرجم الجفاظ لِصدر 


وَأبَى اله وَالحْسامٌ الصَّنِيعٌ 
لِسِوّى الله مَالواءٌ الخضوع 
لظ ماى القنا وَهَنٌّ شرُوع 


ضاقتٍ الأزض وَهي فيه تَضِيعٌ 


0 ءَء 7 2 2 . 0 2 
فاقّى ان يعيش إلا عزيزا أو بح 
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)۳( ديوان السيّد حيدر الحلى : :١‏ ۸۷. 


ولم تصوّر منعة النفس وإباؤها بمثل هذا التصوير الرائع » فقد عرض السيد حيدر 
الحلى إلى ما صَمُمت عليه الدولة الآموية من ارغام الإمام الحسين.ة على الذل 
والهوان » وإخضاعه لجورهم واستبدادهم » ولكن يأبى له الله ذلك » وتأبى له نفسه 
العظيمة التي ورثت عر النبوة أن يقرٌ على الضيم ‏ فإنّه سلام الله عليه لم يلو جِيدَهُ 
خاضعاً لأي أحد إلا لله » فكيف يخضع لأقزام بنى أميّة ؟! وكيف يلويه سلطانهم عن 
عزمه الجبار الذي هو أرد من الدرع للقنا الظامئة » وما أروع قوله : 

ويه يرجح الجفاظً لِصَدْرٍ ‏ ضاقَتٍ الْأَرضُ وَهئ فيه تَضِيمٌ 

وهل هناك أبلغ أو أدق وصفا لإباء الإمام الحسين ًإ وعرّته من هذا الوصف ؟ ! 
فقد أرجع جميع طاقات الحفاظ والذمام لصدر الإمام ًة التى ضاقت الأرض من 
صلابة عزمه وتصميمه » بل إِنْها على سعتها تضيع فيه . ومن الحق أنه قد حلّق في 
وصفه لإباء الإمامءظّة ؛ ويضاف لذلك جمال اللفظ » فليس فى هذا الشعر كلمة غريبة 
أو حرف ينبو عن السمع . 

وانظر إلى هذه الأبيات من رائعته الأخرى التي يصف بها اباء الحسين لكا : 
فيقول : 
کرای شه لن سه ET‏ شرف الرتعيع E‏ 
قال قفي يَانَفْسٌ وَقفَةَ وار جياض الرّدَى لآ ا موده 
زاغ أذ و الذل اخ كبري مِنَ المّوتِ حَيتُ المّوتٌ مِنْهُ بِمَرصَدٍ 
E PT‏ الع برخلٍ ولا عطي المَقادَة عَنْ بَا“ 


لا أكاد أعرف شعراً أدق ولا أعذب من هذا الشعر » فهو يمئّل أصدق تمثيل منعة 


)١(‏ ديوان السيّد حيدر الحلى : :١‏ ١۷و‏ 1ل9. 


ات م مثا لاماج O Sy‏ 
الامام العظيم » وعزة نفسه التي آثرت الموت تحت ظلال الأسنة على العيش الرغيد 
بذلٌ وخنوع » ناهجاً بذلك منهج الشهداء من أسرته الذين تسابقوا إلى ساحات 
النضال » واندفعوا بشوق إلى ميادين التضحية والفداء؛ لينعموا بالكرامة والعزة . 
ومضى السيد حيدر فى تصويره لإباء الإمام الشهيد فوصفه بأنّه أبى شم اندنية 
والضيم » وعمد إلى شم الرماح والسيوف؛ لأنّ بها طعم الإباء وطعم الشرف والمجد . 
وعلى هذا الغرار من الوصف الرائع يمضى السك حيدر فى تصويره لمنعة 
الإمام اء تلك المنعة التى ملكت مشاعره وعواطفه كما ملكت عواطف غيره. 
ومن المقطوع به أنّه لم يكن متكلفاً بذلك ولا منتحلاً» وإنّما وصف الواقع وصفا 
صادقاً لا تكلف فيه . 
ويقول السيد حيدر الحلى : في رائعة أخرى يصف بها إباء الإمام كا وسمو ذاته ء 
ولعلها من أجمل ما رثي بها يقول : 
ا ا الست 
E E EL‏ 
فَقَالَ لها اعتَصِمِي بالإباء فَنَفْسٌ الأب وما راتها 
إا لم تج عَيرَ لني الهوانِ ‏ فَسِلمَوتٍ تَنْرَعٌ جنمائها 
َأى القنْلّ صَبْراً عار الكرام ‏ وَفخْراًيُزِينُ لها شَأنَها 
مرل لځرپ في مَغْرَكٍ ‏ په عر اموت رساي 
إن مراثي السيد حيدر للإمام الحسين ًا تعد بحق -طغراءً مشرقاً فى تراث الأمة 
العربية » فقد فكر فيها تفكيراً جاداً » ورتب أجزاءها ترتيباً دقيقاً حتى جاءت بهذه 
الروعة » وكان ‏ فيما يقول معاصروه ‏ ينظم في كل حول قصيدة خاصة فى الإمام 


.١١٠١ و٠٠١‎ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلى‎ )١( 


5ه نانيع 


ل ل اي 
)1( 


كلماتها حتى جاءت بمنتهى الروعة والإبداع 
ثالثا: الشحاعة 


ولم يشاهد الناس فى جميع مراحل التاريخ أشجع » ولا أربط جأشاً» ولا أقوى 
جناناً من الإمام الحسين لإ فقد وقف يوم الطف موقفاً حيّر فيه الألباب » وأذهل 
فيه العقول » وأخذت الأجيال تتحدث بإعجاب وإكبار عن بسالته » وصلابة عزمه » 
وقدم الناس شجاعته على شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض . 
وقد بهر أعداؤه الجبناء بقوة بأسه » فإنّه لم ينهار أمام تلك النكبات المذهلة التي 
أخذت تتواكب عليه » وكان يزداد انطلاقاً وبشرأكلما ازداد الموقف بلاءً ومحنة ‏ فإنّه 
بعد ما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره» وكان عدده فيما يقول 
الرواة - ثلاثين ألفاء فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم , 
فكانوا ينهزمون أمامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب -على حد تعبير الرواة! ''- ويقي 
صامداً كالجبل يتلقى الطعنات من كل جانب » ولم يوه له ركن » وإنّما مضى فى أمره 
استبسالاً واستخفافاً بالمنية » يقول السيد حيدر: 

فى الجُمُوعَ زد وَين كل عضو فِي الروع مِنْهُ جوع 
رة مِن بَنَنِهِ وَكَأنّ مِنْ زيه حَدٌ سَيفهِ م طبوع 
روح السَّيفُ بِالنْفُوسٍ وَللكِن مهْرُهاالمَوتٌ وَالخِضابٌ النَّحِيِهُ!*) 
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ات م لاک اج 000011 0 O‏ 


را ری 
رَكِينَ وللاأزضٍ تَحْتَ الكُماة ‏ رجف بُزلزل تَهْلانها 
َه عَلّى الأَرضٍ مِنْ ظَهْرها إا مَلمَلَ الرُعْبٌ أقرائها 
تَزِيدٌ الطَّلَاثَهُ في وَجهه 2 إِذَا غَيّر الحَوْفُ ألوائها ١!‏ 
ولما سقط أبئٌ الضيم على الأرض جريحاً » وقد أعياه نزف الدماء تحامى الجيش 
بأسره من الاجهاز عليه رعبا وخوفاً منه » يقول السيد حيدر: 
عَفِيرا مَتَى عَاَئنْهُ الَكُمَا  ١‏ يَشْتَطِفُ الرُعْبٌ ألوَانَها 
قما أجلت الحَرْبُ عَنْ يله صَريعاً يُجَبّنُ شجعاته ٠‏ 
وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة » فتسابقوا إلى الموت بشوق 
وإخلاص لم يختلج فى قلوبهم رعب ولا خوف » وقد شهد لهم عدوهم بالبسالة 
ورباطة الجأش » فقد قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد : ويحك ! أقتلتم 
ذرية رسول الله لل ؟ 
فاندفع قائلاً: عضضت بالجندل » إِنّك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
ثارت علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية » تحطم الفرسان 
يميناً وشمالاً » وتلقى أنفسها على الموت » لا تقبل الأمان» ولا ترغب فى المال» 
ولايحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية » أو الاستيلاء على الملك› 
فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها» فماكنًا فاعلين لا أم 
لك 1 


ووصف بعض الشعراء هذه البسالة النادرة بقوله : 


٠١١ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلى‎ )١( 
.۲٠۳ : (؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ 


و 
0 7 ِ 0 03 ره ر ٤ i e‏ ع ليا 
قوق فان سرض الل وة وين مد ناض لاسن ا 


و 


كوا اه بقارا لها وكين ES‏ تيع مكان المبا(؟) 

لقد تحدى أبو الأحرار ببسالته النادرة الطبيعة البشرية » فسخر من الموت» 
وَهَرَأ من الحياة » وقد قال لأصحابه حينما مطرت عليه سهام الأعداء: «قومُوا 
رَحِمَكُمُ الله إلى الْمَوْتِ الذى لَابْدٌ مِنْهُ فَإِنّ هذ السّهامَ رُس الوم إِليكُم »7 . 

لقد دعا أصحابه إلى الموت كأنّما هو يدعوهم إلى مأدبة لذيذة» ولقد كانت 
لذيذة عنده حقأًء لأنّه هو ينازل الباطل » ويرتسم له برهان ربّه الذي هو مبدؤء!؟). 


رابعاً: الصراحة 

من صفات أبى الأحرار الصراحة فى القول » والصراحة فى السلوك »ففي جميع 
فترات حياته لم يوارب ولم يخادع » ولم يسلك طريقاً فيه أي التواء » وإنّْما سلك 
الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحى » وابتعد عن المنعطفات التي 
لا يقرها دينه وخلقه » وكان من ألوان ذلك السلوك النيّر أنَ الوليد حاكم يثرب دعاه 
فى غلس الليل » وأحاطه علماً بهلاك معاوية » وطلب منه البيعة ليزيد مكتفياً بها في 
جنح الظلام » فامتنع نلق وصارحه بالواقع قائلاً: « أَبهاالْأمَير» إن أَهْلُ بَيْتِ الشْبُوّة» 
وَمَْدِن الرسالَةِ » وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائكَة » وَمَحَلٌ الرَّحْمَةَء بنا فَتَحَ الله بنا حَتَمَ » وَيَزِيدُ 


.١١ا/ إبصار العين:‎ )١( 

(۲( ديوان السيد حيدر الحلى : :١‏ 71. 

(*) اللهوف : .5١‏ مقتل الحسین ًة / المقرّم: ۲۹۲. منتهى الآمال: ۱: .٠۹۱‏ 
)٤(‏ الحسين بن على : .٠١١‏ 


مھا ت بن مل اماماي اج و ير ا ا 


جل فاسقّ فاجرٌ » شاربٌ خَمْرٍ » قاتلُ النّْسِ المُحرَمَة ء مُعْلِنَ بالفشتي » وهي لا يُبايُ 
ولا ْ 

وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته » وسمو ذاته » وقوّة العارضة عنده فى 
ييا ال 

ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتياته » أنه لما خرج إلى 
العراق وافاه النبأ المؤلم وهو فى أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل » وخذلان 
أهل الكوفة له » فقال للذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق : «قَدْ خَذَلنّنا شيعَمّنا » فَمَنْ 

فتفرق عنه ذوو الأطماع » وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الذين أتوا معه 
وو الجر 

لقد تجنب تة فى تلك الساعات الحرجة التى يتطلب فيها إلى الناصر بالإغراء 
والخداع » مؤمناً أن ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة بربها 
والمؤمنة بعدالة قضيتها. 

ومن ألوان تلك الصراحة أنه جمع أهل بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المحرم 
فأحاطهم علما باه يقتل فى غد » ويقتل جميع من كان معه » صارحهم بذلك ليكونوا 
على بصيرة وبينة من أمرهم » وأَمَّرهم بالتفرق في سواد ذلك الليل » فأبت تلك 
الأسرة العظيمة مفارقته » وأصرت على الشهادة بين يديه . 


تدول الدول » وتزول الممالك . وهذه الأخلاق الرفيعة أحق بالبقاء » وأجدر 


: مقتل الحسين ا / الخوارزمى‎ .٠١ :١ الفتوح:‎ .١78 :17 عوالم العلوم:‎ .١7 اللهوف:‎ )١( 
. 8: 

(۲) وقعة الطف : 117. الإرشاد / المفيد: ؟: .۷١‏ أعيان الشيعة: :١‏ 046. تاريخ الأمم 
والملوك : .50١ :٤‏ أنساب الأشراف : ۳: .58٠‏ 


بالخلود من كل كائن حي ؛ لأنّها تمثل القيم العليا التى لاكرامة للإنسان بدونها . 
خامسا: الصلابة فى الحق 

أما الصلابة في الحقّ فهى من مقومات أبى الشهداء ومن أبرز ذاتياته » فقد شق 
الطريق فى صعوبة مذهلة لإقامة الحق » ودك حصون الباطل » ودمّر خلايا الجور. 

لقد تبنى الإمام الحسين ل الحق بجميع رحابه ومفاهيمه » واندفع إلى ساحات 
النضال ليقيم الحق فى ربوع الوطن الإسلامي » وينقذ الأمة من التيارات العنيفة 
التي خلقت فى أجوائها قواعد للباطل » وخلايا للظلم » وأوكاراً للطغيان» تركتها 
تتردى فى مجاهل سحيقة من هذه الحياة . 

رأى الإمام الحسين ًا الأمة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل » ولم يعد ماثلاً 
في حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق » فانبرى ًا إلى ميادين التضحية والفداء؛ 
ليرفع راية الحق » وقد أعلن/ا99 هذا الهدف المشرق فى خطابه الذي ألقاه أمام 
أصحابه قائلاً: ألا َرَونَ إلى الْحَنَّ لا يُمْمَلُ په » وَإِلَى الباطِل لا يتناهئ عَنْهُ ؛ لِيَرْغَبَ 

لقد كان الحق من العناصر الوضاءة في شخصية أبي الاخراو ع وقد اف 
النبى بب فيه هذه الظاهرة الكريمة » فكان -فيما يقول المؤرخون -يرشف دوماً ثغره 
الكريم'') ذلك الثغر الذي قال كلمة الله وفجّر ينابيع العدل والحق فى الأرض . 


سادسا: الصبر 


من النزعات الفذة التى تفرد بها سيد الشهداءككة الصبر على نوائب الدنيا 


."8١ :٤٤ بحار الأنوار:‎ .٤۸ : اللهوف‎ ."١ تحف العقول: 146. مثير الأحزان / ابن نما:‎ )١( 
.٠٠٠ :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ 
. ١75 :46 (؟) مثير الأحزاة. / ابن نما: ۷۹. اللهوف : ۸. بحار الأنوار:‎ 


ما تن مل امام ا امح ونع عام ولاه عدج ع مما ل حل ماق لماه مح لخ اتقو الذي ود الا 


ومحن الأيام » فقد تجرع مرارة الصبر منذ أن كان طفلاً» فرزى بجده وأ وتاه 
الأحداث الرهيبة التى جرت على أبيه » وما عاناه من المحن والخطوب » وتجرع 
مرارة الصبر فى عهد أخيه » وهو ينظر إلى خذلان جيشه له » وغدرهم به » حتى أرغم 
على الصلح » وبقى معه يشاركه فى محنه وآلامه » حتى اغتاله معاوية بالسم » ورام أن 
يواري جثمانه بجوار جدّه فمنعته بنو أمية!') فكان ذلك من أشقٌ المحن عليه . 

ومن أعظم الرزايا التى صبر عليها أنه كان يرى انتقاض مبادئ الإسلام » وما يوضع 
على لوجت بن ديل لكر التى تُعْيّر وتبدل شريعة الله . 

نالدرا التى عاناها أنه كان يسمع سب أبيه وانتقاصه على المنابر!", 
وقيام الطاغية زياد بإبادة شيعتهم واستئصال محبّيهم » فصبر على كل هذه الرزايا 
ا 

وتواكبت عليه المحن الشاقة التى تميد بالصبر فى يوم العاشر من المحرم فلم 
يكد ينتهى من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام » فكان يقف على 
الكواكب المشرقة من أبنائه وأهل بيته وقد تناهبت السيوف والرماح أجسامهم 
فيخاطبهم بكل طمأنينة وثبات : « صَبْراً یا أَهْلَ بَئِتى » صَبْراً يا بی مْمُومَتَى »وال 
لا رَبكمْ هواناد هلذًا الوم(" 

وقد بصر شقيقته عقيلة بنى هاشم » وقد أذهلها الخطب » ومرّق الأسى قلبهاء 
فسارع إليها » وأمرها بالخلود إلى الصبر والرضا بما قسم الله . 

ومن أهوال تلك الكوارث ل صبر الإمام الحسين ًا عليها أنّه كان يرى أطفاله 


٠١ :١١ تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۲۹۰ - 594. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.۲۷۹ سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۷۸ و‎ 

(۲) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۲۲۴-۱. مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۷۰و .۱۷١‏ 

(۳) اللهوف : 1۸. بحار الأنوار: 146: 53. 


وعياله » وهم يضجون من ألم الظمأ القاتل » ويستغيثون به من أليم العطش. 
فكان يأمرهم بالصبر والاستقامة » ويخبرهم بالعاقبة المشرقة التى يؤول إليها أمرهم 
بعد هذه المحن الحازية . 


وقد صبر على ملاقاة الأعداء الذين ملأت الأرض جموعهم المتدفقة» وهو 
وحده يتلقى الضرب والطعن من جميع الجهات » قد تفتت كبده من العطش »› 
وهو غير حافل بذلك كله . 

لقد كان صبره وموقفه الصلب يوم الطف من أندر ما عرفته الإنسانيّة » يقول 
الإربلي : « شجاعة الحسين ل يضرب بها المثل » وصبره في مأقط!'! الحرب أعجز 
الأو ائل وفاش ۰ 

إن أية واحدة من رزاياه لو ابتلى بها أي إنسان مهما تدرّع بالصبر والعزم وقوة 
النفس لأوهنت قواه » واستسلم للضعف النفسي » ولكنّه اك لم يعن بما ابتلى به في 
سبيل الغاية الشريفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب . 

يقول المؤرخون: إِنّه تفرد بهذه الظاهرة » فلم توه عزمه الأحداث مهما كانت › 
وقد توفى له ولد فى حياته فلم ير عليه أثر للكآبة » فقيل له فى ذلك فقال)©ة : 

(۳) 0 


عا دن م ل مره الات يزة 
« انا اهل بَيْت نسال الله فيُعطينا » فاذا اراد ما نكرّه فيما نحب رَضينئا » 


مر » 


لقد رضي بقضاء الله واستسلم لأمره» وهذا هو جوهر الإسلام ومنتهى الإيمان. 


سابعا: الحلم 
أما الحلم فهو من أسمى صفات أبى الشهداءظة » ومن أبرز خصائصه فقد كان 
١)‏ المأقط -كمنزل -: موضع القتال » أو المضيق فى الحرب ‏ القاموس المحيط : لل 


(؟) كشف الغمّة: .658:١‏ 
(۳) الدعوات : 585. بحار الأنوار: .٠۸ :٤۷‏ 


فیا ت نمثل الما ين 52757323000 


فيما أجمع عليه الرواة لا يقابل مسيئاً بإساءته » ولا مذنباً بذنبه » وإنماكان يغدق 
عليهم ببرّه ومعروفه شأنه في ذلك شأن جده الرسو لجيه الذي وسع الناس جميعاً 
بأخلاقه وفضائله » وقد عرف بهذه الظاهرة وشاعت عنه » وقد استغلها بعض مواليه 
فكان يعمد إلى اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته واحسانه . 

ويقول المؤرخون: إن بعض مواليه قد جنى جناية توجب التأديب فأمراقة 
بتأديبه » فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي ‏ إن الله تعالى يقول : # و الكاظمین الغَبْظَ #* . 

فقابله الإمام الحسين ببسماته الفياضة » وقال له : خَلوا عَنْهُ » فَمَدْ كَظَمْتُ عَيْظى . 

وسارع العبد قائلاً: 8 وَالْعَافِينَ عَن اناس © . 

وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسان » قائلاً: # َال يحب المحْسِنِينَ 4 

ثم أمر له بجائزة سنية تغنيه عن الحاجة ومسألة الناس'. 

لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوماته التى لم تنفك عنه» وظلت ملازمة له 
طوال حياته . 


ثامنا: التواضع 


وجب الإمام الحسين لا على التواضع ومجافاة الأنانية والكبرياء » وقد ورث 
هذه الظاهرة من جده الرسول َة الذي أقام أصول الفضائل ومعالى الأخلاق فى 
الأرض» وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من سمو أخلاقة وتواضعه + نشير إلى بعضها : 


.١"4 :۳ آل عمران‎ )١( 
.١96 :٤٤ بحار الأنوار:‎ . 678 :١ (؟) كشف الغمّة:‎ 


١‏ - إِنّه اجتاز على مساكين يأكلون فى (الصمّة) فدعوه إلى الغذاء فنزل 
عن راحلته » وتغذى معهم ء ثم قال لهم : قد أَجَبْيَكُمْ فَأَجِيبُونى » فلبُوا كلامه وخفوا 
معه إلى منزله . ١‏ 

فقال ا لزوجه الرباب : أَخْرِحِى ما كُنْتِ تَدَّخِرِينَ » فاخرجت ما عندها من نقود 
فناولها لهب (. 

؟ - مر على فقراء يأكلون كسراً من أموال الصدقة : فسلّم عليهم فدعوه إلى 
طعامهم » فجلس معهم » وقال ١:‏ لَوْلَا أنه صَدَقَة كلت مَعَكُْ» » ثم دعاهم إلى منزله » 
فأطعمهم » وكساهم » وأمر لهم بدراهه! 2 . 

لقد اقتدىءقة فى ذلك بجده الرسو ل عم وسار على هديه » فقد كان -فيما يقول 
المؤرخون ‏ يخالط الفقراء ويجالسهم » ويفيض عليهم ببره وإحسانه » حتى لا يتبيغ 
بالفقير فقره » ولا يبطر الغنى ثراؤه . 

تاسعاً: الرأفة والعطف 

ومن صفات أبى الأحرار أنه كان شديد الرأفة بالناس يمد يده لكل ذي حاجة . 
ويسعف كل ذي لهفة » ويجير كل من استجار به . فقد دخل الحسين على معاوية . 
وعنده أعرابى يسأله حاجة » فأمسك وتشاغل بالحسين» فقال الأعرابى لبعض 
من حضر: من هذا الذي دخل ؟ 

قالوا: الحسين بن على . 

فقال الأعرابى للحسينءكة: أسألك يابن بنت رسولالله لما كلّمته في حاجتي » 
فكلمه الحسين ًة فى ذلك فقضى حاجته . 


)10( تاريخ مدينة دمشق : 3١:14‏ . 
(؟) مناقب آل أبى طالب : 5: .1١‏ أعيان الشيعة: .68٠ :١‏ 


میا تن مل لأمام ا ل a‏ 2525207 


ا سے ھی ص 


ات العَبْشَمِىَ فلم يَجُدَ لي إلى أَنْ هزه إبِنٌ الوَسُولٍ 


هُوَ ابنُ المُضْطَفَى كرما وَجُوداً ‏ وَمِنْ بَطن المُطَهرَةٍ البَعُولٍ 
ون هاشم فضلاً عَلَيكُمْ كَمَافَضْلَ الرِيمُ عَلَى المُحُولٍ 
فقال معاوية : يا أعرابى » أعطيك وتمدحه . فقال الأعرابي : أعطيتني من حقه . 
وقضيت حاجتى بقوله!"". 
وقد فزع مروان إليه وإلى أخيه وهو من ألد أعدائهم » بعد فشل واقعة الجمل › 
وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهما » فخفا إليه وكلماه فى شأنه » وقالا له : يُبِايعُكَ 
يا أمير الْمُوْمِنِينَ. 
فقال ا : ولم يباب بغي قبل قَثْلٍ عَفْمان ؟ ! لا حاجّة جه لي فِي بَبْعتهِ ها كف يَهُودِية. 
َو باعي عرساب ماله ره كَلَْقَة الْكَلْب أنقَه » وَهُوَأبُو لكيش الأربعَة » 
سى الأَمَةَ مِنْ وُلْده يَؤْماً احم( 
وما زالا يلطفان به حتى عفا عنه » إلا أنّ هذا الوغد قد تنكر لهذا المعروف وقابل 
السبطين بكل ما يملك من وسائل الشر والمكروه » فهو الذي منع جنازة الأمام 
الحسن لا أن تدفن بجوار جده ‏ وهو الذي أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين.94 
إن امتنع من البيعة ليزيد » كما أظهر السرور والفرح بمقتل الإمام الحسين ڭا 
وحسب مروان أنه من تلك الشجرة التى لم تثمر إلا الخبيث الدنس وما يضر الناس . 
ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الإمام الحسين ا ورأفته بالناس أنه لما 
استقبله الحر بجيشه البالغ ألف فارس » وكان قد أرسل لمناجزته وقتاله فرآه الإمام 


۲٠١:٤٤ مناقب آل أبى طالب : 4: ۸۱. بحار الأنوار:‎ )١( 
.۷۳ ۴ء الخطبة‎ ١ : نهج البلاغة‎ (۲) 


الحسين ل وقد أشرف على الهلاك من شدة العطش » فلم تدعه أريحيته ولا سمو 
ذاته ألا يقوم بإنقاذهم » فأمركة غلمانه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهم. 
ويسقوا خيولهم » فسقوهم عن آخرهم » وكان فيهم على بن الطعان المحاربي الذي 
اشتد به ويفرسه العطش فلم يدر كيف يشرب فقام لإ بنفسه فسقاء!''. 

وكانت هذه البادرة من أروع ما سجل فى قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل . 

عاشرا: الحود والسخاء 

من مزايا الإمام أبى الأحرارئة الجود والسخاء » فقد كان ملاذاً للفقراء 
والمحرومين » وملجأ لمن جارت عليه الأيام » وكان يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته 

يقول كمال الدين بن طلحة :« وقد اشتهر النقل عنه أنه كان يكرم الضيف » ويمنح 
الطالب » ويصل الرحم » وينيل الفقير » ويسعف السائل » ويكسو العاري » ويشبع 
الجائع » ويعطى الغارم » ويشد من الضعيف » ويشفق على اليتيم » ويعين ذا الحاجة » 
وقلّ أن وصله مال إلا فرقه ... وهذه سجية الجواد» وشنشنة الكريم » وسمة ذي 
السماحة ؛ وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق » فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعة 
الكرم » ناطقة بأنّه متصف بمحاسن الشيم ...)2'7. 

ويقول المؤرخون: نه كان يحمل فى دجى الليل البهيم الجراب يملؤه طعاما 
ونقوداً إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين حتى أثر ذلك فى ظهرء"'. 

وكان يُحْمَلٌ إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته » وقد عرف معاوية فيه 
)١(‏ الارشاد /المفید: ۲: ۷۸. بحار الأنوار: :٤٤‏ 175". 


(۲) مطالب السؤول: ۲: "5. 
(؟) مناقب آل أبى طالب : 4: 11. ريحانة الرسول: .۷١‏ 


مات ن مل امام ا محم طايون جو الشظومة احضع واو وتم لا ون عا لاهن 


هذه الظاهرة فأرسل إليه بهدايا والطاف كما أرسل إلى غيره من شخصيات يثرب› 
وأخذ يحدث جلساءه بما يفعله كل واحد منهم بتلك الألطاف » فقال فى الحسين: 
«أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين» فان بقى شىء نحر به الجَرُور 
وسقى به اللبن...» 

وبعث رقيباً يرى ما يفعله القوم فكان كما أخبر » فقال معاوية : «أنا ابن هند أعلم 
بقريش من قريش 6" . 

وعلى أيّة حال » فقد نقل المؤرخون بوادر كثيرة من جود الإمام ا وسخائه » 
نشير إلى بعضها : 

الأرلن كن امةن رب 

و الذي توفي فيه » فدخل عليه الإمام الحسين لك 
عائذ اء فلم اسر و الفجلين ”كال اسامة واغماه: 

فقال له الحسين ها : ما عمل ؟ 

قال : دينى » وهو ستون ألفاً. 

فقال الحسين ا : هو عَلَىٌ. 

قال: أخشى أن أموت قبل أن يقضى . 

فقال الحسين.9ة : لَنْ تَمُوتَ حَنَّى أَنْضيّها عَنْكَ . 

وبادر الإمام الحسين لا فقضاها عنه قبل موته » وكان يقول ةا : شر خصالٍ 
ملوك : اْجُبْنُ مِنَ الأغداء ء وَالْمَسْوَُ عَلَى الصّعَفاءِ » وَالْبَخْلُ عِنْدَ الاغطاء!". 

وقد غض طرفه عن أسامة فقد كان من المتخلفين عن بيعة أبية + فلم يسجازية 


.4١ و‎ +١ :" عيون الأخبار:‎ )١( 
قلاة.‎ :١ : أعيان الشيعة‎ . 1١ :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ (۲( 


بالمثل » وإِنَّما أغدق عليه بالإحسان. 
الثانية : مع جارية له 
روى أنس » قال : كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية بيدها طاقة ريحان 
فحيخة بها ففال لها انت رة لوجه الله اتعالن 6 ويهر انين فاتضيرفه قول اة 
تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها ؟ ! 
قال : «كذًا أدبن الله ؛ قال الله تعاى: 9 وَإِذَا حُييُِم بتَجِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منهَا 
أ روما 74" ركان أَحْسَنَ نها مِنقها2"1. 
وبهذا السخاء والخلق الرفيع ملك قلوب المسلمين » وهاموا بحبه وولائه . 
الثالئة : مع غارم 
كان الإمام الحسين ا جالساً فى مسجد جه الرسوليَيهُ؛ وذلك بعد وفاة أخيه 
الحسن ا » وكان عبد الله بن الزبير جالساً فى ناحية منه »كما كان عتبة بن أبى سفيان 
جالساً في ناحية أخرى منه » فجاء أعرابى على ناقة فعقلها ودخل المسجد فوقف 
على عتبة بن أبى سفيان فسلم عليه فرد عليه السلام » فقال له الأعرابي : إلى قتلت 
ابن عم لي » وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيا ؟ 
فرفع عتبة إليه رأسه وقال لغلامه : ادفع إليه مائة درهم » فقال له الأعرابى :ما أريد 
إلا الدية تامّة . 
فلم يعن به عتبة » فانصرف الأعرابي آيساً منه » فالتقى بابن الزبير فعرض عليه 
قصته » فأمر له بمائتى درهم فردّها عليه » وأقبل نحو الإمام الحسين ًة فرفع إليه 


حاجته » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له : هذه لقضاء دُيُونِك » وأمر له بعشرة 


2 ص 


(؟) كشف الغمّة: ٥۷١ :١‏ . الفصول المهمة /ابن الصباغ : ۲: 758. 


ات من ملالا ماما 0 


آلاف درهم أخرى وقال له : هلذه تلم بها شَعْنَكَء وَنُحْسِنٌ بها حالك . وَتُنْفِل بها عَلى 
عيالك » فاستولت على الأعرابى موجات من السرور واندفع يقول : 


طَرِبْتُ وَمَا هاج ِي مَعْبَقُ 
وَلكِنْ طَرِبْتٌ لآل الؤَسُول 
هُم الأمْرَمُونَ الأَلْجَبُونَ 


ولال مَقَامٌ ا 
فلذ لى اله ډو وَالمَنْطو 


غ الأنام إلى المُكْدُمات 


نكالو اد قلا تلحق 
أبُوكَ الذِى ساد بالمَكرمات 


ى 2 و 
- 


بِوفَتعَ الذباب الؤشاد "باب القساد بم مذلق!"ا 


الرابعة : مع أعرابى 
وقصده أعرابي فسلم عليه وسأله حاجته » وقال : سمعت جدك يقول:إذَا سَألْم 
حاجَةً فَاسالوها مِنْ أَرْبَعَةِ إمَا عَرَبِيٌ شَرِيفٌ أو مَولىَ كَرِيمٌ أ حاملٌ الْقُرْآنِ 
او ضا وه ضبيخ »قأما العغرت فشترقت يحدك»:وأما الكرم فذابكة ویر تك : 
وأكاناله ی ی » راكا اھ ا ا درل لله وي يقول : 
إذا أَرَدتُمْ أن تَنْظُرُوا إل فَانْظَروًا إِلَى الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن . 
فقال له الحسين كلا : ما حاجَتُكَ ؟ 
فكتبها الأعرابى على الأرض » فقال له الحسين38: سَمِعْتُ أبى عَلِيَاً يَقُولَ : 
امروف بِقَدَرِ المَعْرفَة » فاسالک من ناث مَسَائْلَ إِنْ أَجَبْتَ عَنْ واحِدَةٍ فَلَكَ ملت 
ما عدي » وَإنْ أَجَبْتَ عَن انين فلك بلغا ما عِنْدى . وَإِنْ أَجَبْتَ عن اللَلاثِ فلك كُل 
ما عندى . وَقَدْ حملت ال صُدَةٌ ۰ 


.OA° :\ : أعيان الشيعة‎ (١0) 


فقال الأعرابي : سل عَمّا بدا لك » فإن أجبت والاتعلّمت منك » ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله . 

فقال الإمام الحسين ل : أي الأَعْمالٍ أَفُضَلُ ؟ 

فقال الأعر ابي : الإيمان بالل . 

فقال الحسين.2ة : ما نَجاةٌ العَبْدِ مِنَّ الهَلَكَةَ ؟ 

فقال الأعرابى : الثقة بال . 

فقال الحسين ل : ما يُزِين المَرْءَ ؟ 

فقال الأعرابى : علم معه حلم . 

فقال الحسين ا : فَِنْ أَخْطَهُ ذلك ؟ 

فقال الأعرابى : مال معه مروءة . 

فقال ل : فَإِنْ أَخْطَهُ ذلك ؟ 

فقال: فقر معه صبر . 

فقال الحسين ًة : فإنْ أَخْطَاهُ ذلك ؟ 

فقال الأعرابى : فصاعقة تنزل من السماء تحرقه » فإنّه أهل لذلك . 

فضحك الامام ورمى إليه بالصّرة!'). 


الخامسة : روى بشر بن غالب » قال : خرجنا مع الحسين بن على عي إلى المدينة 
ومعه شاة قد طبخت أعضاؤها» فجعل يناول القوم عضواً عضوا!'). 


)۱( بحار الأنوار: ٤‏ . أعيان الشبعة :. :١‏ 9/ا6. فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: 
Fg :۳‏ 
(؟) المحاسن: ۲: 5١٠0‏ . وسائل الشيعة: 15؟: ۰ . بحار الأنوار: 315: 09. 


ھا ت نمل امام ا e‏ وو وا SACs‏ و ارس مه مك قافو ا EV‏ 


الخامسة: مع سائل 
ووفد عليه سائل فقرع الباب » وأنشأ يقول : 
َم يجب الوم مَنْ رَجَاكَ وَمَنْ ‏ حَرّكَ مِنْ حل بابك الحَلَقَه 
ر الوا عة 2 ارك تذكان فال ااه 
وكان الإمام الحسين ا واقفاً يصلي فخفف من صلاته » وخرج إلى الأعرابي 
فرأى عليه أثر الفاقة » فرجع ونادى قنبراً » فلما مثل عنده قال له : ما تَبََئ مِنْ نبنا ؟ 
قال : مائتا درهم أمرتني بتفرقتها فى أهل بيتك . 
فقال : هاتها فَقَدْ أنَى مَنْ هُوَ احق بها مِنْهُمْ . 
قأخذها ودفعها إلى الأعرابي متدرا منهدوهو تقل عله الآنيات: 
«څذها وَإِنّى إليْك مُغْتَدِرٌ وَأَعْلَم بَنَى عَلَيْكَ ذو شَفَفَة 
كان في سَيرنا عَصاً تمد إذ كانت سانا عك 7 
کر رت امون ذو تكد وَالَكَفُ مِنا قَلِيلَة الَفْمَهُ» 
فأخذها الأعرابى شاكراً وداعياً له بالخير» وانبرى مادحا له : 
مطهْروْن ؛ قياب ججيوهم تَجْرِي الصّلاهٌ عَلبْهم أَيْنّما ذْكِرُوا 
أنه E‏ اكه الأعلون عد كه عِلْمُ الكِتاب وَمَا جاءَتْ به السَّوَرُ 
من لم يکن عَلُويَاً جِينَ تَنْسِبُهُ ‏ فَمالَهُ في ججميع الاس مقر ٠‏ 
السادسة: مع رجل من الأنصار 
روي أنّه جاء للإمام الحسين كا رجل من الأنصار يريد أن يسأله » فقالا9ة : 
ويا أخا الأنْصارٍ. صن وَجْهَكَ عَنْ ذل الْمَسْألة » وَارْفَْ حاجَتَك فى رُفْمَةِ وَانْتِ بهاء 


.۱۸۵ :۱٤ : أعيان الشيعة: ۱ . تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 


١‏ ا N‏ دم 1ض 


سَأَراكَ إن شاءً الله » . 

فكتب إليه : يا أبا عبدالله إن لفلان على خمسمائة دينارء فكلّمه ينظرنى إلى 
ميسرة . 

فلمًا قرأ الحسين ًة الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار» وقال له : 
« أَمَا حَمْسّمائَة فاقضٍ بها دينك وَأَمَا حَمْسّمائَةٍ فَاسْنَعِنْ بها عَلى دَهْرِكَ ‏ وَلَا تَرْقَعْ 
حاجَتَكَ إلا إلى َلَانةِ : ذي دين أو مُرُوءَوٍْ أو حَسَبٍ)!". 

هذه بعض بوادر كرمه وسخائه » وهی تكشف عن مدى تعاطفه وحنوه على 
الفقراء » وأنّه لم يبغ أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة الله » والتماس الأجر فى الدار 
الآخرة. ا 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض نزعاتة وصفاته التى بلغ بها ذروة الكمال 
المطلق » واحتل بها قلوب المسلمين فهاموا بحبّه والولاء له . 


عبادته وتقواه غا 

واتجه الإمام الحسين عة بعواطفه ومشاعره نحو الله » فقد تفاعلت جميع ذاتياته 
بحب الله والخوف منه . ويقول المؤرّخون : إنه عمل كل ما يقرّبه إلى الله » فكان كثير 
الصلاة » والصوم » والحج » والصدقة » وأفعال الخير . 

ا عضن ينا ان ا تداس و 

كان الإمام الحسين ًة فى طليعة العارفين بالله » وكان عظيم الخوف منه » شديد 
الحذر من مخالفته » حتى قال له بعض أصحابه : « ما أعظم خوفك من ربك ؟ ! 


.۲٤۷ تحف العقول:‎ )١( 


ا ت من مل امام اجن ل ا 


فقال ا : لا يَامَنُ يوم القِيَامَة إلا مَنْ خاف الله فى الدّنيا»17 . 


وكانت هذه سيره المتقين الذين اا الطريق » وفتحوا آفاق المعرفة › ودللوا 
على خالق الكون وواهب الحياة . 


انيا: كثرة صلاته وصومه اا 
كان أكثر أوقاته يذ مشغولاً بالصلاة والصوء" 
وكان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة »كما حدث بذلك ولده زين العابدين ' 
5 5 5 . .(8ٌ 
وكان ي يتخّم فی شهر رمضان' ١‏ 
وتحدث 1 الحسين طلا فقال : أمّا والله لقد قتلوه طويلا 
بالليل قيامه » كثيراً ذ فى النهار صيامه!*) 


الثاً: حجّه ا9ا 


كان الإمام الحسين لإ كثير الحج » وقد حح خا وقق ج مانا علق 
تلض ركان انه قا دين ده ران سلف الزكة الأسعوة وا 'اللد 


وبدعو قائلاً: إللهي ممتي َم تَجدنِي شاكراً و ابي فلم تَجدَنِي صابراً قات 


. 0۸ ريحانة الرسول:‎ » ٠١4 :٤ أعيان الشيعة:‎ . ١1597 :٤٤ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) الخطط المقريزيّة: ۱: .٤۲۸‏ تهذيب الأسماء واللغات: :١‏ 171. 

)۳( تاريخ اليعقوبى : ؟: ٠١‏ تاريخ ابن الوردي: ٠٣١ :١‏ . 

.۲۹۱ :۳ سير اعلام النبلاء:‎ )٤( 

(0) تاريخ الأمم والملوك: 4: 577. البداية والنهاية: ۸: ١81؟.‏ 

() المعجم الكبير: ۳: ١١6‏ » الرقم 1844. تاريخ مدينة دمشق : .١18٠ :١4‏ صفوة الصفوة : 
۱ ۰. الاستيعاب: ۱: ۳۹۷. سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۷. مجمع الزوائد: 9: .5١١‏ 
الطبقات الكبرى /الشعرانى : .٤١‏ 


5 اقيم 
لبت النّمْمَة بتَكٍ الشخرء وَل أت البرك اصَبرِ إلهي ما يكن مِنَ الْكَرِيم 
إلا الكَرَمُ ...230 . 

وخرج الحسين ًة معتمرأ لبيت الله فمرض فى الطريق فبلغ ذلك أباه أمير 
المؤمنين ا وكان في يثرب -فخرج فى طلبه فأدركه فى ( السّقيا)!') وهو مريض › 
فقال له : يا بُنّی . ما تَشْتَكى ؟ 

و و , ٠‏ 5 

فقال عة : اشتكى رَاسِى » فد عا امير المؤمنين على ع ببدنة فنحرها وحلق رأسه » 
ووتدراى الصدية انما ريا من هال باجعا إبى فكاو افع كل 


كو 
رابعا: صدقاته اقلا 
كان هذ كثير البرّ والصدقة » وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها “» 


لم يبتغ بذلك إلا الأجر من الله » والتقرب إليه » وقد أشرنا ‏ فيما سبق إلى كثير من 
الان اجا 


مواهبه اا العلمية 

ولم يدان الإمام الحسين ًا أحد فى فضله وعلمه» فقد فاق غير لكات 
ومواهبه العلمية » وقد انتهل وهو فى سنّه المبكر من نمير علوم جدّه التي أضاءت 
آفاق هذا الكون » كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أميرالمؤمنين.ة باب مدينة علم 


.86 :١ العدد القويّة: هل. الكواكب الدريّة:‎ )١( 

(؟) السّقيا :هي بثر كان النبئ بيه يستعذب ماءها فيستقى له منها» واسم أرضها: الفلحان؛ 
لا السقيا التي يقال : بينها وبين المدينة يومان ‏ معجم البلدان ۳: .۲٠۸‏ 

(؟) الكافى : .۳٠١ :٤‏ تهذيب الأحكام : :١‏ ۳۷۷ الحديث ١5786‏ . دعائم الإسلام: :١‏ 5414. 

(غ) دعائم الإسلام: ۲: ۳۳۹. 


52220000 r TIDE 


النبئ عل وأعلم الأمّة وأفقهها بشؤون الدين» وفي دزي ان عمر: كان الخ 
وَالْحْسَيْنٌ يُغَرَانِ الْعِلْمَ غَرا؛!' . 

وقال خبر الأمة غبداللة بن عباس :2 الْحْسَين فِن بيت النبوة » وة وَئة 
الْعِلّم»!'". 

وقال بعض من ترجمه : «كان الحسين أفضل أهل زمانه فى العلم والمعرفة 
بالكتاب والسنة لين 


ونعرض بإيجاز لبعض شو ونه العلمية : 


الرجوع إليه اا فى الفتيا 


الصحابة فى مسائل الدين . 


فقد استفتى أعرابى عبد الله بن الزبير » وعمرو بن عثمان فتواكلا. فقال : اتقيا الله » 
إِنّى أتيتكما مسترشدا؛ أمواكلة فى الدين ؟! ثم أشارا له بالحسن والحسيزءايّه 
فأفتياه » فقال : 


4 َأ ار“ 7 2 و یک | تقل شا بَطأهُما ال 2 ا 


(1١)‏ المعجم الأوسط /الطبرانى : 4: 4٠۸‏ » الرقم ."/٠١‏ تاريخ بغداد: 4: 555 و 517". النهاية 
فى غريب الحديث والأثر: *: 761 عَر. 

(۲) التوحيد: .8١‏ روضة الواعظين: .٤‏ الثائر الأول فى الإسلام : 6 

(۳) الكواكب الدريّة: :١‏ 0۸. 

)٤(‏ حر الوجه :الخد . لسان العرب: 4: ٠۸۳‏ حَررّ. 
السبت :كل جلد مدبوغ » وخص بعضهم به جلود البقر. لسان العرب: ۲: ۳١‏ سَبَّتَ. 
مناقب آل أبى طالب : : ۳۹۹ و ٠٠‏ . بحار الأنوار: 47: .۳٠۸‏ 


وكان ممّن سأله عبدالله بن الزبير » فقد استفتاه قائلاً: يا أبا عبدالله ‏ ما تقول فى 
فكاك الأسير على من هو ؟ ْ 

فأجابه 9غ : عَلّى الْقَوْم الْذِينَ أَعانَهُم » أو قائلٌ مَعَهُمْ . 

وسأله ثانياً : يا أبا عبدالله » متى يجب عطاء الصبى ؟ 

فأجابه قلا : إذا اسْتَهَلٌ وَحَبّ له طاو وَرِزْقهُ . 

وسأله ثالث عن الشرب قائماً ؟ فدعائظة بلقحة أي ناقة -له فحلبت فشرب قائماً 
ا 

قال ابن القيم الجوزية : إِنّ الباقي من الصحابة من رجال الفتيا هم أبو الدرداءء 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » والحسن » والحسين . 

وكتب رجل إلى الإمام الحسين: يا سيّدي » أخبرنى بخير الدنيا والآخرة ؟ 

فكتب إليه بعد البسملة : آَم بَمْدٌ ‏ فَِنَ مَنْ طَلَبَ رضًا الله بسَخَط الاس كَفَاه الله امور 
الاس » وَمَنْ طَلَبَ رضا الناس بسَخَط اله وَكَلَهُ الله إلى التاس . السلا" . 

وروی عمر بن نصرء قال : «حدثنى رجل من أهل البصرة » قال : رأيت الحسين 
ابن على وعبدالله بن عمر يطوفان بالبيت » فسألت ابن عمر عن قول الله تعالى : 
ل وما بنمْمّة رَبك فَحَدتْ #(". 

قال : أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه . 

لقد كان المسلمون يرجعون إليه فى مسائل الحلال والحرام » ويأخذون منه 


. ٥۵١١ الحديث‎ ٠۳۹۹ الاستیعاب : ۱: ۳۹۸ و‎ )١( 
(؟) الأمالى /الصدوق : ۰۲۹۸ الحديث ۲۹۳. الاختصاص : 786؟.‎ 
.١١:9 الضحى‎ )*( 


.617 بحار الأنوار: 14؟:‎ . ١١4 الحديث‎ » ۳۳٤۲ :١ المحاسن:‎ )٤( 


ات مر م لاماج E O‏ 
أحكام الإسلام » وآداب الشريعة . 

كان مجلسه مجلس علم ووقار قد ازدان بأهل العلم من الصحابة وهم يأخذون 
عنه ما يلقيه عليهم من الأدب والحكمة » ويسجلون ما يروون عنه من أحاديث 
جد عه . 

ويقول المؤرخون: إنّ الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به » وكأنَ على 
رؤوسهم الطير يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق . 

وكان مجلسه في جامع جدّه رسول الله يي » وله حلقة خاصة به » وسأل رجل من 
قريش معاوية : أين يجد الحسين ؟ فقال له : إذا دخلت مسجد رسول الله ب فرأيت 
حلقة فيها قوم كأنّ على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عدا(" . 

ويقول العلائلى : «كان مجلسه مهوى الأفئدة » ومتراوح الأملاك › يشعر الجالس 
بين يديه أنه ليس فى حضرة إنسان من عمل الدنياء وصنيعة الدنياء تمتد أسبابها 
برهبته وجلاله وروعته » بل فى حضرة تفاح بالسكينة كأنّ الملائكة تروح فيها» 
وتفكو :1" 

وروي أن رجلاً قال له : يابن رسول الله » أنا من شيعتكم ؟ ! 

قال ا : ني الله. وَلَا تَدَعِيَنّ شَيْئاً يمول اله لَك : كَذِيْتَ »إن شِيعَتّنا مَنْ سَلِمَتْ 
ُلُوبْهُمْ من گل عش وَدَغَلٍ » لن قل : آنا ِن مَواليكم و مُحبيكم1"". 


. ۱۷۹ :۱٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ ١) 

(؟) أشعة من حياة الحسين: 97. 

)۳( تفسير الإمام العسكري كلا : ۳١۹‏ » الحديث .٤‏ مجموعة ورّام : ۲: .٠١7‏ بحار الأنوار: 
4ك5: ۱07 . 


5 انعم 


لقد جذبت شخصيّة الإمام الحسين ًة » وسمو مكانته الروحية قلوب المسلمين 


من روى عنه اا 


كان الإمام الحسين لإ من أعلام النهضة الفكرية والعلمية فى عصره » وقد ساهم 
مساهمة إيجابية فى نشر العلوم الإسلاميّة » وإشاعة المعارف والآداب بين الناس » 
وقد انتهل من نمير علومه حشد كبير من الصحابة وأبنائهم » وهم : ولده الإمام زين 
العابدين » وابنتاه فاطمة وسكينة » وحفيده الإمام أبو جعفر الباقرة » والشعبى »› 
وعكرمة » وكرز التيمي » وسنان , بن أبي سنان الدؤلي » وعبدالله بن عمرو بن عثمان › 
وهمام بن غالب الفرزدق » وابن أخيه زيد , بن الحسن » وطلحة العقيلى » وعبيد بن 
حنين » وأبو هريرة » وعبيد الله بن أبي يزيد » والمطلب بن عبيد الله بن حنطب » وأبو 
حازم الأشجعى » وشعيب بن خالد » ويوسف الصباغ » وأبو هشام » وغيرهه!") 

وقد أل أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعى الهمداني كتاباً في أسماء من روى 
عن الحسن والحسي مإ( . 

لقد اتخذ الإمام الجامع النبويّ مدرسة له فكان يلقى محاضراته به فى علم الفقه 
والتفسير » ورواية الحديث » وقواعد الأخلاق » وأداب السلوك» وكان المسلمون 
يفدون عليه من كل فج للانتهال من نمير علومه المستمدة من علوم النبي عي 
ومعارقة: 


6 الجرح والتعديل : ۳: 6 الرقم 4 تاريخ مدينة دمشق: 1:14 ١١١ءالرقم .٠١١١‏ 
تهذيب التهذيب ؟: 559 » الرقم .51١6‏ سير أعلام النبلاء : ۳: 58 » الحديث .٤۸‏ 


(؟) رجال النجاشى : ۲۳۴۳/۹۲. 


یات من مل لاما ا OT‏ اس سق ا 16 


رواياته ١‏ اكلا عن جده ا 


وروى الامام الحسين للا مجموعة كبيرة من الأحاديث عن جده الرسول لل 
وقد ذكر الزهري في كتاب ( المغازي ) أن البخاري روى عن الحسين ا أحاديث 
كثيرة » وفيها باب تحريض النبئ َة على قيام الليل . 

كماروى عنه الترمذي فى كتاب ( الشمائل النبوية ) أحاديث كثيرة » وقد نقلها عنه 
سفيان بن وكيع!''» ونشير إلى بعض رواياته عن جده : 

ا قال لذ : «قالَ رَسُولُ اه 4 : إن مِنْ حُسْنِ إِسْلام الْمَرْءِ ِل اكلام يما 
)0( 


9 اس 6 
بعنيه ) 


مر 


۲ قال ا: « قال رسو ل الہ عل ا الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنيه ء٠"‏ . 


۴ - قال ا : «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له قول :ماين ملم ولا مُسْلِمَةٍ يُصابٌ 
ِمُصِيبَةٍ أو قال : تُصِيبُهُ مُصِيبَة ردقم هده فَيَحدِثُ لها إشيرجاءاً إلا أَحْدَتَ اله 
َهُ عِنْدَ ذلك › وَأَعْطاهُ نَوابَ ما وَعَدَهُ عَلَيْها يوم أَصِيب بهاء!؟). 

50 قال ل : «كان رَسُولُ اله إا استسقئ قال : الله اهنا سَفْياً واسعةء 


وادِعة . عامّة . نافِعَة غَيْرَ ضارٌة؛ د مُمُ بها حاضرّنا وَبادِيّنا ‏ وَتَرِيدٌ بها فى رزقنا وَشْكْرنا . 


٠١ الثائر الأول فى الإسلام:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۳۳۰ و 371» الحديث .١74‏ 

086 الأمالي /المفيد: ٠٠١‏ الحديث 9. وسائل الشيعة : ١148 :١7‏ » أبواب أحكام العشرة » باب 
89 الحديث 4؟. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۴۳۱ الحديث .١778‏ سنن ابن ماجة : 
۲: ۰۵ و ۰۱۳۱٣‏ الحديث 59916. المعجم الكبير: ۳: ۰۱۲۸ الرقم 5885. مجمع 
الزوائد: ۸: ۱۸. 

دسأ.١١١:14‎ : تاريخ مدينة دمشق‎ . ۱۷۳١ مسند أحمد بن حنبل : ۱ م الحديث‎ )٤( 
.١۷١١۹ الحديث‎ » ١6 :۲ الإصابة‎ .495 :١ : الغابة‎ 


0 ر۷ سے 
NE EE EO TOT TT ETT TT TET TET TTT ۱ 6 ٠‏ | 0 3 
,2 ےکا م لم 


@ کی 


ط| هُمَ اجْعَلهُ رزق إِيْمانٍ وَعَطاءَ إيْمانٍ , إن عَطَاءَكَ لَمْ يَكُنْ مَحْظورا . اللهُمَ أنزل عَلَيْنا 
ف A A E N e o‏ ۲ 
فى أَرْضنا سَكَتها و أنبثْ فِيها زيئتها وَمَرعاها"'. 
5 8 د o. * ILS hy 2o‏ كماع و ےھ رو 
0 - قال : «سَمِعْتُ النبىَّييهُ قول : مَنْ يُطع الله رفغ » وَمَنْ يَعْصٍ الله يَضَعْهُ 
و 
8 5 8 5 2 دار ك 02 060 02 4o‏ را 
٦‏ - قال : «سَمِعْتٌ النبى بط يتقول: إن الله جب مَعالِىَ الامور ويكره 


سَفاسفها ۲“ . 

۷- قاللة: «حَدَئَنِى أبى عَن انى أنه قال: الْمَفْبُونُ لا مَحمُود 
ا 

۸ - روىطظة عن أبيهة » قال : « قال سول الب : رأ الْعَفْل بَعْدَ الإيمانٍ بالل 
عَرَّوَجَلٌَ النَّحَبِّبٌ إلى الاس 6(" . 

9- رو ىإ عن أبيهظِة » قال : «قال رَسُولٌ مْوَي : لا رول قَدَما عَبْدِ يَوْمَ القِيامَة 
حى يُسْأَلَ عَنْ اربع : عن عُمْرِهِ فِيما أَفْناه ‏ وَعَنْ شَبابِهِ فيما أَبْلَاه» وَعَن ماله مِنْ أَيْنَ 
اعْتَسَبَهُ وَفِيما افق وَعَنْ حُبّنا أَهْلَ ايت(" . 


ت 


٠‏ - عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على عك قال : «جاء رَجُل إلى التب ل 


)١(‏ السّكن _-بفتح السين والكاف -: غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه ‏ لسان العرب: 
REK‏ مار 

(؟) عيون الأخبار: ۲۷۸:۲ و ۲۷۹. 

(*) تاريخ اليعقوبى : ؟: .١١١‏ 

.١09 :۲ : تاريخ اليعقوبى‎ (٤ ( 

.۷١ و۷١‎ :٤ مجمع الزوائد:‎ .٤۸۷ :٤ : الكافى‎ )0( 

.66 الحديث‎ » ١٠6 :١ الخصال:‎ )1( 

.٠١١ الحديث‎ » 567 :١ : الخصال‎ )۷( 


اتن مل لاما ين O‏ ا 
قال : نی جَبانٌ » وَإِنَى ضَعِيفٌ » قال َه : هلم إلى جهاد لا شَوْكَة فيه الحَجّ)١١).‏ 
ت قال 4: رأث وَسُولَ اهوي قامّ خَطِيباً على أضحابوء فَقالَ 46 : 
بها اناس أن الَْوْتَ فيها عَلَى غَيرنا كيب وَكَْنَ اح فيها عَلى غَيْرِنا وَجَبَ »كان 
ُي تُشَيْعْ يِن الأَمُواتِ سَفَرٌ عَمَا فلل لينا راجعُونَ؛ تَأْكُلُ نَرائَهُمْ كَأنّنا مُخَلْدُونَ 
E‏ َة . طويَئ لِمَنْ طابَ مَكْسَبّهُ » وَصَلْحَتْ 


“2 ه ع 


سَرِيِرَتُهُ » وَحَسُنتْ عَلَانِينُُ وَاسْتَقَامَتْ طر يمه 


م ساس 


ا ام وات قير تر كلد »از التو E‏ 
أَهْلَ الفِقهِ وَالْحِكْمَةِ » وَرَحِمَ أَهْلَ الذلّ امك . طُوبَئ لِمَنْ أَنْقَنَ المَضْلَ مِنْ ماله 
وَأَمْسَك الفَضْلَ مِنْ قَولِهِ » وَوَسِعَنْهُ انه » وَلَمْ يَعدِلُ عَنْهها إل بِدْعَةٍ» كم رل لإ :7" . 

۲ روی کا عن جدء ل قوله: ع ما ریک إلئ ما يريك ِهب 
به وَالصَدْقَ طُمَأنيئة(4). 


مسنده اقلا 

الف هذا السينة ابو بر حك ين امد" الوا ے النتو فل حم 
وقد أدرجه فى غضون كتابه ( الذرية الطاهرة ) » وهذه بعض بنوده : 

e‏ بن الحسين › ٠‏ عن بيه و ي ل الله .يله قال : مِنْ حسن إسلام 


)۱( المعجم الكبير: ۳: ١76‏ » الرقم ٠‏ مجمع الزوائد: ۳: ٠۰٠‏ . 

(۲( الوح ا ا ر خا می دن ر ١‏ جو 
(۳) حلية الأولیاء: ۲۰۲:۴۳ و .٠٠۳‏ 

(؛) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۸۳. أنساب الأشراف : : 8869. 

(0) الذريّة الطاهرة : ۸۷. 


15 نهد 
۲ قال الحسين : «وُجِدَتْ فِي قائم سَيْفِ رَسُولٍ اه صَحِيفَةٌ مَرْبُوطَةٌ: 
إن أَشَدٌ الَا عَلَى الله عَذاباً الال غَيْرَ فاته » وَالضَاربُ غَيْرَ ضاربه » وَمَنْ جَحَدَ نِمْمَة 
مواليه فَمَدْ بَرِىَ مِمَا أَنْرَلَ الله عَزَ وَجَلُ »'. 
8 روى الحسين ل قال : «قال رَسُولُ الور : إن البَخيلَ مَنْ كرت عِنْدَهُ 
َم يُصَلَّ عَلَىّ ٠)‏ . 
5 روى الحسين عن أبيه عن جده » قال ٠ : ٤‏ يَكُونْ بَعْدِى ثَلآثُ فِرَق : مُرجئة ‏ 


م َك 7 5 2 1 2 2 .يم £ 5 2 1 3 ا o2‏ 2 ا 
وَحَرورِية » وقدرية » فإن مُرضوا فلا تعودوهم » وَإِنَ ماتوا فلا تشهدوهم › وَإن دَعوا 


أَمَةِ يَضُنٌّ بِتفَقَة يُنفِقها فيما 
يُرْضِى اله إلا أَنْمَقَ لبعانهاني a‏ أيه اشيم 
وَالسَغْىَ فى حاجّته - قضيّت تلك الحاجَةٌ جَهُ أَوْلَمْ تقض - إلا الى بمَعُوَة من يام فيه 
ولا يُؤْجَرٌ عَلَيْه »وما مِنْ عَبْدِ وَلَا أَمَة يَدَعٌ الْحَجّ وَهُوَ يَجِدٌ السَّبيلَ إلَْهِ لحاجَة مِنْ حَوائج 
ادنيا إلا نَظَرَإِلَى الْمُحَلْقِينَ قَبْلّ أَنْ بَمْضى لله تلك الحاجَة. ۰ 

كح روى يحيى بن سعيد قال : كنت عند على بن الحسين ميه فجاءه نفر من 
لكوفيين » فقال علي . بن الحسير عه : ديا أَهلَ ايراق » أحِبُونا حب الإسلام » فإِني 


۶ 


سَمِعْبٌ أبي يَقَولٌ : قال رَسول اله ا : يا أَيُها الاس » لا تَرقَعُونِى قوق حَمَى » فَإِنَ الله 
0( 


6 > روى نظلا عن جد هة أنه قال : « ما مِنْ عَبْد أو 


وجل د انی عَندا قب أنْ يَنَخْنى نَبِيّا» 
a - /‏ ل 
الويف كان يَقَولُ : لا ُدِيمُوا النَظَرَإلَى المَجْذُومِينَ»!'). 


(١)و(5)‏ الذر يه الطاهرة : .AA‏ 
(۳- ه) الذريّة الطاهرة: ۸۸ و 89. 
(1) الذريّة الطاهرة : ١‏ 


جتنمل الا ماما og‏ ةا 


èz 


۸ - روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيها » قال : « قال رَسُول اله َة : إن الله 
بحب مَعالى الأخْلاق وَ أشراقها . وَيَكْرَهُ سَفَاسِفها)!'2. 
١ 85 0 8 1‏ 1 ےھ د ا 
فی حجر عل » و کان يُوحَئ إِلَيْهِ » فَلَمَا سَرَى عَنْهُ » قال : يا عَلِّ » صَلَيتَ الْعَصرّ ؟ 
قال : لا 


- 
2 5 -ٍ 


قال : اللهُمَ إِنّكَ تَعْلَمُ أنه كان فى حاجَّتِك وَحاجَة رَسُولِكء فَرُدَ عَلَيْهِ الشَّمْسَء قَرَدّها 

عَلَيْه » َصَلَى وَغابّت الشَّمْسُ ۲" 
1 1 ع6 5 200 كار ى ‏ بك 7 2 0 2 

٠‏ - روت فاطمة » عن أبيها ا : أن النبىّ بُ قال : للسائل حَق وَإِنْ جاءَ على 
< (؟) 
درفن » 1 
مَنْ أَصِيبَ بمُصِيبَة قَدَ كَرَها وَٳِن تَقَادَمَ عَهُدُّها فَأَحْدَتَ لها إستزْجاعاً أَحْدَتَ الْهلَهُ نَوابَ 
ما وَعَدَهُ حينَ أَصِيبَ بها(“ 

5 روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيها » قال لا : « قال رَسُولَ اله َة : لما أحَدَ 
اله ميثاق العبادٍ جُعِلَ فى الحَجر , قَمِنَ الوفاء بِالْبَيْعَةَ استِلآم الحَجَرء!*). 

الل روي E E‏ > عن الحسين بن على عي 
قال : «قالَ رَسول الله ل :يا بي هاشم » أَطِيبُوا الكَلم و أَطْعِمُوا الطُعامَ» 0 


ادروئ ابو سعد الميكمى قال: سمعت الخحسين بن على غه » قول :قا 


.58 -۸۸ الذريّة الطاهرة:‎ )١( 
.5١ (؟) و(”) الذريّة الطاهرة:‎ 
.۹۳ : الذريّة الطاهرة‎ )٤( 

(0) و(1) الذريّة الطاهرة: .٠٤‏ 


اج ای 
LSE‏ 

هذه بعض بنود مسند الإمام الحسين ًة » وهى حافلة بآداب السلوك » وتهذيب 
الأخلاق التى لا غنى للناس عنها. 

e a 

Ds -١‏ ره 
ابن عَلِىَ إلى أَرْضِه »ادر كنا النْعْمان بْنّ شير علئ بَغْلَة لَهُ » فََرّلَ عَنْها . وَقال لِلْحُْسَيْن : 
6س ه : o‏ 0 َء 2 يع 9 2 1 5 1 0 1 6 2 ره 
َكب أبا يداف قأبئ . فلم رل يم عليه حَنَّى قال : أما انك قذ كَلفْتَى ما أَكْرَهُ 
وَلكِنْ أَحَدَّئّكَ حَدِيئا حَدَكَنْيبه مي فاطِمَةٌ أن رَسُولَ اله قال الرّجْلُ احق بِصَدْرِ 
دبي وَفِراشِهِ » وَالصَّلَاةٍ فى , ب إل إماا جنع ين الناسٍ » فازكب أَنْتَ عَلَى ضذر 
الدّابّة » وَسارَتْ دف فَقَالَ التُعْمانُ : GS‏ 

aE 56‏ الله 20 قالت : 


أكان ممًا يتعلّق بالسيرة النبوية أم فى الأحكام الشرعية » وهذه بعضها : 
5 روى عن أبيهي5ه : « أن سول اله يي بَعَتَ سَرِيّة َأَسَرُوا رَجُلاً مِنْ بَنِى سُلَيِم 
)۲( تاريخ مدينه دمشق : 841:٠‏ . 


(۴) القَمّر ‏ بالتحريك -: الدسم » وهو الزهومة من اللحم ‏ لسان العرب: ٠١۱۹ :٠١‏ عَمَرَ. 
(غ) الذريّة الطاهرة : ۹۸. سنن ابن ماجة : ۲: ٠١95‏ » الحديث 575951. 


مات ن مل امام وا (OO secere nenere‏ 


ل 
يقال له : الايد بْنُ سَلمّة » فلمًا راه رسول اله يم رق لحاله » وَعرّض عليه الإسلام 


- 
2 


َأَسْلَمَ » فَبَلَعَ ذل أَباهُ و كان سَيْخاً ‏ فَكَتَبَ إِلَيه رسَالَةَ فيها هلذو الأبياث : 


ا مالقا 
شم اسف 

0 وال الثلئ 
فَإِأَىٌ مر يا نی عَفَفْئَنِي 
ما النْهارُ فَدَمَعٌ عَينِىَ ساكِبٌ 
فَلَعَلَّ رَبَاً قد هَداك لِدِينِهِ 
واكم إِلَيّ يما أُصَبتَ مِنّ ال 
وَاعْلَمْ بَِنّكَ إِنْ قَطَعت قَرابَتِي 


2 َء 27 0 e‏ 2 ج ديه >5 29 7 E‏ ن 1م م ر - 
E EEE E EE‏ 


اذ القع TEA E‏ در 
غم ادبع كالقرلة جه 
فدّعا العباد لدينه فتتابَعُوا 
وَتَخوَهُوا النَارَ الي مِنْ أجلها 
اش لادان 


عن بعلم ا فول الاما 
مَنْ عَقّ والده E‏ 
أوكوا ا ا 
وتر کتني شیخاً کبیراً مُفندا 
وا ليلى اكليم مُسَهدا 
فاشْكْرْ أیادیه عَسَى به ع 
دی ییو كني مو 


> © م 
مذ يها 


قِرنا تأزْرَ ب المَکارم واردئ 
طُوعَا وَكَرهاً مُقبلِينَ عَلَى الهُدى 
كان الشّقِئْ الخاسر المُتَلّدّدا 
فإلئ مَتَى هي الضّلَالَة وَالرُدى 


وَلمَا قرأ سَلَمَةُ رسالة ابنِه ‏ وَفَدَ عَلَى الى يف وَأَسِلَمَ 2١7»‏ . 


۲ - وروي أنه م سأل أباه أمير المؤمنين للا عن سيرة رسول الله به فقا 


:١ أسد الغابة:‎ )١( 


.٥۳ و٠۲‎ :١ :ةباصإلا.١9١ الحديث‎ ٠١١١ و٠٠‎ 


قال : كان دائم البشرء سَهْلَ الْخُنُقٍ , لَيّنَ الجانب. لَيْسَ بِمَظ وَلَا عَلِيظ» 
ل ل ل ل ا 
فلا يوي یس مء َل خيب فيه موَمِلِيه. قذ تَر تَفْسَهُ من لات : انيرا وَالإكثار, 
وما لا يبه .ورد الاس من فَلَاث : كان لا ذم أحَد حَدا وَلَا يُعَيْره ‏ وَلا يَطْلبُ عَكَراتِه 
َا عَوْرَئهُ وَل يتلم إلا يما رجا لواب إا تكلم أَطْرَقَ جُلَساوٌ هنما عل ووه 
الطَيرٌ» فَإِذَا سكت تَكَلْمُوا وَلَا يَتَنارَعُونَ عِنْدَهُ الحَدِيتَ ء وَمَنْ تكلم عِنْدَهُ أَنْصَنُوا ليه 
حى يَفْرَع. حَدِيئُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيتُ أَوَّلِهِمْ؛ يَضْحَكٌ مِمًا يَطْحَكُونَ مِنْهُ: وَيَتَعَجّبُ مِمَا 
يَتَعَجُبونَ مِنْهُ » وَيَضْرٌ لِلْعَربب عَلَى الجَفْوَةِ فى مَسْأَلْتِهِ وَمنْطِقِهِ حَنَى إِنْ كان اشخان 
لَيسْتَجْلِبُوَّهُمْ » وَيَقُولُ : إذَا ريثم طالب حاجَة!' يَطَلبها فَأَرْفِدُوهُ. وَلَا يَقْبَلُ الَّناءَ 
إلا مِنْ مُكافاًء وَلَا يَفْطَعُ عَلى أَحَدٍ كَلَامَهُ حَنَ يَجُورَه فَبَفْطَعَهُ هى أَوْ قيام ...»27 . 

e 

وقد امتاز النبئ به على عامة النبيين بهذه الأخلاق العالية التى ألفت ما بين 
قلوب المسلمين » ووحدت ما بين مشاعرهم وعواطفهم » وجعلتهم في عصورهم 
الأولى سادة الأمم . والأدلاء على مرضاة الله وطاعته . 

۳ - ر وی عن أبيه » قال : « قال رَسولٌ ا ب : مَنْ فل دُونَ ماله فهو هید" 


٤‏ - رو یلا عن أبيه » قال: «قال رَسول اله : عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِى مى مِنَ الطعام 


)۱( فى معانى الأخبار: ١:87‏ الحاجة». 

(۲) معانى الأخبار: ۸۳. عيون أخبار الرضا ا : :١‏ ۲۶۷ و .۲١۸‏ المعجم الكبير: ۲۲: ٠١١‏ 
و ٠١۸‏ »الرقم ٤‏ مجمع الزوائد .TVOogYVE A:‏ 

(۳) الفقيه: ۰۷٤ :٤‏ ۳۲۷ الحديث ٠۲٠۵‏ ۸. مسند أحمد بن حنبل : 5 ۷ء الحدیث 


.65١ 


ما ت نمل امام وان SEES‏ ان جو مقط ار مع اق واي وا ل ا COV‏ 


کر با ع ھی ر 


مَخاقة الدّاءِ كَيِفٌ لا يَحْتَمِى مِنَّ النوب مَحافَة انار ؟ 4 


ه - قال ا: «سَمِعْتٌ أبى يَقُولُ: الايُمانٌ مَعْرفَةٌ بالقلب » وإِقْرارٌ باللسان » وَعَمَلُ 


2 مي 


۹ت رو یا عن أبيه أنّه قال : لامرن بالْمَْرُوفٍ وَلَتنْهَوْنَ عن المُنْكر أو لَيُسَلْطَنَ 
له عَلَيِكُمْ أشرارَكُم نَم بذعو خِيارُكُمْ فلا يُستَجابُ لهي . 

0 روى عن أبيه أنه قال : إن الله تَبارَكَ وَتَعالئ أخفى أَرْبَعةَ فى أرَبَعَة : :أ 
رضاءٌ فى طاعَبِه فلا تَسْتَضْفِرٌنَ شَيْئاً مِنْ طاعَيه؛ فَرُيّما واقَىَ رضاء وَأَنْتَ لا تَعْلَمُ. 
َأَخفى سَخَطَهُ فى مَعْصِيَتهِ » فلا تَسْتَضْفْرُنَ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَتِهِ ؛ فَرُبّما واف سَخَطَهُ 
م ا ا ل ا ا ل 


ر 


إِجابَتَهُ وَأَنْتَ لا تَعْلَم . وَأَخْفَئ وَلِيهُ فى عِبادِه قا 5 تفن عدا من بدا ا 


ER 


ەر 2 6 ھر رھ اا ر م مو 0 
ثم بنو نوعَبْدِ الاشهل , ثم بَنوالحَرْثِ » ثم بوساعِدَة » وَفى كل دور الانصار حير . 


)١(‏ الفقيه: ": ۷ الحديث 8 الأمالى / الضدوق: ۷ م الحدیث .۲٣۵‏ جواهر 
المطالب: ۲: .٠٤٠١‏ 1 

(؟) الخصال: :١‏ ۰۱۷۸ الحديث ۲۳۹. سنن ابن ماجة: :١‏ 50 و 755 » الحديث 6. الجامع 
الصغير: :١‏ 8/8 » الحديث 4و.". 

)۳( مسند زيد بن على لا : ° مجمع الزوائد: ۷: 5 الجامع الصغير: ؟: ٠١‏ 
الحديث ۷۲۲۳. 

)£( مسند الفردوس / شهردار بن شيرويه الديلمى ( المتوفى سنة 00۸ه): من مصورات مكتبة 
الإمام الحكيم . 


(0) معانى الأخبار: ١1١891١‏ » الحديث .١‏ الخصال 705:١‏ و ٠۲٠۰‏ الحديث .5١‏ 


1 لايم 
۹- روی لا عن أبيه أنه قال : « قال رسو ل الله يي : خَيْرٌ الدّعاء الَاسْتِفْفارٌ وَحَيِدْ 
العبادة قول لا إللة إلا اش . 


٠ه‏ روى الحسين ا عن أبيه طلا » عن جده عة : «الرّمُوا مَوَدّنَنا أهل البَيْتَ » 
5م ده وهس ہے ےر ےی ع و شيم + ا 2 7 ا لا لا اف 
فإنه من لى الله وهو يوَدنا دخل الجنة بشفاعِتّنا » وَالذى نفسى بيده لا ينْتَفِعٌ عبد 
5 م ˆ / ١‏ ا 
الا بمُعرفة حَقنا»2"7. 


0 
- 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض رواياته عن جده وأبويه . 


من تراثه ناه عد الرائع 

للإمام َة تراث رائع خاض فى جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية» 
والمسائل الكلامية التى منيت بالغموض والتعقيد » فأوضحها وبيّن وجهة نظر 
الإسلام فيهاء كما خاض في كثير من كلماته فى أصول الأخلاق › وقواعد الآداب » 
وأسس الإصلاح الاجتماعي رار دی ررش یما يلى لعفن :ا از 

القدر 

ن اهم الال اكاد ر اعا تسا القدرء فة اشير خر ا الك معد فر 
التاريخ الإسلامى » وقد تصدى أئمة أهل البيت له لبيانهاء ودفع الشبهات عنهاء 
وقد كتب الحسن , بن أبن الحسن البصري إلى الإمام الحسين عنهاء فأجابه لا 
رسال هذ انضها : 


(۱) الکافی : ۲: 589 » الحديث .١‏ مستدرك الوسائل: ۰: ۲۲۰ و ۰۳۲۱ الباب ۲۳ من أبواب » 
الحديث .١‏ الجامع الصغير: »1١18 :١‏ الحديث ك.٠ش2.‏ 

(؟) المحاسن: ١84 :١‏ و ٠۴١‏ الحديث .١59‏ شرح الأخبار: ۳: ٤۸۷‏ و 88غ. الأمالى / 
المفيد: ١‏ » الحديث ١و: ٠٤٤‏ الحديث ۲. ينابيع المودة: ۲: 536. 


مات من مل الا ماما O O yy‏ 


حيرو وَشَرٌهِ ققد َر ء وَمَنْ حَمَلَ الَْعاصِي عَلّى الله ع وَجَلَ فَقَدْ َجَرَ وَافْتَرى عَلَى اله 
إفْتَراءَ عَظِيما . 

إن الله تَبارَكَ وَتَعالئ لا يُطاعٌ بإكراء ‏ ولا يُمْصَئ بِغَلبَةِ» وَلَا بُهمل العبادَ فِى الهَلْكَةِ : 
لكِنّهُ امالك لما مَلْكَهُمْ » وَالْقادِرٌ لما عَلَْهأقْدَرَهُمْ , فَِنِ الْتَمَروا بالطّاعة لَمْ يَكُن الله 
صادًاً عَنْها مُبْطِئاً. وَإِنِ ائتَمَروا بِالْمَعْصِيَة فَشاء أن يَمُنَّ عَلَبِهِمْ فَيَحُولَ بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ 
ما التمروا به قعل وم عل فليس هو حملهم انها قشرا ول لمهم جير 
بل بتَمْكِينه إِيَاهُمْ بعد إعذَاره وَإِنْذارِه لَّهُمْ » وَاختجاجه عَلَئِهِمْ , َوَقَهُم وَمَكَهُمْ » وَجَعَلَ 
هم اسيل إلّئ اخ ما َيه دَعاهُمْ ‏ وَكَرْكِ ما عَنْهُ َهاهُم . جَعَلهُمْ مشستطيمِينَ لأَحَذٍ 
ما أَمَرَهُمْ په مِنْ َء غَيْرَآخِذِبهِ ‏ ورك ما َهاهُمْ عَنْهُمِنْ شَئْءِ غَيرِ تاركيه » وَالْحَمْدٌ له 
الذي جَعَلَ عاد أقُوياء ؛ لماأَمَرَهُمْ به ناون بلك افو وَما تام عَنْهُ ‏ وَبجَعَلَ الْمُذْرَ 
ِمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَه السّبِيلَ حَمْداً مُتَمَبَلاَ» فَأنا على ذَلِكَ أَذْهَبُ ء وبي اقول » واه آنا 
وَأضحابى أَيْضاً عَلَيْهِ » وَلَهُ الْحَمْدُ»!١).‏ 

وقد عرض هذا الكلام الشريف إلى بحوث كلامية مهمة . والتعرض لها يستدعي 
الإطالة والخروج عن الموضوع . 

الصمد 

كتب إليه جماعة يسألونه عن معنى الصمد فى قوله تعالى : # لله الصَّمَدَ # 
فكتب َة لهم بعد البسملة : 

أمَا بَمْد ‏ ق َخُوضوا فى لمران » ولا ُجادلوا فيه » ولا تَتَكَلْموا فيه بعر عِلْم ‏ مذ 


Ro‏ م اد ده رک ماه a ea‏ ا 07 9 rs‏ 5 ررم ا 
سَمِعْتٌ جَدىٌ رَسول اله بُ تقول : مَنْ قال فى القَرآن بعَيْر عِلم فَليَبوا مَفَعَدَهُ مِنَ الثار . 


.۷١ الحديث‎ » ١755 بحار الأنوار: ۱۲۴۳:۵ و‎ . ١5 فقه الإمام الرضاءكة : ۰۸ و‎ )١( 


انيم 
إن الله سبْحانَهُ قَدْ قَسَّرَ الصَّمَدَ فَمَالَ: # آله أحَدٌ* أنه الصَّمَدُ ١74‏ . 

م قَسَّرَهُ » قال : «9 لم يلد وَلَمْ بُو« وَلَمْ يَكُنْ له كُفُواً أَحَدْ 4(". 

لم ارا حك نر ريك وار صر تبان كرد لني بترن 
من التخلوقيق ول شَىْءٌ لطِيف كالئّفْسٍ ‏ وَلا يَنَسَمّبُ 1 نة البَدَواتٌ كالسّنَةِ وَالنّوْمٍ ؛ 
وَالخَطْرَةٍ وَالَهَمٌ » وَالْحُرْنِ وَالبَهجَة » وَالضحْكِ 5-5 ؛ وَالْحَوفٍ وَالرَّجَاءِ » وَالرَعْبَ 
والسَامَة » وَالْجُوع وَالسُبْع تعالئ أَنْ يَخْرّْجَ مِنْهُ سىء » وَأَنْ يَتَوَلَدَ مِنْهُ سىء كيف 
وليف 0000 

© ولم يولد 4 :لم : ولد مِنْهُ شىء وَلَمْ رج مِنْهُ شىء كما تحرج الْأَضْياء 
فة ِن عَناصِرها كالشَيْءِ مِنَ الشَّيْءِ» وَالدَابَِ ِنَ ادب » وَالنَباتٍ مِنَ الأرضِ » 
وَالْماء ين ع ابيع » وَالقّمَارٍ من الأشجارء ولا ما خر الْأَشْياءٌ اللَطِيفَةُ مِنْ مَراكزها 
كاضر ين لين وَالسّنع بن اَن وَالشَّمَ من الف ,ادقن الم »وكام بن 
CT‏ 


يتتلاشئ ما خَلّقَ للفَناء بِمَشِيئَتِه » يبق ما خَلق للبناء بعلمه » فَذَلِكُمْ اله الصَّمَدٌ 


ِى لَمْ يذ وَلَمْ يُولَدْء عالِمُ الْمَبْبِ وَالشَّهادَةٍ الكَبِيرٌ الْمُتَعالِ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفْواً 
ا 


.١! و٠:١١١ الاخلاص‎ )١( 

(؟) الاخلاص :١١۲‏ ۳و .٤‏ 

(۳) التوحيد / الصدوق: ۰١۹و ۰٩١‏ الحديث ه. تفسير البرهان: ٠٠١ :٤‏ جار الأنوار؛ 
۳ ۲ » الحديث .١5‏ كنز الدقائق : ١١١:١٤‏ . 
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کر با سے میں ص 


التوحيد 

وعرض الإمام الحسين ًة فى كثير من كلامه إلى توحيد الله » فبيّن حقيقته 
وجوهره » وفئّد شَبَّه الملحدين وأوهامهم » ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه : 

ا قال : «أَيّها النَاسُء انَقُوا هؤُّلَاء المارقّة الَذِينَ هون الله بِأَنْفُسِهِمْ 
يَضَاجِنُونَ قَوْلَ الْذِينَ مروا مِنْ أَهْلٍ الكتاب , بَلْ هُوَ الله ليس كله سىء وَهُوَ السّمِيمُ 
البَصِيرٌ» لا َدْركهُ الأنْصارٌ, وَهُوَ يُدْرِكُ الأنصارَ وَهُوَ اللْطِيفُ الكبِيرٌ. 

انتخلض الرحداكة و الروت + و انى المَشِينَة وَالإرادة وَالْقُدْرَة وَالعِلُمَ يما هُوَ 
كائنٌ . 
لا مُنازع لَه فى سىء مِنْ أَمْرِه, وَل كفو له يُعادِلهُ وَلَا 


9 
١ e 


لا نْنَداوَلهُ الامُورَ ولا تَجُرى عَليْه الاخوال » ولا تَنْزل عَلَيْهِ الاحخداث › ولا يَقَدرٌ 


2-2 I) 
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الواصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَبِه » ولا يَخْطْرٌ عَلَى القلوب مَبْلَمُ جَبَرُوتَهِ؛ لان يِس لَهُ فى الْأضياء 
عَدِيلُ » وَلَا تذْرِكُهُ العُلماءُ بالبابهاء وَلَا اهل اكير بسَفكيرهم إلا بِالنَحْقِيقٍ إيقاناً 
بِالمَبٍ ؛ لالهلا يُوصَفٌ بِشَيْءِ مِنْ صفات الْمَخْلُوقِينَ ‏ وَهُوَ اْواحِدٌ الصّمَدُ. 

ما نُصُوٌرَ فى الأؤهام فَهُوَ جلاف ء لبس برب مَنْ طُرِحَ خت البلاغ » وَمَعْبُووٍ مَنْ 
وَجدَ ِي هواء أو عَيرِهواءٍ. ۰ 

مُوَ في الْأَشْياءِ كان , لا كَينونَةَمَحْظُورِ بها عَلَيِهِ ‏ وَمِنَ الأَشْاء بائِنَّ لا بينُونَةَ غاب 

ليس بقادر مَنْ قارَنَهُ ضِدٌ أو ساواه نِد ء لَيْسَ عَن الدّهْر دمه وَلَا بالنَاحِبّةِ أَمَمُهُ: 
إِحْتَجَبَ عَنِ الْمُقُولِ كما احْتَجَبَ عَن الأبصار وَعَمّنْ فى السَّماءِ ايِجابّهُ كَمَنْ فى 


0 وقي ارقم وروم مم وى > 5 5 ريت م لوھ 5 0 م 0 
الارض؛ قربه كرامته › وَبَعْدهُ اهانته » لا تحله (فى ). ولا توقته (إذي ولا تامرّه (إن ). 


e 0‏ 
15 انير 
ا ae e‏ 
00 تقل وَمَجِيئُهُ مِنْ غَيْرٍ تَتقل » يُوجِدُ المَفْقَودَ ‏ وَيُفْقِدٌ الْمَوْجُودَ 
ولا َجْتَمِعٌ لِعَيْرهِ الصّفَّتان فى وَفْتِ . يُصِيبُ الفِكْرٌ مِنْهُ» الإيُمانَ به مُوْجُوداً وَوَجُودُ 


الإيِمانٍ لا وْجُودُ صِفَة . په تُوصَفٌ الصفاتٌ لا بها يُوصَفُء وَبه تُعْرَفُ الْمَعارفُ لا بها 
يعرف » فَذَلِكَ الله لا سَمِيَ له » سَبْحَاَهُ ليس كَمِثْلِهِ شَئْءٌ , وَهُوَ السّمِيعٌ المَصِيرٌء!". 

وحذر الإمام الحسين ا من تشبيه الخالق العظيم بعباده أو بسائر الممكنات التى 
يلاحقها العدم » ويطاردها الفناء . ۰ 

ا اتات مهما ارق مر ظافات فی معد رده كما ركفا .ويسشحيل أن يصل 
إلى إدراك حقيقة المبدع العظيم الذي خلق هذه الأكوان » وخلق هذه المجرات التى 
نارن را وا قنك عا 0 ا 
عجز عن معرفة نفسه التي انطوت على هذه الأجهزة العميقة كجهاز البصرء 
والسمع » والاحساس » وغيرها . فكيف يصل إلى إدراك خالقه ؟ ! 

وعلى أيّةَ حال فقد أوضحت هذه اللوحة الرائعة كثيراً من شؤون التوحيد. 
ودللت على كيفيته » وهي من أثمن ما أثر عن أئمة أهل البيت22 في هذا المجال. 

۲ - يقول المؤرخون: إن حبر الأمة عبدالله بن عباس كان يحدّث الاس في 
فوفد رول لله يفيه » فقام إليه نافع الأزرق فقال له : تفتى الناس فى النملة 
والقملة ؟ !صف لى إلهك الذي تعبد ؟ 

فأطرق إعظاماً لقوله » وكان الإمام الحسينءكة جالساً فانبرى قائلاً: «إلىّ يابْنَ 


فال لتت إناك انال ! 


)١(‏ التوقل : الإسراع فى الصعود. يقال: وَقل فى الجبل وتَوقلَ: إذا صعَدَ مسرعاً ‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر: 6: 3١١‏ وَقَلَ. 
(؟) تحف العقول: ۲٤٤‏ و 5868. بحار الأنوار: ۰۳۰۱:۲ الحديث ۲۹. 
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فثار ابن عباس » وقال له : إِنّه من بيت النبوة » وهم ورثة العلم . 

فأقبل نافع نحوه» فقال الإمام الحسين ا له : « يا نافِعُ. إن مَنْ وَضَعَّ دِيئَهُ عَلَى 
القياس لَمْ يَرّلِ الدّهْرَ فى الْتباس » مائلاً ناكباً عَنِ الْمِنْهاج » ظاعِناً بالأعوجاج » ضالا 

يان الازرق » أَصِفٌ لهي بما وَصَفَ په نَفْسَهُ وَأَعرَفهُ بما عَرَفَ په َفْسَه لا مُدوَكُ 


ور تة 


بِالحَواسٌ » وَلَا يْقاسٌ بالنّاسٍء فَهُوَ قَرِيبٌ غَْرٌ مُلنَصِقٍ » وَبَعِيدٌ غَيْرٌ مُنْتَقِصٍ . يُوَحَدُ 
وَلَا يُبَعَضُ » مَعْرُوفٌ بالآيات » مَوْصُوفٌ بالعَلامات » لا إلله إلا هُوَ الكَبيرٌ المُتَعالِ»7١‏ . 

فحار ابن الأزرق ولم يطق جواباً» فقد ملكت الحيرة نفسه » وسدٌ عليه الإمام 
الحسين ب كل نافذة ينفذ منهاء وبهر جميع من سمعوا مقالة الإأمام؛ وراحوا 
يرددون كلام ابن عباس إِنْ الحسين َة من بيت النبوة وهم ورثة العلم . 


وجه الإمام الحسين ًا هذه الكلمة النيرّة إلى الأنصار والمهاجرين » ونعى عليهم 
تسامحهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بُنى عليهما المجتمع 
الإسلامى » كما عرض إلى المظالم الاجتماعية التى منيت بها الأمة » والتى كانت 
ناجمة عن تقصيرها فى إقامة هذا الواجب الخطير » وهذا نصها: 

تبروا أَيّها الاس بما وَعَظ اله به أَوْلِياءَهُ مِنْ سُوءِ كنائه عَلَى الأخبار» إذ يَقُولُ : 
« لولا يَنْهَاهُمُ الرَبّانِيُونَ وَالاحْبَارٌ عَنْ قَولهمٌ الاثم 74" وَقَالَ: # لعِنَ الذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ بَيى إِسْرَائِيل عَلى لِسَانِ داو وَعِيِسَى ابن مریم َلك بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ * 


٤۷۸ :۲ : تفسير العياشى : ۲: ۳۳۷ و ۳۳۸. تفسير البرهان‎ 6٠ التوحيد /الصدوق: ۷۹و‎ )١( 
.0۸ :١ الكواكب الدريّة:‎ . ۱۸١ و‎ ١81:15 : تاریخ مدينة دمشق‎ .٤۷٩ و‎ 
.5"":6 (؟) المائدة‎ 


یی 
كَانُوا لا يََنَامهُونَ عَنْ مُنكر فَعَلوه لبئس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 وَإِنّما عاب اه ذَلِكَ 
عَلَبْهِمْ؛ لِانْهُمْ كانوا يَرَونَ مِنَ الظَلمّة الذِينَ بَيْنَ َظْهّرهِمْ المُنَكْرَ وَالمَساد » لا يَنْهُوتَهُمْ 
عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةَ فيما كانوا يَنالونَ مِنْهُمْ » وَرَهْبَة مِمَا يَحْذَرُونَ , واه يمول : 7 فلا تَحْشَوٌ 


اناس وَاخشون 4( 

وَقال: # المَؤْمِنُونَ وَالمُوْمِئَاتٌُ بَعْضْهُم أوليَاءُ بَعْضٍ يَأْمَرُون بالمَعرُوف وَيَنَهُونَ 
عن المُنكر 4" . 

قدا اه موف وَالنَي ء عَن المنْكَرٍ فَرِيضَةٌ مِنْهُ؛ لِعِلْمِه بأنّها إذا اد 
وَأَقِيِمَتْ إِسْتَقامَت الْفَرائْضُ كلها مها وَصَدْئها ؛ وَذْلِكَ أن الأمْرَ باْمَعْرُوفِ وَالنهيَ عَنِ 
المُنکر دعاءٌ إلى الإشلام م ر المَظالِم وَمُخَالفَة الظالِم ؛ وَقِسَمَة المَئْء وَالْمَنائِمٍ . 
و أخذٍ الصَّدّقات مِن مَوَاضِعِها وَوَضْعِها فِى حَقَّها . 
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ل نم أيْها اليصاةٌ عِصابة باليلم مَشْهُورَة اكير مَذْكُورَةٌ؛ وَبِالنْصِِحَةٍ 
مَعروفَةٌ » باه فى انُس اا مهابة. هايم SE‏ الضَّعِيفٌ : 
رگم من لا قضل کم عله وَلَا د کُم عِنده. 5 تشقون بي اكوا اا ون 
طُلابها . وَتَمْسُونَ فى الطريق هة الْمُلُوكِ وَكَرامَة الأكابر » لش كَل ذَلِكَ إِنّما نَمو 
يما يُرْجَئ عِنْدَكُمْ مِنَ القيام بِحَقٌّ اللو وَإِنْ كُنكُمْ عَنْ اکر حَقَه تَقَصّرون ؟ فالْتَحْفَفتم 
5 بح الأبةء فما حن الضُعفاءِ َصبْمُْمْ وَأَمَا حَفُكُمْ ِرَعْيِكُمْ فطلم قلا مالا 
مو ولا فسا خاطَزئ ۾ بها لِلّذِى خَلَقَها ‏ وََا ی عَشِيرَة عاد يْتُمُوها فى ذات اله . 

اتم تَتَمَنّونَ عَلَى الله جنه » وَمُجَاوَرَة رُسُلِهِ , و أماناً مِنْ عَذابِهِ . لذ حَشِيْتُ عَلَبكُمْ 
)١(‏ المائدة ه: هلاو ۷۹. 


(؟) المائدة 6: 55. 
(*) التوبة 9: .9١‏ 


مات من مل للا مام سكن O o‏ ا 


بها المُتَمتُونَ عَلَى الله أَنْ تَجلَّ ِكُمْ نفْمَةٌ مِنْ تَقماتِه؛ لأنكُم بَلَْتُمْ مِنْ كرامَة اله مََِْة 
قم ها »ومن غرف باق لا رمو ونم بال في عباده مون وق رون هود 
اه مَنقُوضَة فلا تَفْرَعُونَ وَأَنْتُمْ لِبَْضِ ذم آبائكُمْ تَفْرَعونَ, وَذْمَّةٌ سول اله 
مَحْفُورَة» ولعي وام لنت في الْمَدائن مُهل لا ترْحَمون ولا في 
تَعْمَلُونَ » وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيها تُعِينونَ » وَبِالإدْهانٍ وَالْمُصَائَعَةٍ نَعَةَ عِنْدَ الظَلمّة تَأْمَنونَ كل ذَلِكَ 
مما أَمرَكُمْ لله به مِنَ النّهى وَالنّاهِى و أَنتُم عَنْهُ غافلُونَ . 

َنم أَعْظَمُ اناس مُصِبَة ما علب عليه ِن نال العلَماء ء لو كُنُمْ تَشْعُْرونَ » ذلك 
أن مَجارِيَ الأمُورِ وَالأخكام عَلئ أَيدِي الْمُلَماء ء پاي الْأمَناءِ على حَلَالِه وَحَرامِهِفَأنتّمُ 
المَسْلود بون لك المَنزلة وما سلجم ذلك إلا , ت بتَقَرَكُمْ عَنِ الحَقّ » وَاخْتَلَافِكُمٍ في الس 

بَعْدَ البيْنَة الواضحة , وَلَوْ صَبَدهٌ ثم عَلَى الأذئ. وَتَحَمّلكُمُ الْمَؤُونَةَ فى ذا لله كائّث 
أو له ليم رةه وعلكم ضر لم فزجع ‏ كم مم َة بن 
ليم »وسنت مور اللو في أيهم . يعْمَلونَ هات وَيَسِيرُونَ في الشَّهُواتٍ . 
سهم على ذلك رارم من الت وَإِْجابكُمْ لبا ة التى هى مُفا وام 
الضعَفاءَ ء فى أَيْدِيهِمْ فمن , بين مُسْتَعْبَدٍ مََهور وَبَيْنِ مُسْتَضْمَفٍ عَلَى م و مَعِيِشَتِه مَفْلُوب . 


هو 


لبون ِى المُلكِ بآرائهمْ » وَيَسْتَشْعِرُونَ الخزى بأَهوانهم اقتِداءً الأشْرار وجرأ 
عَلَى لجار . فى کل بَلَدِ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِيبٌ يَطْفَعٌ ‏ فالآَرْض لَهُمْ شاغِرَة ‏ وَأيْدِيهة 
يها مَبْسُوطَة » الاش لَهُمْ خَوَلَ ء لا يَدْفَعُونَ يَدَ لاس . فَمِنْ بَيْنِ جَبَار عَنِيدٍ » وَذِي 
اة عَلَى الضَعَفَةِ شَدِيدٍ » مُطاع لا يَعْرِفُ الْمبْدِىَ اْمُعِيد .يا عَجَباً! وما لِى لا أَعْجَبُ 
الأرض ين غا عَشُوم ومدق ظَلّوم عامل عَلَى الْمُْمِنِينَ بهم عبر رجيم » فافة 


الحاكِمٌ فِيما فيه تنارَعنا » وَالقاضى بحكّمه فيما شَجَرَ يننا . 


للم إِنْكَ تَعلَمُ أنه لَمْ يَكُنْ ما كان مِنَا تَنافساً فى سَلْطان, التماساً مِنْ فُضُولٍ 


0 - 
15 هيع 
الحُطام ؛ وَلكِنْ لري المَعالِمَ مِنْ دينك. وَنظهرٌ الإاضلاح فى پلاوك وَيَأْمَنَ 
المَظْلومُونَ مِنْ عِبادك » وَيْعْمَلَ بفَرائِضِك وَسَئَيِكَ وَأخْكايك. فَإِنْلِمْ تَنْصُرُونا 
وَتَنْصِفُونا قوي الظلمَة عَلَيِكُم » وَعَِلوا في إطفاء لور نيكم » وَحَسْبّنا الله وَعَلَيْ َو كنا 
َيِه أتبنا وَل المَصِيرٌ :1" . 


وحفلت هة الوشيقة السياسة تزكر الأسنباتة لحن أدت إلى تردي الأخلاق» 
وشيوع المنكر فى البلاد الناجمة من عدم قيام المهاجرين والأنصار بمسؤولياتهم 
وواجباتهم الدينية والاجتماعية » فقد كانت لهم المكانة المرموقة فى المجتمع 
الإسلامى ؛ لاهم صحابة النبئ يه » وحَضّنة الإاسلام ويمكنهم أن يقولوا كلمة 
الحق » ويناهضوا الباطل » إلا اهم تقاعسوا عن واجباتهم ممًا أدى إلى أن تتحكم فى 
رقاب المسلمين الطغمة الجاكمة سن ای ا الذين اتخذوا عباد الله خولاً» ومال 


ايله دولا : 


أنواع الجهاد 
وسئل الإمام أبو عبدالله الحسين ًا عن الجهاد هل هو سنة أم فريضة ؟ 
فأجاب ل : « الجهادٌ على أَرْبَعَةِ وجه : فُجهادانِ ا 
فَرْضٍ ء وَجهادُ سنه » فَأَمَا اح الفَرْضَين فَجهاد الرَجُل نَم نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِى اله › وهو مِنْ 
َعْظَم الجهاد . وَمُحاهَدَةٌ الذِينَ َلُونَكُمْ مِنَ اكمار فَرْضٌ » و أمَا الجهاة الْذِى هُوَ سنه 
لا يْقَامُ إلا مَعَ فَرْضٍ فَإِن تجاهةة الد قرش على ريع لآم لو کا لها لأ 


العَذابٌ »هذا هُوَ ِن عَذَابٍ الم وَهُوَ سنه عَلَى الإمام س اَن اى الْعَدُوٌ مَعَ 


الام فَيُجَاهِدَهُمْ 


.۲۳۹ 719 تحف العقول:‎ )١( 


ار تمر ما لاماج كح ع انط لل SOA‏ بين كنم سم OVE‏ 


اّما اهاد الّذِى هُوَ سنه فَكُلَ سَنَة أقامها لجل جامد في إقاميها» وغه 
وَإِحْيابُها فِالْعَمَلُ وَالسّمْىٌ فِيها مِنْ أَفْضَل الْأَعْمالِ؛ لها إخْياءٌ د سنه ؛ وَقَدْ قال رَسولٌ 


الله يله : من سَنَّ سنه حَْسَنَةَ قَلَهُ أَجْرّها وَأَجْرٌُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يَوْم القِيامّة مِنْ غَيْرِ أن 


سئل الإمام الحسين ًة عن الحكمة فى تشريع الصوم على العباد فقالءكة : 

ليَجدَ القَنيٌ مَس الجُوع فيو د بِالفَضْلٍ عَلَى المَساكين 12" . 
انواع العبادة 

وتحدث الإمام الحسين ا عن أنواع العبادة فقال : إن قَوْماً عَبَدوا الله رَعْبَةَ فيلك 
بادَةٌ لجار وَإِنّ وما عَبَدوا الله َة فلك عِبادَةٌ اميد » إن قوم عَبَدوا الله كرا 
ك عِبادة الأخرار » وَهِىَ فصل الماد" . 

وتحد ثا عمّن عبد الله حق عبادته فقال :من عبد الله حَقٌّ عبادته آتاه اله فوق 
أمانيه وَ كفايته ۲“ . 


مودة اهل البيت ها 
وح الإمام الحسين# على مودة أهل البيت884 ؛ يقول أبو سعيد : « سمعت 
الحسين لا يقول: م مَنْ أَحَبّنا نَفَعَهُ الله بحُبّنا وَإِنْ كان أسيراً ذ في الدّيْلَمٍ وَإن حجنا 
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لِيساقِطٌ الذنُوبَ كما تُساقِطٌ الرّبحُ الْوَرَقَ)! 
روى بشر بن غالب أن الإمام الحسين ڭا قال : « مَنْ أَحَبّنا ل وَرَدْنا نحن وَهُوَ عَلى 
بنا َه هلكّذا ‏ وَضمّ إصبعيه -وَمَنْ َحَبّنا لِلدَنْيا قن الدَنْيا نَسَعٌ الب و الفاجى"'. 
i E‏ أتى إليهم من الفوائد » قال ا e‏ م 
خضل من اربع : ا به مُحْكَمَةٌ , وَقَضِيَّة عادلَة » وَأَخاً مُسْتّفاداً » و مُجالَسَة الْعُلَماء» 


مكارم الأخلاق 

ورسم الإمام الحسين ًا لأهل بيته وأصحابه مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الصفات » وأمرهم بالتحلى بها ليكونوا قدوة لغيرهم » وفيما يلي بعضها : 

١‏ قال : «الجلمُ زِيئة » وَالوَفَاءُ مُرُوءَة » وَالصّلَةُ نِعْمَة » وَالَإِسْتِكْئارٌ صَلَفٌ 
وَالْمَجَلَُ سَقَه » وَالسّقَهُ ضَعْفٌ » وَالغُلوَ وَرْطَة» وَمُجِالْسَةٌ أَهْلٍ الدّنا O‏ 
أَهْلٍ الفسُوقٍ و 7 

n ۲‏ عجر وَالسّرٌّ أمانَة » وَالْجِوَارٌ قَرابَة » وَالْمَعُوَة 
صَدَقَةٌ » وَالعَمَل تَجِرٌبَةٌ : المح ا ل اراي 
غِنىَ ‏ وَالرّفقُ لَب )!* 


- 
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(6) تارد يخ اليعقوبي :0 


ا ت ن مل للا مام يان E‏ 


٣‏ - قال : « أَيّها الاش ء مَنْ جاد ساد » وَمَنْ بَخْلَ رَذُلَ » وَإِنْ أَجْوَّدَ الاس مَنْ 
أغطَئ مَنْ لا بجو »إن أَعْفَى الا مِنْ عَفا عَنْ قدرَةٍ» إن اَل الاس مَنْ وَصَلَ مَنْ 
َطَعَه» وَالْأْصُولُ على مَغارسها بفْرُوعِها َسْمُو فَمَنْ تَمَجُلَّ لأَخِيه خَيْراوَجَدَهُ إذا قَدِم 
عَلَيْهِ غَداًء وَمَنْ أراد اله تَبارَكَ وَتَعالئ بالصّنيعَة إلى جیه کافاءُ بها في وَفْتِ حاجَيَهِ » 
وَصَرَفَ َه من لاء ادا ما هو اڱتڙ نه » وَمَنْ نفس گزبة مُؤٍِْ َرجَ لف عَنْهُ كرب 
الدَنْيا وَالآخِرَةِ » وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ الله إلَْهِ؛ وال يحب المُحْسِيِينَ »!'). 

ا اعادو قن اران نس اكور e‏ ار 
الدمَ م فَتَعُودَ | نمه . ۰ 

م6 رأى الإمام ا رجلاً قد دُعى إلى طعام فامتنع من الإجابة » فقال ا له : 
«كُمْ فَليِسَ فِى الدّعْوَةٍ عَفْو » وَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فكل , وَإِنْ كُنْتَ صائماً قَبارِك "٠‏ . 

5 - قال ا: «صاحِبُ الحاجَة لَمْ يُكْرمْ وَجْهَهُ عَنْ سُوَالِكَ فَأَكْرمْ وَجْهَكَ عَنْ 
ر 
- كانظة دوماً ينشد هذه الأبيات الداعية إلى حسن الخلق » وعدم العناء في 
طلب الدنيا » ويزعم بعض الرواة أنّها من نظمه » وهى : 

ا ق قدارئّواب اغا وال 

َِنْ كانت الأبدان لِلْمَوْتِ أَنْشِأثْ َمَئْلُ مر بِالْسََيْفٍ فِى الله أفضَلٌ 


/ الطبقات الكبرى‎ .٠٠٠ :۳۴ : نهاية الأرب‎ . 17١ :۷۸ بحار الأنوار:‎ .6874 :١ كشف الغمّة:‎ )١( 
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م 
وَإِنْ كانَّتِ الأززاق رزقاً مُقَدَرا ا معي 
اكات ارال ارد جا ٠‏ ابال رك و تدز 
لكات الأنعال كذما لامب كَمالاً فَحْسْنٌ الْحُلْقٍ أَنْهَى IT‏ 
وألمت هذه الأبيات برغبة الإمام الحسين ًا بالشهادة فى سبيل الله » كما حكت 

عن طبيعة كرمه وسخائه . ۰ 

۸ - قال :دلا كلف ما لا تُطِيقٌ » وَلَا نَعَو لما لا ئدْرِكُ وَلَا تَعْتَدٌ بما 
لا تَقدِرٌ ع لَه » ولا تَنَفِقْ إلا بِقَدَر ما تَسْتَفِيدٌ » وَلَا نَطلَبْ مِنَ الجَزاءِ إلا بِقَدَر ما صَبَعْتَ » 
َل تفر إلا بما نِلْتَ مِنْ طاعَة اللو وَل تَتَناوَلُ إلا ما رَأَيْتَ نَفْسَكَ أَهْلاَلَهُ!". 

؛- قالطا لابن عباس ٠:‏ يابْنَ عَبَاسٍ ء لا كلمن فيما لا يَمْنِيكَ فَإِنَنى حاف 
ليک الْوزْر» وَل تََكَلَمَنَّ فيما يعني حى تَرى لكام موْضِعاً. قرب ميلم قد تكلم 
بِحَقٌّ فَعِيْبَ وَلَا تُمَارِيَنَ حَليماً وَلا سَفِيهاً ‏ فَإِنّ الحَليمَ يُقَلِيكَء وَالسَّفِيه يُزْدِيكَء وَلَا 
َقُولَنَّ فی أخيك الْمُؤْمِنِ إذا توارئ عَنْكَ إلا مِئْلَ ما تُحِبٌ أَنْ يَقَولَ فيك إذا تَوارَيْتَ 
ناعمل مَل رَجُل يَأ مأحُوٌ بالإخرام مَجْرِيٌ بالإخسانِ » السو" 

وهذه الكلمات الذهبية هى بعض ما أثر عنه فى مكارم الأخلاق » ومحاسن 


الصفات التي يكسب بها الانسان المنهج السليم ١‏ وحسن السلوك وسلامة الدارين. 


وزعم بعض المعاصرين للإمام الحسين ل أن الذي شرّع الأذان عبدالله بن زيد 


:١ اللهوف : 8.. مثير الأحزان /ابن نما: ؟". كشف الغمّة:‎ .16 :٤ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
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(۴) كنز الفوائد: 154. أعلام الدين: .٠٤١‏ بحار الأنوار: ۷۸: .٠١١‏ 


ا ت من مل لل مام اج ا VVUR SAUDE‏ 


لرؤيا رآهاء فأخبر بها النبي مب فأمر ا به » فأنكر الإمام الحسين ل ذلك » وقال : 
الوخی يرل على لبيك وَكَرْعُمونَ أنه أَحَدَ الأذانَ عَنْ عَبْدِالهِ ُن ريد وَالأَذانُ وَجْةُ 
e‏ 
الاخوان 
قال اقلا : الإخوانٌ أزبَعة ىه عة : فَأَحُ لَك وَلَهُ اځ لك . وَأَخْ عَلَيِكء وَأَحّ لال وَلَالَهُ 
وأوضح نايا يد ذلك بقوله :الأ اذى مُوَ لَك وَلَهُ َهُوَ الخ الَذِى يَطْنْبُ بإخائه بَقاء 
الإخاء » وَلَا يَطْلْبُ بإخائه مَوْتَ الإخاء فهمذا لك وَلَهُ أنه إذا نَم الإخاءٌ طايّتْ حَيانهُما 
جَمِيعاً وإذا دَخَلَ الإخاءٌ فى حال النَنافضٍ بطلا جَمِيعا . 
َالَأ ِى لَك فهو الآ الى قَدْ خَرَجَ بنَفْسِهِ عَنْ حالٍ الطْمَع إلى حال الرَّغْبَةَ 
َلَمْيَطْمَعْ فى الدّنْيا إذا رَغِبَ فى الإخاء هنذا مَؤْفُورٌ عَلَيْكَ كته . 
َالَأ الذى هو عَلَيِكَ فَهُوَ الاح الْذِى , َسَرَبّص بك الدوائِر» وَبُعْشي التراتر 
وَيَكْذِبٌ عَلَيْكَ بَيْنَ العَشائِر » وَيَنْظُرٌ فى وَجْهِكَ نَظَرٌ الحاسِدٍ فَعَلَيِْ َمْنهُ الواحِد . 
الاح اذى اک ولال هو اذى قَدْ مَلََهُ لله حَمْقافَأبْعَدَهُ سخقاًء قتراه يُؤَِْنَفْسَهُ 


ت 


لَك وَيَطْلٌْ شع مالَدَيْك ٠‏ 


العلم والتجارب 


قال ًا : «دراسة الِلم لقاح المَعْرِفَةِ » طول التجارب زيادة و فى الْعَقْل » وَالسَّرَفُ 
وَالنَقْوَى وَالقَنُوعٌ راحَةٌ لادان » وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهالَ . وَمَنْ أَبْمَضَكَ اغراگ . 


.١65 :44 بحار الأنوار:‎ . ١87 :١ دعائم الإسلام:‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ » ١1١9 :۷۸ بحار الأنوار:‎ .۲٤۷ (؟) تحف العقول:‎ 
.۲۸ بحار الأنوار: ۷۸: 178. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : ۸۸» الحديث‎ )۳( 


© مة ا © م 


وتصدق رجل من بنى أمية بأموال كثيرة » ولم تكن تلك الأموال من حلال» 
وإنّما كانت من حرام » فقال الإمام الحسين ا : « مَثَلَهُ مَثَل الذِى سَرَقَ الحاج . 


م 
5 هوم 


وَنَصَدَّقَ بما سَرَقَ ‏ إِنْما الصَّدَقَةُ صَدَقَةٌ مَنْ عَرَقَ فِيها جَبِيئُهُ» وَاعْبَرَ فيها وَجْهُهُ....١١).‏ 
الوعظ والاارشاد 

وعنى الإمام الحسين )ا بوعظ الناس وإرشادهم كما عنى أبوه أميرالمؤمنين ڭا 
من قبله ‏ مستهدفاً من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس » وتوجيه الناس نحو 
الحق والخير وإبعادهم عن نزعات الشر من الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك . 
ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عنه : 

-١‏ قال ڭا: ١‏ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الثو. وَأَحَذَّرُكُمْ أَيَامَهُ ء وَأَْفَمُ لَك أَعْلَامَهُ » فان 
المَخُوفَ قد ِد بول وُرُودِ. وكير حُلُولِه , وَبَشّع مَذاقِه » فاق مُهَجَكُمْ » وَحالَ 
بين العَمَلٍ وَبَيِنَكُمْ ٠‏ قبادرٌوا بصِحَة الأخْسام وَمُدَةٍ الأغمار کالہ نبَّعات طوارقِه 
تْلكُمْ مِنْ َه الَْرْضٍ إلئ بَطَنها » وَمِنْ عَلَوها إلى سَفْلها » وَمِنْ انها إلى وها 
وَمِنْ رَوْحِها وَضَوْئْها إلى ظَلْمَتها . وَمِنْ سَعَتِها إلى صقا حَيْتُ لا يُزارٌ حَمِيمٌ ‏ وَلَا بُعادُ 
سَقِيمٌ » وَلَا يُجابُ ضري . أعائنا لله وَإِيَاكُمْ عَلَى أَهْوالٍ ذَلِكَ اليَوْم » وَنَجًانا وَإيَاكُمْ مِنْ 
عقابه وَأَوْجَبَ لنا وَلَكُمُ الجَزِيلَ مِنْ تُوابه . 

باد الل فَلّوْ كان ذَلِكَ قِصَرّ مَرْماكُمْ » وَمَدى مَضْعَتِكُمْ كان حَسَبٌ العامل شُغلاً 


22-2 3 و ا‎ “o re 4 9 7 25228 ٠ 26 0 “or 
بعد ذلك مرتهنٌ باكتسابه » مُسَوقف علئ حسابه »› لا وَزِيرَ له يَمنعه » ولا ظهيرَ عله‎ 


(۱) دعائم الإسلام: ۱: 149 ۲۵۰. بحار الأنوار: 97: ۲۷. 


مات نل الا ماما 1 1[15زذ[ز[ز[ز ز  [‏ 0100000 


ا سے ھی 


o < 


َدنَعهُ» وَيَومَيْذٍ لا يَنْفَعُ فسا إِيمَائهَا لم نَكُنْ آمَنَثْ مِن قَبْلَ أَوْكَسَبَتْ فى إِيمَانِهَا 
حيرا قل انتَظِرٌوا نا مُننَظِرُونَ؟!!". 

أَوْصِيِكُمْ بِنَقْوَى الله » فَإِنَّ الله قَذ قَدْ ضَمِنَ لِمَن انّقاه هان يُحَوَّلَهُ عَم يَكْرَهُ إلى ما يُحِبّ » 
وَيَامَنُ الْعُقُوبَةَ مِنْ ذَنِْهِ » فَإِنَّ الله بار د وَتعالئ لا بُخْدَعٌ عَنْ جيه » ولا بال ما عِنْدَهُ 


إلا بطاعته إن شاء انك(" . 


وحفل هذا الكلام بما يقرّب الناس إلى الله » وبما يبعٌدهم عن معاصيه ويجتبهم 
عن دواعى الهوى ونزعات الشرور. 

؟ - أقبل رجل من الجهّال الذين يحبون المماراة والجدل على الإمام 
الحسين ا » فقال : اجلس حتى نتناظر فى الدين . 

فقال له الإمام :یا هلذاء آنا بَصِيرٌ بِدِنِى » مَكْشُوفٌ عَلَىَّ هُدای؛ فَإِنْ كُنْتَ 
جاهلاً دينك فَاذْهَب وَاطَلْبَهُ » ما لى وَلِلْمُماراةِ»7" . 

۳ - كتب إليه رجل يطلب منه أن يعظه بحرفين أي يوجز القول فكتب لقلا له : 
د مَنْ حاوّلٌ أَمْرا بمَعْصِيَة ِمَعْصِيَةٍ اله تعالى كان فوت لما يَرْجُو وَأْرَعٌ لمَجىء be‏ 

9 رارع ال اد ايا اله ار ار لو ا 
لأَحَدِ أز بى عَلَيْها أَحَدٌ لكانَثْ ابيا ت بالبقاء » وَأَوْنَئ بالرّضاء ا 
اا 0 ا يقن 


. من سورة الأنعام‎ ١64 إشارة إلى الآية:‎ )١( 
.١77 بحار الأنوار: ۷۸: ۱۲۰ و‎ .55١٠ (؟) تحف العقول: ۲۳۹ و‎ 
.١6 (؟) بحار الأنوار: ؟:‎ 


)£( الكافى : "75 تحف العقول: ۲٤۸‏ . 


ا 


مو 2 د مم و ی ا e‏ 222 2 حلا هرد 
مضمحل . وَسرورها مُكفهر وَالمَنْزْل بُلعْة , وَالدارٌ قلعّة » فْتَرَّوّدوا فان خَيْرَ الرَادِ التَمَوئ , 
انقو اله لَك فلځوق ٠»‏ 

ه - كتب إليه رجل يسأله عن خير الدنيا والآخرة فأجابه لا : « أمَا َد فَإنَّ مَنْ 


طَلبَ رضا لله سَخَطِ النَاسٍ كَفا اله أمورٌ الاس » وَمَنْ طَلَبَ رضا الناس بسَخّط الله 
وَكَلَهُ الله إلى الاس » وَالسَّلَامُ »7" . 

كع "قل ورا كيت امتح مان رل ا فقال اند :متكت و 
فرق و الا امام الوت واا مُحْدِقٌ بی » ونا مُرْتَهَنّ بِعَمَلى , 
لا ادها اح ولا ادقع نما اک والامر ةريد غَيْرى » فَإِنْ شاءَ عَذَّينِى » وَإِنْ شاءً عَا 
نی , نای قير أَفْفرٌ ّى 9؟761). 

۷- قال  :‏ يابْنَ آَم تَفَكَر» وَقلَ: أَيْنَ ملو الدّنيا وَأَرْبابُها الذِينَ عَمَروا خَرابَها . 
وَاحْتَفَروا أنْهارّها , وَغَرّسوا أَشْجارَها » وَمَدَّنوا مَدائئها . فارَقُوها وَهُمْ كارَهُونَ » وَوَرتّها 
جوارِحُك عَلَيْكَ يَوْمَ زل فيه الأَفْدام » وََبْكٌَ الوب الحَناجر » وَتَبِيَضٌ وجوه وَكْسوَهُ 
وجوه » وَتَبْدو السَّرائرٌ » وَيُوضَعٌ الميزانٌ القِسْط . 


ول n ll“‏ ا اه 0 a‏ ده 7 2 - عه 
يابن ادم » اذ کر مصارع ابائك » وابنائك » كيف كانوا» وحَيْث حَلواء وَكانك عن 


ياين ادم اد کر م مَصْرَعك ( وَفى قبرك و > مف 2 وَمَوْقَفْكَ بين دى الله » 


- 


0 َه 5 o E‏ 
قليل قد حللت مَحَلهُم » وَصِرْت عِبْرَة للمغتبر ». 
ص ده 


ثم أنشد هذه الأبيات : 


.۲۱۸ :۱٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ (١) 
.7١؟6‎ : (؟) الأمالى / الصدوق: 558 » الحديث ۲۹۳. الاختصاص‎ 
.١115 :1/4 بحار الأنوار:‎ .4۷١ الحديث‎ » 7١7 الأمالى / الصدوق:‎ )*( 


ات من نل الا ماما 520 


تَلْكَ المَدائِنٌ فى الآفاق خالِيَة 
أ دوي ارات ها 


ونسبت للإمام الحسين لا هذه الأبيات : 


م اك الحاضى ا ل 
فان انت الان اف فت :اء 


ولا زج فغلّ احبر يَؤْماً إلى غَدٍ 


حَبَى سّقاها بكأس المّؤت ساقيها 
عاذت رابا وذاق المت بانها 
وَذورنا لِخَرابٍ الدّهْر تَبْنيها ٠‏ 


را 98:5 م . 7 لوي ا ل 
قد ب خسان وان خد 


عر ا رعو ء > ل 4( 
ب عدا بافنى وات فو" 


هذه بعض ما أثر عنه من المواعظ الهادفة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها» وإبعادها 


عن نزعات الهوى والشرور. 


(۱) إرشاد القلوب: ۲۹ و .٠١‏ 


(۲) مجمع البيان : 


۰ و 7١5‏ . بحار الأنوار: ۲٦٤ :۸٩‏ و 556. 


من خطبه عليه السلام 


وللإمام الحسين ا مجموعة كبيرة من الخطب الرائعة التى تجسدت فيها صلابة 
الحق » وقوة العزم » وروعة التصميم على الجهاد في سبيل الله » وقد ألقاها في وقت 
كان الجو ملبّدا بالمشاكل السياسية » وقد شجب فيها سياسة الحكم الأموي ‏ ودعا 
المسلمين إلى الانتفاضة عليه » وسنذكر جملة منها فى مواضعها الخاصّة » ونذكر هنا 
خطبه واحدة منها: 

صعدا ا المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبئ ب » فسمع رجلاً 
يقول : من هذا الذي يخطب ؟ فأجابه ا : 

« نحن جرب الله الغإلبون وء عِيْرَةٌ رَسول اله افون وَأَهْلُ يته 
الطيّبُونَ. وَأَحَدٌ التََيْن اللّذَيْن جَعَلّنا رَسولٌ الو ثانى كتاب الله بار 
e 5‏ ور ی ° و 2 7 7 
وَتعالى , الذي فيه تَفصِيل كُل شىء لا ياتبه الَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْه ‏ وََا مِنْ 
1 ا 7 ص KS‏ ما ق َ 
خلفه . والمعول علينا فى تفسيره. ولا يبطئنا تاويله » بل نتبع حَقائقه 
َاطِيعُوناء فَإِنّ طاعَتّنا مَفْوُوضَةٌ؛ إِذْكانَتْ بطاعة الله وَرَسِولِهِ مَقَرُونَة؛ 
قالَ اله عر وَجَلَّ : « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول وَأُولِى الآمر مِنْكُمْ فان 
تَتَارَعْتمْ فى شىء فَرُدوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ 074 

دقل 9و دوه إلى الرّسُولٍ اى أولى الْأَمْرِ مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الَذِينَ 


3 


بَشَتنبطُوتهُ مهم وَلَوْلَا فَضْلٌ الله ليك وَرَحْعَتُُ لَانْبَكُم الشّيْطانَ 


)۱( النساء غ:6ة6. 


e E E انل امام ا‎ 


ا سے م رم 


كع وله وى عدر 


إلا قليلاً 4 وَأحَذَرْكُمُ الإضغاء إلى هاف الشَّيطانٍ كم »فانه لكم عد 
مُبِينٌ » فَتَكُونوا كَأَولِيائهِ الْذِينَ قالَ لَهُمْ: $ لَا غَالِبَ لَكُمْ اَم مِنَ الاس 
وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ قلمًا تَرَاءَتْ الان نحص على عَقَبَيِهِ وَقَالَ إنى بَرِىءٌ 
ينم 4 قود سوي صَرْباء وَلِرماحٍ وزداء و لامد طا 
وَلِلْسّهَام غَرَضاء نَم لا بل مِنْ نَفْسِ إيمانها لم د SG‏ فل أذ 
كَسَبَتْ فی إيمانها خَثر410)1). 

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى التمسك بعترة رسول اللْه له » ولزوم طاعتهم 
والانقياد لهم » وحذرهم من الدعايات المضللة التى بثتها أجهزة الاعلام الأموي 
الداعية إلى إبعاد الناس عن أهل البيت له الذين هم مصدر الوعى والنور فى 
الا 


(۲) الأنفال ۸: .٤۸‏ 
(۳) إشارة إلى الآية: ١64‏ من سورة الأنعام . 
)4( مناقب آل أبي طالب : ؛: 1۷. الاحتجاج: ۲: 14 و 568. 


5ه انهم 


أدعيته عليه السلام 


ولت اد الى أثرت عن الإمام الحسين ًا بالدروس التربوية الهادفة إلى 
بناء صروح العقيدة والإيمان بالله » وتنمية الخوف والرهبة من الله فى أعماق نفوس 
الناس؛ لتصدهم عن الاعتداء وتمنعهم عن الظلم والطغيان » وقد كان اهتما م أهل 
البيت ب ليك بهذه الجهة اهتماما بالغاً . ولم يؤثر عن أحد من أئمة المسلمين وخيارهم 
من الأدعية مثل ما أثر عنهم » وإنها لتعدَ من أروع الثروات الفكرية والأدبية في 
الإسلام » فقد حوت أصول الأخلاق » وقواعد السلوك والآداب » كما ألمّت بفلسفة 
التوحيد ومعالم السياسة العادلة وغير ذلك » ونشير لبعض أدعيته اك : 


| دعاؤها ا للوقاية من الأعداء 

کان يدعو بهذا الدعاء يستجير بالله من شرور أعدائه » وهذا نصه 

اللَّهمَيا دی عِنْدَ شِدَّنَى » ويا عَوْنِى عِنْدَ زیی » اخْرّسْنِى بعبک 
تی لا تنام > وا فی ريک الَذى لا برام وَارْحَمْنِى بتك مَل 
لاال وات رجائي. 

| منک كبر وجل انه يدها نجاف وَأَحْدَّرٌ. الهم بك أذراً 
فی تخر وَأَسْتَعيذُمِنْ شَرهِ إنّكَ على كَل شَئْ يع قير ». 

ودعا الإمام الصادق اة بهذا الدعاء yT‏ أمر الطاغية المنصور بإحضاره 


(۱) نور الأبصار: 557. الإرشاد /المفيد: ؟: .۱۸١‏ شرح الأخبار: ۴ ۰. بحار الأنوار: 6۷ : 


.۲۱ الحديث‎ »,: ٥ 


ات ن مل لاما اج ا ل ل قا 


مخفوراً لينكل به » فأنقذه الله من شره وفرج عنه » فسئل عن سبب ذلك » فقال : 
إنه دعا بدعاء جذه الحسين ا . 

۲ دعاؤه كا للاستسقا 

ع إذا خرج للاستسقاء : 

م لهم اشقنا سُفياً واعة ‏ وادِعَة» عامَة نافعَة, غَيرَ ضار رة تَعُمْ بها 
حاضرنا ويادِيناء وَتَزِيدٌ بها فى ررْقِنا وَشكْرنا الُم اجعَلَهُرْقَ إِيَمانِ. 
َعَطاءَ مان » إن عَطاءَكَ َم يكن مَحظوراً . الهم انل لينا فى أَرْضنا 
سَكَتَها » وَأَنِْثْ فِيها زينتها وَمَرْعاها »'. 

٣‏ دعاؤه ايوم عرفة 

وهو من أجل أدعية أئمة أهل البيت ل وأكثرها استيعاباً لألطاف الله ونعمه على 
عباده . وقد روى هذا الدعاء الشريف بشر وبشير الأسديان قالا: كنّا مع الحسين بن 
على طايه عشية عرفة » فخرج ا من فسطاطه متذللاً خاشعاً» فجعل يمشى هونا 
هوناً حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه فى ميسرة الجبل مستقبل 
Oe LE EE‏ 


لحد ف الذي ليس لِقَضائهِ دانع ء ولا لقطائء ماع وَلَا صني 
صُنْعُ صانع وَهُوَ الجَوادُ اواس َطَرَ جنا التدائع . وافَنَ بجکمَته 
الصنائعء لا تخفى عَلَيهِ اللاب ولا يع عند اوداع »جازي كل 
صانع » وَرائْشٌ كل قانع » وَراحِمُ كُلّ ضارع » مُنْزلُ المَنافع وَالكِتاب 


.۲۷۹ عيون الأخبار: ۲: ۲۷۸ و‎ )١( 


الجامع بالنور السَاطِع . وُو لِلدّعَواتِ سامعٌ. وللكربات دافِعٌ. 
وَللدّرَجات رافع , وَللجَبابرَة قامعٌ ء فلا إلة غَيْرُهُ ولا و E‏ 
وَلئْسَ كمثله شىء وهو | لسّمِيعٌ البَصِيرٌ اللطيف | لخبيرٌ» وهو عل 


کل د شىء قَدِيرٌ. 

اله إنّى أَرْغَبُ إِلَيْكء وََشْهَدُ بالدبُو, لك مُقِرَا باک رَبّى 
e Le e‏ 2-1 
مرَدى » انی ينفميك فل أن أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُورً و من 


الراب » كم گني الْأَصْلَابَء آمناً رب المَنُونِ. وَاخْتََافٍ ار 
ال لم أ طاعناًمِنْ صلب إلى َم في تام ِن الام الْماضِبة 
وَالْقَوُونَ الْخاليّة: َم تحْرِجْنِي ِراک بي وَلطْفِكَ لي خسان إِلَيّ في 
دولة َة الكُفْر الْذِينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ» وَكَذَبُوا رسُلَكَ »كن أَخْرَجْتَني 
لذي سبق لي من ادى الذي َه مسر في ,ون قب لِك 
روف بي جربلل صنِْك» نوایغ يبك دعت خَلْقِيِ مِنْ مَنِي 
نی » وَاشگنتني في ظَلّماتِ تَلَاثِ :بن لخم ودم جل لم تُشْهِدْنى 
لقي ولم جل ي چا ين أنري. كم ري لي س لي من 
لدی إلى الدئیا تام سوا وح حَفظ: بي في الْمَهْدٍ طِفلاً ضيبا » وَرَرَفَني 
مِنَ الغذاء لبنا ربا وَعَطَفْت عَلَيّ وب الْحَواضِنِ و نی الأمَّاتِ 
الواحم وَكَلَانَِي مِنْ طَوارِقٍ الْجانَ وَسَلَّمْتَي مِنَ الريادّة وَالفصانِ 
e e YE e A‏ 
عَلَىَّ سَوابعٌ الانعام ‏ وَرَيْتَِي زايدا ل عامء حى إذا اكْتَمَلَتْ 


ا ت نمل امام ا ا 


2 عم مە صر 


فطرَتى. وَاعَْدَلتْ مِرَّ هه عَلَيّ حُجُتك بان لشتني 
تفرك ووو تي يتجائب جيك طني يما ذَرأتَ ِي سَمائِك 
وَأَرْضِكَ مِنْ م بدائع خلققك ك و هنی لشكرك وَذِ كرك وَأَوْجَبْتَ على 
طاغقك وَعِبادئَك وني ماجاءث په يشلك وََسرْت لي تك 
مَْضاتِك. وَمَنَنْتَ عَلَيّ في جَمِيع ذَلِكَ بوك وَلطْفِكء نَم إذ خفتني 
مِنْ خَيْر الثری لم زص ي با إللهى نم ون رئ رفني ِن أُواع 
المّعاء تمرك زات يتنا لحر لاضع وير E‏ 
الى حى إذا أَْمَمْتَ عَلَيّ ‏ جَمِيعَ العم » وَصَرَفْتَ عَنَي 5 كل الثقم» 
لم يَمْنَعْكَ ك جَهْلِى وَجُراتی ليك أن لشي إلى ما يقري إليْك 
نى ليما نى لَدَيْكَ إن عوك بتي ون سالك أطيتني . 
إن أطَمّْكَ شَكَرْئَنى وَإنْ شَكَرْئُك زدتنی ' "كل ذلك إكمال لِأنْعْمِكَ 
عَلَىَ وَلِحْسانِكَ إلى . 

فسښحائک سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدِىُ مُعِيدٍ حَمِيدٍ مَجِيدٍ ات اهار 
وَعَظَمَتْ الاو ءَي َك باإللهي أخصي عَدَدوَذِكرا» !أ می عَطايال 
وم بها كرا وَهِيٍ يا َب انكر ين أن بُخصبها الْعادُونَ» أ بل 
عِلْماً بها الْحافِظُونَ تم ما صَرَفْتَ وَدَرَأتَ عَنّى اللَّهُمَ مِنَ الضرٌ 
)١(‏ المرّة ‏ بكسر الميم -: قوة الخلق وشدته » أصالة العقل ‏ لسان العرب: -۷٤ :١7‏ مَوَّرَ. 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة إبراهيم ١ 7 :١5‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَكُمْ 4 . 
(؟) الدرء :الدفع ‏ لسان العرب: 4: "١6‏ دَرَا. 


ر 


وَالَضْرَاء ء ار مِمَا ظَهَرَلِى مِنَ العا فيَة وَالسّرَاء . 


انا يا إلهى بِحَقِيقَة إنمانى » وَعَقَدٍ عَرّماتِ يَقِينِى » وَخَالِصٍ صَرِيح 


حيدى , وباطن مكنون ضميرى › وعلائق مُجارى نور بَصَرى › 


ِء ١‏ ا ب ٠ 2 (۲ 1 E‏ 8ض 
وَاساريرا' اصَفْحَة جَبِينِى , وخرَق مُسارب'! نفسِى » وخذاريف مارن ۳ 


عِرْنيني ‏ وَمَسارِبٍ سماخ سَمْعي » وما صُمِّتْ وَأطْبََتْ عليه شَفْتاىَ 
ا و الو 00 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


5) 


(۷) 


أسارير و أسرار» وهى جمع السّر - بالكسر والضم - خطوط الجبهة. لسان العرب: 
رر 

مسارب النفس : مجاريها فى العروق . القاموس المحيط فى اللغة : ۸: ۳۱۲ سَرَبَ . 
خذاريف ‏ جمع خذروف -: عُوَيْرٌ مشقوق » فى وسطه يشدٌ بخيط ويمدٌ » فيسمع له 
خنين » كناية عن الأنف . لسان العرب 4: 85 - حَذَرَفٌ . المارن : ما لان من الأنف ‏ لسان 


العرب ۱۳: ۸۷- مَرَنَ. 


الصماخ و السماخ : ثقب الأذن الماضي إلى داخل الاش : لسان العرب: ": 1 سمح . 
و:V:‏ 7+ صمح . 

المَغرز : موضع الغرز» ومغرز الفكين محل اتصالهما بالجسم ‏ لسان العرب: 494:٠١‏ 
0 


المنابت ‏ جمع المنبت ‏ محل النبت. والأضراس ‏ جمع ضرس بالكسر -: الأسنان 
الخمسة أو الأربعة من كل جانب من جوانب الفك . أقرب الموارد: :١‏ 145 ضرَّسٌ . 
مساغ ‏ مصدر ميمى الذي سهل ولان - لسان العرب: 7: 487 سَوْعٌ . 

الجمالة : علاقة السيف؛ لأنّها تحمله. وحمالة أم الرأس : الرابطة التي تربط أم الرأس وهو 
المخ . بالبدن حتى لا يتزحزح عن محله . أقرب الموارد: :١‏ ۲۳۲ حَمَلَ . 


١ AY ERS E O RR e a داق‎ ae مات مر مثا آم اج‎ 


ا عسے ھی ر 


لوغ فارغ حَبائِلِ عَنْقَى ‏ › وَما E‏ 
حَبْلِ وتِينى ' وَنِياطٍ ججاب كلب ا وَأَفْلَاذ کدی“ 

وما حَوَنهُ شَراسِيفٌ أضلاعی ‏ وَجِقا ق مَفاصلی »و ِبْض عَوامِلى , 
وَأَطْرافُ أناملى ؛ وَلَحْمى وَدَمِى وَشْعْرى وَبَشْرى وَعَصَبى!"' وَعظامی › 
وَمُخَّى وَعْرُوتَى وَجَمِيعٌ بجوارحي , وَما الْتَسَجَ عَلَئ ذلك أيَام 
رضاعِى وما اقلت لأر منى . وَنَوْمِى وَيَفَظتى!' وم كُونِى ) 


وَحَرّكات ركو عى وَسجَودِى ) أَنْ لَوْ حاوّلتٌ وَاحَبَّهَدتٌ مى الاعصار 


)١(‏ التامور :الوعاء ‏ لسان العرب: ۲: -6١‏ تَمَرَ. 

(۲( الوتين : عرق فى القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق » وحمائله : مواضع اتصاله 
بالجسم ‏ لسان العرب ۱۵ : ۲۰۹- وَتَّنَ. أقرب الموارد: ۲: ١5714‏ وَنَنَّ. 

(؟) نياط القلب :عرقه الغليظ الذي إذا قطع مات الشخص . 

)£( الأفلاذ ‏ جمع فِلذة بالكسر -: القطعة لسان العرب: همه فَلَذَ. أي قطع أطرق الكبد 
التى تعمل لأخذ الغذاء » وتقسيمه إلى الأخلاط الأربعة . 

(5) شراسيف ‏ جمع شرسوف بالضم -: طرف الضلع المشرف على البطن » وهو القلب 
والرنتان : وما إليهما من الأعضاء الرئيسية ‏ لسان العرب : ۷: ۸۲- شرس . 

(1) الجقاق ‏ بالكسر -جمع حى بالضم -: أصل الورك الذي فيه عظم رأس الفخذ» والحقّ 
أيضاً: النقرة التى فى رأس الكتف _ لسان العرب: ۳۴: 511 حَقَنّ . وهى الأقفال للقبض 
والبسط . 0 ۰ 

(۷) العصب :الأطناب المنتشرة فى الجسم الذي بها يتحرك الإنسان _أقرب الموارد: ؟: ۷۸۸- 

)۸( قل :رفع . أقرب الموارد : ۲: ١١‏ - قَلَلَ . 

. يَقَظَ‎ 407 :١6 : اليَقَظة _بالتحريك -: نقيض النوم . لسان العرب‎ )٩( 


وچ 
وَالاحْقَاب١'‏ لو عَمُوْتها ان أؤَدَىَ و امك ما اسْتَطَعْتٌ 


ع ر( 


اخَلْ: ولو رضت أنا والعاد ون م اناملك أن 


- 
٤ 


سالِفه وف . ما حَصَرْناه عَدَدا وََا أحْصَيْناة أمَداًء هَبْهات أنئ ذَلِكَ 
أن المَخْر في تاي الَاطِتي وَل الصَادِق ل وَإِنْ تَعُدُوا : نَعْمَةالله 
لا نُْخصُوها "١4‏ صَدَقَ ى كتابّك الل وَإنباوّكَ ؛ وَبَلَعَتْ لباوك و شلك 
ما آرت عَلَْهمْ مِنْ وَحْيِكَء وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهمْ مِنْ دينک غَيْرَ اني 
يا إلهى أَشْهَدٌ بجُهْدِى وَجدَّى وَمَبْلَْ طاعَتى َوُسْمِي وَأَقُولُ 7 
3 :افد 4 اَي لم يِذ ولدا كود مؤروتا و 07 

ر ل لهاك ی و ا تر ا 
فستيحانه ه سبحا لو كان فيهما آله إلا اله له لْمَسَدَتا وَتَقَطَرَتا 2 سبْحَانَ الله 


الواجد الْأّحَدِ الصّمَدِ الى لَمْ يِذ ولم بوذ وَلَمْ يَكُنْ لَه كوا أَحَدٌ 


00 


نحصی مَدَى إنعامك . 


)١(‏ الأحقاب ‏ جمع حُمّب بضمتين-: الدهر » السنة أو السنون » ثمانون سنة أو أكثر - لسان 
العرب : ۳: ۲۵۴۳ حَقّب . 

(؟) الطارف : المستحدت ‏ لسان العرب : ۸: .٠٤١‏ طرف . العتيد : الجسيم ‏ لسان العرب: 
۹ ۳ - عتّد. 

.٠٤ :۱۶ إبراهيم‎ )*( 

(غ) رَفده و أرفده : أعطاه. لسان العرب: 6: 554 رَفَدَ . 


(0) تفطر :انشق أقرب الموارد: ؟: ۹۴۳ فَطَرَ. 


سينا الما اج ا E‏ 


ل 


الْحَمْدُ لله حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ مَلَائِكَتَهِ المُقَرَبِينَ وأيائه الْمُرْسَلِينَ؛ 
ولا عل تر يرت مُحَمٍّ خاتّم لين آله الطَيبِينَ الطَاهِرِينَ 
المُخْلْصينَ و 

وأخذ الإمام الحسين لا يدعو الله » وقد جرت دموع عينيه على سحنات وجهه 
الشريف » وهو يقول : 

للد يتتي لتتجاقا على E‏ 
بمَعْصِيَتك وَخِرْ لي فى قضائك » وَبارِك لي في فرك حَتَى لا أحبٌ 


م 


ع 


فيل ما حت ولا يرما عَجُلْت, 
هم اجْعَل غناي فى نَفسى › وَالْيِينَ فى قلبى» وَالاخْلاص فى 
قلي 5ا قي بَصَرِي ء وَالبَصِيرَةَ في ديني » ومني يجَوَارجِي ‏ 
وَاجْعلْ سَمْعِيَ وَبَصَرِي الاين مي » وَانْصْرْنِي عَلى مَنْ لمي وَأرِنِي 
فيه ثارى وَمَاربى (" وََقِرٌ بذاک عَيْنى . 
الم افیف كزعي انز عَوْرَتي» وَاغْفُِ ل علي اغا 
شَبْطانِى » وَفْكَ رهانى . وَاجْعَلْ ِى يا إللهى الدَّرَجَةَ العلا فى الْآخرَة 


4 ٥ 


وَالأولى. 


00 الهم خر لى :أي اختر لي أصلح الأمرين 

(۲( الثأر : طلب الدم - أقرب الموارد : ٤ :١‏ نَارَ. والمارب ‏ جمع مأرب -: الحاجة ‏ لسان 
العرب: ۱: ٠٠۹‏ أَرَبَ. 

(۳) خسا : طرد. أقرب الموارد: :١‏ 778 خسًا. 


12 دنهم 

ا و 
ای جلي خَلفاسَوبَارَحْمَة بي وََد گنت عَنْ خَلْقِي َي 
رب بما بَرَأئي فَعَذَلتَ فِطرتي رب بم شاي فََحْسَْتَ صَورتي . 


َب بما خسنت لي في فيي عقني َب بما كاي كفي . 
رب بما أنْحَمْت عَلَيَفهَدَ يني رب بما اؤ يني وَِنْ كل خَيْرِ اميتي 


و 
- 


رب ما أَطْعَختي وَسَفَتي, رَبٌ بما َي وأقنيتني ‏ َب يما علي 
َأعْوَْئَي ‏ َب بما لبتي ِن سر الصافي » ويسرت ِي ِن صُدْهِك 
الکافی صل عَلَى مُحَمدِ وال مُحَمدِ» وَأعِنّي عَلّئ وان كق الدمور: 
وَصُرُوفٍ اللَبالي وَالْأيَام وَنْجِي من أَهُوالٍ الدّنيا و كربا الْخِرَةِ؛ 
وَاكْفْنِى شَرّ ما يَعْمَل الظَالِمُونَ فى الأرْضٍ . 

اله ما حاف فا تحني , وما خر فقن وَِي تفي وني 
فِاحَرسَنِى ) »فی سَفَرِى فاحْمَظْنى » وَفِى أَهْلِى وَمالِى فِاحْلَفْنِى ("'. وَفِيما وَفِيما 
تي قب لي وني تي دي »وفِي هين الاين فطلي . 
ومن ع شر الجن الاس فَسَلَمْنِي نوب فلا تَفْضَحْنِى ؛ وبسریرتی 


فلا تَخَرِبَى ال وَنِعَمَكَ فلا تَسليِني ٠‏ إلى عَيْرك 
لا تێی" 


. بَاقٌ‎ 1۸ :١ بوائق -جمع بائقة : الشر والغائلة أقرب الموارد:‎ )١( 
. أي : عَوَضنى‎ (۲( 
. وَكَل‎ 5817 :١6 : من وکل يكل :التفويض والتسليم إلى الغير  لسان العرب‎ )۳( 


مات مر م ل ماج لتنج ون تحسم OGRE‏ ميت قرا 


ل 
5 8 0 7 ت ع و ٤‏ 0 
إللهي إلى مَنْ تكلني ؟! إلى قريب فيَقطعنِي !ام إلى بَعِيدٍ 
فَيَتَحَهَمْ: E‏ اد عة ِينَ ِي وَأَنْتَ ريي وَمَليك امي ٬‏ أَشْكُو 


6 


لبك عُربتی وغد داري اني لن من مله أنري. 


5-5 ىما د 


إلهى قلا تُخلل عَلَيّ عَضَبَك. فإن لم تكن َي اباي 
ينك تأ يتك ونځ ب شالك باب روبك اي 
رقت لَه اأص وَالسَماوَاتُ» وَكُشِفَتْ به اظَلّماتُ وَصَلُحَ به أَمْرٌ 
الْأوِّينَ وَْأَخْرِينَ ن ألا ميتي عَلى غَضَبِكء وَلَا قزل بي سَخَطَك. 
لک العُتّبى "ء لك العُتّبى حَنَّى تَرْضَئ قبل ذلك لاإلة إلا أَنْتَ وَبَّ 
لبَلَدِ الحرام وَالمَشْعَرِ الحَرام وَالبَيْتِ الْعَيِبِقٍ الذِى أخللتَهُ البَرَكَدَ 
وَجَعَلْتَهُ للئّاس أمناً. 0 
الا و ا ا 
مَنْ أعْطَى الْجَزِيلَ بكَرِّه يا عُدَّتَى! فى شتی » با صاجبی فى 
او و اي 000 
إِبْرَاهِيمَ وَِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ وَيَعْقُوبَ, وَرَبّ جَبْرَاِئِيلَ وَمِيكائيلٌ 
وَإسْرَافِيل › ورب مُحَمّدٍ خاتم النبيينَ وَآلِه الْمَتتَجَبِينَ ٠‏ مزل الَّوْراةٍ 


. جَهَم‎ ١1417 :١ تجهمه :استقبله بوجه عبوس كريه. أقرب الموارد:‎ )١( 

(۲) العتبى ‏ بالضم -: الرضا ‏ لسان العرب: 5: 19 عَنَّبَ . 

(؟) اسبغ عليه النْعَم : وسع وأتم عليه ما يحتاجه. 

(4) العغدة ‏ بالضم -: ما يستعد به الإنسان من مال أو سلاح ‏ أقرب الموارد : ۲: ۷0۲. عَدَدَ . 


ایی 
واد نیل وَالرْبُور و وَالْمَرَْانِ مرل تَهَيعص وَطه ويس وَالفَرْآنِ 
الخكيم , انت كَهَفِي حِينَ يني اذاهب في سميها. وَنَضِيقَ بى 
الأَرْض بِرُحْبها > ولولا ر منك لکت من انهاركين: وانت فل 
عَفْرَتَى » وَلَوْلَا سرد و مُوْيُدِى 
النَصْرٍ عَلَى أغدائى وَلَوْلا نَضْركَ إِيَاء لَكُنْتُ مِنَ المَغْلوبِينَ. 
يا مَنْ خصٌ نَفْسَهُ بِالسَمُوٌ وَالرّفعَة َة فَأوْلَِاوُه به يَغْتَرُونَ يا مَنْ بجَعَلَتْ 
َه المُلُوكُ نير" الْمَدَلةَ عَلَى أَعْناتِهمْ فَهُمْ مِنْ سَطْوَاتِه خبائفونَ, يَعْلم 
خائئة لين وما خف الصّدُورٌ» وَعَيبَ ما تأي په الْأَؤْمَِةَالدهُورٌ. 
با هَن لا غلم كيف هو إلا هُوَء يا هَن لا يَعْلَمُ ما هو إلا هُوَء يا مَنْ لَايَغْلَمُ ما 
a E LE‏ 
من لَه أَكرَم الأسماءء يا ذا الْمَعرُوفِ الّذِى لَا يَنْقَطِعٌ بدا يا فيص 
لكب ليوسف فى الد »وميه ناب" وجساجقة بنة 


6٠١ :9 الكهف :الملجا  لسان العرب: ؟7١: 75١_كَهَمَ . الع : العجز. لسان العرب:‎ )١[ 
ْ عيًا.‎ 6١١ و‎ 

)۲( مقيل العثرة :الذي يصفح عن الذنوب » ومنه الحديث : ٠‏ أَيُمَا برقال شما في بيع أَالهُ 
الله تَعَالى عَفْرتَهُ يَوْمَ القِيَامَة» الكافي :0 : ٠۵‏ باب آداب التجارة » الحديث 15. 

(*) الثير : الخشبة التي تكون على عنق الثور. لسان العرب : -۳٤۸ :١4‏ نَيَرَ. 

)٤(‏ الكبس على شىء :الشدّ والضغط عليه. أقرب الموارد: ۲: ٠١77‏ كُبَسَ. 

() وهو الغلاف الجوي الذي يمنع تسرب الهواء من الأرض . 

(1) الجبّ :البئر والحفرة العميقتين. أقرب الموارد: :١‏ 


ل 


مھا ت ن مل للا مام اجن و ب اوس ارارم ايا نار لماه مسوم ع اا ا RC‏ 


العْبُودِيّة مَلِكاً يا اده عَلّى بَعْقُوبَ بَعدَ أن ايت عَيناء مِنَ الْحُْنِ َه 
كَظِيمٌ » ياكاشف اضر وَالبَلْوَى عَنْ أبُوبَ» وَمُمْسِكَ دى إِبْراهِيمَ عنْ 
ذَبْح انه بَعْدَ كبر سنه وَفناء عَمْرِهِ يا مَنِ اسْتَجابَ لِرَّكَرِيَا فوَهَبَ ا 
وَل يَدَعْهُ قَرداً وَجِيداً» يا مَنْ أَخْرَجَ يُونْسَ مِنْ طن الحُوتٍء يا مَنْ فَلَنَ 
البخْرَ ِبنى إسرائِيلَ فَانْجاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجَُنُودَهُ مِنَ المُغْرَقِينَ: 
يا مَنْ أَرْسَلَ الرّياحَ مُبَشَّراتٍ بَيْنَ يَدَئْ رَحْوِتِهِ » يامَنْ لَمْ يَمْجَلْ عَلى مَنْ 
عَصاهٌ مِنْ خَلقه يا من اسْتَنْقَدَ السّحَرَةَ مِنْ بعد طول الجُْحُود وَقَدْ عَدَوْا 
فى نعمَته نعمت يا كُلُونَ رزقه وَيَعْبْدونَ غَيْرَه ؛ وََدْ حادٌوٌهُ نادو و كبوا 
رَسَلَهُ» يا الله يا الله و 
ياحَنٌ حِينَ لَاحَىَّ ‏ يا مُحْبِىَ المَوْتیٰ ء يا مَنْ هُوَ قا بم عَلَى کل تفس بما 
كَسَبَتْ. باش قل لَه كر َم رنب َعَطَمث حبليتبي قل 
َفْضَحْنِى » وَرَآنِى عَلَى الْمَعاصِى فَلَمْ يَشْهَرْ ری » يا مَنْ حَفِظَئِى فى 
رف ا ری فى ری ا اه ی [الخصين :ورف لا 
تُجازى» يا مَنْ عارَضصَنِى بالَْيْر وَالاحسان. وَعَارَضْئهُ بالاساءة 
واليضيانِ» با مَنْ هَداڼي ايان مِنْ بل أنْ عرف كر انان » يا مَنْ 


o 


دعوته مَرِيضَا فَشَعَانِى . وَعُرْيانا َكَسانِى » وَجَائعا فََشْبَعَنِى : وَعَطْشاناً 


)١(‏ المحادة :المعاداة » والمخالفة والمنازعة . لسان العرب : ": ۷۹: َدَدَ . نادوه :أي جعلوا له 
نذا وشريكا - لسان العرت ا قن 2ة 
(؟) النفاد :الفناء والانقطاع ‏ لسان العرب: 5١8:14‏ تَفَدَ. 


روا ني وَدَلِا عزني » وَجاهِلاً ِي وَوَحِيداً فَكَتْرَنِى وفيا 


دبي مُا قَاغناي» وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي . PEE ET‏ ¢ 


o و‎ 


وَأَمْسَكْتُ عَنْ ججمِيع ذل فَاتَدَنِي. 


َلك الْحَمْدٌ وَالشكْرٌ يا مَنْ أقالَ عَْرّتى »ولمس کزبتی عات 
دَعَوَّتَى وستر عَوْرَتَى » وَغَفَرَ نوبي » 5 طلِبتّى » وَنَصَرَنِى على 
عَدُرى ء وَإِنْ اَعَد نعَمَكَ وَمِتَتَك و گرائم م مِنَحِك لا أخصيها. 

يا لای انت الذي منت »أت الذي أَنْعَمت, نت الذِي أَحْسَئْتَ. 
أَنْتَ اذى أَجْمَلْتَ ‏ أَنْتَ اذى أَفْضَلْتَ . أَنْتَ الذى أَكْمَلْتَ أَنْتَ الذِى 
رفت »أت اذى وَقَْتَء أَنْتَ الَذِى أَعْطَبت, أَنْتَ الَذِى أَغْئَِتَ. أَنْتَ 
الي أفتبت »نت الذي آوَيْت» نت الذي كيت نت الِي عَفَرْتَ , 
نت الذى أَكَلْتَ» أَنْتَ الذى مَكَنْتَء أَنْتَ الذى أغرّزْتء أَنْتَ الذى 
أَعَنْتَ ‏ أَنْتَ الذى عَضَدْتَء أَنْتَ الذى عائَيْتَ, أَنْتَ الذى أَكْرَمْتَ 
َبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ , فَلَكَ الْحَمْدُ دائماً؛ وَل الشكْرٌ واصباً بدا ئم أنا 
إللهي المُعْمَرِف نوبي فاغْفِزها إلى أنا الذي ست أن الي أَحْطَاتُ . 


يا 
أن الذي هَمَمتُء أن الذِي جَهِلْتُ أنا الذي غَمَلْتُ , أنا الذي سَهَوْتٌ . 
أنا الي اْتَمَدْتُ» أن الي تَعَمَّ تعَكُذْتُ أنا الذي وَعَدْتُي أنا الذي حلفت 


أنا الذى َكَيْتُ أنا الذى أَقَرَرْتُ. أنا الْذِى اعتَرَفْتٌ بنِعْمَيك علي 


)١(‏ اقناه الله :أي أعطاه بقدر ما يكفيه ‏ لسان العرب : ۱۱: 99" قَنًا. 


ات نمل الام iy‏ :33 سامون E‏ 3 ات أله با ا ا 


وَعِنْدِى » وَأَبُوءُ دنو بی" فاغَفِرُها لی » يا مَنْ لا نَضُرهُ ذُنُوبُ عبادِه 
وَهُوَ المَِّيُ عَنْ طاعَتِهِم ؛ وَالْمْوَفقُ مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْهُمْ بمَعُولَته 
وَرَحْمَتِهِ » فَلَكَ الحَمْدٌ إلهى وَسَيِّدِى . ٠‏ 

إللهى أُمَرْئَنِى فَعَصَيْتك وَنهَيِى فار َتَكَبْتُ نَفْيَكَ: فَأَصْبَحْتُ لا د 
ا بي »واد فر في َء فبك يا زلا . 


أبسَمْعِى » ام ری » اَم بلسانی ام ببدِىء اَم برِجْلِى ؟! اليس كلها 


2 فير 


ِعَمَّكَ عِنْدِى وَبِكُلَّها عَصَيْئكَ يا مَوْلَاىَ ؟! قَلَكَ ال ْج وَالسِيل عَلَىَ : 
يام سَتَرَنى مِنَ الآباء وَالأمهات أَنْ يَرْجرُونِى » وَمِنَ الْمَشائر وَالْاخُوَانِ 
أن مُعيُرونى » وَمِنَ السّلَاطِينِ أَنْ يُعاقبُونِى , وَلَوِ اطْلَعُوا يا مَوْلَايَ عَلئ 
ما اطْلَعْتَ عَلَيْه مِنّى إذاً ما أَنْظَرُونِى › وَلَرَفَضُونِى وَقَطَعُونِى » فَها أنا دا 
ليوح يي و و سرض ادليه 
اَذ ولا ُو صر ولا حُجة احج , بهَاء وَلَا قائلٌ لَم اجرخ" 
وَلَمْ أَعْمَلْ سُوْءًاء وَما عَسَى الْجحُودُ وَلَوْجَحَدْتٌُ يا مَوْلَاىَ ى يَنْفْعْنى › 
كيف وَأ ذلك وَجوارِجِى كُلّها شاهِدةٌ عَلََّ ما قَدعَمِلْتُ ؟! وَعَلِمْتُ 
قينا َير ِي َك نك سائلي نظا الور أك الْحَكَم اَذ 


الذي لا تَجُورُ وَعَذلك مُهْلِكِي وَمِنْ کل عَذْلِكَ مَهْرَبی؛ قان ن تُعَذَبيِي 


١‏ باءء ‏ يبوء بالذنب -: اعترف وتكلم به . لسان العرب : ١‏ يوا 
(۲( الاجتراح :الارتكاب والاكتساب ‏ لسان العرب : ۲: -٤‏ جرح . 


OES E oA 
الخائفين »لا إل إلا أت سبحاك إِنّى كُنْتٌ مِنَ الْوَجِلِينَ » لا إله إلا أنْتَ‎ 
سْبْحائَكَ إِنّى كُنْتٌ مِنَ الرَاجِينَ » لا إل إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَّ‎ 
الرَاغبينَ »لا إل إلا أت سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الملل » لا إللة إلأَأنْتَ‎ 
سبحا إِنى كُنْتُ مِنَ السَائلِينَ» لا إللة إلا أت سْبْحائَكَ إِنّْى كنت مِنَّ‎ 
المُسبْحِينَ » لا إل إلا أَنْتَ سُبْحائَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَّ المُكَبرِينَ لا إله‎ 
إلا نت سْبْحائَك رَبَى وَرَبُ آبائى الْأوّلِينَ.‎ 
الهم منذًا نائ عَلَبّكَ مُمَجُداًء وَإِخْلَاصِى لكر مُوَحُداء وَإفْرارى‎ 
الأئِك مُعَدّدآ» ون كنت مرا ّى لَمْأخصِها لِكَثْرَتها وَسُبُو وه‎ 
ايها إلى حادثٍ مالم ڙل نهدي په مها ند حَلقتِي ور ورات‎ 
وَل الْعُمْرِ مِنَ الاغناء مِنَ ود يي عو‎ 
ريج الكزب» والعافية ِي الْبدَنِء َالساامة ِي الدّنِ ؛‎ 9 
و رَقَدَنِى عَلَى قَدْرِ ذِكْرِنِعْمَتِكَ جَمِيعٌ العالْمِينَ مِنَ الأوّلِينَ وَالاخِرِينَ‎ 
اقوط لاد ل ار تََدّسْت وَتَعاليْتَ مِنْ رب گرم عَظِيمٍ رجيم‎ 
لا خصئ الاوك وَلا يبلغ تناو » ولا ُكافئ نماو علق تكد‎ 
وَآلِ مُحَمَّدِ وَأَنْممْ عَلَيْنا نِعَمَكَء وَأَسْعِدْنا بطاعَتِكَء سبْحانَكَ لا إلة‎ 


20-7 
و 
o‏ 
الا اذ نت 
e‏ 
8 
ص 


ھا تمن مل امام ا O E DE E‏ 


الُم نك قب الْمضْطَرٌء وتكنتيف السُوءَ وَتْفِيتُ الْمكْرُوب . 
شغي اسيم وَتَعْنِي الفَقِيرَ وَتَحمُ َجْبْرٌ الكَسِيرَ» وَتَرْحَمُ م الصَغِيرَ » وَتَعِينُ 

“ا وك وتک هيز ولا وك قدي ولت اَل لكر 
با مُق امكل الي يا راز الل الصَغِير: با عِصْمَةَ الخائف 
المسْتَجِيرِء يامَنْ لا شَرِيك لَه ولا وزير صل عَلئ مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمدِ؛ 
رتوو ب جد ا الت الك اغنام ا 
ِعُمَة : ويها َال مُجذمعاء وي قضر فهاء وَكُرْبَةِ تَكْشِفْهاء وَدَعْوَةٍ 
EE‏ الها نكن تققد هاه لك لطقببا E‏ 
رل کل شئ قدي 

لمن اقرب من وعِيَ» واش من جاب » وَأكَْم من عَفاء وَأَوْسَع 

من أغطئ. اشع مَنْ سل يا حمل الا وَاآَجرَةِ وَرَجِبمَهُما لَيْسَ 
کل وله وا سوا مال دعنك فا عنقي اليك 

الهم صر لن محئ تبر وروک وتيك على آل الطَيّبينَ 
الطاهِرِينَ ن أجْمَِينَ» وَتَممْ نا ما۶ وفنا عَطاءَك » وا بنا لك 
شا كِرِينَ . وَلِالائكَ ذاكِرِينَ » آمِينَ آمِينَ رَبّ الْعالَمِينَ. 

للم يا مَنْ مَك فَقَدَر وََدَرَ هر » وَعُصِىَ فَسَكَر وَاسْحُفْفِرََمََرَ 
يا غايَةَ الطالبِينَ الرَاغبينَ وَمُنْتّهئ أَمَلِ الرَاجِينَ » يا مَنْ أحاط كل شىء 


5ه قوع 


الُم إا َو جه ليك فِى هذه الْعَشِيّة الى شَرَ ها وَعَظَّمْتّها , بمُحَمَّدٍ 
َك وروک َك من َلك بك على ويک اشير اير 
السّراج امير الى أَنْعَمْتَ به عَلَى المُسْلِمِينَ ‏ وَجَعَلْتَهُ وَحْمَةٌ 
للعالمينَ .الهم قصل عَلى مُحَمدِ وَل محَمَد دكما مُحَمّدٌ أَهْلّ ذلك منك 
با عَظِيمُ فصل عَلَيْهِ وَعَلَى لِه المَنْتَجَبِينَ الطَيبِينَ الطَاهِرِينَ أَجْمَعِينَ . 
مدنا يعفُوكَ عَناء لعجت" الأضواثُ بصَنُوفٍ اللغاتِ فَاجعَلَ 
ا الله في هذه الع يبا من كل َب فيه ينن باو ولو 

اأَْحَمَ الَاجمِينَ. 

الله أمْلِئِنا فى هنذًا الْوَْتِ مُنْجِحِينَ مُفْلِحِينَ مَبْرُورِينَ غانمِينَ ” 
ولا مناه القائط: ول تشلناية ىك :ول تراما تر مله 
من قَضْلِكء وَلَا تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَكَ مَحْرُومِينَ , وَلَا لِفَضْل ما نُوٌمُلَهُ مِنْ 
عَطائِك قانِطِينَ » وَلَا تَرَدنا خائبينَ » وَلَّا مِنْ بابك مَطْرُودِينَ ‏ يا أَجْوَدَ 
الْأَجْوَدِينَ , وَأَكْرَم الْأَكْرَمِينَ. إِلَيِكَ أَمُبَلنا مُوقِنِينَ» وَلِبَْتِكَ الْحَرَام 


. عبج : صاح وارتفع صوته  لسان العرب: 9: 617 عَجَج‎ )١( 

(؟) البرٌ ‏ بالكسر-: الصلاح والطاعة لسان العرب: 77١ :١‏ يَرَرَ. الغائم :هو الذي يفوز وينال 
الغنيمة ‏ لسان العرب: ١71:٠١‏ عَنَم. 

0( القنوط ‏ بالضم -: اليأس - لسان العرب : 5١‏ قنَط. 


ات مل امام ان Es i‏ 
وعَافِنَا َف مدنا بك أَيدِيناء فَهِيَ َة اغراف مَوْسُومَةٌ. 

النّهُحَ نَأَعْطِنا فى هلذه الْعَشِيّة مَا سَاْلْناكَ, وَاكْفِنا ما اسْتَكْمَيْناك 
َا کافی لنا سوا › ولا رب نا غَيْرك نافد فِيناحَُكْمّكء مُحِيطٌ بنا 
عِلْمُّكَء عَدْلُ فنا فضا » اقض لنا الخَيِرَ وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْل الْحَير. 

نّم وجب لنا بجُودِكَ عَظِيمَ الَجْرِء وَكَرِيمْ الذّخْرِء وَدَوامَ اليَسْرء 
اغف لا دنوب أَجْمَعِينَ »ولا مكنا مع الاين ولا ضرف عَنَا رافك 
وَرَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ ۾ الراحمينَ . 

| هم انا فى هَلدًا الْوَفْتِ ِمّنْ سالك فََعْطَيِتَهُ » وَشَكَرَكَ رده 
ربإ فق وتشر "یک بن و كلها ققرت يا ذا الجَلّال 


و 

الا هم وَنَقَنا وَسَدَدْناء وَاقْبَلُ تَضَرّعَناء يا خخَيْرَ مَنْ سَئْلَ » ويا أَرْحَمَ 
من اسر عم يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْه إِعْماض الجُفُونِ» وَلَا لخظ العُيُونء 
لاما انقرفي انون ولا ما لوث عله ُضرات انوپ آلاُل 
ذلك قَذ أخصاء عِلْمّكَ, وَوَسِعَهُ حلْمُكَ اا وال اول 
الظَالِمُونَ عُلوَا گبيراًء تُسبّحُ َك السّماوَات السّبْعُ وَالأَرَضُونَ وَمَنْ فِيهنٌ : 


لل مین بالتشديد -: قاصدين ‏ لسان العرب : ۹ 7 أَمَمَ. 
(۲) تنصّل : خرج وتبرّأ ‏ لسان العرب: 14: -١19‏ تَصَلَ. 


إن مِنْ شَئْء إلا بسح بِحَمْدِكَ , قَلَكَ الْحَمْدٌ وَالْمَجْدُ » وَعُلُوُ الْجَدَ» يا ا 
الْجَلَالٍ وَالاكرام وَالْفَضْلٍ وَاانعام و لادی الجسام. وَأَنْتَ الْجَوادُ 
الْكَرِيمٌ الرَؤُوفُ الرَّحِيمْ. 

الهم اسع عَلَىّ مِنْ ررْقِكَ الْحَلَالٍ وَعافِنِى فى بَدَنِى وَدِينِى» وَآمِنْ 
خَوْفِى ‏ وَاَعْتِقْ رَْبَتَى مِنَ الثار. 

الهم لا نکر بى . وَلَا تَسْتَدُرِجْيِى "١١‏ ولَانَخْدَعْنِى › وَادْرَءْ نی شر 
فَسَقَة الجن وَالانس ». 

ثم رفع بصره إلى السماء » وقال برفيع صوته : 

ديا أُسْمَعَ السَامِعِينَ » يا أَبْصَرَّ النَاظِرينَ» وَيا أَسْرَّعٌ الْحاسِبِينَ : 
ويا أَرْحَمَّ الرَاحِمِينَ » صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد السَادَةٍ الْمَيامِينَ ". 
وَأَسَالَ الهم حاجَتَىَ التى إن أَعْطَيتَنِيها لَمْ يَضُرَّنِى ما مَنَعْتَنِى ‏ 
وان بها لَمْ فی ما ا عبتن » سالک کا ّى مِنَّ الا لا إللة 
إلا أنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَء لَك الْمُلْكَ وَلَكَ الحَمْدُ وَأَنتَ على كَل 


-_ 
> عو 


إللهى أنا الَمِيرُ فى غناي فَكَيَفٌ لا کون فَقيرافى فَقرى › أنا الجاهِل فی 
عِلْمِى فَكَيِفٌ لا أكون جَهُولاً فی جَهْلِى . 


(1) الاستدراج من الله للعبد :أن يفعل شيئاً إلى العبد حتى لا يوفق أن يتوب ويرجع إلى خالقه . 
(۲) الميامين مع ميمون -: ذو اليمن والبركة ‏ لسان العرب: :١6‏ 461 يَمَنَّ. 


ات من مل الاما اجن 000 
إلهى ! إنّ اختلاق بيرك › وَسَرعَة مَقاديرك > مَنَعا عبادك 
الْعارفِينَ بك عَن السَّكُونٍ إلى عَطاءِ» وَالْيَاسٍ مِنْكَ فى بَلآءِ. 
النهي يي ما ين ؤم »وك ما ليل پڪريک Ù.‏ 


تتفي مهما غد وجو َف . 
إللهى إن ظَهَرَتِ الْمَحاسِنٌ مِنْى فَبِفَضْلِكَ وَلْكَ المت على 


ل 


وَإِنْ ظَهَرَتِ المَساوی مِنّى فَبعَذلك » وَلَكَ الْحُجَةُ عَلَىَ. 

إللهى كيف تَكِلي وَكَذ تَكَفَلتَ لی ؟!وَكيِف أَضام ونت النَاصِرٌ بي ؟! 
كيف َخِيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيُ .ا بی ؟ !ها أناأَنوَسّلُ لِك بمَفْرِى إِلَيِك وَكَيفَ 
وسل يك بم هو محال أن يَصلَ لَك ؟!أَمْكيق فكو لَك حابي 
وَهُوَ لا فی عَلَِكَ ؟! أَمْ كيف أ, َرْجِم بمَقالِي وَهُوَ منک بَرَرْ إليْك ؟! 
م كيف تُحَيّبُ آمالى وهی قَدْ وَفَدَتْ إِلَئِكَ ؟!أَمْكَبْفَ لَا تحن أخوالى 
وبك قامَثْ . | 
إلهي ما طك بي مع عَظيم جلي وما مَك بي مع قبح فغلي. 
إللهى ما افر بک مِنَى وَأَبْعَدَنِى َلك وما أزأقكَ بى »فما الذي 
E‏ 

إلهى عَلِمْتُ باختِلَافِ الآثارء وَتَتَقَلَات الأطوار, أن مراد منتى 3 


إللهي كلما أخْرَسَنِي لومي أنطقني كَرَمُكَ. وَكُلْما آَيَسَنْنِى أوْصافِى 


إلهى حُكْمكَ النَافِذٌ» وَمَشِيتّكَ القاهِرَةٌ لم بنرا لا 
ولا زى حال حالا. 
إللهى كَمْ مِنْ طاعَة ينها وَحالةٍ شَيدْنُها هَدَمَ اعْتِمادِى عَلَيْها عَدْلََ 


١‏ ىدو عت آم 2-0 2 ىوا »ص ه ”بر يه 
إلهى إنك نَعْلمُ أنى وَإِنْ لم تدم الطاعة مى فِعْلاً جَرْما فَقَدْ دَامَتْ 


۶ 
بد يس سمس 


مَحَبَّةٌ وَعَزْما. 

إللهى كيف أَعْزِمْ وَأَنْتَ القاهة ؟! وَكَتِفٌ ا أعْزِمُ وَأَنْتَ الام ؟! 

إلهى تَرَدّدِى فِى الآثار يُوجِبُ بُعْدَ المَزار» فاجْمَعْنِى عَلَيِكَ بِخِدْمَةِ 
گوصانی لیک . كف يُسَْدلٌ عَلَيِك بما هُوَ فى وُجُودِه مُفْتقِرَإلَبْكَ ؟! 
أَيَكُونٌ لِمَبِركَ مِنَ الظَهُور ما لَبْسَ لَك حَنَئ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَك ؟! 
مَتئ عِبْتَ حك تَحتاج إلى ليلل َل عَلَيِك ؟!وَمَتى بَعْدْتَ حَنَى کون 


NA \ 


) تکون 
الآئارٌ هِىَ الى توصل إِلَبِكَ. عَمِيَتْ عَيْنٌ لا راك عَلَيْها رَقيباء وَخَسِرَتْ 
صَفْمَةُ عَبْدِ لَمْ تَجْعَلْ لَه مِنْ حُبّكِ نَصِيباً. 


إلهي أَمَرْتَ بالرّجُوع إلى الآشار فارْجغْنى إِلَيِكَ بكشوة الأنوار 


کیا تن مل لاما سي ل ل اا 


ا عم ھی صر 


A4 


وَهِدايَةِ الإسْتِيْصارِ يرا حى ازجم إليْک مِنْها كما دَحَلْت إِلَيْكَ مِئْها مَصُونَ 
ارك لطر ا مهام الي زر 
کل د شىء قَدِيرٌ. 

إللهى هنذا ذُلَى ظاهرٌ ب: بين يَدَيْك» وَهَذَا حالي لا فی عَليِكَ ٠‏ منك 
ا ا ا 
بصدق العُبُودِيّة يه بِيْنّ د 

لبي مذ جيك لوزي بير قرو 
إللهى حَمَفْيِى بِحَقَائِقٍ اهل القَرْب ‏ وَاسْلُكَ پى مَسْلَّكَ أَهْل الْجَذْب. 
إللهى أَغْننِي بِتَدْبيركَ لي عَنْ تڏپيري» وَبِاخْتياركَ عَنِ تيار 
وَأَوْقفْنى عَلى مَراکز اضطراری 

إلهى أَخْرِجْنِى مِنْ دل نَفْسِى ‏ ونی مِنْ شَكَّى وَشِرْكى قَبْلَ حُلُولٍ 
رمي , بك أَنْمصِرٌ فانصْرْنِى » وَعَلَيِكَ أَنوَكَلُ فلا َكلنِى . وَإِيَاكَ أل 
عدي » وَيبابك أَقِفُ فلا تَطْردنِي . ۰ 

إللهى تَقَدّسَ رضالَ أن تَكُونَ لَهُ عله من فَكَيْفٌ يكو لَه عله 
منى ؟! 


لت 
إلهى إن القضاءً وَالْعَدَرَ يمني نی » ون الهوى بِوَثائْقٍ ق الشَّهْوَةٍ أسَرَنِى : 
كن ات النّصِيرَ ِي حَتّئ تصني وَُِصَرَني ‏ اغبي بلک حت 
سْتَغْنِىَ بك عَنْ طَلَبِى أت الذي أَشْرَفْتَ الأنوار في قُلُوب أَوْلِيائك 
حن عزوق ووو وَأ الي وت الأغيار َنْ فوب أجهايك 


ا تی لم بوا راك وأ ا لجأو إلى برك أت اموس ا ا 


أَوْحَسَمْهُم العَوالِمُ أت الذي هَدَيِتَهُمْ حَيْتُ حت ا انت لامعال 


م @ ” 


ماذا وَجَدَ مَنْ فْقَدَكَ ؟! وَما اَي ققد من وََدَك؟! آذ خاب من رضي 


لس لي لح 


دون بدلا ولع حير و بقن عك رل كنت نحن سواك وات 
ما قَطَمْتَ الاحسان ؟! وَكيِفٌ يُطْلَبٌ مِنْ غَيْركَ وَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادة 
الإمينان ؟ يا مَنْأذاقَأحبءه حََاوة الْمُْانسِ ققاموا يْنَ ديه مين 
ويا مَنْ الس أَولِياءه مابس هبه فَعَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَفْفِرِينَ. أَنْتَ 
الذَّاكِرٌكَبَلَ الذاكِرينَ » وَأَنْتَ البادى بالاحسان قَبْلَ نوجه الْعابدِينَ» وَأَنْتَ 
جود بالْعَطاء قَبْلَ طَلَب الطَالِبينَ » وَأَنْتَ الْوَهَابٌ كم ما وَهَبْتَ نا مِنَ 

ا ای د أبن لبك و ينك عدر 
قبل عَلَيِكَ. 

إلهي إن رَجائِي لا بقع عَنْك ون عَصَيْتّك ب 6 كما أن حَوْفِى 

لا يَُايلِى وَإِنْ أَطَعْئكَ » ققد َفَعَمنِى الْعَوالِمُ إلَبِك» و َد أَوْقَعَنِى عِلمى 
بكر عَلَيِكَ. 


مات من مل الا مام اي OV NER EERSTE‏ 


با ص اھ صر 
١‏ َ0 0 و 9 3 i 0 8 ٤‏ و ٤‏ 
إلهى كَبِفٌ أَخِيبٌ وَأَنْتَ أَمَلِى ؟! ْم كَبْفَ أهان وَعَلَيِكَ متكلى . 


الهى كيف أَسْتَعِرٌ وَفى الذّلة أ َكَزَْيى ؟! أمْ كَيْفَ لَا َير وليك 


إلهى كيف لا افر وََنْتَ اذى فى الفثَراء مني ؟! أم كيف أفْكَقرٌ 
و ِي بجو أ تيء وات ِي لا إل يرك عرفت لكل 
شَىْءِ فما جَهِلَكَ شَئْءٌ. وَأَنْتَ اذى تَعَرَّفْتَ إلى فی كل شىء فُرَأبْنكَ 
ظاهراً فى كل شىء وَأَنْتَ الظَاهِرٌ لكل شَئْءِ. يا مَنِ اشتّوى بِرَحْمانيته 
قصارَ العَرْش عَيْبا فِى ذاه » مَحَمَتَ الآثارَ بالآثار, EE‏ 
بمُجيطات أَفْلَاك لأوار» ا من اب في شراوقات عَرْشه عَنْ ان تدْرِكَهُ 
الأصارء يا من َجَلَى َال بان نَتَحَمَقَتْ عَظَمَنّهُ مِنَ الاشتواء, كَيْفَ 
E‏ الظَاهِرٌ ؟! ام كيف تَغِيبُ وَأَنْتَ الرّقِيبٌ الحاضرٌ؟! إنك على 
کل شَئْءِ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ به وَحْدَه»7". 

وَأَئْر هذا الدعاء تأثيراً عظيما فى نفوس من كان مع الإمام الحسين ًا » فاتجهوا 


بقلوبهم وعواطفهم نحوه يستمعون دعاءه» وعلت أصواتهم بالبكاء معه » وذهلوا 
عن الدعاء لأنفسهم فى ذلك المكان الذي يستحب فيه الدعاء . 


ويقول الرواة : إل الإمام الحسين.4ة استمر يدعو حتى غربت الشمس » فأفاض 
إلى ( المزدلفة ) وفاض الناس معه. 


۲٠١۱ : البلد الأمين / الكفعمى‎ . 7517-71١7 :94 إقبال الأعمال: ؟117-706. بحار الأنوار:‎ )١( 
-68؟.‎ 


5ه نانع 


جوامع الكلم 


ومنح الله الإمام الحسين ًا أعنة الحكمة » وفصل الخطاب فكانت تتدفق على 
لشانة ينول من الموعظة :والآذاتب» والأمثال السائرة » وفيما يلى بعضها ١‏ 


0 کے ٍ- 


IG‏ دما أَخَذَ اله طا قَةَ أَحَدٍ إلا وضع عَنْهُ طاعته » وَلَا أَحَدَ قُذرَتَهُ 


IG ١‏ إا وما تَعتَذِرٌ مِنْهُ فَِنَ الْمُْمِنَ لا ىء وَلَا ََْذِرُ وَالْمُناقِقٌ 
کل بوم يسِىءٌ وَيَعْنَذْر 3 
Sa ٠١ IG -۴‏ ُوَدُبِْى بالبلا ی" 
e IG‏ 


کے سر رقم - 
ه - اڭ ١‏ مَنْ حاو أمْراً بِمَعْصِيَةِ الوكانَ فوت لما يجو » وَأسرَعَ لمَجىء 
00 
07 


تل 1 © e‏ 2 2-1 و2 .0 0 ءَ. :1 مث 2 e‏ 
١‏ - 15 «مِنْ دَلَائل عَلاماتِ الْمَبُولٍ الْجُلُوسٌ إلى أَهْل الْمُقُولٍ» وَمِنْ 
عَلامات أَُسْباب الْجَهْل الْمُماراةٌ َير آهل الكُفْرء وَمِنْ دَلائْل العالم الْتِقادُهُ لِحَدِيئِهِ . 


وَعِلْمُهُ حابي فَنُونِ التَظَر»!"". 


.١١١ :۷۸ بحار الأنوار:‎ .١855 تحف العقول:‎ )١( 

(۲) تحف العقول: 68" . بحار الأنوار: ۷۸: .١١١‏ 

(*) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : ۸۳. كشف الغمّة: .٥۷٩ :١‏ بحار الأنوار: ۷۸: .٠١١‏ 
)٤(‏ تحف العقول: .۲٤۸‏ 

.91 نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:‎ .۲١۸ : الكافى : ؟: ۳۷۲. تحف العقول‎ )٥( 


.١١9 :۷۸ بحار الأنوار:‎ .۲٤۸ و‎ ۲٤۷ تحف العقول:‎ )٩( 


مات من مل اماما ا و ا 


و 
9و 
3 


تل لوه م و اروم .6 سه ٠. : el s۹ cio” o‏ 
۷ 6 ان الْمُؤْمِنَ انَخَذَ الله عِصْمَتَهُ » وَفَوْلَهُ مَرْآئَهُ . فَمَرَّةَ بَنْظرٌ فى نَعْتَ 


9 1 2 0 5 7 9 
تعارّفٍ ء وَمِنْ فطنته فى بین › ومِن قدسه على تمكين » 


00 

۸ 6ا0 مؤت فِي عر َير مِنْ حَياةٍ فِي ذَلّ!". 

۹ ا «البكاءً مِنْ حَشَْة انه نَجاةٌ مِنّ التارء". 

IG 6‏ «مَنْ أَحْجَمَ عَنِ الرّأى وَعِبِيَتْ به الْجيَلُ كان الرَفنُ مفْتاحة(4). 
١‏ - ا من قبل عَطاءَكٌ فَقَدْ أعاتك عَلَى الْكَرَم»!*. 

- جك ضا ذذ ماين باح إلا وض على لوج 0 
IG -‏ خَيْرٌ المالٍ ما قى به الْعِرْضٌ "٠)‏ . 

١4‏ - 206 «من سره أن بسا ِن أَجَلِه » وياد فى رذق فليِصِلْ رَحِمَه1. 


0۵ - قال على بن الحسين ا : «كَتّبَ رَجُلَ إلى الحُسَيْن بن عَلِمئها : 


يا سَيّدِى » أخبزنی بحَيْر الدنيا وَالخِرَة ؟ فَكَتَبَ إليْهِ: 


(010) 
(۲) 


(٤ ( 
(٥ ( 
3) 
(۷) 
(A) 


تحف العقول : .۲٤۸‏ بحار الأنوار: ۷۸: ١١١‏ . 

مناقب آل أبى طالب : ٤‏ : 54 نار الأنوار: AY:‏ 

جامع الأخبار: ٠۲٠۹‏ الحديث 188. مستدرك الوسائل: ٠۲٠٠ :١١‏ الباب ١6‏ من أبواب 
جهاد النفس وما يناسبه » الحديث 8". 

أعلام الدين: ۲۹۸. بحار الأنوار: ۷۸: ٠١۸‏ . 

.٠۵۷ :۷١ بحار الأنوار:‎ 

عيون أخبار الرضا ا : ۲: ۰٤۳‏ الحديث ١05‏ . بحار الأنوار: 97: 417 » الحديث .١5‏ 
نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۸۳. تاريخ مدينة دمشق: 14: .٠۸١‏ 

عيون أخبار الرضالظة ؟: "4 » الحديث ١617‏ . بحار الأنوار: .٩١ :۷٤‏ 


ل 


ل 
وتو روي 

- قال لابنه على بن الحسين ا : «أئ بى إِيَاكَ وَظلمَ مَنْ لا يد عَلَيِكَ 
ناصراً إلا الله عَرَّ وجل "١:‏ . 

۷ - قال لرجل اغتاب عنده رجلاً: ديا هلذاء كف عَن الْجَبَة فَإِنْها إدامُ 
كلاب التار»/" 


۸ - تكلم رجل عنده فقال: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. 
فقالة: « ليس كَذَلِكَء وَلْكِن نَكُونُ الصَّنِيعَةَ مِثْلَ وابل الْمَطر نُصِيبُ اليد 


وَالفَاجِرَ»! ا 


۹- سأله رجل عن تفسير قوله تعالى : 8 وَأَما بيْعْمَة رَبك فَحَدَّتْ 4 
5 


وم مر 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عر ,تعفن ما ادر عه :مرخ روا ع الحكم » والمواعظ 
والآداب » ولم نحلل مضامينها إيثاراً للإيجاز » وابتعاداً عن الإطالة . 


قال ا :مره اَن يُحَدَّتَ بما َعم اله به عَلَيِْ في ديه » 


)0 الأمالى /الصدوق : 518 » الحديث .٤‏ الاختصاص : 776. روضة الواعظين : .٤٤١‏ بحار 
الأنوار: ۷۱: ۲۰۸ » الحديث ۱۸ و: ۳۷۱» الحديث ۳ و:۷۸: 173 الحديث ۸. 

(۲( الكافى : ۲: ۳۳۳. الخصال : .٠١‏ الأمالى /الصدوق : ۲٤۹‏ الحديث ۲۷۳. تحف العقول : 
۹ 

(۴) تحف العقول: 5886. بحار الأنوار: ۷۸: .١١١‏ 

(غ) تحف العقول: 546 و65" . بحار الأنوار: ۷۸: .٠١١‏ 


( 0( الضحى ۳ . 


(1) تحف العقول : 755 و .۲٤۷‏ بحار الأنوار: ۷۸: .١١18‏ 


مھا ت ن ملل لاام اج VEO OEE OOS SDS‏ 


وعرضت مصادر التاريخ والأدب العربى إلى بعض ما نظمه الإمام الح أ من 
الشعر » وما استشهد به فى بعض المناسبات » وإن کان بعضها -فيما نحسب -لا يخلو 
من الانتحال » وهذه بعضها : 

-١‏ دخل أعرابى مسجد الرسول الأعظم َة فوقف على الحسن بن على لا 
وحوله حلقة مجتمعة من الناس فسأل عنه » فقيل له : إِنّه الحسن بن على » فقال : إيّاه 
أردت » بلغنى أنّهم يتكلمون فيعربون فى كلامهم » وإِنّى قطعت بَوَادي وقفاراً وأودية 
وجبالاً» وجنت لأطارئعه الكلام وأسأله عن عويص العربية » فقال له أحد جلساء 
الإمام الحسنظة : ان كنت جئت لهذا فابدأ بذلك الشاب - وأوما إلى الحسين ا 
فبادر إليه » ووقف فسلم عليه فرد الإمام عليه السلام » فقال لهالا : ما حاجّتّك ؟ 

قال: جئتك من الهرقل والجعلل والأينم والهمهم . 

فتبسم الإمام الحسين اء وقال له : يا أغرابى » لَقَدْ تَكَلَمْتَ بِكَلَام ما يَعْقَلهُ 
إلا العالِمُونَ . 1 / 

فقال الأعرابي : وأقول أكثر من هذاء فهل أنت مجيبى على قدر كلامى ؟ 

فقال له الإمام الحسين ا : قل ما شِئْتَ فَإِنّى مُجِيبُك . 

قال: إّي بدوي » وأكثر مقالى الشعر» وهو ديوان العرب . 


وا كان اتا عضر كرارق اله 


بواج 


وَفِى الذَهْر أعاجيبٌ لم E‏ خا 
0 م2 : 
فلو يعمل ذو راي اصيل فيه رَابَيهِ 
1 2 _ 

o‏ ِ‫ م بي 


لالحفئ عَسَيْرَة ينه له فِى كل عصربه 


فأجابه الإمام الحسينءظة ارتجالاً : 


وَدَلاحٌ مِنّ المُرْن انو نهاك 
أكئ مُنْمَنْجَرَ الوق يَجُودُ يِن يللي 
وقك امد تندقاة فلاذملبرقيه 
دجلل رَعْداهُ قاذم لِرعَدَيْهِ 
نَجِيجٌ الرَعْدٍ جاج إِذَا أَفجَئ يطاقيه 
تاف راقرا الاك 


)١(‏ سفور : مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق : أزالتهما وذهبت بهما كل مذهب - لسان 
العرب : 7: 7077 سَفْرَ. درجت :من نعوت الريح ‏ لسان العرب : "٠١ :٤‏ درج . البوغاء : 
التراب ‏ لسان العرب: 697:١‏ - بَوَحْ . 

(۲) الهتوف :الريح ذات الصوت . الحرجف :الريح الباردة ‏ لسان العرب: ": ١٠‏ حَرْجَف. 
التلبيد : التداخل ‏ لسان العرب: ۱۲: 5717 لَبَدَ. 


کیا ت ن مل ماما ا 


فلما سمع الأعرابى ذلك بهر وانطلق يقول : ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام 
كلاماً » وأذرب لساناً ولا أفصح منه نطقاً. 
” فقال له الامام الحسن ]29 : يا أَعرَابُِ : 
عُلمٌكَوْمَ الرَحْمنٌُ ‏ بالطهير جَدَيِ 
كاه القَمَرُ المَمْقامٌ ‏ مِنْنُور سَتءَيْهِ 
اطغ اتتشاعة عاف 
وَثَد أوْضَيْتُ مِنْ شغي وَقوّمْتُ عَرۇضَيه 
فلمًا سمع الأعرابى قول الإمام الحسن ًا انبرى يقول : بارك الله عليكما ‏ نجلته 
تجلهما الرجال .. . فجزاكما الله خيراً وانصرف!'). 
ودلت هذه البادرة على مدى ما يتمتع به الإمام الحسين ف من قوة العارضة 
في الشعر » ومقدرته الفائقة فى الارتجال والإبداع » إلا أنَّ بعض فصول هذه القصة - 
فيما نحسب -لا يخلو من الانتحال » وهو مجىء الأعرابي من بلد ناءٍ قد تحمل عناء 
السفر وشدته من أجل اختبار الإمام الحسين ًإ ومعرفة مقدراته الأدبية . 
دايح لههذهالانات الشكف: : 
إذا ما عَضكَ الدَّهْرُ ‏ فلاتَجْنَمْ إلى الْحَلي 
Meal‏ ايه ادق 
فلو عشت وَطُوٌّفْتَ 0 ِنَالْغَرْبٍ إِلَى الشُرْقٍ 
ا E‏ 


- -. 


لما صادفت مِنْ يَعَدرٌ 


وحثٌ هذا الشعر على القناعة وإباء النفس . وعدم الخنوع للغير» وأهاب 


)۱( الصراط المستقيم : ۲ ۲ و ۱۷۳ . مطالب السؤول: ۲: ۳۸و ۳٩4‏ › 506و515. 
(؟) كشف الغمّة: ۱: 0۷۸ . بحار الأنوار: ۷۸: ٠١۳‏ » الحديث 5. الفصول المهمة: ؟: .۷۷١‏ 


بالانسان أن يسأل أحداً إلا ره الذي بيده مجريات الأحداث . 


۳ قال : 
ان عَنٍ المَخْلوق الخال ثُعْنَ عَن الكاؤب وَالصَادِقٍ 
وَاستَرْزِقٍ الرّحْمنَ مِنْ فطلو فليس غَيْرُ الله مِنْ رازقي 
مَنْ ظَنٌ أن الناس يُغْنُوَهَ ‏ فليس بالرحْمن بالوائقٍ 
ا اا كه وا ا 
وفى هذه الأبيات دعوة إلى الالتجاء إلى الله خالق الكون وواهب الحياة» 
والاستغناء عمّن سواه » فإنّ من ركن لغيره فقد خاب سعيه وحاد عن الصواب . 
٤‏ - زار الإمام الحسين ًة مقابر الشهداء بالبقيع؛ لما في ذلك من التذكير بأحوال 
الآخرة » فانبرى يقول : 
اوت شكان القَبُور فأسْكتوا فأَجابَنِي عَنْ صَمْيِهِمْ ترب الحّصا 
قالّتْ أئدري ما صَبَعْتُ بساكني 2 مَرُقْتُ لَحْمَهُمُ وَحَرَفْتٌ الكسا 
EE UO‏ ناليو سن ادا 
أا اليظام فَإِنِّى مَرَّفْنُها حَنَّى تَبايَنَتِ المَفاصِل وَالشّوا 
قَطَعْتٌ دامن اوي هنذا ذا مَتَرَْتُها مِمَايَطُولُ بها اللا“ 


وحفلت هذه الأبيات بالدعوة إلى الاعتبار والعظة بمصير الانسان» وأنّه حينما 


)١(‏ الحالق :المرتفع -القاموس المحيط : ١١7١‏ حَلقّ. 
أعيان الشيعة : .1۲١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق : 14: .۱۸١‏ جواهر المطالب: ؟: .5١6‏ 
البداية والنهاية: ۸: ٠٠١‏ . 
(؟) أعيان الشيعة : .1۲١ :١‏ تاريخ مدينة دمشق : 187:14 و ۱۸۷. جواهر المطالب: ؟: ٠٠١‏ 


و ۳٠١‏ . البداية والنهاية: ۸: .5١9‏ 


کے بآ سے وي ر 


ہا ۶ ع اما ص که 
ا ت من مل للا مام ان EON ELON ORE SEDER Sa‏ 
يودع فى بطن الأرض لم يلبث أن يتلاشى وتذهب نضارته » ويعود بعد قليل كتلة 
من التراب المهين . 
۵ - ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين لا : 
كلما ويد فاخت الفال مالا رد عكر وف الاشتيال 
فَدْعَرَفْناكَ يا مَئْعَصَةَ الْعَدْ 2 ش ويادارَكُلٌ فان ويال 
لَبْسَ يَضْفُو لِرَاهِدٍ طَلَبَ الزّهْ 22 دإذاكان مُنْمَلاً بالعِيال!") 
وتحدث الامام فا بهذه الأبيات عن ظاهرة خاصة من ظواهر الحياة» وهى أن 
الإنسان كلما اتسع نطاقه المادي ازدادت آلامه وهمومه » وازداد جهداً وعناءً في 
تصريف شؤون أمواله » وزيادة أرباحها .كما تحدث الإمام ا عَمّنْ يرغب فى الزهد 
فى الحياة ‏ فإنّه لا يجد سبيلاً إلى ذلك ما دام مثقلاً بالعيال» فإنّ شغله بذلك يمنعه 
عن الزهد فى الدنيا. 


1- روى الإربلى إن الإمام الحسين ًة قال هذه الأبيات في ذم البغى : 


ل ل 
لام ا ل ع ا 00 
ذهب الزينَ اجبهم وَبَقِيت فِيمَنْ لا احبه 


فِيَن أراهُ يَسُيُِيِى ظهْرَ المَغيب وَل أَسُبّه 
ى ادى ها اطا واو ما 


حقا عدت الئ اا دادولا 


تنوك كنات الخد ا 


)۱( أعيان الشيعة: ١:١؟5.‏ تاريخ مدينة دمشق: 1:14 .۱۸١‏ جواهر المطالب: ”: ."١6‏ 
البداية والنهاية: ۸: .5١١‏ 
(۲( اربّه :أصلحه . لسان العرب : 0: 4 أَرَبَ. 


بای 


كلامو سوقت د 


شي برب كافياً ‏ ماأَحتَشِي وَالبَمْيِ حَلبة 
وَلَعَلَُ مَنْ يَبْغِى عَلَم ‏ +فَماكَفاٌالله رك( 
وتحدث الإمام ًا بهذه الأبيات عن إحدى النزعات الشريرة فى الإنسان وهى 
البغي » فإِنّ من يتلوث به يسعى دوماً إلى سبٌ أخيه ا او ا 
وإنّه إذا سكن وغر الصد ور فإلّه يسعى لاثارتها انطلاقاً منه فى البغى والاعتداء » وقد 
وجه لا إليه النصح » فإنّه إذا رجع إلى عقله وفكر فى أمره » فإنّ غبّه على أخيه يرجع 
إليه » وتلحقه أضراره وآثامه . ومن الطبيعى أنه إذا أطال التفكير فى ذلك فإنّه يقلع عن 
نفسه هذه الصفة الشريرة حسبما نص عليه علماء الأخلاق 
+ - وزعم أبو الفرج الأصبهاني أن الإمام الحسين ك قال هذه الأبيات فى بنته 
NEE‏ 
كمرك لني لأَحِبُ دارا نكو بها سَكَيئَةُ والوُبابُ 
ا أل جز فان یس ل إعاتب عِيْدِي عِتابُ 
لشت لَه وان غايوا مضيعا حَيَاتِي أ د E EE‏ 
)0 خبا : سكن لسان العرب: 5: 31 خبًا. 


(۲( يعيج : ينتفع -لسان العرب: ٤۹۲ :٩‏ _عيّج . 

)۳( يسور : يرجع -الصحاح: ؟ : ٠‏ -_ سوّرَ. لسان العرب : ": 2706 سور . 

(غ) كشف الغمّة: ۱: ۵۷۷ و 0۷۸. بحار الأنوار: ۷۸: ٠١١‏ . أعيان الشيعة: .1۲١ :١‏ 
)٥(‏ الأغانى : .٠١4 :١١‏ وفى تذكرة الخواص : ۲۳۸ » والبداية والنهاية: ۸: ١ء‏ هكذا: 


وَلَيْسَ لَهُمْ وَإِنْ عَتَبُوا مُطِيعاً حَبَاتَي أؤ ُعَيَبيي التَرَابُ 


ف تس 


ات من مل امام اج O E‏ 
وهذه الأبيات فيما نحسب من المنتحلات والموضوعات » فإنٌ الإمام 
الحسين ا أجل شأناً وأرفع قدراً من أن يذيع حبّه لزوجته وابنته بين الناس » فليس 
هذا من خلقه » ولا يليق به » إن ذلك من دون شك -من المفتريات التى تعمّد 
وضعها للحط من شأن أهل البيت 4 . 
۸- ومما قالە للا : 


E‏ كك بيّدي يزيد لِغيره 
ية لم يَكتيبہ 2ب خيره وب ميرو 
تور E‏ 
و ي 
ويهذا ينتهى بنا المطاف عن بعض مُيْل الإمام الحسين ًة ونزعاته التى كان بها 
فذاً من أفذاذ العقل الإنسانى » ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة بجميع قيمها 
ومكوناتها: 


. 1١:١ أعيان الشيعة:‎ . 0١ كشف الغمة:‎ )١( 
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عاش الإمام الحسين ك وهو فى ريعان الصباء وغضارة العمر في كنف جده 
الرسول الأعظم بُ » وكان يغدق عليه بعطفه » ويفيض عليه بحنانه » ويعمل على 
توجيهه وتقويمه » حتى توسعت مدارکه » ونمت ملكاته وهو فى سنه المبكر› 
وكانت هذه الفترة القصيرة التي عاشها مع جذّه من أهم الفترات وأروعها في تاريخ 
الإسلام كله » فقد وطد الرسول يله فيها أركان دولته » وأقامها على أساس العلم 
والايمان » وهزم جيوش الشرك وفلل قواعد الالحاد » وقام الإسلام على سُوقه عبل 
الذراع مفتول الساعد . وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول ¥ 
وأصحابه » فقد دخل الناس فى دين الله أفواجاً أفواجاً, وامتدٌ حكم الإسلام إلى 
علي متاك ا 

وفى غمرات هذه الانتصارات الرائعة شعر الرسو ل يفيه بأنَ حياته قد انطوت». 
وأيامه قد انتهت ؛ لأنّه أدى ما عليه » وأقام دينه العظيم يؤدي فعالياته فى توجيه 
الإنسان وإقامة سلوكه » فإذن لابد له من الرحيل عن هذه الحياة . 

ونتحدث عن فصول هذه المأساة الكبرى التى مُنى بها المسلمون وننظر إلى 
ما رافقها من الأحداث الخطيرة » فإنّها ترتبط ارتباطاً موضوعياً بما نحن فيهء 
فهي تكشف عن كثير من الأسباب التى أدت إلى ما عاناه الإمام الحسين لا مع 
أهل البيت 2# من النكبات والخطوب . 


طلائع الرحيل 


ويدت طلائع الوفاة » ومفارقة الحياة للقائد والمنقذ والمعلّم والرسو ل بل 
فقد كان هناك إنذاران متواليان يدلآن على ذلك » وهما كما يلى : 

١‏ - إن القرآن نزل على الرسول ية مرتين فاستشعر ييه بذلك حضور الأجل 
المحتوم!''؛ وأخذ ينعى نفسه » ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة» وكان 
يقول لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمةئ8 : « إن جَبْرَئِيلَ كان يُعارِصّيِى بِالفَرْآنِ فى 
کل سَنَة مره وَأَنَهُ حارَضيى به العام مَرَئين » وما أرئ ذلك إا اراب أَجَلِى ١ . "١,‏ 

؟ - إِنّه نزل عليه الوحى بهذه الآية : 8 إن مِيّتٌ وَإِنْهُم مِيْنُونَ * ثم إِنْكُمْ يوم 
القَيَامَةِ عنْدَ ربكم تَحْتَصِمُونَ 4 . وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة الحياة» 
فأثارت كوامن التوجس في نفسه » وسمعه المسلمون يقول ٠:‏ لَبيّنى أَعلّمُ مَتَى يَكُونُ 
ذلك ». 

ونزلت عليه سورة النصر فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول : « سَبْحان الله 
وبِحَمْدِوٍ أَسْتَغْفِرٌ لله وَأَُوبُ إِليْوِ» . 

وفزع المسلمون وذهلواء وانطلقوا إليه يسألونه عن هذه الحالة الرهيبة 
فأجابهم ع : « أما إن نَفْسِى قد نُعِيثْ إلى ...ء٠“‏ . 

وفزع المسلمون وهاموا فى تيارات مذهلة من الهواجس والأفكار» فقد كان 
وقع ذلك عليهم كالصاعقة » فلا يدرون ماذا سيجري عليهم إن خلت هذه الدنيا 


.5038 :۲ : الخصائص الكبرى /السيوطى‎ )١( 

(؟) الأمالى / الصدوق » 547» الحديث 44۸. روضة الواعظين: .٠٠١‏ المعجم الكبير / 
الطبرانى : ۲۲: »5١‏ الرقم ٠١١١‏ . الذريّة الطاهرة: .٠١١‏ البداية والنهاية: 6: 197. 

.8١ و٠‎ :"9 الزمر‎ )"( 


.74 :١ مناقب آل أبى طالب:‎ )٤( 


حجة الوداع 

ولما علم النبى عل بدنو الأجل المحتوم منه رأى أن يحج إلى بيت الله الحرام ؛ 
ليلتقى بعامة المسلمين » ويعقد هناك مؤتمراً عاماً يضع فيه الخطوط السليمة لنجاة 

وحج النبى به حجته الأخيرة الشهيرة ب( حجّة الوداع ) في السنة العاشرة من 
الهجرة فأشاع فيها بين الوافدين لبيت الله الحرام أنّ لقاءه بهم في عامهم هذا هو آخر 


١ 20260 e 
.'.. هنذا بهلذا المَوقف أبّداً.‎ 


وجعل يطوف على الجماهير » ويعرفهم بما يضمن لهم نجاحهم وسعادتهم 
قائلاً: يا أيّها الاس »نی قَدْ تَرَكْتٌ فِيِكُمْ اللَقلَين : تاب الله وَعِثْرَيَى أَهْلَ بيتى!"). 


إن الركيزة الأولى لسلامة الأمة » وصيانتها عن أي زيغ عقائدي هو تمسكها بكتاب 


)10( السيرة النبويّة / ابن هشام : ٠ :٤‏ تاريخ الأمم والملوك : : 14؟. 

(؟) كتاب سليم بن قيس : 7١4‏ » الحديث ."0٠‏ بصائر الدرجات: ٤۳۳‏ و 874» الحديث 
۳ . الكافى : ۳: 5717-847١‏ .كمال الدين وتمام النعمة: ۲٤١١ :١‏ »الحديث ۲ كفاية 
الأثر: ۸ و ۱۲۹ . المجازات النبويّة : * 5١8 - ٠١‏ » الحديث 15١‏ . الأمالى / المفيد: 
.٤۷ 27‏ مسند أحمد بن حنبل : ۳: ۳۸۸» الحديث ۱۰۷۲۰ و: ۳۹۳ الحديث 
۷ و ۰۳۹٤‏ الحدیث ۱۰۸۲۷. سنن الدارمی : ۲: ۳۲۱ و ۳۲۲» الحدیث 5813. 
المستدرك على الصحيحين: ”: ٠١9‏ » الحديث ١1548‏ . السنن الكبرى / البيهقى : ۷: ٠١‏ 
و١ا"او: 1:٠‏ . السنن الكبرى /النسائي : 6: 6 »الحديث ۸۱٤۸‏ و۳۰٠۱‏ » الحدیث 
44 . سنن الترمذي: 8: 1۲١‏ الحديث ۳۷۸١‏ و:577» الحديث ۸.. مجمع 
الزوائد: 9: ١71‏ » وقد ذكر هذا الحديث فى مصادر التاريخ : والسيرة بألفاظ مختلفة . 


الله » والتمسك بالعترة الطاهرة » فهما أساس سعادتها ونجاحها فى الدنيا والآخرة. 

ولما انتهى ييه من مراسيم الحج » وقف عند بثر ( زمزم ) » وأمر ربيعة ا 
خلف فوقف تحت صدر راحلته » وكان صبياً فقال : يا رَبِيعَةٌ » قل : يا أَيّها الا » 
إن رَسولَ الله يَقُولُ لَكُمْ: لَََكُمْ ل لقُن عَلَى ِل حالي هلذه وَعَلَيكُم هلذاء هَل 
َدْرونَ أي بَلَدِ هلذا ؟ وَهَلْ نَدْرُونَ أيّ شَهْرِ هلذا ؟ وَهَلْ ترون أي يوم هنذا ؟ 

فقال الناس : نعم » هذا البلد الحرام » والشهر الحرام » واليوم الحرام . 

وبعدما أقروا بذلك قال ع : إن الله حرم عَلَيكُْ دِماءَكُمْ وَأموالكم كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ 
هلذاء وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هلذاء وَكَحُرْمَةِ يَوْيِكُمْ هلذاء ألا هل بَلَفْت ؟ 

قالوا : نعم . 

قال ب : الله اشْهَدْ . 

نم قال ل : وَانّقوا الله # ولا تَبْخَسُوا الاس أشيَاءَهُم لا توا فى الْأَرضٍ 
مُفْسِدِينَ 4 ١7‏ فَمَنْ كات عِنْدَهُ أمائَة يردها . 

ثم قال يفي : الاش فى السام سوا » النّاسُ طِفٌ الضَاع لِآَمّ وَحَوّاءَ - لا فَضْلَ 
لِعرّبيٌ عَلى عَجِيّ »ولا عَجَمِيٌ عَلى عَرَبِي إلا فى اء ألا هَل بَْفْتُ ؟ 

قالوا: نعم . 

قال #4 : الله اشْهَدْ . 

ثم قال عه : لا نانوي بأنْسابِكُم َأَنُونِي بِأَعْمالِكُمْ » قافول لِلنَاسٍ هلكذاء وَلَكُمْ 
هنكذاء ألا هَل بَلَفْتُ ؟ 


قالوا : نعم . 


. ۱۸۳:۲١ ءارعشلا.686:1١١ هود‎ )١( 


قال : اللمُدَّ اشْمَدُ . 

نہ قال يفي : كل دم كان في الْجاهِليّةِ مَوضُوعٌ نحت قَدَمَي 3 

قالوا: نعم . 

قال 4 : لهم اشْهَدْ . 

ثم قال يله : َكل رباً كان في الْجَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ تحت قَدَمِىَ » و 
العبّاسٍ بن عَبْدِالْمُطْلِبِ » ألا هَل بَلَقْتُ ؟ 

قالوا : نعم . 

قال يله : الله اشْهَدْ . 

ثم قال ب : أبّها التاش » # إِنْمَا النَسِىءٌ اده فى الكَفْرِ يُضَلّ به الّذِينَ قروا 
لر عَامَا وَيُحَرّمُونَهُ عَاما لِيُواطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ لله 4" . 

أ وَإِنَ الزّمانَ قد اسْتَدارَ کهیئته يَوْمَ خَلقَ اله السّماوات وَالْأَرْضَء و9 إن 52 
الشهُور عِنْدَائهِ إنا عَشَرَ شَهْرا فى كاب الله مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ 4 : رَجَبٌ الذي بَيْنَ 
جُمادئ وَشَعْبانَ يَدْعُونَهُ مُضَرّ وَتَلَانَةَ مُتَوالِيَة : ذو القِعْدَةٍء وذو الحجّة, وَالْمُحَرّمْ 
ألا هل بَلْنْتُ ؟ 


قالوا: نعم . 


: ابن ربيعة‎ )١( 
كان مسترضعاً فى هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. وقيل : فى بنى ليث » وقتلته هذيل  تاريخ‎ 
. وقد أسقط رسول الله يم ديته ؛ لأنّه قتل فى الجاهليّة‎ ٠٤٤١ :١ : اليعقوبى‎ 

(؟) التوبة ۹: ۳۷. ۰ 

(*) التوبة 9: 55. 


ل 


قالع : الله اشْهَدْ . 

ثم قال يَف : أَوْصِيكُمْ بالنّساءِ حيرا فَإنّما هَن عَوانِ "أ عنذ كم » لا يَملكْنَ لاهن 
سينا »نما أخَذْتُمُوهُنٌَ بأمائة اللو. و نحلم فرُوجهَنَ يكداب الله . وَلَكُمْ عََِهِنّ حن . 
وهن عَلَيِكُمْ حَقّ : َوَن » وَرِزْفَهُنْ بالنغرُوب » ولم عَلتِهِنَ ألا يُوضِْنَ فِراسَئُ: 
ادا ول تادر فى يويك إلا بلك وذنم إن فسن شين ين دك فاهْجُرونٌ في 
المَضاجع E‏ ضَرْبا م بر برح ٠‏ ألا حل بََفْتُ 

قالوا: نعم 

قال ل : ماشه 

ثم قال ي فَأُوْصِيِكُمْ ِمَنْ مَلَكَتْ أيمانَكَم فَأَطْعِمُو 

لبون » وَإِنْ أَذْنَبُوا فَكلوا عُقَوباتِهِمْ إلى ¿ شرأرگم : 

قالوا: نعم 

قال ييه : الله اشْهَدْ . 

ثم قال َيه :إن الْمْسْلِمَ أحُو الْمُسْلِمِ . و ينان ولا بيع له 
د َء سِنْ ماله إلا بطيب نَفْسِهِء ألا عَلْ بَلَفْت ؟ 

قالوا: نعم 

قال 4 : الله اشْهَدْ . 

ويستمر وَل فى خطابه الحافل بما تضمتته الرسالة الإسلاميّة من البنود المشرقة 
فى عالم التشريع » ثم ختمه بقوله : 

لا تَرْجِمُوا بَمْدِى كُقَارا مُضِلْينَ يَمْلِكُ بَمْضكُمْ رقاب بَمْضٍ ‏ إِنّى خَلْفْتُ فِيكُمْ ما إن 


ع 
ع 
!ليه 


ع 


(1) عَوَانٍ ‏ جمع عانية ‏ : وهي الأسيرة » والعوانى : النساء؛ لأنهنّ يُظلَمِنَ فلا يَنْمَصِرنَ ‏ لسان 
العرب : 9: ٤٤٣١‏ _عنا. 


ما الكرئ سج سوسا ASR E‏ متو عام 
تمَسَكْمْ په لَنْ َضِلُوا: تاب الله وَعِثْرَتَى أَهْلَ بتي » ألا هَل بَلَفْتُ ؟ 

قالوا؟ تعي: 

قال : الل اشْهَد. 

ثم التفت إليهم فطالبهم بالالتزام بما أعلنه وأذاعه فيهم قائلاً: إِنَّكُمْ مَْوولونً» 
َيل الشَّاهِدٌ مِنْكُمُ الغائئت(١)‏ . 

وبذلك انتهى خطابه الرائع الحافل بما تحتاجه الأمة فى الصعيد الاجتماعي 


والسياسى » كما عيّن لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالإصلاح العام » ويبلوغ 
أهداف الأمة فى مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية . 


مؤتمر غدير خم 

ولما انتهى الرسول بل من حجه قفل راجعاً إلى يثرب » وحينما انتهى موكبه إلى 
غدير خم » هبط عليه أمين الوحى يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه 
بأن يحط رحله ؛ ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهى تنصيب الإمام أمير 
المؤمنين ًا خليفة ومرجعاً للأمة من بعده » وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعا من 
الشدة ؛ ولزوم الإسراع فى إذاعة ذلك بين المسلمين» فقد نزل عليه الوحى بهذه 
الآية : "9 يا أَيّهَا الرَسُول بلغ ما نز لک مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْمَلْ قَمَا بَلْفْتَ رِسَالتَهُ 
َال يَعصِمُك مِنَ الئّاس 4 . 


(۱) تاريخ اليعقوبى : 459 .٤٤١‏ السيرة النبويّة / ابن هشام: 4: .٠٠۲ - 56٠‏ تاريخ الأمم 
والملوك : ": 5174 -55. 
(؟) المائدة ه: 1۷. 
وقد نص على نزول هذه الآية فى يوم الغدير: الواحدي فى أسباب النزول: .٠١۹‏ 
وذكرها الرازي فى تفسيره التفسير الكبير: ۱۲: ٤٩‏ و ٥۰‏ . تفسير العياشى : "9١ :١‏ ي 


لقد أنذر النبى يي أنه إن لم ينفذ إرادة اا هيت ا ا دق عور 
وتبدد ما لا قاه من العناء فى سبيل هذا الدين » فانبرى يله بعزم ثابت وإرادة صلبة 
إلى تنفيذ إرادة الله » فوضع أعباء المسير وحط رحله فى رمضاء الهجير » وأمر القوافل 
أن تفعل مثل ذلك » وكان الوقت قاسياً في حرارته حتى كان الرجل يضع طرف ردائه 
تحت قدميه ليتقى به من الحرّ» وأمريية باجتماع الناس فصلى بهم » ويعد ما انتهى 
من الصلاة أمر أن توضع حدائج الإبل ؛ لتكون له منبرأ ففعلوا له ذلك فاعتلى عليهاء 
وكان عدد الحاضرين -فيما يقول المؤرخون _مائة ألف أو يزيد ون » وأقبلوا بقلوبهم 
نحو الرسو ليه ليسمعوا خطابه » فأعلن ية ما لاقاه من العناء والجهد فى سبيل 
هدايتهم وإنقاذهم من الحياة الجاهلية إلى الحياة الكريمة التي جاء بها الإسلام» 
كما ذكر لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيقها على واقع حياتهم . 

ثم قال لهم : انظروا كَيِفٌ تُخْلْفُونِى فِى اللَقَلَيْنَ ؟ 

فناداه منادٍ من القوم : ما الثقلان يا رسول الله ؟ 

فقال 6 : اقل الأَكبرُكِتابُ الله طَرَفٌ بيد اله عَرَّوَجَلَّ وَطَرَفٌ بِأَيْدِيِكُمْ » نَتَمَسّكوا 
يردا عَلَىَّ الحَوض . فَسَأَلْتٌ ذلك لَهُما رَبَى » فلا تَقَدَمُوهُما فَتَهلَكُواء وَلَا ُقَصّروا عَنْهُما 
هلکوا . . 

ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين ًا ليفرض ولايته على 
الناس جميعاً » حتى بان بياض إبطيهما» ونظر إليهما القوم » فرفع يليه صوته قائلاً: 


ايها الناس . مَنْ الى الناس بِالمَوْمِنِينَ مِنْ أنفسهم ؟ 


نح .۳۲٤‏ تفسير القمّی : ۱: ۱۷۱ ۱۷٤‏ و: ۲: ۲۰۱. مجمع البيان: ۳: .۳٤٤‏ التبيان: 
*: ۸ . شواهد التنزيل: :١‏ ۱۸۷ - ۰۱۹۳۴ وقد ذكر ثمانية طرق فى نزول الآية فى حقّ 


عل اة ب الدزالمكوره :117 


فقال ع : إن الله مَوْلَاىَ » وَأَنا موْلَى الْمُوْمِئِينَ » وَأنا أولئ بهم مِنْ أَنْفُسِهِمْ, 
فَمَنْ كُنْت مَؤْلَاه فَعَلَِ مَوْلَاهُ قال ذلك ثلاث مرات أو أربع . 
نم قال 6ا : امول من واه وَعادٍ من عساداة وَأَحِبٌ من أب وأبْخِض 
مَنْ أنْمَضَهُ » وَالْصر مَنْ نَصَرَهُ. وَاخَذَّلْ مَنْ خَذَّلَهُ »و ادر الْحَنَّ مَعَهُ َي حَيِتُ دار » ألا فيب 
الشَاهِدٌ الغائت!' . 
وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله » فنصب أميرالمؤمنين ا 
خليفة » وأقامه علماً للأمة » وقلّده منصب الامامة » وأقبل المسلمون يهرعون وهم 
يبايعون الإمام علياكة بالخلافة » ويهنثونه بامرة المسلمين وأمر النبى له أمهات 
المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه ففعلن ذلك . 
وأقبل عمر بن الخطاب فهنأ الإمام وصافحه وقال له : هنيئاً يابن أبي طالب» 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!". 
وانترق خسان بو انت ادن النبى ل بتلاوة ما نظمه » فأذن له النبى عه 
فتمال: 
يُنادِيهمٌ يَومَ العَدِيرٍ بيهم ماران مِعْ بالوّسُولٍ مُناديا 
فقال فمَن مَولَاكُم وَنَبِيُكُمْ فقالوا وَلّم يدوا هُناك التعاميا 


2501-5457 :١ : الكافى‎ . ۱۷١ و ۹۸. قرب الإسناد : 5 » الحديث‎ ٩۷ : بصائر الدرجات‎ )١( 
دعائم‎ .٩ علل الشرائع : ۱ و ۱۷۳۴ »الحديث‎ .٤ ٥١ : مسند زيد بن على‎ .۳۵۱-۲ 
/ .۲۲۰ ۲۱۹و‎ :٤۲ : تاريخ مدينة دمشق‎ .۱١:١ الإسلام:‎ 

(۲) الإرشاد /المفید: ۱۷١ :١‏ . بحار الأنوار: ١؟:‏ ۴۸۸. الغدير: ۱: .۲۷١‏ 

(۳) الإرشاد / المفيد: :١‏ ۱۷۷. مسند أحمد بن حنبل : ٥۵‏ ۴۵۵ الحديث ۱۸۰۱۱. تاريخ 


مدينة دمشق : :٤۲‏ ۲۲۱. 


الحعيك: كولقا ولت قينا له نرق سافن ارات عاضا 
قال فم بَا عَلِيٌ فيي ٠‏ رَضِيك من بَعدِي إماماً وهاديا 
فَمَنْكُئْتُ مولا هنذا وَلِيّهُ ‏ فکونوا لَه أتباع صِدْقٍ مَوالِيا 
هُناكٌ دعا اللَّهُمٌ وال وَِيّهُ ٠‏ وَكُنْلِلّذِي عَادى عَلِيا معاد(“ 
ونزلت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام هذه الآية الكريمة : # اليّومَ أَكْملْتُ 
لق د كمل الذي بولاية أمبرالمؤ سين وتم تعمة اله عل المسلمين سمو 
أحكام دينهم » وسمو قيادتهم التى تحقق آمالهم فى بلوغ الحياة الكريمة » وقد خطا 
النبئ بم بذلك الخطوة الأخيرة فى صيانة أمته من الفتن والزيغ فلم يترك أمرها 
فوضى -كما يزعمون ‏ وإنما عيّن لها القائد والموجّه الذى يعنى بأمورها الاجتماعية 
والسياسية . 
إن هذه البيعة الكبرى التي عقدها الرسول العظيم بُ إلى باب مدينة علمه الإمام 
أميرالمؤمنين ًا من أوثق الأدلة على اختصاص الخلافة والإمامة به » وقد احتج بها 
الإمام الحسين ًا فى مؤتمره الذي عقده بمكة لمعارضة حكومة معاوية وشجب 
سياسته » فقد قال 92 : «أَمَا بَمْدُ » فَِنَّ هذا الطَاغِيةٌ يعنى معاوية قد فَعَلَ نا وَشِيمَتنا 
ما عَلمتُْ َرأ وََهِْكُمْ ‏ وي ربد أذ سكم عن شَيْءِ ِن صَدَفْتُ فَصَدُوني. 
ن كَذِبْتُ فَكَذَبُنِي » وَاسْمَعوا مَقالتي » وَاكُمّبوا قول » ثم ازجعوا إلى أَمْصَاركُمْ 


)0 الأمالى / الصدوق : ٠1۷١‏ الحديث ۸۹۸. الإرشاد / المفيد: :١‏ اا١.‏ روضة الواعظين: 
۳ 
(؟) المائدة 6: ". 
ذكر نزول الآية فى يوم الغدير : الخطيب البغدادي في تاريخه: ۸: ۲۹۰. السيوطى في 
الدرٌ المنثور: ": 9. مجمع البيان: ": .٤‏ شواهد التنزيل : :١‏ ۱۸۷. وغيرها. 


Yo ....- E 010 الات ازى‎ 


رَقبابِلكم وَمَنِ الْتَمَنْتّمُوهُ مِنَ الاس وَوَتْفْتُمْ په فَادْعوهُ إلى ما تَعْلَمُونَ مِنْ حَفَناء فَإِنَا 
نَخافٌ أن يدَرَسَ هدا الْحَقّ ‏ وَيَذْهَبَ وَيُغْلبَ ء وَاللهُ ميم نوره ولو كَرِه الكافِرُون». 

وما ترك شيئاً ممًا أنزل الله فى القرآن فيهم إلا تلاه وفسّره» ولا شيئاً مما قاله 
رسول الله َه فى أبيه وأمّه ونفسه وأهل بيته إلا رواه» وكل ذلك يقولون: اللهم 
نَعَم »قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعون: اللهم نَعَم » قد حدّثني به من أصذقه 
وائتمنه من الصحابة . 

وقال ٍلا في عرض استدلاله : أَنْشِدكُمُ الله أَتَعْلَمُونَ أن ر 
علدا يَوْمَ غَدِيرٍ حُمٌّ قنادئ لَه بالْوَلَايَةِ » وال : ليغ الشّاهِدٌ الْغائبَ . 

قالوا : الم ت . 

إن البيعة للإمام أميرالمؤمنين ا فى يوم الغدير جزء من رسالة الإسلام » 
وركن من أركان الدين » وهي تستهدف صيانة الأمة من التيارات العقائدية » ووقايتها 
من الانحراف . 


مرض النبى ع 

ولما قفل النبئ َب راجعاً إلى يثرب بدأت صحته تنهار يوماً بعد يوم » فقد ألم به 
المرض » وأصابته حمئ مبرحة حتى كأنّ به لهبأ منها » فكانت عليه قطيفة فإذا وضع 
أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرها"» وقد وضعوا إلى جواره إناءً فيه ماء 
ارد قما زاك وضع a‏ ومح به راجهة الشريف , وكا نعل يقول : « ما أزال أَجِدٌ 
لم الطّعام اذى َكلت بِحَيْبَرَ قهلذا أُوانٌ وَجَدْتُ انقطاع بهَرِى من ذلك الس" 


(؟) المستدرك على الصحيحين : :١‏ ١غ‏ . البداية والنهاية: ۲: م8١5.‏ 
(۳) صحيح البخاري : :٦‏ ۲۸. المستدرك على الصحيحين: ": 688. السنن الكبرى: حه 


یر 
وهرع المسلمون إلى عيادته وقد خيّم عليهم الأسى والذهول» فازدحمت حجرته 
بهم » فنعى إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلاً: 

بها الاش ء بُوشك أن أ بض نضا ربعا فُْطِقَ بى » وَقَدّنت ليك القَوْلَ مَعْذْرَةٌ 
إِلبِكُمْ آلا ّي مُخَلْفٌ فِيِكُمْ كتاب الله عَزَوَجَلَ وَعِتْرَتَى أَهْلَ بَئتِ . 

ثم أخذ بيد وصيه وخليفته من بعده الإمام أميرالمؤمنين قائلالهم : هنذا عَلِىٌ 
مع قران » اران مع علي لا يتقان حت يردا عَلَيّ الْحَوْض فَأ سألّهُما ما خُلَفْتُ 
ی 

وقد قررككية بذلك أهم القضايا المصيرية لأمته » وعيّن لها القائد العظيم الذي 
تنال به جميع أهدافها وأمالها . 


استغفاره ب لاهل البقيع 

وحينما ألم المرض بالنبى ية أيقن بمفارقته لهذه الحياة» وحدثته نفسه أن 
مي و عدا ای ور ای 1١‏ بوني في علين الاين 
GS‏ إني قذ أُمِرْتٌُ اد 
سْتغْفِرَ لأهْلِ البقيع ‏ فَانْطلِقْ مَِيٍ 

ة ة2 0 0 110 
السّلَامُ عَلَيِكُمْ يا أَهلَّ الْمَقَابرِ؛ هنك ما أَصبَحْتُمْ فيو ما أضبَحَ الَا فيه أَقَبَلْتِ 
اَن كقطَع اليل الْمُظلِم َْبٌَ وها وها . الآخِرَةٌ صر ِنَ الأؤلى . 


جع 1١:٠١‏ . البداية والنهاية: 6: .١989‏ 
)١(‏ الأمالى / الطوسى : 818 » الحديث .٠٠٤١‏ كشف الغمّة: .٠١١ :١‏ المعجم الصغير: :١‏ 
6 المعجم الأوسط : 6: ٤٠١‏ الرقم .٤۸۷۷‏ المستدرك على الصحيحين: *: .٠١١‏ 
ينابيع المودة: .٠١١ :١‏ الصواعق المحرقة: .١7١‏ 


سے 


E كر ا ب ل اه اج‎ DIAL 

لقد استشفيَفِيُهُ من وراء الغيب ما تمنى به أمته من الانقلاب على الأعقاب 
وما تصاب به من الانحراف بدينها وعقيدتها » وإِنّها ستواجه أمواجاً رهيبة من الفتن 
والضلال تعصف بها إلى مجاهل سحيقة من هذه الحياة . 

والتفت 6إ إلى أبي موبهبة قائلاً له : يا أبا مويب ني قد يت مَغَاتِيحَ خَرَائْنِ 
الدنيا وَالْحُلْدَ فيها م ْم الجَنَة » فَخُيْرْتُ بين ذلك وَبَيْنَ لقاء رَبَى وَالْجَنَة . 

فبهر أبو موهيبة وانطلق قائلاً: بأبي أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها ثم الجنة . 

فقال يي : لا انه ء لَقَدِ احتَرْتُ لقاء رَبَىَ وَالْجَنّة!'. 

واستغفر كيه لأهل البقيع ثم انصرف إلى منزله » فاستقبلته عائشة وكانت تشكو 
صداعاً فى رأسها وهي تقول : وا رأساه. 

فقال َلك : بل آنا واه يا عات وا رسا ثم قال: ما ضر َو يت قيلي فَقمْتُ 
عَلَبِكِ , وَكَفَندّكِ وَصَلِيِتُ عَلَيِكِ وَدَفَنْنّكِ . 

فأثار ذلك حفيظتها» واندفعت تقول : والله لكأنّى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرستٌ فيه ببعض نسائك . 

فتبسم النبى له وجعل يطوف بأزواجه » وقد رأى نفسه أنّه فى حاجة إلى 
التمريض فاستأذن أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة فأذِنٌ له فى ذلك » فخرج 
عاصبا رأسه معتمدأاً على على بن أبي طالب اء والفضل بن العباس وقدماه 
لا تكادان تحملانه من المرض حتى دخل بيت عائشة 7 


)١(‏ السيرة النبويّة / ابن هشام: ۶: ۲۹۲. الطبقات الكبرى: ۲: ۲۰۶ و .٠٠٠‏ تاريخ الأمم 
والملوك : ۳: 67 . البداية والنهاية : 6: ۱۹۷. تاريخ مدينة دمشق : :٤‏ ۲۹۹ و ۰ 
)۲( شرح الأخبار: ": ۰.. الطبقات الكبرى: ؟: 2.378١‏ مسئد أحمد بن حثبل : 


۷ ۴ الحديث ۲۵۳۸۰. سنن ابن ماجة : 81٠١ :١‏ » الحديث .٠٤١١‏ تاريخ الأمم حم 


واستبانت التيارات الحزبية للرسول يله » وأيقن أنّها جادة فى مخططاتها الرامية 
لصرف الخلافة عن أهل البيت22© » فرأى أن خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن 
يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم ؛ ليتم الأمر إلى ولي 
عهده الإمام أميرالمؤمنين ا بسهولة ويسرء فأمر أعلام المهاجرين والأنصار بذلك 
وكان منهم ‏ فيما يقول المؤرخون - أبو بكر ء وعمر» وأبو عبيدة بن الجراح » 
وای أن ر اعا ا ر ويه رهق اب ات ا "ا كانت 
هذه البعثة سنة إحدى عشرة للهجرة لأربع ليال بقين من صفر . 

وقال يفيه لأسامة : سز إلى مَوْضِع قَثْلٍ أبيك فَأَوْطِنهُم لحيل » فَقَدْ وليك هلدا 
يش فَاهرٌ صباحاً على أل أب(" حرف عَلَنهِمْ و يع الي ليق الأَحَبارء 
إن أَظَفَرَكَ الله عَلَيِْمْ اقل لت فِيهم » وَخُذْ مع الْأَِلا وَقَدُم الْعُيونَ وَالطَلَائمَ 


وفى اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى جيش أسامة قد مُنى بالتمرد» فلم 
يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية فساءه ذلك » وخرج مع ما به من المرض 
الشديد فحثهم على المسير» وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له : اغْرٌ بشم اله 


ج والملوك : ": 61 و 0۸. السنن الكبرى /النسائي : غ: ۲ و .۲٠١۳‏ البداية والنهاية: 
0 ۷و 98 . 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ۲: ١199591-86‏ . تاريخ مدينة دمشق : ۸ و و .تاريخ 
الخميس : ۲: ١614‏ و .٠٠١‏ تهذيب الكمال: ۲: »"4*٠‏ الحديث 84". 
(16 آي نشم الو ورن ال اه انون رج مده الت رر ا بالق مين 
أرض سوريا بين عسقلان والرملة تقع بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة ؛ 
وجعفر بن أب طالب وعبدالله بن رواحة ‏ معجم البلدان: ٠٠١ :١‏ . 


وَفي سَبِيلٍ الل وَقاتِل مَنْ كَفَرَ باشو . 

فخرج أسامة بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة » وعسكر ب: ( الجرف)» وتثاقل 
فريق من الصحابة من الالتحاق بالمعسكر» وأظهروا الطعن والاستخفاف بالقائد 
العام للجيش . 

وانتهت كلماته إلى النبى عله وقد ازدادت به الحمى وأخذ منه الصداع القاسي 
مبلغاً عظيماً » فغضب عل وخرج وهو معصب الرأس قد دثر بقطيفته » وقد برح به 
الأسى والحزن » فصعد المنبر وأظهر سخطه على عدم تنفيذ أوامره قائلاً: 
امير أسَامَة » لَقَدْ طَعَنمْ فى تا ميري أَباه مِنْ قَبْله »وَأَيمُ الو نه كان لحَلِيقاً بالإمارَة » 
إن ابه مِْ بَْدِه لَحَلِيقٌ بالإمارة. . 

ر غر انر ول بت٠‏ وجل يوهي اساب اجان ابام وهو 
يقول لهم : جَهُزوا جَيْسَ أسامَة » نَقُذوا جَيْس أسامَة ‏ لَعَنَ الله مَنْ تَحَلفَ ع" . 

ومن المؤسف أنّه لم تثر هذه الأوامر المشددة حفائظ نفوسهم » ولم يرهف 
عزائمهم هذا الاهتمام البالغ من النبى له » فقد تثاقلوا عن الالتحاق بالجيش 
واعتذروا للرسول ييه بشتى المعاذير» وهو لم يمنحهم العذرء وإِنّما أظهر لهم 
السخط وعدم الرضاء وقد حللنا أبعاد هذه الحادثة المؤلمة ودللنا على مقاصد القوم 
في الجزء الأول من كتابنا ( حياة الإمام الحسن بن على لك )/" . 


.١84 :۲: السيرة الحلبيّة : ۳: ۲۲۷. تاريخ الخميس‎ .١5١ :۲ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام: .١ :١‏ بحار الأنوار: ۳۰: .٤۴۲‏ الكامل فى التاريخ: ؟: .۲٠١‏ السيرة 
الحلبيّة : ۲: ۲۲۷ - ۲۲۹. تاريخ الخميس: ؟: 684١و .١166‏ 

(؟) حياة الامام الحسن بن على عله : ٠١۴١ ۱١۸ :١‏ . 


ا 


وألمٌ المرض بالنبى عه فكان يعانى منه أشد العناء » فاستدعى الفضل بن عباس 
فقال له : خد بِيَدى يا فَضْلُ » فأخذ بيده حتى أجلسه على المنبر » وأمره أن ينادى 

بالناس الصلاة جامعة » فنادى الفضل بذلك فاجتمع الناس » فقال للل : 
م مير نما (١‏ 


يها الاس فَإِنّى أَحْمَدُ إليْكُمْ الله لله الذي لا إللة إلا هُوَء وَإِنه قَدْ دنا مى خَُقُوفٌ 


LA 
2 oA © > 


م بن أَظهرِكُمْ » وَلّنْ تَرَوْنِي فِي هنذا الْمَقام فيكم وذ كُنْتُ أرئ أن غَيره عير مُفْنِ 
على حل أ يكم » أل قن كلك لذت له وا هنذا هری ينق ,ون غدة 
أَخَذْتٌ لَه مالا قهدذا مالى فَلْيَاخُذْ مه ؛ وَمَنْ كُنْتُ قَتَمْتُ لَه عضا قهلذا عزضى 
لاكتار را E‏ مِنْ قبل رَسولٍ اله يي ٠‏ ألا إن الشَّحُْناءَ 
لَيْسَتْ مِنْ ساني »ولا مِنْ خُلْقَى وإ أَحَبَكُمْ إلى مَنْ أَحَدَ حَفَاإِنْ كان لَه عَلَىَ أو حَلَلنِي 
ِت لله عَرَّوَجَلَّ ‏ وَلَيْسَ لا حَدٍ عِنْدِى مَظْلمَةٌ. 

وقد أسس له بذلك معالم العدل » ومعالم الحق بما لم يؤسسه أي مصلح في 
العالم » فقد أعطى القصاص من نفسه ليخرج من هذه الدنيا وليس لأي أحد حق أو 
مال أو تبعة عليه . 


لكام 


فقال له : أَمَا آنا قلا أَكَذْبٌ قائلاً» وَلَا مُسْتَحْلِقُهُ عَلى يَمِين » فِيمَ كانت لك 
عندی ؟ 


قال الرجل : أما تذكر أَنّه مرّ بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم » فأمر إل 


)١(‏ الخفوف : سرعة السير من المنزل » وفي خطبته في مرضه ٤‏ :انها النَاس » إنْهُ قَدْ دَنَا 


مِئى خَفُوف ...» أي حركة وقرب ارتحال » يريد الإنذار بموته ي ۾ النهاية فى غريب 
الحديث والأثر: ؟: 04 حَفف. لسان العرب: 5: .١164‏ خَمّف . 


ا ازى eg‏ مسجو احج مل دوه كر 


الفضل أن يعطيها له . 

وعاد بُ فى خطابه فقال : أَيّها الاس , مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْغُلولٍ شَئْ ليدوم ؟ 

قا قار 9ن لفعيا وسرة الام شدي الاق درام اانه الى نمزل 11 

قال ل : لم غََلتَها ؟ 

E A فلكي لبوا‎ 

فأمر اة الفضل أن يأخذها منه فأخذهاء و عاد فى مقالته » فقال عل : 
يها الَا » مَنْ أَحَسّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئا يمم أُذع الله له 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله » إلى لمنافق » وإِنى لكذوب ٠‏ وإنى لشؤوم . 
فزجره عمر فقال له : ويحك أيها الرجل »لقد سترك الله لو سترت على نفسك . 

فصاح به النبى يله : مه يابْنَ الْخَطَابٍ » قُضوحٌ الدنْيا امون مِنْ فُضوح الْآخِرَةٍ. 

ودعا للرجل فقال : اللّهمَ ازرّفْهُ صِدْقاً وَإيْماناً وَأَذِْبْ عَنْهُ الشّؤْءَ!١.‏ 

وانبرى إليه رجل من أقصى القوم يسمى سوادة بن قيس فقال له : يا رسول الله » 
إنك ضربتني بالقضيب الممشوق على بطنى » وأنا أريد القصاص منك » فأمر 4إ 
بلالا أن يحضر القضيب ليقتص منه سوادة » وانطلق بلال وهو مبهور» فراح يجوب 
في أزقة يثرب وهو رافع عقيرته قائلاً: أَبُّهَا اس » اعطوا القصاص من أنفسكم فى 
دار الدنيا» فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه . 

ومضى إلى بيت النبئ فأخذ القضيب وجاء به إلى الرسول » فأمر أن يناوله إلى 
سوادة ليقتص منه » فأخذه سوادة وأقبل نحو رسول الل به وقد اتجه المسلمون 


)١(‏ الإرشاد /المفيد: ٠۷١ :١‏ ۲. مسند أبى يعلى الموصلى : 7١١ :١7‏ »الحديث 
814 تاريخ الأمم والملوك: *: 08 و .0١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر: ؟: .٠٤4‏ 
خفف . الكامل فى التاريخ : ۲: .۲٠١‏ البداية والنهاية: ۵: ۲۰۲ و .٠٠۴‏ 


5 قوع 


بقلوبهم إلى هذا الحادث الرهيب » فالرسولعَهُ قد فتك به المرض وألمٌ به الداء 
وهو يعطى القصاص من نفسه » ووقف سوادة على رسول الله فقال له :يا رسول الله 


فكشف رسول الله ٤ه‏ عن بطنه » فقال له سوادة بصوت خافت حزين النبرات : 
ارول لله أتأذن لى أن أضع فمى على بطنك ؟ 

فأذن له رسول الله » فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله يوسعها تقبيلاً 
ودموعه تتبلور على خديه قائلاً: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار 
يوم النار. 


-ٍ 


فقال له رسول الله تقفو يا صواة 

فقال : بل أعفو يا رسول الله . 

فرفع النبی ا دی بالدعاء قائلا: الم اغف عَنْ سَواة بن قيس كما فا عَنْ 
ا 

وذهل المسلمون وهاموا في تيارات من الهواجس والأفكار» وأيقنوا بنزول 
القضاء من السماء » فقد انتهت أيام نبيهم » ولم يب بينهم إلألحظات هي أعز عندهم 
فك اة 


2 © 03 
١ 


م تفص ؟ 


. 
م 
0 


التصدق یما عنده 0 

وكانت عند النبى َة قبل مرضه سبعة دنانير أو ستة فخاف عل أن يقبضه الله 
وهى عنده فأمر أهله بالتصدق بها » ولكن انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك » وكان عه 
يفكر بها » فسألهم عنها فأجابوه إِنّها لا تزال باقية عندهم » فطلب منهم أن يحضروها ء 


)١(‏ الأمالى / الصدوق: ۷۳۳ و 775» الحديث .٠٠١5‏ روضة الواعظين: ۷۳ و .۷٤‏ مناقب 


آل أبى طالب: ۲۳٤١ :١‏ و 788. 


م KIDS‏ وم سدع مق طفق جه فطق عفرف وق اما واد ار اموه EUS‏ 


فلما جىء بها إليه وضعها في كفّه » وقال: ما ظَنُ نَبِيٌ اللو لو لقي الله وَهلذِه عِنْدَه! "2 . 


ثم تصدق بهاء ولم يبق عنده أي شىء من حطام الدنيا . 

وقد تحرج ب فى حياته عن جميع ملاذ هذه الحياة » فكان -فيما يقول الرواة - 
ِنّه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعيرا '. وقد توفي ودرعه مرهونة عند 
عرقي دوم ا 


وكانت وسادته من أدم حشوها E‏ 


وكان يجلس على حصير حتى اتر فى جنبه فقال له أصحابه : يا رسول الله » 
ان ا و ا ا 


شَجَرَةٍ ثم راح وَئرَكَها (*) 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : ۷: ۱۲۵ و ۱۲١‏ و: ۱١۱۵ء‏ الحدیث .۲٤۲۱۲ ۰۲٤۰۳۹‏ السنن 
الكبرى /البيهقى : ۳٠۷ :٦‏ . البداية والنهاية: 5: ٠١‏ و .0١‏ 

(۲( الأمالى / الصدوق: ۳۹۷ و ۰۳۹۸ الحديث ۱۲ه. بحار الأنوار: .۲٠١ :۱١‏ صحيح 
البخاري : ۷: ۱۳١‏ » الحديث ٠٤١‏ . تهذيب الكمال: :١‏ ۲۳۰ 

(۳) قرب الإسناد: ۰۹۱ الحديث ۲۹۱. بحار الأنوار: .7١9 :۱١‏ مسند أحمد بن حنبل : 
١‏ الحديث ۲۷۱۹. المعجم الكبير: ۲٠٤١ :١١‏ و ٠۲٠١‏ الرقم 597١١.السنن‏ 
الكبرى /البيهقى : :٦‏ 7". مجمع الزوائد: ۳: .٠١١‏ 

»۲۷۹ :۷ الحديث ٠58؟. صحيح البخاري:‎ ۰11٩۹ مسند أحمد بن حنبل : ۱ ۸ و‎ )٤( 
.۲۰۸ :٤ تاريخ مديئة دمشق:‎ . ١1160 :1:: ٤ صحيح مسلم:‎ .١ الحديث‎ 

.۳۲١ :٠١ مجمع الزوائد:‎ 

)٥(‏ الكافي : ۲ .١‏ روضة الواعظين: 4+٠‏ . مسند أبى داود : كم . مسند أحمد بن حتبل: 
٤۵ ١‏ و ۰1٤٩‏ الحدیث ۰۲۷۳۹ ۳۷۰۱ و: ۱١:۲‏ » الحدیث .٤۱۹١‏ الطبقات 
الكبرى : :١‏ /451. سنن ابن ماجة : ۲: ۱۳۷١‏ » الحديث 8 . سنن الترمذي : ٥۰۸:٤‏ » 


الحديث ۷ المعجم الكبير: .١١898:١١‏ 


وقد جاءته فاطمةئ بكسرة خبز فقال لها : ما هذه الكِسْرَةٌ يا فاطمَةٌ ؟ 


٤ ر‎ 


فقال َة : أما إنهُ أوّل طعام دحل فم أبيك مُنْذ تلائة آيام7 ١‏ . 


و 


وكان سبيت الليالى المتتابعة طاو وأهله له يجدون EU‏ 


وروت عائشة عن زهده فقالت : «ظَلٌ رسول الله ٤ه‏ صائماً ثم طوى » ثم ظلّ 
صائماً ثم طوى » ثم ظلّ صائماً » فقال: يا عائِمَة ‏ إن الذنيا لا تَنْبَفى لِمُحَمّد 
وآ مُحَمّدٍ » يا عائشةٌ ‏ إن للهلَمْ برض يِن بي الْمَْمٍ مِنَ الرسلٍ إلا بالصّبرٍ على 
مَكْرُوهِها » وَالصّبْرٍ عَنْ مَحْبُوبها . ثم َم رض مِنّى إلا أن فى ما كَلْمَهُمْء فَقالَ: 
¥ فَاصبرْ كَمَا صَبَرَ أَولوالعَزْم مِنْ الوّسْل 74" . وَإِنَى وال لَأُضيِرََ كما صَبَروا جَهِدِي 
وَلَاقوَةَ إلا باشى(“. ۰ 


وظل رسول الله يِه على هذه الحالة زاهداً فى الدنيا غير حافل بجميع ما فيها 
من المتع والنعم حتى توفاه الله واختاره إليه . 


رزية يوم الخميس 


واستشف الرسول به من التحركات السياسية التى صدرت من أعلام صحابته 


)١(‏ عيون أخبار الرضاكا : ۳۹:۲ الحديث ١15‏ . الطبقات الكبرى: .4٠0٠ :١‏ المعجم 
الكبير: :١‏ ۲۵۸ و ۲٥۹‏ الرقم .۷٠١‏ تاريخ مدينة دمشق : .٠١١ :٤‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: ۰۱١ ۰٤۲۲‏ الحديث ۲۳۰۳ .٠٠٠١‏ سنن ابن ماجة: 
0 الحديث .۳۳۶٤۷‏ سنن الترمذي : ٥۰۱ :٤‏ » الحديث 61585٠‏ ۲۳۲۵۷ ۲۳۵۹. 
الطبقات الكبرى : .٠٠ :١‏ المعجم الكبير: ٠۲٠۹ :١١‏ الرقم .١١9٠٠‏ تاريخ مدينة 
دمشق: ۰۱۲١ :٤‏ ۲۳۵. 

(۳) الأحقاف 55:ه". 

.5814 :۷ الدرٌ المنثور:‎ .١61 :5 : تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


KDA‏ ا ا لوي 


هم يبغون لأهل بيته الغوائل » ويتربصون بهم الدوائر » وأنهم مجمعون على صرف 
الخلافة عنهم » فرأى به أن يصون أمته من الزيغ » ويحميها من الفتن فقال بل : 
انْتُونَى بِالْكَتِفٍ وَالدّوَاةٍ أو الوح وَالدّواةٍ أكْتُبُ لَكُمْ كتاباً لَنْ تضلوا بَعْدَهُ ابد . 

نع a a a‏ نهمل لزنه سال مظنا E‏ 
الذي لحك ارف الا خر أك عير نواه رتراك الحق وتهتدي إلى 
سواه اليد : 

إنّه صيانة لتوازن الأمة واستقامتهاء وضمان لرخائها وأمنهاء وتطور لحياتها إِنّه 
التزام من سيد الكائنات بألا تصاب ایت تنك او ارمه فى ميادينها السياسية 
والاقتصادية . 

حقاً إِنها فرصة من أثمن الفرص وأندرها فى تاريخ ET‏ ولكن القوم 
لم يستغلوهاء فقد علموا قصد الرسول طبه وأنّه سينص على باب مدينة علمه وأبى 
سبطيه » وتضيع بذلك أطماعهم ومصالحهم » فرد عليه عمر بن الخطاب: حسبنا 


كتاب الله . 

ولو كان هذا القائل يحتمل أن النبى م يوصي بحماية الثغور أو بالمحافظة على 
لوو ا ار ا و ن ای غ ا 
أميرالمؤمنين 39 . 

وكثر الخلاف بين القوم » فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به الرسول » وطائفة أخرى 
أصرّت على معارضتها خوفاً على فوت مصالحهاء وانطلقت النسوة من وراء الستر 
فأنكرن عليهم هذا الموقف المتسم بالجرأة على النبى يله وهو فى ساعاته الأخيرة 
من حياته » فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟ 


فثار عمر وصاح فيهنّ خوفاً على الأمر أن يفلت منهم » فقال لهنّ: نكن 


(۱) صحيح البخاري : 5:4 هوالحديث ۲. صحيح مسلم: 6: ۷۵ و ا. 


يم 
او 

فرمقه الرسول وصاح به : « دَعُومُنٌّ َإِنْهُنّ خَيْرَ مِنْكُمْ » 

وبدا صراع رهيب بين القوم » وكادت أن تفوز الجبهة التى أرادت تنفيذ ما أمر به 
الرسول ية » فانبرى أحدهم فسدد سهماً لما رامه النبئ به وأفسد عليه ما أراد 
انلا إن الل له . ۰ 

أقول: ما باله لم يعتقد بهجر أبي بكر وليس شأنه شأن النبى ب ؛ لما أوصى 
بالخلافة إلى عمرء وكان قد أغمى عليه أثناء تحرير الاستخلاف » فأتمّ ذلك عثمان 
بالنص على عمر من دون علم أبي بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصية » فأمضى 
ماكتبه عثمان لما استفاق''. 

لقد أنستهم الأطماع السياسية مقام النبئ عة الذي زكاه الله وعصمه من الهجر 
وغيزة ما قهن التائ : 

ألم يسمعوا كلام الله يتلى عليهم فى آناء الليل وأطراف النهار » وهو يعلن تكامل 
ا :لإ ما صل صَاحِبكُم وَمَا غَوَى وَمايَنطِقُ 

عن الهَوَى* إن هُوَ إلا وَحئٌ يُوحَئ* عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القَوّى 4. 


)١(‏ نص على الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين فى الاإسلام » وقد سمّيت ب:( رزية يوم 
الخميس ) فذكرها البخاري فى صحيحه: 4: 2707 و:5: ۲۹ و ٠۳١‏ الحديث ؟؟4) 
و: ۷: ٠۲٠۹‏ الحديث ٠٠١‏ إلا أنّه كتم اسم القائل . النهاية فى غريب الحديث والأثر: 
: -هجر. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 1: ٠٠١‏ تصريح باسم عمر بن 
الخطاب . مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 686 » الحديث 5597. الطبقات الكبرى: ۲: ۲٤٣‏ 
و .۲٤٤‏ الفائی فى غريب الحديث : ٤‏ 9 هجر. مجمع الزوائد: ۹و 51". كنز 
العمّال: 6: ٠٦٤٤‏ الحديث .١8١*‏ 

(۲( تاريخ الأمم والملوك : ": 615؟. 

۲:۵١۴۳ النجم‎ )۳( 


وقال تعالى  :‏ إِنه قول رَسَولٍ كرِيم* ذى قو عند ذى العَرْش مكين * مُطاعٍ 
أيه تا صاجێم بجوو 4 . 
لقد وعى القوم أيات الكتاب فى حق نبيهم لم يخامرهم شك فى عصمته وتكامل 
شخصيته » ولكن الأطماع السياسية دفعتهم إلى هذا الموقف الذي يحرّفي نفس كل 
مسلم . وكان ابن عباس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يبكي حتى تسيل دموعه على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤء وهو يصعد آهاته ويقول: «يوم الخميس » وما يوم 
الخميس ؟ !! قال رسول الله ولا : اوی بِالكَتفِ وَالدَواةٍ أَكْثثُ لَكُمْ كتابا لَنْ تضلوا 


بَعْدَهُ أبّداً.فقالوا : إنَّ رسول الله اث 


حقاً إّها رزية الإسلام الكبرى » فقد جيل بين المسلمين وبين سعادتهم وتقدمهم 
فى ميادين الحق والعدل . 


تفجع فاطمة الزهراء غلهلة 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول ية وريحانته » وبرّح بها الألم وأضناها الأسى 
حينما علمت أنّ أباها مفارق لهذه الحياة» فقد جاءت إليه تتعثر بخطاها وهي 
مذهولة كأنها ھی التى تعاني آلام الاحتضار فجلست إلى جانبه وهى محدقة بوجهه 2 
ويمتلئ قلبها الطاهر بالأسى والحزن والحسرات » فتسرع إليه قائلةئلهكة : واكزباه 
ِكَرْيك يا أبتاة . 


فأشفق الرسو ليده يدها راق ية كانها ضورة حكمان قد فارفته الحيافب 


.۲۲-۱۹ :۸۱ التكوير‎ )١( 
الحديث 1.. صحيح‎ » ٥۸۵ :١ : مسند أحمد بن حنبل‎ . 84 :١ (؟) الارشاد / المفيد:‎ 


البخاري : ١7 : ٤‏ . صحيح مسلم : 6: ولاو 1١‏ المعجم الكبير : ۱ ۳۰ ءالرقم ٠١9531١‏ 
و ۱۰۹۱۲ 601:9" ء الرقم .١1515١‏ 


۳۸ 21101101100000 اھ 1ض 


@ کی 
فقال لها مسلياً : لَاكَرْبَ على أبيك بَعْدَ اليم(" . 

فكانت هذه الكلمات أشد على نفسها من هول الصاعقة » فقد علمت أنّ أباها 
سيفارقها » ورآها النبى عي وهي ولهى حائرة ٠‏ قد خطف الحزن لونها وهامت فى 
تيارات مذهلة من الأسى » فأراد أن يسليها فأمرها بالدنو إليه وأسرٌ إليها بحديث فلم 
تملك نفسها أن غامت عيناها بالدموع » ثم أسرٌ إليها ثانية فقابلته ببسمات فياضة 
بالبشر والسرور» وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب 
من حزن ! 

وشالتها عائشة غا اسة الها اوها فا شات سوحيها ها وات أن رها 
ولما انصرمت الأيام أخبرت سلام الله عليها ‏ عن ذلك » فقالت 2 : أَخْبَرنِى إن 
جَبْرَئِيلَ کان با رضْنِى بالْقرْآنِ فى کل سَئَةِ مر وَإِنَّهُ عارَضَنِى فى هنذًا العام به ملين » 
ولاأرء اكد حَصَمَ أجلي . ۰ 

وكان هذا هو السبب فى لوعتها وبكائهاء وأما سبب سرورها وابتهاجها فتقول : 


خْبَرَنى إِنْكِ وَل هل بَئِتى لحُوقا بي » وَنِعُمَ السَّلَفْ أنا لك . + ألا زف أن ونی 


د نساء هذه الام . 


لقدكان السبب فى إخماد لوعتها إخباره لها أنّها أول أهل بيته لحوقا به » وأخذ وَل 
يخفف عنها لوعة المصاب قائلاً لها : يا بُنَيّة لا تبك وَإذا مِثَّ َقولى : إنا ل وَإِنَا ليه 

.776 أنساب الأشراف: ؟:‎ .4١٠ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 

)0 الأمالى / الصدوق: 1۹۲ » الحديث 158. روضة الواعظين: ٠٠۰‏ . شرح الأخبار: ۳: ۲۳ 
و 5؟.كشف الغمّة: .4"٠ :١‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 6814 » الحديث ١؟1717١.‏ مسند أحمد بن 
حنبل : ۷: 40١‏ » الحديث 764174 504376. المعجم الكبير: ۲۲: ٠٤٠١١ - ٤١۷‏ الرقم 
.٠١ "8-٠‏ الذريّة الطاهرة: 249 .٠١١‏ تاريخ مدينة دمشق : ۳: ٠١١‏ وقد ذكر هذه 


الحادثة أكثر أصحاب الحديث والسير. 


6 الا ازى تحال عفاد توق كناو يل كحضي وطن اريدم ع باق د ا ع 


راجمون »فإ بها مِنْ كَل مَيْتِ مَعُوصةٌ. 

وقالت له بصوت خافت حزين النبرات : وَمِنْكَ يا رَسُولَ الله ؟ 

الع ع و 01 

واشتد الوجع برسول الله عه فجعلت تبكى ود ول لامها : انت وله كما قال 
القاثل : 

وبیش يُسِتَسقَى الفَمامٌ بوجهه مال اليتامئ عِصَمةٌ للأرامل 

وا وسو اليف فقال لها : هنذا قَوْلُ عَمَّى أبى طالب وقرأ قوله تعالى : 

e ES‏ ووس به امو وو 
أَعفَابِكُم ومن يَنقَلِبْ عَلَئ عَقِبَيه 5 ن يضر الله سينا وَسَيَجْزى الله الشاكِرِينَ 4 

000 ومعها الحسن والحسين لي إلى 
النبى بيه فى مرضه الذي قبض فيه فانكبت عليه » وألصقت صدرها بصدره وهي 
غارقة في البكاء » فنهاها النبئ م عن ذلك فانطلقت إلى بيتها والنبى تسبقه 
دموعه » وهو يقول : الهم اهل تي وَأنا مودعم كَل مُؤْمن “٠‏ . 

وجعل يردد ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم من 
المحن والخطوب . 


ولما علمت سيدة النساء أنّ لقاء أبيها بربه قريب فخفت إلى دارها وصحبت معها 


(۱) أنساب الأشراف: ؟: .٠٠٠‏ 
(؟) آل عمران ": .١514‏ 
() شرح الأخبار: : 777. أنساب الأشراف : ۲: 71؟. 


.۷١ ينابيع المودّة: ؟:‎ .١17١ :14 : بحار الأنوار: ۲ .. تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


م لاقام 
ولديها الحسن والحسين عي » وهى تذرف الدموع » وتطلب منه أن يورثهما شيئاً من 
مكارم نفسه التى عطر شذاها العالم بأسره قائلة : انحل ابْنََ هذبن يا رَسولَ اله . 

وفي رواية أخرى : هلذان اناك فَوَرٌنْهُما شَئا. 

ويفيض عليهما الرسو ل اة ببعض خصائصه وذاتياته التي امتاز بها على سائر 
النبيين قائلاً: أمّا الْحَسَنٌ فَلَهُ بتي وَسْؤْدَدِي ‏ وَأمَا الحْسَيْنٌ فَلَهُ جُرْاتَى وَجودِى7١.‏ 

ويقوم الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد ء والجرأة والجود. 
وهل هناك مما تحويه هذه الأرض أثمن وأعز من هذا الميراث الذي لا صلة له بعالم 
المادة وشؤونهاء وانّما يحوي كمالاات النبوة وخصائصها. 

وصية النبئ بإ بالسبطين عمك 

وأوصى النبى يلل الإمام علي كة برعاية سبطيه » وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام » 
فقد قال له : يا أبا البَّبْحاتَئئْن » أَوْصِيك بِرَيْحَائَتََ مِنَ الدّنْيا فَعَنْ قليل يَنْهَدٌ ركنا › 


(۱) مناقب آل أبى طالب :۳: 595. 

وفى نظم درر السمطين: قن فاطمة ب قالت : يا رَسولَ اء نجل ابنَىّ الْحَسَنّ 
وال 

فقال : أَنْحَلُ الْحَسَنَ الْمَهابَةَ وَالْحِلْمَ » وَأَنْحَلُ الْحْسَيْنَ السَّماحَةً وَالوَحْمَةَ». 
وفى رواية : أَنْحَلتُ هلدا الكَبِيرَ الْمَهابَةَ وَالْحِلْمَ , وَتَحَلْثُ الصَّغِيرَ الْمَحَبّةَ وَالرّضاء . 
وفى ربيع الأبرار: غ: 956 و ۲۹۷: «جاءت فاطمة بابنيها إلى رسول الله کا فقالت: 
يا رَسولَ الل أنْجِلْهُما. 

قال: فِدَاكِ أبوكِ. ما لأبِيكِ مَل فَبُنْحِلَهُماء ثم أخذ الحس نلك فقبّله » وأجلسه على 
فخذه اليمنى » وقال: أا نى هنذا فَتَحَلْتُهُ حُلْقِى وَهَيْبَيَى » وأخذ الحسين طا فقبله 
ووضعه على فخذه اليسرى » وقال : نَحَلَتهُ شَّجَاعَتَى وَجُودِي ». 


و قال على ها : هلذا أحَدٌ رُكْنَىَ الذى قال لى رَسول الله 
فلما ماتت فاطمة قال على ل : هلذًا الرّكْنٌّ القانى الذي قال لإي رَسول الله 785" . 


لوعة النبئ بي على الحسين ا 

خف الإمام الحسين ًة إلى جده الرسول عة حينما كان يعاني الام المرض 
وشدائد الاحتضار » فلما رأه ضمه إلى صدره وذهل عن آلام مرضه » وجعل يقول : 
ما لى وَِيزيدَ» لا بار اله فيه » الهم لْعَنْ يزيد . 

ثم غشى عليه طويلاً» فلما أفاق أخذ يوسع الإمام الحسين/2ة تقبيلاً» وعيناه 
تفيضان بالدموع » وهو قول : أما إن بي وَلَِاتَلِكَ مَقاماً بن يدي الل عَزَ وجل "). 

لقد تمثلت كارثة الحسين ًة أمام جده الرسول وهو فى ساعاته الأخيرة فزادته 
آلاماً وأحزاناً . 

إلى جنة الماوى 

وآن الوقت لتلك الروح العظيمة -التى لم يخلق الله نظيراً لها فيما مضى من سالف 
الزمن وما هو آت أن تفارق هذه الحياة لتنعم بجوار الله ولطفه » وجاء ملك الموت 
فاستأذن بالدخول على الرسول ية فأخبرته الزهراء بأنّ رسول الله ل مشغول 
بنفسه عنه فانصرف » وعاد بعد قليل يطلب الاذن » فأفاق الرسو ل ية من إغمائه . 
وقال لابنته : أتَعْرفِيهِ ؟ 


قالت لهذ : لاء يا رَسولٌ الله . 


)010 الأمالى / الصدوق: ۱۹۸ » الحديث .۲٠۰‏ معانى الأخبار: 4٠7‏ » الحديث 19. مناقب آل 
أبي طالب : ": .۴١١‏ روضة الواعظين: ؟: .٠١١‏ ذخائر العقبى : 01 و ا. 
(؟) مثير الأحزان / ابن نما: ؟1١.‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ 717 » الحديث .۲١‏ نفس المهموم: 07. 


قال ب : هلذا مُفَرُّ الجماعات » وَمُتَفْصٌ اللَذَاتِ » هنذا مَلَلُ الْمَوت!١‏ 

وقد قلب الزهراء وأحاط بها الذهول وأخرسها الخطب . 

. مات حَيْر الْأنْقِياء‎ ٠ وا وَيْلَتاهٌلِمَوْتِ خانم الْأنبياء » وا مُصِبَتا‎ : rE 
وَلإقطاع سَيّدٍ الأضفِياء » وا حَسْرَتاه لإنقطاع الْوَحْى مِنَ السّماءء فَقَدْ حُرِمْتُ اليو‎ 


كَلَامك"". 
وتصدع قلب النبى بب واشفق على بضعته فقال لها : :لا تی . فإك اول الى 


0 1 روي يد ار الله » 
كا 0 أن أتركها تركتها. 

فبهر النبى له وقال له : وَتَفْعَلُ يا مَل المَؤت ؟ 

قال : بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني . 

وهبط جبرئيل على النبى بيه فقال له : يا أحمد »إن الله قد اشتاق إليك“'. 

واختار النبى َيه جوار ربه » فأذن لملك الموت بقبض روحه العظيمة ولما علم 
أهل البيت ل4 ته أن النبى بُ سيفارقهم فى هذه اللحظات خفوا إلى توديعه. 


."8 الحديث‎ » ٥۲۸ و‎ ٥۲۷ :۲۲ بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) درّة الناصحين: 1١‏ . 

(۳( مناقب آل أبى طالب : : .۳١١‏ صحيح البخاري : ٠٤ :٥‏ و ٠٥١‏ الحديث .٠۲١‏ سنن ابن 
ماجة: ۱: 0۱۸ . صحيح مسلم : ۷: ۱٤١ » ٤٤‏ . الطبقات الكبرى : ۲: ١۹۳‏ . السنن الكبرى 
/ النسائى : 6: ٠٠٤١‏ الحديث 35 المعجم الكبير: ۲۲: ٠٤۲١١ - ٤۱۹‏ الرقم اك 
٠١4‏ . 


(:) الطبقات الكبرى : ۲ 69". مجمع الزوائد: 9: ه". 
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وجاء السبطان فألقيا بنفسيهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبئ يه يوسعهما 
تقبيلاً» فأراد أميرالمؤمنين ا أن يتحيهما عنه فابى النبى ب ر : دعهما 
معان من و أَمتَعُ تَمَنَّمّ مِنْهُما فَسَنّصِيبُهُما بَعْدِى إِنْرَة. 

ثم التفت إلى عواده فقال لهم : أَيُها النَاسُ » إِنّى خَلّفْت فِِكُمْ تاب الله وَعِنْرّتى 
هل بی , فَالْمُضَيُعْ لكتاب الله كالْمُضَيّع سنت » وَالْمُضَيْعْ لِسنَتى كالمُضَيْعُ لِعِْرَتِي . 

وقال لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين ا : ضَعْ ِي ب دیا یل فى 
حجر فَقَدْ جاء اد مر لله » قإذا قَاضَتْ نَفْسِى فَتَناوَلها وَامْسَحْ بها وَجْهَكَ 0 
قله . وول أمْرِي , وَصَلْ عَلَىَ أَوّلَ الاس » وَل تُفارِفْنِى حى تُوارِيَنِى فى رَمْسِي , 
وَاسْتَعِنْ بالل عَرْ وجل" . 

وأخذ أميرالمؤمنين رأس النبى بيه فوضعه فى حجره » ومد يده اليمنى تحت 
حنكه » وقد شرع ملك الموت بقبض روحه الطاهرة » والرسول عة يعانى آلام 
الموت وشدة الفزع حتى فاضت روحه الزكية فمسح بها الإمام أميرالمؤمنين وجهه . 

ومادت الأرض » وخبا نور العدل والحق » ومضى من كانت حياته رحمة ونورا 
الاش جا :فعا اد ا كاوه افيس ينك هاده لكا ركد لذ مات 
والمنقذ والمعلم » واحتجب ذلك النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء 
السا : 


.٠١١ :١ : مقتل الحسين لا / الخوارزمي‎ .٠٠٤ : مسند زيد بن على‎ )١( 
.۲۳۷ :١ مناقب آل أبى طالب:‎ .۱۸۷ :١ (؟) الإرشاد / المفيد:‎ 
وقد تظافرت الأخبار: بأنّ رسول لله ی توفي ورأسه فى حجر على ًة . الطبقات‎ 
الرقم‎ » ٠٠١ :١؟ المعجم الكبير:‎ .۲۹۴ :١ الكبرى : ؟: ۲ 1699. مجمع الزوائد:‎ 
.599 :۲ ينابيع المودة:‎ 0“ 


ووجم المسلمون وطاشت أحلامهم » وعلاهم الفزع ا والذعر» وهرعت 

نساء المسلمين» وقد وضعن أزواج النبى الجلابيب عن رؤوسهن يلتدمن 
صد ورهن » ونساء الأنصار قد ذابت نفوسهن من الحزن وهن يضربن الوجوه حتى 
ذبحت حلوقهن من الصياح!'". 

وكان أكثر أهل بيته لوعة » وأشدهم حزناً بضعته الطاهرة فاطمة الزهراءا8 » فقد 
وقعت على جثمانه » وهي تبكي أمر البكاء وأقساه » وهي تقول :وا أبناةواوَسولَ اوه 
وا نبي الرّحْمَتاء, الان لا يَاتَى لوحي » الان بقع عن جَبْرَئيلٌ » الله لحن رُوجى 
وجه » وَاشْفِِْي بلُط إلى وجه » ولا محر مي اجره وَسَفاَهُ بوم القيامة!". 

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم » وهى تقول: وا أَبْتاهُ. إلى جَبْرَئيلُ » انعا 


وا انام ين ريدن دنا وا أَبَتاه. جَنَةُ ادوس مَأواء . وا تاه أجابَ ربا داه" . 


وهرع المسلمون وهم ما بين واجم ونائح قد مادت بهم الأرض وذهلوا حتى 
عن نفوسهم قد عرتهم الحيرة والذهول . 
ا ا 


a‏ بأ أت وأ »لاقع يتيك مالم تپ زت کیرب 


البو والإنباءِ وَأخبار السّماءِ » خَصَّضْتَ حَكّى صِرْتَ مُسَلباً عَمّنْ سوا , وَعَمَّمْتَ ت حَتَى 


.۲۳۹ أنساب الأشراف: ۲: ۲۴۳۸ و‎ )١( 

( ۲( تاريخ الخميس : ۲: ٠۷۳‏ . 

(؟) مناقب آل أبى طالب : ۱: ۲۳۷. الغدير: .١1986 :٦‏ سنن ابن ماجة: :١‏ ۲۲ء الحديث 
» وجاء فيه : «أنّ حَمّاد بن زيد » قال : رأيت ثابتاً - راوي الحديث حينما يحدّث به 
يبكى حتى تختلف أضلاعه  »‏ سير أعلام النبلاء: ۲: .٠١١‏ 


17 الالام لكر واقاما عا مد قاةد ةا ةد قاد مد قاقد قد قا فاه قد هام ها ماهد ما قافا .اماما .ال امام امام مام ال مه © ٤‏ ۲ 


ع اوكا رك - “of O 2 > >. 2 2 2َ 3 E 2 02 a‏ 
2م ع TE‏ 6 و و 4 َم تلع o‏ ادم 
الشؤون › وَلكان الداء مماطلا» والكمّد مخالفا وقلا لك » ولكنه مالا يملك رده. 


ولا يُستَطاع دَفَعَهُ بأبي نت وَأَمي اڏگرنا عند رک » وَاجعَلنا ِن ا 

وكان الفضل بن العباس وأا ارلا الام وا 

وكان الطيب يخرج من بدن رسول الله بُ والإمام أمير المؤمنين ا يقول : 
بأبى انت وَأَمّى » طِبِتَ حا َم" . 

وكان الماء الذي غسل فيه من بثر يقال لها : ( الغرس ) كان يي يشرب منها “» 
وبعد الفراغ من غسله أدرجه فى أكفانه » ووضعه على السرير. 


الصلاة عليه ا 

وأول من صلى على الجثمان المقدس هو الله تعالى من فوق عرشه »ثم جبرئيل » 
ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمرا زمر“ . 

ثم صلى عليه الإمام أميرالمؤمنين ًا وأقبل المسلمون للصلاة على جثمان نبيهم 
فقال لهم الإمام أميرالمؤمنين ڭا : لا قوم عَلَيْهِ مام مِنْكُوء هو إمامُكُم حَيًا وَمَيّنا 
فكانوا يدخلون عليه جماعات وأفرادا فيصلون عليه فرادى ليس لهم إمام » وأمير 


)10( نهج البلاغة : ٠٠٠١‏ خطبة 736 . 

(۲) الطبقات الكبرى: ۲: 75517 » الحديث ۲۷۷ و ۲۷۸. أنساب الأشراف : ؟: 7186 .۲٤۷‏ 
تاريخ الأمم والملوك : *: .۷١‏ البداية والنهاية: ۵: ۲۲۸ و ۰۲۲۹ وفى جميعها اختلاف في 
صفة الغسل والتكفين. 

(؟) الطبقات الكبرى: ۲: ۲۸۱. أنساب الأشراف: ۲: 0718 587. النهاية فى غريب الحديث 
والأثر: 7: ١44‏ - طيب . 

. ۲٠۹ :۵ البداية والنهاية:‎ .۲۸١ :۲ : الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(0) المعجم الكبير: ۳: ٦٤‏ الرقم .۲۹۷١‏ حلية الأولياء : :٤‏ ۷۸. مجمع الزوائد: 9: ٠١‏ و٠۴.‏ 


eH 
کی‎ @ 
المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول: السَّلَامُ عَلَيْكَ ايها النَبِنّ وَرَحْمَةٌ الله‎ 
5 3 1 رةه 02 0 ب 0 ا‎ o 26 ا 8 ر ما مهرم‎ 
وَبَرَكاته , اللهُم إنا نشهد أنه قد بلغ ما انزل إِليِهِ » وَنصَحَ لإمتِهِ  وَجِاهَدَ فى سَبيل الله‎ 

ے 5 ٠‏ 8 2 7 . لس 

ك ل -م ري ه EE 7g‏ هه ل" مر 0 o‏ 
حَتَى أعَرْ اله ديته وَتَمّتْ كَلِمَنّهُ . الهم فاجْعَلنا مُِنْ يسبع ما أنزل إِليْهِ , و بنا بَعْدَهُ 


ص 


وَاجْمَعْ َتنا وَيِنًَا ''. وكان الناس يقولون : آمين . 

وكانت الجموع تمر على الجثمان العظيم كاسفة البال كسيرة الطرف قد نخر 
الحزن قلوبهاء فقد مات من دعاهم إلى الهدى والحق » وأسس لهم دولة تدعو إلى 
إنصاف المظلوم » والانتصاف من كل معتد أثيم » ومن أشعل نور الهدى» وأضاء 
الحياة الفكرية فى جميع أنحاء الأرض . 


وال 
دقمه علیوډ 


ويعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودعوه الوداع الأخيرء 
قام الإمام أميرالمؤمنين لاإ فى غلس الليل فوارى الجثمان المقدس في مثواه 
الأخير» ووقف على حافة القبر وهو يروي ترابه بماء عينيه » وقال بصوت خافت 
حزين النبرات : إن الصّبْرَ لَجَمِيلٌ إلا عَنْكَ وَإِنّْ الجَرّعَ لقَبِيحٌ إلا عَلَيِكَ ‏ وَإِنْ الْمُصابَ 

لقد انطوت ألوية العدل » ومادت أركان الحق » وارتفع ذلك اللطف الإللهى الذي 
غيّر مجرى الحياة إلى واقع مشرق تتلاشى فيه آهات المظلومين والمعذبين» 
ولا يكون فيه ظل للحاجة والحرمان » ويجد فيه الإنسان جميع ما يصبو إليه من 


الدعة والأمن والاستقرار. 


6 نهج البلاغة:‎ .٤ الرقم‎ ٠٠٠١ :۷ الطبقات الكبرى: ۲: ۲۹۱. كنز العمال:‎ )١( 
NEL و الا‎ 
. 30 نهج البلاغة : 766 » كلام‎ (۲) 


فزع العترة الطاهرة لب 

وفزعت العترة الطاهرة من موت الرسو لوي أشدٌ وأقسى ما يكون الفزع › 
فقد خافت من انتفاض العرب الذين وترهم الإسلام عليهاء فإنّ نزعة الأخذ بالثار 
متأصّلة وذاتية عند العرب وغيرهم » وقد كانت قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية 
لأسرة النبى ييْْهُ يتربصون بها الد وائر » ويبغون لها الغوائل للانتقام منهاء وكانوا يرون 
أن علياًةِ هو الذي وترها وأطاح برؤوس أبنائها ؛فهى تتطلع إليه للأخذ بثأرها منه» 
وقد أيقن الإمام على وسائر أفراد أسرته بذلك » فقد باتوا ليلة وفاة النبى َيه وهم 
يتوسدون الأرق » قد أحاطت بهم الهواجس والآلام . 

وقد حكى مدى ذعرهم ايام العناد ف 20 ر : لما قيض رَسول الو بات 
آل مُحَمَّدِ َي بأَطْوَلٍ لل حَتَئ ظَنوا أنْ لا سَماءً ء ُظِلَهُمْ وَل أَرْض تُقَلَهُم؛ أذ زل 


١ 
: ٠... انه وتر الأَفربينَ وَالأَبْعَدِينَ‎ 


وقد عانى الإمام الحسين ا وهو فى سنه المبكر هذه المحنة الكبرى وعرف 
أبعادها ؛ وما تنطوي عليه من الرزايا التي ا اه ا لمكن شه دوت 
جده العطف الذي كان يغدقه عليه » وقد أضناه ما حل بأبويه من فادح الأسى والحزن 
بموت الرسو ل بل وقد ترك ذلك أسى فى نفسه استوعب مشاعره وعواطفه . 

لقد مضى الرسو ل َة إلى جنة المأوى » وكان عمر الإمام الحسين ًا -فيما يقول 


(۲) 


المؤرخون دست نشو وة اهر > وقد تكاملت فى ذلك الدور جميع مظاهر 


شخصيته وعرف واقع الأحداث التى جرت وما دبّره القوم من المخططات الرهيبة 


(۱) الكافى : 017:١‏ » الحديث 5» باب فيه نتف وجوامع . بحار الأنوار: ۲۲: ٥۳۷‏ » الحديث 
۹. 

(۲) كشف الغمّة: :١‏ 0۸۳ . أعيان الشيعة : :١‏ 0۷۸. منهاج السنّة النبويّة : ۳: 17 » جاء فيه : أن 
النبئ َه مات ولم يكمل الحسين لا سبع سنين 


لصرف الخلافة عن أهل البيت252 » فقد تركوا جنازة نبيهم له غير حافلين بها 
وذهبوا يختصمون على الحكم ويتنازعون على السلطان . وقد عرّفته تلك الأحداث 
طبيعة المجتمع وسائر غرائزه واتجاهاته » فأعلن ًا رأيه فيه بقوله : الاش عَبِيدٌ 
الدّنياء وَالدينٌ لَعِقّ على ألْسِئَتِهِمْ يَحْوطُونَهُ ما رث مَعَائِشُهُمْ ‏ فَإذا مُحُصوا بِالبَلآء 
َل الدَّيَانونَ'. وهذه الظاهرة الذاتية سائدة في جميع أنحاء المجتمع لا تختلف في 
جميع ادوار التاريخ . 

لقد حفلت وفاة النبى ل بأحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها 
إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية فى البلاد » وجعلها فى معزل عن واقع 
اا الاجتماعية فى سين أن الأمة ل تكو با ال فى كن عن ثرواتها انکر 
والعلمية المستمدة من الرسول الأعظميَيِيْهُ كما أن الهزات العنيفة التي منيت بها 
الأمّة نما جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عن أهل البيت880 » فقد انتشرت 
الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من الصحابة مما أدى إلى تشكيلهم 
للأحزاب النفعية التى لم تكن تنشد فى مخططاتها السياسية سوى الوصول إلى 
الحكم والتنعم بخيرات البلاد . 

وعلى أيّة حال فإنَ موت الرسو لوي كان من أفجع الكوارث الاجتماعية التي 
دهمت المسلمين ؛ وقد حكى الذكر الحكيم مدى خطورتهاء قال تعالى : 

الا رار لا من قَبْلِه الوس أقَإِنْ مَاتَ أو قُبِلَ اليثم عَلَى 
أَعمَابكُم وَمَن يَنْقَلب على عة عَقْبَيه فلن يَضْرَّ الله شَيْئاً 4 . وقد تحقق هذا الانقلاب 
الخطير الذي عناه الله على مسرح الحياة العامّة » وكان من أفجع أنواعه إبادة العترة 
الطاهرة على صعيد كربلاء » ورفع رؤوس أبناء النبى ٤‏ على الجراب » وسبى 
مخدرات الرسالة يطاف بها في الأقطار والأمصار. 


.6!/68:١ كشف الغمّة:‎ .۲٤٠١ تحف العقول:‎ )١( 


والشىء المحقّق أنّ الرسول يفيه قد اهتم اهتماماً بالغاً بتكييف حالة المسلمين 
وتقرير مصيرهم » واستمرار حياتهم فى طريقها إلى التطور فى مجالاتها الاجتماعية 
والسياسية » ورسم لها الطريق على أساس من المنهج التجريبى الذي لا يخضع بأيّة 
حال لعوامل العاطفة أو المؤثرات الخارجية » فعين لها الإمام أمير المؤمنين لا 
لقيادتها الروحية والزمنية . وذلك لما يتمتع به من القابليات الفذة التي هي بإجماع 
المسلمين لم تتوفر فى غيره » ولعل من أهمها ما يلى : 

١‏ - إحاطته بالقضاء » فقد كان المرجع الأعلى للعالم الإسلامى فى ذلك» 
وقد قال فيه رسول الله يف : « أْضاكُم عَلِئٌ »!'. واشتهرت مقالة عمر فيه : «لولا 
على لهلك عمر»!". 

ولم ينازعه أحد من الصحابة فى هذه الموهبة » فقد أجمعوا على أنّه أعلم الناس 
بعد رسول الله كيل وأبصرهم بأمور الدين وشؤون الشريعة » وأوفرهم دراية فى 
الشؤون النتناسية والادارية . 

وعهده لمالك الأشتر من أوثق الأدلة على هذا القول؛ فقد حفل هذا العهد 
)١(‏ شرح الأخبار: ۱ و: ۲: .۴٠١‏ تاريخ مدينة دمشق: .٠٠١ :0١‏ الجامع لأحكام 


. ٠١١ :٠١ القران:‎ 


(۲) دعائم الإسلام: ۲: .٤٥۳‏ مناقب آل أبى طالب : ۲: ۳۱. جواهر المطالب: ۱: .١196‏ 


بمالم يحفل به أي دستور سياسى فى الإسلام وعيره» فقد عنى بواجبات 
الدولة تجاه المواطنين ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسي والاجتماعي لهم» 
كما حدد صلاحيات الحكام ومسؤولياتهم » ونص على الشروط التى يجب أن 
تتوفر فى الموظف فى جهاز الحكم من الكفاءة » والدراية التامة بشؤون العمل 
الذي يعهد إليه » وأن يتحلى بالخلق والإيمان والحريجة فى الدين» إلى غير 
ذلك من البنود المشرقة التي حفل بها هذا العهد ؛ والتى لا غنى للأمة حكومةً 
وشعباً عنها . 

وقد أشارت كثير من رسائله إلى ولاته وعماله بالشؤون السياسية التى دلت على 
أنه ألمع سياسئ فى الإسلام وغيره » وكماكان أعلم المسلمين بهذه الأمور» فقد كان 
أعلمهم بسائر العلوم الأخرى كعلم الكلام والفلسفة والحساب وغيرهاء وقد فتق 
أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً حسبما يقول المترجمون له . 

ومع هذه الثروات العلمية الهائلة التى يتمع بها كيف لا ينتخبه الرسول يي 
أو يرشحه لمنصب الخلافة التى هى المحور الذي تدور عليه سيادة الآأمة وامئنها. 

إن الطاقات العلميّة الضخمة التى يملكها الإمام أميرالمؤمنين على لا تقضى 
بحكم المنطق الإسلامى ‏ الذي يؤثر الصالح العام على كل شىء أن يكون هو 
المرشح للقيادة العامة دون غيره » فإ الله تعالى يقول  :‏ هَل يَستَوى الّذِينَ يَعلَمُونَ 
وَالَذِين لا يَعلَمُونَ .)١(#‏ 

وليس أدعى إلى السخرية من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل › 
فإنَ هذا المنطق يوجب الغبن فى العلم والزهد فى الفضيلة وتأخير الأمة وانحطاط 
قيمها ومُثلها . 


.٩ : "89 الزمر‎ ١) 


شجاعته النادرة جميع لغات الأرض » وهو القائل سلام الله عليه : «وَالْهِ لو تَظاهَرَتِ 
الْعَرَبُ على قتالى لما وَلَيْتُ عَنْهاء وَلَوْ أَنْكَدَتِ الْقُرَضُ مِنْ رقابها لَسَارَعْتُ 
الها ٠...‏ . 

وقل قام هذا الدين بسيفه وبنى على جهاده وجهوده » وهو صاحب المواقف 
المشهورة يوم بدر» ويوم حنين » ويوم الأحزاب » قد حصد رؤوس المشركين وأباد 
مضرسيهم » وأشاع فيهم القتل »لم تنفتح ثغرة على الإسلام إل تصدى إلى إسكاتها . 
وقدمه رسول الله يع أميراً في جميع المواقف والمشاهد » وأسند إليه قيادة جيوشه 
العامّة » وما ولج حرباً إلآفتح الله على يده » وهو الذي قهر اليهود وفتح حصن خيبر » 
وكسر شوكتهم وأخمد نارهم . 

والشجاعة من العناصر الأساسية التى تتوقف عليها القيادة العامّة » فإنّ الأمة إذا 
م الا مات وال کات کان ا ضعيف الارادة خائر القوى جبان القلب 
فإّها تصاب حتماً بالكوارث والخطوب » وتلاحقها الضربات والنكبات . 

ومع توفر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أميرالمؤمنين2ة كيف لا يرشحه 
النبئ يه للخلافة الإسلاميّة ؟! إنّه بحكم شجاعته الفذة التى تصحبها جميع 
الصفات الفاضلة والمثل الكريمة كان متعيناً لقيادة الأمة وإدارة شؤونهاء حتى لو 
لم يكن هناك نص من النبئ عه عليه . 

» وأهم صفة لابدّ من توفرها عند من يتصدى لزعامة الأمة نكران الذات‎ - ٣ 
وانثار مضلحة: الآفة على كل شىء» وعدم الاستئثار بالفىء وغيره عاضوا‎ 
المسلمين » وكانت هذه الظاهرة من أبرز ما عرف به الإمام أميرالمؤمنينة أيام‎ 
حكومته » فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم حاكما تنكّر لجميع مصالحه الخاصّة‎ 
كالإمام أميرالمؤمنين/32 فلم يدّخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئاً من أموال الدولة‎ 


.۷۳ :۳ : نهج البلاغة‎ )١( 


انهم 


وتحرج فيها تحرجاً شديداً» وقد أجهد نفسه على أن يسير بين المسلمين بسيرة 
قوامها الحق المحض والعدل الخالص » وسنذكر ذلك بمزيد من التفصيل عند 
البحث عن حكومته . 

5 العدالة : وهي من أبرز الصفات الماثلة فى شخصية الإمام أميرالمؤمنين لا 
فقد أترعت نفسه الشريفة بتقوى الله » والتجنب عن معاصيه »فلم يؤثر أي شىء على 
طاعة الله » وقد تحرج أشد ما يكون التحرج عن كل ما لا يقره الدين وتأباه شريعة 
الله » وهو القائل : داف َو يت لالم اة بما فخت أفلايها على أصي ال 


يتنو أسلبها جُلبَ شم رة ما فعَلمهُ»وَِنَدُنياكُم عدي لأهْوَنُ من وَرَقَِ ِي فم جراد 


وكان من مظاهر عدالته النادرة أنّه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما 
ألحّ عليه أن يقلده الخلافة شريطة الالتزام بسياسة الشيخين فأبى إلا أن يسير على 
وفق رأيه واجتهاده الخاص"» ولو كان من طلاب الدنيا وعشاق السلطان لأجابه إلى 
ذلك ثم يسير على وفق مايراه » ولكنه لا يلتزم بشىء لا يقره » فلم يسلك أي طريق 
فيه التواء أو انحراف عن مُثْل الإسلام وهديه. 

لقد توفرت العدالة بأرحب مفاهيمها في شخصية الإمام على لا وهي من 
العناصر الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد زمام الحكم ويلي أمور 
العستلميق: ۰ 

هذه بعض خصائص الإمام على ا فكيف لا يرشحه النبى ب ولا ينتخبه 
لمنصب الخلافة ؟ ! على أنا لو التزمنا بمبدأ الوراثة الذي احتج به المهاجرون على 


.۲٠٤ خطبة‎ »۳٤۷ نهج البلاغة:‎ )١( 


)۲( تاريخ اليعقوبى : "3 : هو 1ه . تاريخ الأمم والملوك: ۳ ۵و .٦‏ شرح نهج البلاغة / 
ابن أبى الحديد: ۱۲: .۲۷٤‏ 


الأنصار لكان الامام أميرالمؤمنين ًا أولى من غيره بمقام النبى له فهو ابن عمه 
وختنه على ابنته وأبو سبطيه . 

يقول سيديو : «لو كان قد تم الاعتراف بمبدأ الوراثة ‏ وهو فى صالح على منذ 
البداية -لكان بوسع ذلك أن يمنع المنازعات النكباء التي أغرقت الإسلام في الدم . 
كان زوج فاطمة يضم فى شخصه حق الوراثة كوارث شرعي للرسول كما يضم الحق 
بالانتخاب »'. 

إن التأمل الدقيق الذي لا يخضع لعوامل العاطفة والتقليد يقضى بأنَ النبى عل 
قد عيّن من ينوب عنه فى إدارة شؤون الخلافة » ولم يهمل هذه الجهة المصيرية 
لأمته » وأنّه قد نص على الإمام أميرالمؤمنين ًا ؛ لا لقاعدة الوراثة وغيرها من 
الاعتبارات العاطفية » وإِنّما لتوفر الصفات القيادية فى شخصيته 

وإنَّ من أوهى الأقوال وأكثرها بعداً عن منطق الدليل القول بأ النبى ع قد أهمل 
أمر الخلافة » ولم يعرض لها بشي ء » وإّما ترك أمرها للمسلمين » وجعل لهم الحرية 
فى اختيار من شاءواء فان ذلك حسبما يقوله علماء الشيعة ‏ تدمير للبناء 
الاجتماعى الذي أقامه الإسلام وإلقاء للأمة فى الفتن والأزمات » وفعلاً قد تحقق 
ذلك على مسرح الحياة الإسلاميّة حينما 557 الأمة إلى إلغاء النصوص الواردة من 
النبى مي فى حت الإمام أميرالمؤمنين لا » فقد واجهت هزات عنيفة » وعصفت بها 
الفتن والأهواء فقد سادت الأطماع التنافية غيل الكفيرية ام قتاذة المسلمينة : 
وتهالكوا على الامرة والسلطان » فدفعوا بالقطاعات الشعبية إلى الحروب الطاحنة 
تحقيقاً لأهدافهم ومطامعهم » حتى شاع الثكل والحداد فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامي : 


يقول الأستاذ محمّد سيد الكيلاني : «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً 


(۱) روح الإسلام : . 


قل أن نجد له مثيلاً في الأمم الأخرى » وارتكبوا فى سبيل ذلك ما نتعفف نحن عن 
اركانه الاق افرسيو ع :الله أن ١‏ ی اروا ردو تن ر 
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ومن الطبيعي أن ذلك الدمار الذي حل بالمسلمين كان نتيجة حتمية لانحراف 
الخلافة عن مجراها الأصيل الذي أراده الله لها من جعلها فى العترة الطاهرة التى 
هى عذل القرآن الكريم . ۰ 
وعلى أي حال فإنّي أحاول بكل جهد في هذه البحوث أن اتجه صوب الحق ء 
ااا ات التى رافقت بيعة الشيخين » أصور ذلك بدقة وتجرد شأن الباحث 
الذي يهمه الوصول إلى الواقع مهما استطاع إليه سبيلاً. 
مؤتمر السقيفة 
لا أرى هناك حادثة أخطر على الأمة من مؤتمر السقيفة الذي عقده الأنصار 
للاستيلاء على الحكم » والاستبداد بشؤون الدولة . فقد كان الحجر الأساسي لتذهور 
الأمة » وما عانته من الكوارث والخطوب » فقد انبئت فيها الأطماع » وسادت فيها 
الأهواء : 
يقول بولس سلامة : 
CSE MIE‏ 
عَارَةَ طلم الرعازع غَرْباًٌ | وَتَهِبٌ اللكباءُ جيئاً فَبُولا 
نَرَعاتٌ تَفَرَفَتْ كَعْصُونٍ ال عوسَج العَضٌ شَائِكاً مَدْحُولا 


ر). -1 * هه ”ا < ا ا 0 ته مه e‏ )۲( 


.٠١ : أثر التشيع فى الأدب العربى‎ )١( 
.٠١١ (؟) عيد الغدير:‎ 


لقد جر هذا المؤتمر السياسى سلسلة طويلة من الأحداث المريعة التى كان منها ‏ 
فيما يقول المحققون -رزية كربلاء : 

يقول الإمام كاشف الغطاءئة : 

اش مَاكَرْبَلا نولا سَقَيْفَّهُم وَل ذا الَو داك الأضلٌ ينيجه 

ولابد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا المؤتمر الخطير» وكيف فاز فيه 
اوک ؟! 


بواعث المؤ تمر 

أما البواعث التى أدت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتمرهم بتلك السرعة 
الخاطفة » وعدم التريث فى الأمر حتى يوارى النبئ لله فى مثواه الأخير » فهى : 

١‏ - إنّهم رأوا التحرك السياسى من قبل المهاجرين الذين يمثلون الجبهة القرشية 
الما لاقام اوه تمدو عن واو ع 
وظهرت منهم بوضوح بوادر التمرد » فقد امتنعوا من الالتحاق بسرية أسامة » وحالوا 
بين النبئ َه وبين ما رامه من الكتابة التى وصفها بأنّها تضمن لأمته سعادتها 
ا ۰ 

وأكبر الظن أنْ الأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام أمير 
المؤمنين ا قبل وفاة النبى َة بزمان بعيد ‏ وأنّهم لا يخضعون لحكمه » ولا يرضون 
بسلطانه ؛ لأب الإمام على قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم . 

يقول عثمان بن عفان للإمام على ً3: ما أصنع ان كانت قريش لا تحبكم » 
)١(‏ من قصيدة للشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء ل يرثي بها الإمام الحسين ب » مطلعها : 


0 لقَلْبِ حر جوى ذاك تَوَهّجَهُ الدع يُطفيه وَالذكرئ تُوَجَجهُ 


شعراء الغري : ۸: .٠١١ ٠٠١‏ مقتل الحسين ا / المقرم : ٥۰۸-0١٦‏ . 


قبل شفاههم »". 
ودلل عثمان على مدى لوعة قريش وحزنها على من قتل منها فى واقعة بدر من 
أنافهم ذلاً قبل شفاههم » وممًا لا شك فيه أتّها كانت ترى الإمام علياًلكة هو الذي 
يقول أسيد بن أبى أناس الكناني الدؤلى!') محرضاً لقريش على الوقيعة بالإمام 
فى كل مَجْمّع غايَة أخزاكمٌ ‏ جذعٌ أَبَرَ عَلَى المَذاكِى المرّح 
ئو دكم ائ نصفوا قَدْيُنْصِفُ الحُرٌالكَرِيمُ وَيستجي 


هَذَا ابِنٌ فاطِمةً الذي أفنَاكُمٌ ‏ بحا وَقِتلَهَ قَعصَة لم تُذْبَح 


أعطُوةٌ حرجا واوا بضَرِيبَة فِغل الذلِيلٍ وَيَيعَةً لم رتح 
ا الكُهُولُ وأ كل دَعَامَة فی المُعْضْللات زي الأبطّح 
أفناهُم فَغْصاً وَضَرْباً يقتري بالسَّيفٍ يُعمِلُ حَدَهُ لَمْ َم( 

)01( الشّنُوف ‏ جمع الشنف : ما عَلّق فى أعلى الأذن » وأما ما علّق في أسفلها فيسمى : القُرط 
-القاموس المحيط : ٠١7177‏ شف . 

(۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 9: ؟. 

(©) أَسَيدُ بن أبى أناس بن زنيم الكنانى الدؤلى العدوى : 
هو الذي كان يحرض على على بن أبى طالبلا » فأهدر رسول الله ّم دمه » ثم أتاه عام 
الفتح فأسلم . أسد الغابة: ٠١8 :١‏ و »٠١5‏ الحديث ٠١١‏ . الإصابة: :١‏ 47» الحديث 
۴۳. و 6١١:7‏ الحديث 54. 

)٤(‏ الإرشاد / المفيد: :١‏ ۷۷ و ۷۸. مناقب آل أبى طالب: .٠١١ :٣‏ الفصول المختارة : حي 


ويروي ابن طاووس عن أبيه » يقول : « قلت لعلى بن الحسين ميه : ما بال قريش 
اقلا 

فأجابه ل : أنه أَوْرَه وله انار ء ارم آخِرَهُمٌ العا( . 

وعلى أيّة حال فإِنّ الأنصار قد علمت أنّ المهاجرين من قريش يدبرون 
المؤامرات ويبغون الغوائل للإمام على اء وأنّهم لا يرضون بحكمه » وقد أعلنوا 
ذلك يوم غدير خم فقد قالوا: لقد حسب محمد أن هذا الأمر قد تم لابن عمه 
وهيهات أن يتم . 

وقد أيقن الأنصار أَنّهم سيصيبهم الجهد والعناء إن استولى المهاجرون على زمام 
الحكم ؛ وذلك بسبب مودتهم للإمام أميرالمؤمنين ا » فلذلك بادروا إلى عقد 
مؤتمرهم » والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة . 

۲ - واستبان للأنصار فيما أخبر به النبى ل أنّ أهل بيته لا ينالون الخلافة » 
وأنّهم المستضعفون من بعده. فقد روى شيخ الإمامية الشيخ المفيد أنّه بقى عند 
النبى ييه فى مرضه عمه العباس » وابنه الفضل » وعلى بن أبى طالب » وأهل بيته 
خاصة » فقال له العباس : إن يكن هذا الأمر مستقراً فينا من بعدك فبشرنا » وإن كنت 
تعلم أنّا نغلب عليه فأوصى بنا ؟ ! 

فقال #6 : َم المُستَضْعَفونَ من بَمْدِى!"). 

وسبق للنبى يه أن أذاع ذلك بين المسلمين فاحتاطت الأنصار لأنفسها فبادرت 


ج ۲۹۲. رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الرابعة : .٠٠١‏ تاريخ مدينة دمشق : 137: 5. 
أسد الغابة : ۳: 648. الاصابة : :١‏ 45. 
1١0)‏ تاريخ مدينة دمشق : "غ: . معجم ابن الأعرابى : >" . 
(؟) عيون أخبار الرضائكة : ؟: »7١‏ الحديث 554. كفاية الأثر: ١١8‏ . الارشاد / المفيد: 


.\AO g\A£ :١ 


لعقد مؤتمرها للاستيلاء على الحكم لئلا يسبقهم إليه المهاجرون من قريش . 

۳ - أنّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوات الاسلاميّة المسلحة › وقد أنزلوا 
الضربات القاصمة بالقرشيين » فأبادوا أعلامهم » وأشاعوا فى بيوتهم الحزن والحداد 
في سبيل الإسلام » وقد علموا أن الأمر إذا استتب للقرشيين فإنّهم سيمعنون فى 
نورظع :ؤلة لالق ملكا و ا للف ا بالك داف 
أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم ٠»‏ . 

وتحقق هذا التنبؤ » فإِنّه لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد حتى آل الحكم 
إلى الأمويين فسعوا جاهدين فى إذلال الأنصار وقهرهم . وإشاعة الفقر والحاجة 
فيهم » وقد بالغ معاوية فى الانتقام منهم » ولما ولى الأمر من بعده يزيد جهد على 
الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه فى واقعة الحرة التى لم 
يشاهد التاريخ لها نظيراً فى فظاعتها وقسوتها. 

هذه بعض العوامل التى أدت إلى مبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الذي أحاطوه 
کر هه ار الان 


الخطاب السياسى لسعد بن عبادة 


ولما اجتمع الأوس والخزرج فى سقيفة بنى ساعدة انبرى سعد بن عبادة 
زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم » وكان مريضاً فلم يتمكن أن يجهر بكلام وإِنّما 
كان يقول » ويبلغ مقالته بعض أقربائه » وهذا هو نص خطابه : 

«يا معشر الأنصار إن » لكم سابقة فى الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة 


)١(‏ الهداية الكبرى / الخصيبى : 8 . شرح الأخبار: 081:3١‏ ۵ . شرح نهج 
البلاغة /زأتن ابي الحديد: ۲: 687. الطبقات الكبرى: ": ۱۸۲. تاريخ مدينه دمشى: 
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من العرب » إن محمّدأَيَيهُ لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة 
الرحمن » وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن به إلا قليل » والله ماكانوا يقدرون على أن 
يمنعوا رسول الله يفيه » ولا أن يعرّوا دينه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عمّوا به » 
حتى إذا أراد الله لكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمة» ورزقكم 
الإيمان به ويرسوله » والمنع له ولأصحابه » والاعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه› 
فكنتم أشد الناس على عدوه منكم » وأثقله على عدوه من غيركم » حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً داحراً» حتى أثخن الله 
تعالى لرسوله بكم الأرض » فدانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو راض › 
عنكم قرير العين » استبد وا بهذا الأمر فإنّه لكم دون الناس»"'. 

وقد حفل خطابه بالنقاط التالية : 

الأولى : الاشادة دال ااا وبسالتهم الفذة فى نصرة الإسلام > وإعزاز 
كلمته » وقهر القوى المعادية له » حتى استقام أمره وهو عَبْل الذراع » فلهم الفضل 
الأكبر في نشره وازدهاره » فهم الذين حموا النبئ َيِه أيام محنته وغربته » فإذن 
هم أولى بالنبى ل وأحق بمنصبه من غيرهم ؛ لأنّ من كان عليه الغرم فهو أولى 
بالغنم . 

الثانية : التنديد بالأسر القرشية التي ما آمنت بالنبى يفيه وناهضت رسالته وناجزته 
الحرب » حتى اضطر إلى الهجرة ليثرب » وإنّ من آمن به منهم لم يتمكن أن يحميه 
ويذب عنه » وبذلك فلا حق لهم في الحكم ولا نصيب لهم فى إدارة شؤون الدولة 
الإسلاميّة التي أقامها الرسو ليه » والتى ما قامت إل على سواعد الأنصار 
وجهادهم » وأنّهم غير أكفاء للأنصارء حيث قالت الأنصار: لو لا على بن أبي 
طالب َة فى المهاجرين لأبينا لأنفسنا أن يذكر المهاجرون معناء أو أن يقرنوا بنا ؛ 


YY: : الكامل فى التاريخ‎ ١ :" : تاريخ الأمم والملوك‎ .0 :١ الاامامة والسياسة:‎ )١( 


EEA [ 00 ۲‏ اھ 71 
ولكن رب واحدٍ كألف بل كألوف!'). 


المؤاخذة على سعد بن عبادة 

ومما يؤخذ به على سعد أله قد تناسى العترة الطاهرة التى هى عدل القرآن 
الكريم فلم يعرض إلى سيدها الإمام أميرالمؤمنين ًا الذي هو باب مدينة علم 
واو شتداة الى ال البِيتظبيْ كان من ذلك اليوم الذي تعمد فيه الأنصار 
والمهاجرون على الغض من كرامة عترة نبيهم به في سبيل الوصول إلى كراسي 

وعلى أي حال فانٌ سعدا قد أخطأ إلى حد بعيد فى تجاهله لحق الإمام أمير 
المؤمنين ًا ولانرى له أي مبرر فى ذلك » فقد جر للأمة الفتن والويلات وألقاها فى 
شر عظيم » فقد انحرفت الخلافة عمًا أرادها الله ورسوله من جعلها فى العترة الطاهرة 
التى هى أحرص ما تكون على الالتزام بحرفية الإسلام » وتطبيق شؤونه وأحكامه » 
فقد تحدث الإمام أميرالمؤمنين 32 عن ذلك » قال ا: « أَوَّلُ مَنْ جَرَّأ التاس عَلَيْنا 
سَعْدٌ بُ عُبادَةَ ء فَتَحَ بابا وَلَجَهُ غَيْرُهُ» وَأَضْرَمَ نارأكان لَهَبْها عَلَبْهِ وَضَوْءُها لأعدائِه)!"). 

وقد لاقى سعد جزاء عمله فإنّه لم يكد يستقر الحكم إلى أبى بكر حتى جهد 
في ملاحقته وفرض الرقابة عليه » حتى اضطر إلى الهجرة من يثرب إلى أرض الشام 
فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له فكمنا له ليلاً وطعناه وألقياه فى البثر » وتحدثوا 


قثلنا سَيِّد الحَرْ | رج سَعْد بِْنَ عبادة 


.186 :٠١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


(۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 369:56 ولمه8. 
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وَرَميناه بِسَهمَيه ن فَلَّم ُخطِئْ فؤادَة! ( 


ومن الغريب أن سياسة الحكم فى تلك العصور قد استخدمت الجن واتخذته من 
أدواتها » وقد آمن بذلك السذج والبسطاء من غير وعى وإدراك للأهداف السياسية . 

وهن الانصار 

ولم تكن للأنصار إرادة صلبة » ولاعزم ثابت » كما لا دراية لهم فى الشؤون 
السياسية » فقد منوا ‏ على كثرتهم ‏ بالوهن والضعف والتخاذل . فكانوا بعد خطاب 
سعد -فيما يقول المؤرخون قد ترادوا الكلام فيما بينهم » فقالوا: فإن أبى 
الها خرو من قرئكن :+ وقالوزا نحن المهاخرون:واضحابة الأولوق6 وعشدرته 
وأوليائه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم : فإنّا نقول: منا أميرء 

وكان فد خا را هده الروح الانهزامية قد سرت فى نفوس قومه فقال: 
هذا أول الوه . 

أجل . إن هذا أول الوهن وآخره» فقد كشف عن ضعف نفوسهم » وتفلل 
صفوفهم » وعدم نضوجهم فى الميادين السياسية » فإنّهم إِنّما عقدوا اجتماعهم . 
وأحاطوه بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث» ويظفروا بالحكم قبل أن يعلم 
المهاجرون من قريش » ولكنّهم ظلوا قابعين فى هذا الصراع الفارغ حتى أضاعوا 
عليهم الفرصة » فقد دهمهم المهاجرون » وأشاعوا بينهم الاختلاف والفرقة حتى 


)01 أنساب الأشراف : ۲: ۲۷۲. العقد الفريد: 4: 704 - 550. تاريخ مدينة دمشق: ۲۲: ٠۸۲‏ 
64 . تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين: .١19 ١145‏ 

(؟) الشافى فى الإمامة: ۳: .15١ - ۱۸١‏ تاريخ الأمم والملوك: ؟: 4١‏ و .۸١‏ الكامل في 
التاريخ : ۲: ۲۲۲. 
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سيطروا على الوضع » واستولوا على زمام الحكم . 


احقاد واضغان 
وشىء آخر كان السبب فى انهزام الأنصار» هو شيوع الأحقاد والأضغان فيما 
إلى إراقة الدماء » وإشاعة الفرقة والعداء فيما بينهم. وكان آخر أيام حر وبهم 


-فيما يقول المؤرخون هو يوم ( بغاث ) ؛ وذلك قبل أن يهاجر النبئ م إلى يثرب 
1١)‏ 


لسعب سجرن 
ولما أطل النبئ يي عليهم عمل جاهداً على نشر المحبة والوئام فيما بينهم. 
وإذابة الأحقاد والأضغان » ولكنّها لم تزل كامنة في نفوسهم » تظهر فى كثير من 
الأحيان حينما تحدث عوامل التنافس فيما بينهم حسبما نص عليه المؤرخون . 
وقد ظهرت بشكل سافر يوم السقيفة » فقد حقد أسيد بن حضير -زعيم الأوس - 
على سعد بن عبادة ‏ سيد الخزرج ‏ حينما رشحه القوم لمنصب الخلافة » فكان 
يقول لقومه : لئن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم 
الفضيلة » ولا جعلوا لكم نصيباً فيها أبداً » فقوموا فبايعوا أبا بكر" . 
ودل ذلك على مدى الحقد الكامن في نفوس الأوس للخزرج » فإنّ سعدا إن ولي 
الحكم مرة واحدة فتكون بذلك فضيلة للخزرج على الأوس » وهذا مّما يثقل على 
زعيم الأوس » وفعلاً قد انبرى مع قومه فبايع أبا بكر ولولاه لما تم الأمر له . 
ومضافاً إلى ذلك فإنٌ بعض الأوس ممّن كانوا يحقدون على سعد » ويستكثرون 
عليه هذا المنصب . فإنّ بشير بن سعد الخزرجى كان من أهم المنافسين له 


.٠٤١ :۳ : البداية والنهاية‎ "88 :١ معجم البلدان:‎ . 1.49 :١ أسد الغابة:‎ )١( 
YE: : الكامل فى التاريخ‎ .٩ :١ (؟) الامامة والسياسة:‎ 


فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر » وأفسد على سعد أمره. 

وعلى أيّة حال فإِنّ هذا الاختلاف والتشاحن مّما أوجب أن يفلت الأمر من أيدي 
الأنصار ويظفر به المهاجرون من قريش . 

فذلكة عمر 

وشي ء خطير بالغ الأهمية قام به عمر لتجميد الأوضاع » وإيقاف أيّة عملية تؤدي 
إلى انتخاب من يخلف الرسول َي ؛ لأنّ زميله أبا بكر لم يكن فى يثرب عند وفاة 
النبى له وإنّما كان في ( السّنْح )! '. 

فبعث خلفه من يأتى به إلا أنه خشى أن يتقدم إلى الساحة أحد قبل مجيئه › 
فانطلق بحالة رهيبة » وهو يجوب فى أزقة يثرب وشوارعها ويقف عند كل تجمع من 
الناس » ويهز سيفه بيده » وينادي بصوت عالٍ قائلاً: «إنّ رجالاً من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله قد مات » وإنّه والله ما مات ولكنّه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران ... والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وارب ممن 
ارعفوا ر 

وجعل لا يمر بأحد يقول: مات رسول الله إل خبطه بسيفه وتهدده وتوعده. 
وذهل الناس » وساورتهم الأوهام والشكوك . وعصفت بهم أمواج رهيبة من الحيرة 
فلايدرون أيصدقون مزاعم عمر بحياة النبى ل وهي من أعز ما يأملون . ومن أروع 
ما يحلمون ؟ أم يصدقون ما عاينوه من جثمان النبئ َة وهو مسجّئَ بين أهله 


() الح :محل ينعد عن المدينة تفيل اوقيل : هو أحد عواليها ء ويبعد عتها بازيعة متيال 
معجم البلدان : ": 00 
(۲) أنساب الأشراف: ۲: 074١‏ 583. سنن ابن ماجة: :١‏ 078 » الحديث 1777. السيرة 


النبويّة / ابن هشام : .٠٠٠١ :٤‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: .٠١‏ 


لا حراك فيه ؟ ! 


ويستمر عمر يبرق ويرعد حتى أزبد شدقاه وهو يتهدد بالقتل ويتوعد بقطع 
الأيدي والأرجل ممن أرجف بموت النبى ب » إلا أنّه لم يمضٍ قليل من الوقت 
حتى جاء خدنه وصاحبه أبو بكر من (السنح ) فانطلق معه إلى بيت النبى ب 
فكشف أبو بكر الرداء عن وجه رسول الله له ليتحقق وفاته » وبعدما اطمأنٌ بموته 
خرج إلى الناس وهو يفند مزاعم عمرء والتفت إلى الجماهير الحائرة التي أخرسها 
الخطب بموت منقذها العظيم قائلاً: من كان يعبد محمّداً فان محمّداً قد مات»ء 
ومن کان يعبدالله فن الله حي لا يموت » وتلا قوله تعالى :$ وَمَا مُحَمَّدٌ إلَرَسُولٌَ قد 
خَلَتْ مِنْ قبله الول قان مَات أو فيل انقَلبتُم عَلَىأَعَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ على عَقِبيه 
َلَنْ يَضُرَ الله شَيْئا وَسَيَجزى اله الشّاكِرِينَ 4'. 

ولم يلبث عمر أن أسرع إلى الإذعان والتصديق » وانبرى يقول : فوالله ما هو إلاً إذ 
سمعتها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي؛ وقد علمت أن 


رسول الله قل مات , 


نقاط مهمة 

ونحن إذا تأملنا بدقة وإمعان هذه البادرة الغريبة التى صدرت من الشيخين نجد 
فيها عدة نقاط مهمة تسترعى الاهتمام والتحليل » وهي : 

الأولى : إن عمر قد أنكر بصورة جازمة وبإصرار بالغ موت النبئ يله فقد زعم 


أنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » وأنّه لابدٌ أن يرجع إلى الأرض وينكل 


. ٠٤٤ :" آل عمران‎ )١( 


.0 :3" 


بالمرجفين بموته . وممًا لا شك فيه أن ذلك لم يكن عن إيمان منه بحياة النبى عي 
وإنّماكان ذلك استغلالاً للفرص » وتوصلاً إلى أهدافه السياسية حسب المخططات 
التي وضع برامجها أقطاب حزبه كأبي بكر » وأبي عبيدة » ويدل على ذلك ما يلي : 

١‏ - إن عمر بالذات كان من المتفائلين بموت النبئ يله فى ذلك » فكان يقول 
اا وات رل الله بب وأنت على أمير ؟!2'!0. هذا ورسول الله ل كان حا 
وقد اطمأن بوفاته حينما نعى ية نفسه إلى المسلمين » وساق لهم الأمارات الى 
تدل على وفاته » حسبما تقدمت فى البحوث السابقة . 

5 إنّه وقف أمام النبى ية فى مرضه الذي توفي فيه وقد صدّه عمًا رامه من 
الكتابة الى شت والضلال » وقال له : «وحسبنا كتاب الله ».ومن 
الطبيعى أنّه إِنّما قال ذلك حينما أيقن بوفاة النبى له . 

۳ - إن كتاب الله العظيم أعلن أنّ كل إنسان لابدّ أن يتجرع كأس المنية » قال 
تعالى : 3 کل یں ذاق موت يناجمو 14 . 

وقال تعالى في خصوص نبيه : 9 إن مَيّتّ وَإِنَّهُم ينون 4(“ . 

وقال تعالى : 8 وَمَا مُحْمِّد إلا وَسُولٌ قَدْ خَلَثْ من قَبلِه الؤّسُلُ أَقَِنْ مَات أو قُتلَ 
انقَلبتمُ عَلَى أُعفَابِكُم 4 وهذه الآبات تتلى في وضح النهار» وفى غلس الليل » 


. 60١: : سير أعلام النبلاء‎ .٤ :۲ تهذيب الكمال:‎ . 7,٠١ 6 : تاريخ مدينة دمشق‎ (١0) 

(۲) الطبقات الكبرى: ۲: 784. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 874» الحديث ۲۹۸۳ و: 0607 
و ٠٥٥۳‏ الحديث .١‏ صحيح البخاري : ۷ 515 » الحديث .7"٠0‏ صحيح مسلم: 
0: ۷. 

(۳) العنكبوت ۲۹: 0۷. 

."٠١ :۳۹ الزمر‎ )٤( 


(ه) آل عمران ": ۱٤٤‏ . 


هم نيهم 
ويماسيه ؟ ! 

4- إنْ سكون عمر وهدوء ثورته الجامحة حينما جاء خدنه أبو بكر وتصديقه 
بلا مناقشة لمقالته حينما أعلن وفاة النبى بل كل ذلك يقضى -بلاشبهة أنه 
إِنّما قام بهذه العملية توصلاً إلى مآربه وأهدافه . 

كيف ذهل عمر مع أن الأمر لم يعضل على أي امرئ من الصحابة » وحاشاهم 
أن يكون هذا مبلغ علمهم وهم حملة القرآن الكريم » وهم على علم من موته أخذا 
بما جرى بين البشر من الطبيعة المطردة 9 ثم قضَّى أجَلا وَأجَل مُسَمَىَّ 
عِنْدَهُ 4(" 8 وَمَاكَانَ لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتابا مجلا 4 . # وَلكل 
م أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُم لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ 04#). 

ولم يكن إنكار عمر موته يم لجهله بذلك » وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه وعلى 
الصحابة فى مسجد رسول الله يله الآية المذكورة قبل تلاوة أبى إياها» وأشفعها بقوله 
تعالى : # إنك مَيّتّ وَإِنَهُمْ ميُتُونَ # » فضرب الرجل عنها وعن قارئها صفحا ؛ 
وعمرو ابن زائدة صحابى عظيم استخلفه رسول الله َة على المدينة ثلاث عشرة 
فزة قن روات ونما كان إنكاره ذلك + :وارهانه: الان لشعاية دة ذلك 
تفرك فة ااي راخف غ الخليفة إلى أن صر اوك 

الثانية : إنّ حكم عمر بأنّ رسول الل يفيه سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي 


(۱) الأنعام :۲ 

(۲) آل عمران ": ۱٠٤١‏ . 

.٠٤١ :۷ الأعراف‎ )*( 

.0۷0۹ و 786»الحديث‎ ۲۸٤ :٤ الاصابة:‎ )٤( 


(6) الغدير: ۷: ٤۱۸و‏ 186. 


رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته لا يخلو من وهن » فإ تقطيع الأيدي والأرجل 
والحكم بالإعدام إِنّما يكون للذين يخرجون عن دين الله » أو يسعون في الأرض 
فساداً » وليس القول بموت النبى بإ مما يوجب ذلك قطعاً. 

الثالثة : إنّ أبا بكر أعلن فى خطابه الذي نعى به النبئ بل : « من كان يعبد محمّداً 
فإنّ محمّداً قد مات » ومن كان يعبدالله فإ الله حى لا يموت». 

ومن المقطوع به أنّه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنه كان يعبد رسول 
الله يفيه واتخذه رباً من دون الله » وإِنّما أجمع المسلمون على أنّه عبدالله ورسوله 
اختاره الله لوحيه واصطفاه لرسالته . 

مباغتة الأنصار 

وخا کان الأنصار في سقيفتهم يدبرون أمرهم ود ولوك الرأي فى شؤون 
الخلافة والبيعة .إذ خرج من مؤتمرهم وهم لا يشعرون -عويم بن ساعدة الأوسى » 
ومعن بن عدي حليف الأنصار » وكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول الله ی 
ومن أعضاء حزبه » وكانت نفساهما مترعة بالحقد والكراهية لسعد» وانطلقا 
مسرعين وأخبرا أبا بكر وعمر بذلك » ففزعا وانطلقا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وتبعهم جماعة آخرون من المهاجرين فكبسوا 
الأنصارفن تدوثهم وأسقط اما بأيدى الأتضاز :وؤاهلوا وعافن لون سعد تخرف 
من خروج الأمر عنهم . وذلك لعلمه بضعف الأنصار وتفلل قواهم » وتصدع 
وحدتهم » فهو قد أحاط مؤتمرهم بكثير من السرٌ والكتمان خوفاً من المهاجرين 
وبدخولهم المفاجئ » فقد انهارت جميع مخططاته » وفشلت جميع مساعيه فى 
عقد البيعة له(١).‏ 


)010 تاريخ الأمم والملوك : : 1۸. الكامل فى التاريخ : ۲: ۱و ۲۲. 
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وبعد أن ولج المهاجرون فى مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهره 
أبو بكر ؛ وذلك لعلمه بشدته وهي لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبّد والملىء 
بالأضغان والأحقاد » فيجب أن تستعمل فيه الأساليب السياسية » والبراعة الفائقة ء 
والكلمات الناعمة لكسب الموقف . 

وأنبرى أبو بكر فخاطب القوم وقابلهم ببسمات فياضة بالبشر قائلاً: «نحن 
المهاجرون أول الناس إسلاماًء وأوسطهم داراً» وأكرمهم أحساباً» وأحسنهم 
وجوهاً. وأمسهم برسول الله وليه » وأ نتم إخواننا في الإسلام » وشركاؤنا في الدين ؛ 
ر ر و واک ار فجن ااا تم الوزراء » ولن تندين 
العرب إلا لهذا الحي من قريش » فقد يعلم ملأمنكم أن رسول الله ل قال : الْأَيِمَةُ مِنْ 
قَرَيْش » فأنتم أحمّاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم . 

فقال الحباب : ما نحسدك ولا أصحابك » ولكنًا نخشى أن يكون الأمر فى أيدي 
قوم قتلناهم فحقدوا علينا. ۰ 

فقال أبو بكر : إن تطيعوا أمري تبايعوا أحد هذين الرجلين : أبا عبيدة ‏ وكان عن 


يمينه ‏ أو عمر بن الخطاب وكان عو ا 


دراسة وتحليل 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى هذا الخطاب : 

-١‏ إن لم يعن بوفاة النبى ل التي هي أعظم رزية مُنى بها المسلمون » وأفجع 
كارئة تصدعت من هولها القلوب » وكان الأجدر به أن يعزّيهم بوفاة منقذهم › 


(۱) أنساب الأشراف: ۲: ۲۱۲ و 578. تاريخ الأمم والملوك: ۳: ۸۲ و .۸١‏ المصئّف : 
٥ ۸‏ . السنن الكبرى /البيهقى : ۸: .٠٤١١‏ 


ويذكرهم بإحسانه وبرّه بدينهم ودنياهم » ويدعوهم إلى القيام بتشييع جثمانه الطاهر 
حتى يواروه فى مثواه الأخير » ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع 
الطبقات الشعبية من المسلمين ؛ لينتخبوا عن إرادتهم وحريتهم من يرضونه خليفة 
لهم على تقدير أن النبى يله لم يعهد لأحد من بعده. 

۲ - إن منطق هذا الخطاب هو طلب الإمرة والسلطان » ولا يعني بأي شيء آخر 
غير ذلك » وقد عرض فيه على الأنصار أن يتنازلوا لإخوانهم المهاجرين عن الخلافة 
ولا ينافسوهم فى شؤون الملك » ومنّاهم عوض ذلك أن يكونوا الوزراء » إلا أنه لما 
تم له الأمر أجحف فى حقهم فلم يمنحهم أي منصب من شؤون دولته » وأقصاهم 
عن جميع مراتب الحكم . 

- إن هذا الخطاب قد تجاهل بالمرة حق العترة الطاهرة التى هى عدل القرآن 
الكريم » أو كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى حسبما يقول 
النبئَ مه » فكان الأولى التريث بالأمر حتى يتم تجهيزه ييه > ويؤخذ رأي أهل بيته 
فى ذلك لتحمل الخلافة طابعاً شرعياً » ولاتوصم بالفلتة كما وصفها عمر إذ يقول : 
« إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها»'. 

ويقول الإمام شرف الدين: «فلو فرض أن لا نصّ بالخلافة على أحد من 
آل محمد َة » وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب » أو أخلاق أو جهاد » 
أو علم أو عمل » أو إيمان أو اخلاص » ولم يكن لهم السبق فى مضامير كل فضل » 
بل كانوا كسائر الصحابة » فهل كان مانع شرعي » أو عقلى » أو عرفى يمنع من تأجيل 
عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله َيه ؟! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى 
القيادة العسكرية موقتا حتى يستتب أمر الخلافة ؟ ! 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : ۱ و ۰۹۰ الحدیث ۳۹۳. تاريخ الطبري : : 7١‏ و .7١‏ تاريخ 
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أليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين» وهم وديعة 
النبئ ل لديهم وبقيته فيهم ؟! وقد قال الله تعالى : 9 لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ 
َنفُسِكُم عَزِيرٌ عليه مَا عينم حَرِيصٌ عَلَيكُم بالمُؤْمِنِينَ روف رَحِيم 4 أليس 
حو سق :ها ا الرسو لي ادق رود عليه عقف اا وس على ها دنه برهيو 
الرؤوف بها الرحيم لها ألاً تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به ء والجرح 
لمًا يندمل » والرسول لمّا يقبر'" . 

٤‏ - إن المنطق الذي استند إليه أبو بكر لأحقية المهاجرين من قريش بالخلافة هو 
أنهم أمس الناس رحما برسول الله ييه وأقربهم إليه » وهذا الملاك على أكمل 
وجوهه وأتم رحابه متوفر فى أهل البيت طك » فهم ألصق الناس به وأمسّهم به. 
وما أروع قول الإمام أميرالمؤمنين ا : « احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ وَأضاعوا القَمَرَهو!"). 

وخاطب ًا أبا بكر بقوله : 
إن كُنْتَ بالشُورئ مَلَكْتَ أَمُورَهُمْ فَكَيْفَ بهذا وَالمُشِيرونَ عُيْبُ 
إن كُنْتَ بالقُرى حَجَجْتَ حَصِيمَهُم ١‏ فَخَيْرْكَ أؤلّئ بلئََِ وأقرَبُ»!*) 

ويقول الكميت : 


و اوم E‏ قا e‏ > ا ع ب 


- 
٠ 


ااا اكا ل اناو اجى والاركة جردت 


a‏ لحلا 


4 


ردافا ليا له يوار غك م هَمُهمُمْ أنْ د نوهت ا 


.٠١۸ :۹ التوبة‎ )١( 

(۲) النصّ والاجتهاد: ١۷‏ و .٠۸‏ 

(۳) نهج البلاغة : ۰۹۸ خطبة !5. 

.٠١۱١ الحكمة‎ » ٤٤ :4 : ديوان الإمام على : ۲۷. نهج البلاغة‎ )٤( 


ب باتيجوما فت بن ف قَيَتتصلوا تدتما لم تركب 

أقارينا اا ا 

ناقاب مِنْهُم عَنِيفٌ وسائق ‏ يُقَحْمُناتَلكَ الجَرائِيم مُنْعِبٌ!"ا 

N sS CS 

يَرَونَ لهم فَضْلاً عَلَى الاس واجباً اغا وحن الها اوت" 

وعرض الإمام أميرالمؤمنين ا في حديث له عن شدة قربه من النبي 6 ويعض 
مواهبه فقال : واه إنَى لأَحُوهُ وَوَلِيه ‏ وَابِنُ عَمّهِ » وَوَارتُ عِلْمِهِ» فَمَنْ أَحَنٌ به 
ا ١‏ 

لقد انساب القوم وراء أطماعهم وأهوائهم » وتهالكوا على الحكم والظفر 
بخيراته » وأعرضوا عمًا ألزمهم به النبى به من التمسك بعترته وعدم التقدم عليها . 
ووجوب رعايتها فى كل شىء . 

بيعة أبى بكر 

وربح أبو بكر في خطابه السالف » وكسب به الموقف » فقد أثنى فيه على 
الأنصار» ومجّد فيه جهادهم وجهودهم فى خدمة الإسلام » وبذلك قد أخمد نار 
الثورة في نفوسهم . كما مناهم بالحكم فجعلهم الوزراء » وفنّد ما كان يختلج فى 


)١(‏ الأفلاء ‏ جمع فلو -: المّهْرالقاموس المحيط : ٠۷١١‏ -فلَو. 

(؟) الجراثيم : أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أوطين ‏ لسان العرب: ۲: ۲۳۲ - 
(*) القصائد الهاشميّات: ٠١‏ ؟5. 

(٤ (‏ الأمالى / الطوسى : 507 » الحديث 8 المستدرك على الصحيحين : ”: ١77‏ . المعجم 
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نفو سهم من استبداد المهاجرين بالأمرء واستئثارهم بالحكم » وأفهمهم ااا 
قدّم المهاجرين عليهم ؛ لأنّ العرب لا تدين إلا لهم » وكأنّ هذه القضية الاسلاميّة 
الكبرى من قضايا العرب وحدهم » وليس لبقية المسلمين فيها حق ؟ ! 

وهنا نكتة بارعة عمد إليها أبو بكر وهو أنّه جعل نفسه حاكماً فى هذا الأمرء 
بعرو افع ع ا و عجر ر هبي ا 
فهل أمر الخلافة موكل إليه بنص من النبى ية أو باستشارة من المسلمين حتى يرشّح 
من يشاء . 

وعلى أيّة حال فقد غزا نفوس الأنصار » وملك قلوبهم وعواطفهم . 

وانبرى عمر فأيّد مقالة صاحبه فقال: «هيهات لا يجتمع اثنان فى قرن والله 
لا ترضى العرب أن يؤمّروكم ونبيها من غيركم » ولكنّ العرب لا تمتنع أن تولى أمرها 
من کات اروم وول أمورهي متهي وا بال على من أن من الوت اا 
الظاهرة والسلطان المبين ؛ من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه 
وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط فى هلكة ؟!0!'). 

وليس فى هذا الخطاب شىء جديد سوى التأكيد لما قاله أبو بكر من أحقية 
المهاجرين بخلافة النبئ يل ممّن هم أولياؤه وعشيرته . 

يقول الأستاذ محمّد الكيلاني :٠إِنّه‏ احتج عليهم بقرابة المهاجرين للرسول » ومع 
ذلك فقد كان واجب العدل يقضى بأن تكون الخلافة لعلى بن أبي طالب ما دامت 
القرابة اتخذت سندا لحيازة ميراث الرسول . لقد كان العباس أقرب الناس إلى النبى » 
وكان أحق الناس بالخلافة ؛ ولكنّه تنازل بحقه هذا لعلى » فمن هنا صار لعلى الحق 
وحده فى هذا المنصب ۲ ''. 


.۸ ۷و‎ :١ تاريخ الأمم والملوك : ": 87. الإمامة والسياسة:‎ )١( 
.8 : أثر التشيّع ف الأدب العربى‎ )۲( 


وانبرى الحباب بن المنذر فرد على عمر قائلاً: «يا معشر الأنصار » املكوا على 
أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا 
عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد » وتولّوا عليهم هذه الأمور» فأنتم والله 
أحق بهذا الأمر منهم » فإنّه بأسيافكم دان الناس لهذ! الدين من دان ممّن لم يكن 
يدين » أنا جذيلها المحكّك » وعذيقها المُرَجَب » أنا شبل فى عرينة الأسد » أما والله 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة » والله لا يرد أحد على ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف». 

وحفل هذا الكلام بالعنف والتهديد » والدعوة إلى الحرب » وإجلاء المهاجرين 
عن يثرب ».كما عنى بالاعتزاز بنفسه » والافتخار بشجاعته » وقد رد عليه عمر وصاح 
به قائلاً: إذاً يقتلك الله . 

فقال له الحباب : بل إياك يقتل . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث فالتفت إلى الأنصار فرشح للخلافة صاحبيه 
عمر وأبا عبيدة » فأسرع إليه عمر فأجابه بلباقة قائلاً: يكون هذا وأنت حى ؟ ماكان 
أحد ليؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله ع( . 

ويقول بعض المحققين: لا نعلم أنه متى أقامه رسول اله بُ أو دلل عليه 
وإنّما كان مع بقية إخوانه من المهاجرين جنوداً في سرية أسامة » ولو كان قد رشحه 
لضت الخاد وافامه غلا ومرطفا للأمة لأقائه مه فى تز تاوا ريه إل 
ساحات الجهاد » وهو ييه في ساعاته الأخيرة من حياته . ۰ 

وعلى أيّة حال فقد بادر أعضاء حزبه بسرعة خاطفة إلى بيعته خوفاً من تطور 
الأحداث » فبايعه عمرين ات وسكي ون معد ها قار دن خی 


وعويم بن ساعدة ؛ ومعن بن عدي » وابو عبيدة بن الجراح » وسالم مولى أبي 


۲۲۲:۲ : الكامل فى التاريخ‎ .٤ تاريخ الأمم والملوك : : 87 و‎ .1:١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 
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حذيفة » وخالد بن الوليد » واشتد هؤلاء فى حمل الناس وإرغامهم على مبايعته» 
وكان من أشدهم اندفاعاً وحماساً عمر بن الخطاب فقد جعل يجول ويصول ويدفع 
الناس دفعاً إلى البيعة » وقد لعبت درته شوطاً فى الميدان » وسمع الأنصار وهم 
يقولون : قتلتم سعداً. 

فاندفع عمر يقول بثورة وعنف : « اقتلوه قتله الله فإنّه صاحب فتنة ». 

وكادوا يقتلون سعدا وهو مُرَمّل وجع » وحمل إلى داره وهو صفر اليدين 
قد انهارت آماله » وتبددت أحلامه وما عساه أن يصيبه وصاحبيه » ثم يصيب 
الإسلام لو عدا منهم رجل على ابن عبادة فقتله تلبية لهذا الدعوة الغاصبة» 
وما أحسب حتى أولثك الذين خذلوه من الخزرج يبيحون دمه » فلذا سارع أبوبكر 
يكبح جماح جماعته » فنظر إلى عمر قائلاًله : مهلا يا عمر » فالرفق ها هنا أبلغ!". 

ولمًا تمت البيعة إلى أبي بكر أقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول اله عه 
زف" كزفاف العروس » والنبئ به مسجّئ على فراش الموت لم يغيبه عن عيون 
القوم مثواه » قد انشغل الإمام أميرالمؤمنين بتجهيزه » ولما علم ًة ببيعة أبي بكر 
تمثل بقول القائل : 

وَأصبّحَ أقوامٌ يَقُولُونَ ما اشوا وَيَطقَونَ لما غال رَيداً غَوائُِه!؟) 

قد تمّت البيعة لأبى بكر بهذه السرعة الخاطفة » وقد أهمل فيها رأي العترة 
الطاهرة ولم يعنّ بهاء ومن ذلك اليوم واجهت جميع ألوان الرزايا والنتكبات » 
وما كارثة كربلاء وغيرها من المآسى التى حلت بآل البيت'8ي إلا وهي متفرعة 
e‏ علي لج رن 


.۲٠۸ : العقد الفريد:‎ .٠١ :١ تاريخ الأمم والملوك : *: 86 و ۸. الإمامة والسياسة:‎ )١( 
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سرور القرشيين 
وابتهجت قريش حينما آل الحُككْم إلى أبى بكر واعتبرته فوزأ لهاء فقد تحققت 
آمالها وأحلامها » وقد عبر عن مدى سرورها ابن أبى عبرة القرشى بقوله : 
كرا لِمَنْ هُوَ بِالئَناءِ حَقِينُ ‏ ذَهَبَ اللّجاجُ وَيُويعَ الصٌدَيقٌُ 
كر لاه بِسَعْدٍ نَعْلَهُ وَرَجَارَجاءً دُونَهُ العَيُوقُ 
إل الخِلاقة في قُرَيشٍ مَالَكُمْ فِيها وَرَبُ مُحَمَّدٍ مَعْرُوقُا'ا 
وفى هذا الشعر التنديد والهجاء للأنصارء وإظهار السرور البالغ بحرمانهم من 
الخلافة . وممّن أبدى سروره ببيعة أبي بكر عمرو بن العاص ولم يكن في يثرب 
آنذاك » وإنّما كان في سفر له » فلما قدم وسمع ببيعة أبي بكر قال : 
أل مل لأوس إذا جنها وفل ماإِذَاجِئْتٌ للخزرج 
AEs 3‏ لل فى يَثْرب فائزلت القِدْرُ لَه َي ري 
لقد عمّت الأفراح والمسرّات جميع القبائل القرشية » ووقفت موقف التأييد 
لحكومة أبي بكر » ولمّا بلغ أهل مكة موت النبى ييه أرادوا أن يعلنوا الردة والخروج 
عن الإسلام ؛ إلا أنّهم لما علموا بخلافة أبى بكر أذعنوا وأعلنوا الرضا والسرور. 
موقف ابی سفيان 
وعمد أبو سفيان إلى إعلان المعارضة لحكومة أبى بكر » فقد وقف على الإمام 


أمير المؤمنين ا يحفزه على مناجزة أبي بكر » ويعده بنصرته وهو يقول : إني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إل دم يا آل عبدمناف »فيم أبو بكر م نأموركم ؟ اين المستضعفان ؟ 


.5١ الأخبار الموفقيّات: ولاه و . شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 5: ۲۰ و‎ )١( 
.٠١ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .0١ : (؟) الأخبار الموفقيّات‎ 


اقيم 
أين الأذلان على والعباس ؟ ! مابال هذا الأمر في أقل حى من قريش ؟ ! 
ثم قال لعلى : أبسط يدك أبايعك فوالله لثئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً . 
ون بُقيم عَلَى خسف يُرادُ به إلا الأذَلانِ عَيْمْ الى وَالوَتَدُ 
TET‏ ذا يش فلا بتكي لَه أحَدٌ' 
لقد استغل أبو سفيان العنصرية القبلية لاحداث الثورة والانقلاب على حكومة 
أبى بكر » لکن الإمام أميرالمؤمنين4ة كان يفقه دوافعه » ويعرف ذاتياته فلم يستجب 
له » وَإِنّما نهره وأغلظ له فى القول قائلاً: هوَالَهِ ما أرَدْتَ بهذا إلا الفِْنَة» وَإِنّكَ 
واف طالما بَمَيتَ للأسلام شَرَاً لااحاجّة لنا فى نَصِيحَتِكَ)!". 


وراح أبو سفيان يشتد فى إثارة الفتنة » ويدعو الإمام ًة إلى إعلان الثورة على 
انى بكر ونوكان شن 
ني هاشم لَاتْطَمِمُوا الاس فيكم وَلآسِيْما ئَئْمْ بْنِسُرةأَوْعَدِيِ 
كيها انك نافيك وميك ا 
بَا حَسَن فَشْدَد بها كف حازم فإنك بالائر الذي E‏ شن 
وَأ E E E‏ انها مَنِيعٌ الجِمّى وَالنَاسُ مِنْ غالب قى" 

ومن المقطوع به أنه لم تكن معارضة أبى سفيان عن إيمان منه بحق الإمام 
أميرالمؤمنين ا وإنّما كانت ظاهرية أراد بها الكيد للإسلام والبغى عليه » 


.74 :۳ : تاريخ الأمم والملوك‎ .57١ :۲ : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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سفيان كانت وثيقة للغاية » فقد روى البخاري أن أبا سفيان اجتاز على جماعة من 
المسلمين منهم : أبو بكرء وسلمان » وصهيب » وبلال » فقال بعضهم : ما أخذت 
سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها ؟ ! 

فزجرهم أبو بكر وقال لهم : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ ! 

ومس وع إلن النبئ ل يخبره بمقالة القوم » فرد عليه الرسو ل عليه قائلاً: 
با أبا بكر لَعَلَكَ أَغْطَبْتهُمْ ؟ لَئنْ كُنْتَ أَغَْبِتهُم لذ أُعْصَبْت رَبك تَبارَكَ وَتَعالى. 

ودلت هذه البادرة على مدى الصلة الوثيقة بينهما » وقد جهد أبو بكر في خلافته 


على استمالة أبى سفيان وكسب وده» فقد استعمله عاملاً على ما بي بين أخر حد 
الحجاز» وآخر حد من نجران » كما عيّن ولده يزيد والياً على الشاء!" 0 ذلك 


اليوم قد علا نجم الأمويبن وقويت شوكتهم . 
اندحار الانصار 


وأفل نجم الأنصارء وضاعت أمانيهم » وعراهم الذل والهوان » وقد عبّر عن خيبة 
أملهم حسان بن ثابت بقوله : 


تا واد تنا النبئّ ولم ف 
بَذَلنالهُم أنصاف مال أكُفَنا 
وَمِنْ بَعْدٍ ذاك المال أنصاف دُؤرنا 


وَنحَمِى ذمارٌ الحىّ فِهْرَ بنَ مالك 


صُرُوفَ اللَيالي وَالْبَلَاءِ على رَجْلٍ 
كَقِسْمَةٍ اسار الجَرُورٍ مِنَ الْفَضْلٍ 
EE ET‏ لانُعَيرْ بِالْبْخْلٍ 
وَنُوقِدٌ نار الحَوْبٍ بالْحَطَّس الْجَرْلٍ 


)١(‏ مسند احمد بن حنبل : ٠۵٥۷ :٦‏ الحديث /00. صحيح مسلم: ۷: ۱۷۳. تاريخ مدينة 


. ٤۳ :۱۰ دمشى:‎ 


(؟) فتوح البلدان: .١١١ ١١۱١۲‏ 


فَكَانَ جزاء الْفَضْلِ مهنا عَلَيْهِمْ جَهالَتَهُمْ حُمْقاً وَمَا ذا بِالْعَدْلِ!١)‏ 

وقوبلت الأنصار بمزيد من الهوان فى كثير من عهود الخلفاء » وقد استبان لهم 
الخطأ الفظيع في تقصيرهم بحق الإمام أميرالمؤمنين ا وأنّهم قذفوا بنفوسهم في 
متاهات سحيقة من هذه الحياة . 

موقف ال البيت 85١‏ 

واتفق المؤرخون على أن موقف أهل البيت8582 تجاه خلافة أبي بكر قد تميّز 
بالكراهية » فقد كانوا لا يخالجهم ريب فى أنْهم أحق بالأمر وأولى به من غيرهم ؛ 
لأنْهم أقرب الناس وألصقهم برسول الله ب بالإضافة إلى ما تتوفر فيهم من القابليات 
الفذة» والقدرة على تحمل المسؤولية وقيادة الأمة» ولكن القوم لم يعنوا بهم 
وتجاهلوا عامدين مكانتهم من رسول الله يه » وقابلوهم بمزيد من العنف » مما أدى 
إلى تشعب صدع الأمة وجر الويلات والخطوب لها فى جميع مراحل التاريخ . 

امتناع الامام على اي عن البيعة 

ونقم الإمام أميرالمؤمنين ًإ على بيعة أبي بكر » واعتبرها اعتداء صارخاً عليه ؛ 
فهو يعلم أن محله من الخلافة محل القطب من الرحى » ينحدر عنه السيل » ولا يرقى 
إليه الطير على حد تعبيره كذ وماكان يظن أنّ القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه 

فقد بادر إليه عمّه العباس قائلاً له : امدد يدك يابن أخى أبايعك » فيقول الناس : 
عم رسول اهيف بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان' '. 


.٠٠ :5 الأخبار الموفقيّات: 086 و 081. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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فقال له الامام أميرالمۇمنين ڭا : و وَمَنْ يَطَلْبُ هلدا الأهْرَ خَيدن ٩‏ . 

وعلق الدكتور طه حسين على ذلك بقوله : « نظر العباس فى الأمر فرأى ابن أخيه 
أحق منه بوراثة السلطان ؛ لأّه ربيب النبى » وصاحب السابقة فى الإسلام » وصاحب 
البلاء الحسن الممتاز فى المشاهد كلها : ولأنّ النبئ كان يدعوه أخاه حتى قالت له 
أم أيمن ذات يوم مداعبة : تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ؟! ولان النبئ قال له : 
أت منّى بِمَمِْلَةٍ هارون مِنْ مُوسئ إلا أنه لا َب بَمْدِي . 

وقال للمسلمين يوما آخر: مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاهُ فَعَلٌِّ مَوْلاهُ . من أجل ذلك أقبل العباس 
بعد وفاة النبي يط على ابن أخيه » وقال له : ابسط يدك أبايعك 06" . 

لقد تخلف الإمام أميرالمؤمنين ًة عن بيعة أبي بكر ساخطا» وأعلن شجاه وأساه 
على ضياع حقه » واستبداد القوم بالأمر من دون أن يعنوا به وفى نهجه شذرات من 
بليغ كلامه عرض فيها لذلك . 


إرغامه ابإعلى البيعة 


وأجمع رأي القوم على إرغام الإمام أميرالمؤمنين الا وقسره على البيعة اشن 
نكر فار لرا فة من القدطة فا حاطت نداره واخ جو ها :وغو ميان الجاتب + 
فأجابهم الإمام أميرالمؤمنين ا بمنطقه الفياض ؛ وهو غير وجل من جبروتهم 
وسطوتهم قائلاً :ناح بهنذًا لمر نكم لا بيئك وَأ أذلئ عة لي حدم 


هنذا ذا لمر بن الأنصار. وَاحْنَجَحْتَمْ عَلئْهِمْ بالقَرابَة من النبئّ عله وَنَاخُرُونَهُ منا أَهْلَ 


.5 :١ الأمامة والسياسة:‎ )١( 
. 0/6 : على وبنوه‎ (۲) 


لَسْكُمْ رَعَمّْمْ للأنصار أَنكُمْ أؤلئ بهنذًا الأمْرمِتْهُمْ لما كان مُحَمَد كَِيةُ نكم 
َأَعْطَْكُم الْمَقادة سلوا ْم الإمارّة ؟ وَأنا أت عََيكُمْ ول ما اْتَجَجْتمْ په علَى 


ت 
٠9‏ 


ًه 2 5 ىمري ت ت 2 ر coe‏ 2 
الانصار» نحن اولى برَسولٍ الله حيًا وَمَيْتا » فانصفونا إن كنتم تۇمنون› والا فبوءُوا 


ووضع الإمام أميرالمۇمنين ڭا النقاط على الحروف بهذا الاحتجاج الرائع › 
ودلل على أنه أولى وأحق بالأمر منهم ؛ لأنّه أقرب إلى النبى ل وألصق به من غيره ؛ 
فإ القرب من النبى َة هي الجهة التي تمسّك بها القوم فى التغلب على الأنصار. 
وهي متوفرة في الإمام أميرالمؤمنين ًا أكثر من غيره » فهو ابن عم النبى َة وختنه 

وثار ابن الخطاب بعد أن أعوزته الحجة فى الرد على الإمام على لا فسلك طريق 
العنف قائلاً له : إِنّك لست متروكاً حتى تبايع . 

فزجره الإمام على 320 قائلاً: احْلِبٍ حَلْباً لَك سَطْرُهُ اشد لَه الوم أَهْرَهُ يَرْدُْهُ 

وكش ًا السر فى اندفاعات ابن الخطاب وحماسه . فإنّهُ لم يقف هذا الموقف 
الصارم تجاه الإمام إلا من أجل أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر. 

وثار الإمام على للا » وهتف يزأر قائلاً: واف يا عُمَرٌ لا فل فوك وَلَا أبايعهُ . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث » وخشى من غضب الامام أميرالمؤمنين ا 
فأقبل عليه فخاطبه بناعم القول قائلاً: فإن لم تبايع فلا أكرهك . 

وانبرى إليه أبو عبيدة محاولاً إخماد ثورته » وكسب وده قائلاله : يابن عم » إِنَّك 
حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور. 


.١١:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك » وأشد احتمالاً واضطلاعاً به » فسلّم 
لأبى بكر هذا الأمرء فإِنّك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق » وبه حقيق 
فى فاك ودب رك وفك وتاك وتاك وضتهر لك 

وأثارت هذه المخاتلة والمخادعة كوامن الألم والاستياء فى نفس الإمام أمير 
المؤمنين ا فاندفع يخاطب المهاجرين من قريش ويذكرهم مآثر أهل البيت820 
وفضائلهم قائلاً: لله له يا مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ , لا تُخْرِجِوا سلْطانَ مُحَمَّدِ فى العَرّب عَنْ 
دارو وَقَعْر بن إل رگم قور بوتکم »ولا تذفعوا أله عن مايه في اللا وَحَفُ. 
واف ا مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ لَنَخنٌ أَحَقٌّ النّاسٍ به؛ لأنا أَهْلُ لبت » وَنَحْنٌ أَحَنٌّ بهنذًا الأمر 
نكم » أما كان فنا الْقارِئُ تاب الثو» الْقَقبهُ في دين اله ء الْعالِمٌ بسَئَنٍ سول الد 
تعس رار عة الُدافع عتم لأمُورَ الس اقام بهم لوي ؟! و لله نه 
فنا فلا يت عو الهو فََضلوا عَنْ سيل اله فَتّزدادوا م فر الكل تدا . 

ولو أت استجابوا لنداء الإمام أميرالمؤمنين ًا الذي فيه ضمان أكيد لصالح 
الأمة » وصيانة لها من الزيغ والانحراف فى مجالاتها العقائدية وغيرها ؛ لجدّبوا الأمة 
كثيراً من المضاعفات السيئة ؛ ولكن هيهات من ذلك فقد انساب الإنسان منذ أقدم 
عصوره وراء شهواته وأطماعه مضحياً بكل شىء فى سبيل ذلك . 

وعلى أيّة حال فإنّ القوم لم يعوا م: منطق الإمام أميرالمؤمنين كا وتجاهلوه. 
وقدّموا مصالحهم الخاصّة على كل شىء . 


واقتضت سياسة ان بكر أن يتخذ جميع الإجراءات الصارمة ضد الإمام ار 
المؤمنين ا وأن يسلك جميع الوسائل الى من شانها اضعافت جنه والتغلت 


.٠١ و‎ ١١:٦ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .٠١ :١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 


ا 
عليه ؛ لانه يمثل القوى المعارضة لحكومته » فقد كانت الأ كثرية الساحقة من الأنصار 
تميل للإمام أمير المؤمنين لاء وترغب فى أن يتولى زمام الحكم . وهذه بعض 
الوسائل التي سلكتها حكومة أبى بكر : 


الحصار الاقتصادى 


والحصار الاقتصادي ا وق الطرق وأدقهاء وأكثرها نجاحا لشل الحر 
المعارضة وإبادتهاء فان المال فى جميع فترات التاريخ هو الأداة الفعالة التى 
تعتمد عليها الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكم » ولا تزال الدول في جميع أنحاء 
العالم تسلك هذا الطريق فتصادر أموال خصومهاء أو تمنعهم من التصرف بها خوفا 
من أن تستخدمه للإطاحة بهاء وقد أمعن أبو بكر فى ذلك فبادر إلى فرض الحصار 
الاقتصادي على الإمام أمير المؤمنين ا لئلا يقوى على الانتفاضة عليه » وقد نفذ 
مايلى : 


اسقاط الخمس 

والخمس حق مفروض لآل رسول الله نص عليه القرآن الكريم » قال تعالى : 
ا وَأَْلَمُوا َا عَمتُمْ من اقا فو حُمْسَه ورول ٍي ارب وَالْنامَئ 
وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل إن كنم آمَُْمْ بلله وما ْنَا علَى عَبْدِنَا يو م الفرْقَانِ يَوْمَ 
التَقَى الجَمْعَان وَاللَهُ عَلَى كَل شَىء قَدِيدٌ ١#‏ '). وقد أجمع المسلمون عَلَى أن 
لفن کا کن کی م س ا م ون اا ع خر وا 
سيرته إلى أن اختاره الله إلى الرفيق الأعلى » ولما ولى أبو بكر أسقط سهم النبئ يل 
وسهم ذي القربى ومنع بني هاشم من الخمس » وجعلهم كغيرهم''» وقد أرسلت 


.8١ :4 الأنفال‎ )١( 
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إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراءط8 تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس 
وا ام ا اا لق تارمو علي الجر 
الاستيلاء على تركة النبئ ج 
واستولى أبو بكر على جميع ما تركه النبئ َيه من بلغة العيش فلم يبق ولم 
يذرمنه أي شىء وإِنّما حازه إلى بيت المال » وقد سد بذلك على العترة الطاهرة أَيّة 
نافذة من مواردها المعاشية » وفرض عليها حصاراً اقتصادياً لا تطيق معه من القيام 
باية حركة ضده. 


حجة أبى بكر 

وكانت حجة أبى بكر في مصادرته لتركة النبى به وحرمان ورثته منها ما رواه 
عن روسل الله ب آنه قال لا نورت ما كنا دود اولهاا اللحديف امد 
أبو بكر فى حجب سيدة النساء فاطمةظيهة عن إرثها من أبيها . وقد وصم هذا الحديث 
بالوهن والضعف : 

ان وا دع | ل تند ا 0 
ميدان المخاصمة والمحاججة معه » وكيف تطالبه وهى سليلة النبوة بأمر لم يكن 


چ و ۱۲۷. تفسير القرآن العظيم: ۲: ۲۷۱. 
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1 ونيم 

۲ إن النبي اة كيف يحجب عن بضعته أمرأ يرجع إلى تكليفها الشرعي ؟ ! 
فإ في ذلك تعريضاً للأمة للهلاك وإلقاءً لها في ميدان الخصومة . 

5 أنه من الممتنع أن يحجب النبى يِه هذا الحديث عن أمير المؤمنين لا 
يعو شافط سوه وات له ونون جو كمه و ی ا ووو متي 
ومن المقطوع به أنه لو كان لهذا الحديث أي نصيب من الصحة لعرفه الإمام على ل 
وما كتمه النبئ ي عنه . ۰ 

٤‏ - لوكان صحيحاً لعرفه الهاشميون وهم عيبة النبى ييه وأهله » فلماذا 
لم يبلغهم به ؟ ! ٠‏ 

2 إنّه لو كان له أي مدى من الصحة لما خفى على أمهات المؤمنين؛ وقد 
ارسلق الى تمان بن عفان نسالته أن يشال لهن ميرائهن من رسول الله 2 : 

هذه بعض المؤاخذات التى تواجه الحديث » وهى تجعله من الضعف بأقصى 
مكان. 


حوار الزهراء ۵4 مع أبى بكر 

وضاقت الدنيا على بضعة النبى كلك وأرهقت إرهاقاً شديداً من الاجراءات 
الصارمة التى اتخذها أبو بكر ضدها : 

ويقول الرواة: إِنّها ‏ سلام الله عليها ‏ استقلت غضباً فلاثت خمارهاء واشتملت 
بجلبابهاء وأقبلت فى لمّة من حفدتهاء ونساء قومهاء تطأ ذيولها» ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الهم حتى دخلت على أبي بكر » وهو في حشد من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم » فنيطت دونها مُلاءة!"2. 

ثم أنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء » وارتج المجلس » فأمهلتهم حتى إذا سكن 


)١(‏ الملاءة :الإزار والملحفة ‏ لسان العرب : ۴ ۷- مَل 


نشيجهم » وهدأت فورتهم » افتتحت خطابها بحمد الله والثناء عليه » وانحدرت في 
خطابها كالسيل » فلم يسمع أخطب ولا أبلغ منها . 

وقد تحدثت فى خطابها الرائع عن معارف الإسلام وفلسفته » وألقت الأضواء 
على علل أحكامه » وحكم تشريعاته » وعرضت إلى ماكانت عليه حالة الأمم قبل ان 
يشرق عليها نور الإسلام من التناحر والانحطاط ووهن العقول وضحالة التفكيرء 
خضوضاً الجزيرة العربية فقد منيت بالذل والهؤان + فكانت على شفا حفرة من النار» 
مذقة الشارب » ونهزة الطامع » وقبسة العجلان » وموطئ الأقدام » وقد بلغت من 
الانحطاط فى حياتها الاقتصادية إلى حد كانت الأكثرية الساحقة تقتات القد» 
وتشرب الطرق » وظلت على هذه الحال المريرة ترسف في قيود الفقرء إلى أن 
أنقذها الله بنبيه ورسوله محمد يبو فدفعها إلى واحات الحضارة » وجعلها سادة 
الأمم والشعوب » فما أعظم فضله على العرب وعلى الناس جميعاً. 

وعرضت سيدة النساءتيه إلى فضل ابن عمّها الإمام أميرالمؤ منين كا وجهاده 
المشرق في نصرة الإسلام والذب عن حياضه » في حين أن المهاجرين من قريش 
كانوا في رفاهية من العيش وادعين آمنين لم يكن لهم أي ضلع في نصرة القضية 
الإسلاميّة وإِنّما كانوا على حد تعبيرها ‏ ينكصون عند النزال » ويفرون من القتال» 
كما كانوا يتربصون بأهل البيت224 الدوائر » ويتوقعون بهم نزول الأحداث . 

وأعربت 88 في خطابها عن أسفها البالغ على ما منى به المسلمون من الزيغ 
والانحراف » والاستجابة لدواعى الهوى والغرورء وتنبأت عمًا سيواجهونه من 
الأحداث الخطيرة والكوارث المؤلمة نتيجة لما ارتكبوه من الأخطاء والانحراف عمًا 
أراده الله منهم من التمسك بالعترة . 

وبعدما أدلت بهذه النقاط المشرقة عرضت إلى حرمانها من إرث أبيها رسول 
الله َة فقالت : 


AS‏ ا 
و أن تزعو آلا زت ي من أبِي قحم الجاهيهة بو 
َمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ الوحَكماً لِقَوْم / يوقنون' 
0 ة أنّى بق 
يها يخود غلب عَلَى راث أَبِي ؟ 


يان أبي قُحافة . أفي كتاب لله أن ذلك الات أي ادع 


- 


سينا ريا أَفَعَلى عَمْدِ تَرَكْتُمْ تاب الله وََبَذْتَمُوهُ وَراءَ ء ظَهُوركُمْ إِذْ يو 

© وَوَرتَ سُليّمَانَ داد 4(". 
وَقال فيما اقنّصّ مِنْ خَبَرٍ يَحيئ بن زَكَرِيا إذ يَقّول: ‏ فَهَبْ لي مِنْ 

دنك ولاه يري وير ين آل عقو وَابجعلة رب رَضَِا) 1" 
وقال: 8 وَأولّو الأرْحَام بَمْضّهُمْ ْم أولَئ بِبَمْضٍ فی کناب الله 414 
وَقال : ¥ ویک الله فى أَوْلآدِكُمْ للذ گر مثْلُ حَظ الاين 014 
ال 0 ل حيرأ الوم صيّة م ايفين ازوف قا على 


.٠١ :٥ إشارة إلى قوله تعالى فى المائدة:‎ )١( 
.٠١:۲۷ النمل‎ )۲( 

(۳) مریم ۵:۱۹ و ا. 

(غ) الأنفال ۸: 76. 

.١١ :٤ النساء‎ )6( 

٠۸١ :۲ البقرة‎ )1( 


- 


ناء أَفَخَصَّكُم الله بآيّة أَخْرَ رَجَ أبى مِنْهاء أمْ تَقَولونَ : أَهْلُ ماين 


وشت آنا أي من أَهْلٍ ية واد :ام أن نتم أَعْلَمُ بخُصُوصٍ القَرْآن 
وَعْمُومِهِ مِنْ أبى وَابْن عَمّى ؟!». 
ثم وجهت خطابها إلى أبى بكر فقالت له : 
افدونكها مَخطوفَة م5 ا يعم الحَكَم ال 
وَالرّعِيِمُ مُحَمَد وَالمَوْعِد القيامَة مااع خت العطلون: 
ولا بعكم ندمو كل ت كقۇ سوق عة" $ من تأ 
عَذَابٌ يُخْرِيه وجل عَلَيهِ عَذَّابٌ مُقِيةٌ 14",. 
واتجهت نحو فئة المسلمين تستنهض هممهم » وتوقظ عزائمهم للمطالبة 
بحقهاء والثار لها قائلة : 

فق اة :واعقاة ال نام علدو لمر 
في حي والس َنْ لامي ۲ ماکان رول ل أبي يفول ا 
يلظ ني وُلْدِِ ؟! ُرْعانَ ما حدم وَعَجْلَانَ ذا إهالة"'. وَلَكمْ طاق 
بما أحاول» وَقُوّةٌ عَلّى ما أَطْلبُ وَأزاولٌ » أَتَقولونَ : مات محمد ع 


فَحَطبٌّ جَلِيل اسْتَوْسَعَ وَهْيّهُ ؛ وَاسْتَمْهَرَ فق » وَالْقَتَنَ رتنه وَاظلكك 


.1۷ :1 إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الأنعام‎ )١( 
.٤١:۳۹ (؟) الزمر‎ 


)۳( مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشىء قبل وقته - مجمع الأمثال : ۴۱و ۷ . 


4 نانيع 
الازض a‏ الخ وَالْفَمرٌء وان شرت الْجُوم لمُصِببَته يبه 


وَأَكْدَت الآمال, وح ىت الحيال وا ضع يموت اكزمة نة 
مَماقه » فَتلْكَ وال النَازلَة الكبرئ وَالْمْصِيبَة العُظْمَى الى لا لها نازلة : 
لا بابق عاجلَة ُن بها كناب اف جَلَ اؤ في اكم شناكم 
وَمُصْبَحِكُمْ هتافاً وَصُراحاً» وَتَلَاوَةً وَالْحاناً وا وَلمَبْلِ ما حل بِأَنْبياء اله 
لحم قل ةل ( وتام محمد إلا سول قد خَلَث من 
ا ل انقلَبتمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى 

ب بيه فَلَنْ يَضُرَّ اله يئا وَسَيَجُزى الله الشّاكِرِينَ 4». 

وأخذت تحفز الأنصار » وتذكرهم بجهادهم المضىء وكفاحهم المشرق فى نصرة 
الإسلام وحماية أهدافه ومبادئه » طالبة منهم الانتفاضة والثورة على قلب الحكم 
القائم قائلة : 

١‏ إيْها نى يل أَهْضَْ تراث ابی واه ِمَرأىَ وَمنْتَدَىَّ 
م10 مجع بسكم عة غيم انبر أ و 
دورو ةع لت وَالججَنّةا"): وافيكمٌ الذ هوه فلا تبون . 
كم الصرحَة فا تبن ال وه ٠‏ صَْوُوَودَ 


بِالخَيْرٍ الصاح . وَالنْحْبَةٌ الى الْتَحْبَتْ » وَالخْيَرَةٌ التِى اتير 


.١554 :" آل عمران‎ )١( 
. ف بثو قيلة :هم الأوس والخزرج من الأنصار» وهى آمهم - لسان العرب: فيل‎ 
. الحنة بالضم -: ما يستتر به من السلاح . لسان العرب : ۲ ۷ جتن‎ )۳( 


َهْلَ الت . قائلتُمُ العَرَبَء وَتَحَمّلتُمُ اكد وَالنَعَبَ وَناطَحْتُمُ الآمَم. 
وه هم »ابرح وَكَبرَحُونَ مركم ارون » حَتَئ إذا دارَثْ ينا 

حَى الاسام وَدَرٌ حَلْبُ ابام وخضيقة نة ال وسک ور 
إن وحَمَدث رد فود الموج > وَاسْتَوْسَقَ نظام 
وملسي ع تي شر كنم بَعْدَ 
الإيمان» وَنَكَمْ م َع غد الإقدام عَنْ قوم كوا أَيْمَانَهُم م مِنْ بعد عهدهم 
وَطَئوا في دينگم عابو ية الكفر اهم ليما هم لم هود ٠‏ 
ألا تاتون د وما نوا أبمَائّهُموَهَمُوا إخرَاج الرّسَولٍ وَهُم بَدَوُوكم 


هم .مه 


اول م مره وهم فا احق أن تَخْسَوْه إِنْ كُنكُم مُوْ مِنِينَ # 10" . 

ولما رأت وهن الأنصار» وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء الح » وجهت لهم 
أعنف اللوم » وأشد العتب والتقريع قائلة : 

ألا وقد أرى أذ قد لدت إلى الْحَفْض!" وَأَبْعَدئُ من هو احق 
بِالبَسْطٍ وَالفَبْضٍء وَخَلَوْتُمْ بالدّعَة» وَنَجَوْتُمْ مِنَ الصَّيقٍ بالسّعَةَ 
َمجَْكمْ ما عي عنم الذي سكم ف إن تعفرو م ومن 
فی الأرْضٍ جَمِيعاً إن لله لَقَبِىٌ حَمِيدٌ 4(. 


)١(‏ جرتم : ملتم ‏ لسان العرب: ۲: 4١4‏ جَارَ. 

(؟) التوبة 1١١:9‏ و" .١1‏ 

(۳) الخفض :لين العيش وسعته ‏ لسان العرب: ١614 :٤‏ خفض . 
)٤(‏ إبراهيم .68:١14‏ 


ل 

الا وَقَد قَلْتُ ما قُلْتُ عَلَى مَعْرفةِ منّى ِالْحَذْلَ الى خام مَرَنْكُمْ » وَالغَدْرَة 
اتی اَذ تَشْعَرَنها فلوبَكم وَلكِنّها قيِضَةٌ الَف > وة الصَّدْرء وَنَفْنَة 
المَيْظ › وَخَوْرٌ المَنا وَتَقَدُمَةُ احج ٠‏ فَدوتَكُمُوها فاح ُْتَِبُوها دَيرَة الظهرء 


- 
َه | 


خف باق العار. مُوسُومَة عضب اله شنار الأب مَوْصُومَة بنار 
ال امود الي تطّلغ علَى لادء ها عَم مُؤْصَدَة!' فبعَيْن الله ما 
تفْعَلونَ ( وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُواأَىّ ملب لبون 14"). 

أن ب َذِيرٍلَكُمْ بن يدي عَذاب شَّدِيدٍ ل فَاعْمَلُوا إِنَا عَامِلونَ * 
وَانتَظِروا إن مَنَتَظدون 4(“ . 

وقد وجلت القلوب » وخشعت الأبصار» وبخعت النفوس » وأوشكت أن ترد 
شوارد الأهواء » ويرجع الحق إلى نصابه ومعدنه ‏ إلا أن أبا بكر قد استطاع بلباقته 
الهائلة » وقابلياته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف وينقذ حكومته من الانقلاب › 
وقد قابل بضعة الرسول ية بكل تكريم واحتفاء » وأظهر لها أنه يخلص لها أكثر 
ممًا يخلص لابنته عائشة » وأنّه يكن لها فى أعماق نفسه الاحترام والتقدير » كما 
أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها رسول اللْهوَيِيِهُ » وأنّه ود أن يكون مات قبل 
موته » وعرض لها أنّه لم يتقلد منصب الحكم ولم يتخذ معها الإجراءات الصارمة 
عن رأيه الخاص » وإنما كان عن رأي المسلمين وإجماعهم ؛ ولكن أين الإجماع 
وقد تخلّف عن بيعته أعلام الإسلام أمثال عمار وسلمان وزعيم العترة الطاهرة. 


.۸ ١:٠٠٤ إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الهمزة‎ )١( 

(؟) الشعراء 55؟: ۲۲۷. 

(؟) هود كا ۱۱: ۱۲۱و ۱۲۲. 

.19 2-١1 بلاغات النساء:‎ . 455-4084 :١ کشف الغمّة:‎ .۲۷۲ -7067 :١ الاحتجاج:‎ )٤( 


وقد جلب له بذلك القلوب بعد ما نفرت منه » وأخمد نار الثورة وقضى على جميع 
ا 


ححة الزهراء غج 

أما حجة الزهراءا على إرثها من أبيهاء فقد كانت وثيقة للغاية » فقد كان 
استدلالها بآيات محكمات لا ترد » ولا تكابر» فاحتجت أولا على توريث الأنبياء 
الشامل لأبيها بآيتى داود وزكرياء وهما صريحتان بتوريثهما . 

واحتجت ثانياً بعموم آيات المواريث » وعموم آية الوصية » ويجب الأخذ بتلك 
العمومات وهى بالطبع شاملة لأبيها » وخروجه عنها إلّما هو من باب التخصيص بلا 
مخصص » ثم ذكرت لهم إِنّما يوجب التخصيص والخروج عن هذه العمومات هو 
فيما إذا اختلف الوارث ومورثه فى الدين » وتقول لهم : فهل لكم إذ منعتموني عن 
إرئى من أبى إِنّى وإيّاه من أهل ملتين وهما لا يتوارثان » أولست وإياه من أهل ملة 
واحدة ؟! وقد بلغت بهذا المنطق إلى ادالات .و قدت أروع الحجج في 
الدفاع عن حمها . 

تأميم فدك 

وبقى هناك شىء آخر ذا أهمية بالغة فى المجال الاقتصادي وهي واردات فدك › 
دكا كوم ويا وي ذا تجتحا جه العتره «الطاعرو سي العنات الاقب ات ودر 
لها اشسات الع رخا ا اتيت زات وارداتها إلى بيت المال ؛ للا 
تقوى شوكة على على مناهضة الحكم القائم . 

وهنا بحوث بالغة الأهمية أنفقنا على تحقيقها وقتا غير قليل. وقد حذفت 
وأعرضنا عن ذكرهاء فإنّه لم تكن عندنا يعلم الله أية رغبة فى الخوض فى هذه 
البحوث المؤلمة إلا أن دراسة حياة الإمام الحسين ًا دراسة منهجية سليمة وشاملة 


ل 
تتوقف على دراسة هذه الأحداث التى لعبت دورها الخطير فى مسرح السياسة 
الإسلاميّة » فقد أخذت تجري كلها فى فصل واحد مترابط » وأعقبت أشد المحن 
والخطوب . 


ماسى الزهراء نا 

وطافت موجات قاسية من الهموم والأحزان ببضعة النبى به ووديعته » فقد 
احتل الأسى قلبها الرقيق المعذب » وغشيتها سحب قاتمة من الكدر واللوعة على 
فقد أبيها الذي كان أعرّ عندها من الحياة » فكانت تزور جدثه الطاهر فتطوف حوله 
وهي حيرى ذاهلة اللب » منهدّة الكيان » فتلقى بنفسها عليه » وتأخذ حفنة من ترابه 
الطاهر فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمه وتقبيله » فتجد فى نفسها راحة» 
وهى تبكى أو الاد واشيحاه.: وتقول بصوت حزين النبرات : 


ماذا على مَنْ 2 


نه ته جود أن لا يشم مَدَى الرّمان غُوالِيا 


فت عن قات لو انها 
ل لنْمُميٍْ تَحْتَ أطباق الذّرى 
RE‏ 
فَلْأَجْعَلَنَ الحُرْنَ بَعْدَك مُؤْنِسِي 


صُبَّتْ عَلَى الأيَامٍ صِرْنَ لبالا 
إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَرْحَيَى وَنْدائِيا 
لا اش مِنْ ضَيْم كان جََماليا 
أل لد 000 


وتصوّر هذه الأبيات أروع تصوير وأصدقه لِلّوعة الزهراء وشجونها» فقد مثلت 
أحزانها المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت له فى الحب كما أخلص لها أبوهاء 


.76 روضة الواعظين:‎ .557 :١ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


ولو صبت مصائبها الموجعة على الأيام لخلعت زينتها. كما ضر هذه الامنات 
الحزينة مدى منعتها وعزتها أيام أبيها فقد كانت من أعز نساء المسلمين شأناً 
وأعاففة مكادة ولا دما فقدت أباهااشتكر لها القوع».واجمعرن غا العفن من 
شأنها » حتى صارت تخضع للذليل » وتتقى ممن ظلمها بردائها ؛ إذ لم يكن هناك من 
يحميهاء ولم تكن تأوي إلى ركن شديد . 

وقد خلدت إلى البكاء والحزن حتى عدت من البكائين الخمسة!') الذين مئّلوا 
الحزن والأسى فى هذه الحياة » وقد بلغ من عظيم وجدها على أبيها إن أنس بن مالك 
استأذن عليها ليعزيها بمصابها الأليم » وكان ممّن وسد رسول الله يي فى مثواه 
الأخير» فقالت له : يا أن كَبِفَ سَحَتْ ُقُوسَكُمْ أن تُخثوا الشّرابَ عَلى رَسولٍ 
ان . 

وقطع أنس كلامه » وطاش لبه » وخرج وهو يذرف الدموع قد غرق فى عالم 
من الأسى والشجون: 

وألحت بضعة رسول اليه على ابن عمها أميرالمؤمنين ًا أن يريها القميص 
الذي غسل فيه أباها رسول الله َه فجاء به إليها ء فأخذته بلهفة وهى توسعه تقبيلاً 
وشماً ؛ لأنّها تجد فيه رائحة أبيها الذي غاب فى مثواه » ووضعته على عينيها » وقلبها 
الزاكي يتقطع من ألم الحزن والأسى حتى غشى عليها. 

وخلدت وديعة النبئ َة إلى البكاء في وضح النهار وفي غلس الليل » وظل شبح 
أبيها يتابعها في كل فترة من حياتها القصيرة الأمد » وقد ثقل على القوم -فيما يقول 


)١(‏ عن أبى عبدال ا : «البَكَاءُونَ حَمْسَة :دم » وَيَعْقَوبُ » وَيُوسُّفُء وَفَاطِمَةَ بِنْتُ 
محمد ٠‏ وَعَلِنٌ بْنُّ الحُسَيْن  »‏ الخصال: ۲۷۲ و 777 . بحار الأنوار: 47: 18686. 
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152 ديم 
المؤرخون -بكاؤها فشكوها إلى الإمام أميرالمؤمنين ًا وطلبوا منه أن تجعل لبكائها 
وقتاً خاصاً ؛ لأنّهم لا يهجعون ولا يستريحون , فكلمها أميرالمؤمنين ك فأجابته إلى 
ذلك » فكانت فى نهارها تخرج خارج المدينة وتصحب معها ولديها الحسن 
والحسين عي فتجلس تحت شجرة من الأراك فتستظل تحتها وتبكى أباها طيلة 
النهار » فإذا أوشكت الشمس أن تغرب تقدمها الحسنان مع أبيهما80 ورجعوا 
قافلين إلى الدار التى خيم عليها الحزن والأسى » وعمد القوم إلى تلك الشجرة 
فقطعوها فكانت تبكى فى حر الشمس » فقام أميرالمؤمنين طا فبنى لها بيتأ أسماه : 
( بيت الأحزان) ظل رمزاً لأساها على ممّر العصور. 
ونسب إلى قائم آل محمّد ويه أنّه قال فيه : 


NE BN 

وكانت حبيبة رسول الله يله تمكث نهارها في ذلك البيت الحزين تناجي أباها 
وتبكيه أمرَ البكاء وأقساه » وإذا جاء الليل أقبل الإمام على لا فأرجعها إلى الدار مع 
ولديها الحسن والحسير عليه . 

وأثر الحزن المرهق ببضعة النبى يله وريحانته حتى فتكت بها الأمراض فلازمت 
فراشها» ولم تتمكن من النهوض والقيام » فبادرت السيدات من نساء المسلمين إلى 
عيادتها فقلن لها : كيف أصبحتِ من علتك يا بنت رسول الله ؟ 

فرمقتهنّ بطرفها» وأجابتهن بصوت خافت مشفوع بالحزن والحسرات قائلة : 
دی وَائهِكارهة لِدُنْياكُنَ » مَسْرُورَة لفرَاقِكُنَ » الى اله وَرَسولَهُ بِحَسَراتَكُنَّ » فَما حَفِظَ 
لى الق » وَلَا رُعِيتْ مِئّى الذَّمةُ » وَلَا قلت الْوَصِيّة »وَل عُرِفَتْ الحدمَة! ١‏ . 


وخيّم على النسوة صمت رهيب » وانعكس على وجوههنَ حزن شديد » وغامت 


. ۱ : تاريخ اليعقوبى‎ (١) 


عيونهن بالدموع › وانطلقن إلى بيوتهن بخطئ ثقيلة » فعرضن على أزواجهن كلمات 
زهراء الرسول » فكانت وقعها عليهم أشدٌ من ضرب السيوف» فقد عرفوا مدى 
تقصيرهم تجاه وديعة نبيهم » فجاءوا معتذرين ونادمين على ما فرطوا من عدم نصرة 
بنت نبيهم َة » ويرجون إقالتهم ؛ ولكنهائية لم تقبل عذرهم . 

ر ع مق اعات اوو ,ادها ا ا ا مدت رل ان 
صيري لنا فى حضور غسلك حظا . 

فلم تجبهن إلى ذلك ٠‏ وقالت : ارذ أن تعن فی كما قُتُنَّ فى أَمّى؛ لا حاجّة ِى 
فى حُضُورِكُنَ! . 


إلى جنة الماوى 

وتوالت الأمراض على وديعة النبى عَم وفتك الحزن بجسمها النحيل المعذب 
حتى انهارت قواهاء وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشهاء وأخذت تذوي 
كما تذوي الأزهار عند الظمأ» فقد مشى إليها الموت سريعاً وهي فى شبابها الغ » 
وقد حان موعد اللقاء القريب بينها وبين أبيها الذي غاب عنها » وغابت معه عواطفه 
الفياضة » ولما بدت لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة طلبت حضور ابن عمها الإمام 
أميرالمؤمنين ا » فعهدت إليه بوصيتهاء وقد جاء فيها أن يواري جثمانها المقدس 
فى غلس الليل البهيم » وألا يشيعها أحد من الذين هضموها ؛ لأنهم أعداؤها وأعداء 
بها على عد نیرا کا عد تزه أذ ترو من بها يندت ها( ا)٠‏ 
لأنها تقوم برعاية ولديها الحسن والحسين ميك اللذين هما أعز عندها من الحياة» 
وعهدت إليه أن يعفّى موضع قبرها ؛ ليكون رمزاً لغضبها غير قابل للتأويل على مرّ 
الأجيال الصاعدة » وضمن لها الإمام على للا جميع ما عهدت إليه » وانصرف عنها 


EN: : تاريخ اليعقوبى‎ (1١0) 


ل 


وهو غارق فى الأسى والشجون''. 

وأسرّت بضعة الرسو ليه إلى أسماء بنت عميس فقالت لها : إِنّى قَدِ اْتَمْبَحْتُ 
اق بالتساء ب رمن انمه كانت المادة ان يدري حكن الد ٠‏ دربت 
لمن رأى وقد كرهت ذلك » فأحبت أن يصنع لها سرير لا يبد و فيه جسدها ء فعملت 
لها أسماء سريراً يستر من فيه قد شاهدته حينما كانت فى الحبشة » فلما نظرت 
إليه سرت به وابتسمت » وهى أول ابتسامة شوهدت لها منذ أن لحق أبوها بالرفيق 
الأعلى 7" . 

وفي آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر بعض التحسن على صحتهاء وكانت 
بادية الفرح والسرور فقد علمت أنّها فى يومها تلحق بأبيها. وعمدت إلى ولديها 
فغسلت لهماء وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهما يومهماء وأمرت ولديها بالخروج 
لزيارة قبر جدهما » وهى تلقى عليهما نظرة الوداع وقلبها يذوب من اللوعة والوجد» 
وخرج الحسنان عك وقد هاما فى تيار من الهواجس » وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما 
بالهموم والأحزان . 

والتفتت وديعة النبئ إلى سلمى امرأة أبي رافع"» وكانت تتولى تمريضها 
وخدمتهاء فقالت فاطمةئلِية لها: هي هيبي لى ماءً » فصببت لها فاغتسلت أحسن ما 
كانت سل ن قالت :وا yy‏ 


.٠١١ و٠٠١ مناقب آل أبى طالب: ۳: ۳۱۲ و 57. روضة الواعظين:‎ )١( 
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(۳) سلمى خادمة النبى يله : 
وهي وا ت جك عبد لطي وي امرأة أبي رافع . كانت قابلة بني فاطمة بنت 
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. 0۷١ الحديث‎ 


ثم أتت البيت الذي كانت فيه » فقالت8# : إفْرِشِى لى فى وَسَطِهِ . 

وذعرت سلمى وارتعش قلبها » فقد عرفت أنّ الموت قد حل بوديعة النبى يه 2 
وصنعت لها سلمى ما أرادت فاضطجعت على فراشهاء واستقبلت القبلة والتفتت 
إلى سلمى قائلة بصوت خافت :إِنّى مَفْبُوضَةٌ الان ء فََا أَكْسَفَنٌ ‏ فَإنى قَدِ اهْتَسَلْثْ!'), 
واخذت خاو ات مو الا الك حي ارقت لا يعبت فلك ا 
العظيمة إلى بارئها لتلتقى بأبيها الذي كرهت الحياة بعده . 

لقد ارتفعت تلك الروح إلى جنان الله ورضوانه » فما أظلت سماء الدنيا في جميع 
مراحل هذه الحياة مثلها قداسة وفضلاً وشرفاً وعظمة » وقد انقطع بموتها آخر من 
كان في دنيا الوجود من نسل رسول الله ية . 

وقفل الحسنانءيي إلى الدار فلم ا نينا فادرا لان اا عن أنهنها 
ففاجأتهما وهي غارقة في العويل والبكاء قائلة : ياسيّدّي »إن أمَّكما قد ماتت فأخبرا 
بذلك أباكما. 

فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين إلى جثمانهاء فوقع عليها 
الحسن ا » وهو يقول: يا اماه یی قَبْلَ أن تارق رُوحِى بَدَنِى . 

الى الحسينءظة نفسه عليها وهو يعجّ بالبكاء » قائلاً: يا ماه أنا نُك الْحُسَيْنُ 
كلميني قبل أن بصي لبي . 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً» وتعزيهما وتطلب منهما أن يسرعا إلى أبيهما 
فيخبراه » فانطلقا إلى مسجد جدهما رسول الله بل وهما غارقان فى البكاء » فلما 
قربا من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء » فاستقبلهما المسلمون » وقد ظنوا أنّهما تذكرا 
جدهما فقالوا: ما يبكيكما يا بْنّى رسول الله لا أبكى الله أعينكما ؟ لعلكما نظرتما 


)۱( الأمالى / الطوسى : *٠٠‏ و ١٠١٠4»الحديث‏ “84. كشف الغمّة: ١‏ .. بحار الأنوار: 
.١ 779 : 2 *‏ 


7 ل 


موقف جدكما ية فبكيتما شوقاً إليه ؟ 

فأاجانا :ل ٤او‏ قد اه نَتْ امنا فاطِمَةٌ ؟ ! 

واضطرب الإمام أميرالمؤمنين ا وهر النبأ المؤلم كيانه » وطفق يقول : من الَْراء 
يا بنْتَ مُحَمَّدٍ مُحَمِّدِ ؟ كُنْتُ ك أَتَعَرّى كَفِيمَ اْعَاءُ مِنْ بَمْدِكِ ؟ 
وخف مسرعاً إلى الدار وهو يذرف الدموع » ولما ألقى نظرة على جثمان حبيبة 


رسول الله ل أخذ ينشد : 


م مص 


ِكل الجتماع مِنْ خَليلين فرق وَكُلُ الذي دون الفراق قلي 
وان افتتقادي فاظما تل ا ديل عَلَى ألا يَدُ ومَّ ليل 


وهرع الناس من كل صوب نحو بيت الامام ا » وهم يذرفون الدموع على وديعة 
نبيهم » فقد انطوت بموتها آخر صفحة من صفحات النبوة » وتذكروا بموتها عطف 
الرسول ية وحدبه عليهم » وقد ارتجت يثرب من الصراخ والعويل . 

وغهد أميرالمؤمنين ًا إلى أبي ا اا اذ رار د 
النبى به تؤخر هذه العشية » وتفرقت الجماهير » وأقبلت عائشة وهى تريد الدخول 
kG‏ الوداع على جثمان بضعة الرسول فحجبتها 
أسماء وقالت لها: لقد عهدت إلئ ألا يدخل عليها أحد" 

ولما مضى من الليل شطره قام الإمام على ل فغسل الجسد الطاهر ‏ ومعه أسماء 
والحسنان عك“ » وقد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم » وبعد أن أدرجها في أكفانها 


.۱۸۷ -٠۱۸١ :٤۳ بحار الأنوار:‎ .٤۷۲ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 
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.» مناقب آل أبي طالب : ": 574. وفيه : « أن الذي غسّلها الإمام على ا وأسماء فقط‎ )٤( 


دعا أطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أَمّهم ليلقوا عليها النظرة الأخيرة » وقد مادت 
الأرض من كثرة صراخهم وعويلهم » وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام أميرالمؤمنين ا 
الرداء عليها 

رفاح لوزي لخي وين تنبا فاسان E‏ اكيم وان 
أصحابه أن يحملوا الجثمان المقدس إلى مثواه الأخير» ولم يخبر أي أحد بذلك 
سوى تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته » وأودعها فى قبرها وأهال عليها التراب » 
ووقف على حافة القبر » وهو يروي ثراه بدموع عينيه » واندفع يؤبنها بهذه الكلمات 
التي تمثل لوعته وحزنه على هذا الرزء القاصم » قائلاً: 

الم ليك يا سول ا َي وعَنٍ ابتك الاي جوا رلك » السّريمَةٍالْحاتي يك . 
قل يا رَسولَ الله عَنْ صَفِيك صَبْرِي » وَرَقَّ نها تَجَلّدِي ‏ إل أن لي ِي التَسّي بِمَظِيم 
رَبك » وَفادح مُصِيبَتِكَ مَوضِعَ نَع فَلَقَدُ وَسَّدْئَكَ فِى مَلْحُودَةٍ قَبْركَ » وَفاضَت بَيْنَ 
خري وَصَدرِي نفك .إا ف ًا امون لق اسمْرْجِعت الوب وَأْصِدَتٍ 
الرَّهِينَةُ ‏ اما حُرْنَى فَسَرْمَد » وََما َل فَمْسَهُدٌ إلى أن يَخْتار لله لى درك التى أت بها 
مُقِيمٌ : وتك ابتك بتظائر أُميكَ على هَضمهاء فَأَحْفِها المُوَالَ» وَانْتَخْيرْها 
الحال . هلذاء وَلْمْ يَطْل الْعَهْدٌ» و وَلّمْ بَخْلُ من الذَّكْرٌء وَالسَّلَامُ عَلَيْكُما سَلَامَ مُوَدّع 
فال ولا َه إن انضرف قلعن تة ود أ فَأ عن سُوءِ ظَنٌ اَعَد اله 
الضابرين''. 

ومتحم جه اتات اا امقر درن ال ا را 
للرسول على ما ألم بابنته من الخطوب والنكبات » ويطلب منه أن يلح فى السؤال 
منها ؛ لتخبره بما جرى عليها من الظلم والضيم فى تلك الفترة القصيرة الأمد 


. ۱۸۲ :۲ 6ه و 5لا . نهج البلاغة / محمّد عبده:‎ ١ كشف الغمّة:‎ )١( 


a BEY sss. 
التي عاشتها.‎ 


كما أعلن - سلام الله عليه -عن شجاه المرهق على بضعة النبى ّل » فهو فى حزن 
دائم لا تنطفئ فيه نار اللوعة حتى يلتحق إلى جوار الله . وينصرف الإمام ا عن قبر 
الصديقةئي ؛ لكن لا عن سأم ولا عن كراهية وإِنّما استجابة لتعاليم الاسلام الآمرة 
بالخلود إلى الصبر . 

وعاد الإمام أميرالمؤمنين ًا إلى بيته كثيباً حزيناً » ينظر إلى أطفاله وهم يبكون 
على أمهم أمرَ البكاء وأشجاه فتهيج أحزانه » وقد آثر كا العزلة عن الناس» وعدم 
الاشتراك بأي أمر من أمورهم » فقد أعرض عن القوم وأعرضوا عنه لا يشاركونه بأي 
أمر من أمورهم ء اللهم إلا إذا حلت في ناديهم مشكلة لا يهتدون إلى حلها فزعوا إليه 
لينتهلوا من نمير علمه . 

وقد قطع الإمام الحسين ل دور الطفولة في هذه المرحلة المحزنة وقلبه قد أترع 
بالأحزان والآلام » فقد فَقَدَ في تلك الفترة الحزينة جده الذي كان يفيض عليه العطف 
الان بوت أله لزز إلى عاشت فى هنلا الإا وعمرها كتعمر الرخور: 
وفاجأها الموت وهى فى شبابها الغض الأهاب . 4 

وا له ر ا ارا اا ا ف اف 
ee‏ 

لقد رأى الإمام الحسين ًإ وهو فى سنه المبكر ما عانته اا ا الرزايا 
والخطوب » فكان لها أعمق الأثر وأقساه في نفسه » وقد أعطته هذه الأحداث دراسة 
غو مول الان واتجاهاتهم » وأنّهم لا يندفعون نحو الحق » وإنّما ينسابون وراء 
أطماعهم وشهواتهم . 


و ره 
كمه الان as‏ اسمن أ وناو ع وتاسسالمره سيو ع ولدأواوا OR SEDI‏ 


.و 


حكومة أبي بكر 


كان جهاز الحكم الإداري في عهد أبى بكر خاضعاً لارادة عمر بن الخطاب 
فهو المخطط لسياسة الدولة » والواضع لبرامجها الداخلية والخارجية » قد وثق به 
أبو بكر » وأسند إليه جميع مهام حكومته » فلم يعقد أي عقد أو يقطع أي عهد إلا عن 
رأيه ومشورته »كما لم يوظف أي عامل إلا بعد عرضه عليه . 


ولاة ابى بكر 

أما تعيين الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » أوإسناد أي منصب حساس من 
مناصب الجيش » فإنّه لا يمنح لأحد إلا بعد إحراز الثقة به والإخلاص منه للحكم 
القائم » والتجاوب مع مخططاته السياسية » فمن كانت له أدنى ميول معاكسة لرغبات 
الدولة ؛ فإنّه لا يرشح لأي عمل من أعمالها. 

ويقول المؤرخون: إِنْ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش 
الذي بعثه لفتح الشام » ولم يكن هناك أي موجب لعزله إلا لأن عمر نبّهه على ميوله 
لعلي وبيّن له مواقفه يوم السقيفة التي كانت مناهضة لأبي بكر . 

ولم يعهد أبو بكر بأي منصب لأحد من الهاشميين » وقد كشف عمر الغطاء عن 
سبب حرمانهم فى حواره مع ابن عباس من أنّه يخشى إذا مات وأحد الهاشميين 
واليا على قطر من الأقطار الإسلاميّة أن يحدث في شأن القتلافة ما لا 


/ شرح نهج البلاغة‎ .۸١ -۷۸ :17 تاريخ مدينة دمشق:‎ .۲۲۲ 5١9 :۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
و97‎ #١ و:5:‎ 201717917١: ابن أبى الحديد:‎ 


(۲( مروج الذهب : ۲: ١‏ و "YY‏ 


هه کیب 
كما حرم الأنصار من وظائف الدولة ؛ وذلك لميولهم الشديدة إلى على لا 
أما عماله وولاته فقد كان معظمهم من الأسرة الأموية » وهم : 
استعمله عاملاً له على ما بين آخر حدٌ للحجاز وآخر حدّ من نجران!١).‏ 
۲- يزيد بن ابی سفيان 
استعمل يزيد بن أبي سفيان واليأ على الشام . ويقول المؤرخون : إلّه خرج مودعا 
له إلى خارج يثرب!'". 
'- عتاب بن اسيد 
افر ایو نک غنات ا ا العاص والياً على مكة"'. 
- عثمان بن ابى العاص 
أقرّه والياً على الطائف(7؟). 
ومنذ ذلك اليوم علا نجم الأمويين › واستردوا كيانهم بعد أن فقدوه فى ظل 
الإسلام . وأبدى المراقبون لسياسة 5 بكر دهشتهم من حرمان بنى هاشم 
)١(‏ فتوح البلدان: .٠١١‏ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل : ١7 :١‏ » الحديث ۲۲. المستدرك على الصحيحين: ": ۷۹و ۸۰. 
المعجم الكبير: ۲۲: ۲۳۱ و ٠۲۳۲‏ الرقم ٠١5‏ و ۷. السنن الكبرى / البيهقى : 8 6م 
و ۸٩ ۰۸٦1‏ و .٩۰‏ الکامل فى التاریخ : ؟: ۲۸۹. 
(۳( تهذيب التهذيب : ۷: ۸۲. أسد الغابة : ۳: .٤٠١‏ الاصابة : .:١ :٤‏ 


(+) تهذيب التهذيب: ۷: ١١۸ ١١١‏ . أسد الغابة: ۳: ٤۷١‏ و ٤۷١‏ الحديث .٠٠۷١‏ 
تاريخ الأمم والملوك : ۳: ١8؟.‏ الكامل فى التاریخ : ۲: ۲۸۹. 


من التعيين فى وظائف الدولة ومنحها للعنصر الأموي الذي ناهض النبئ بيه وناجزه 
ا 

يقول عبد الله العلائلى : « فلم يمز بنو تيم بفوز أبي بكرء بل فاز الأمويون وحدهم ؛ 
لذلك صبغوا الدولة بصبغتهم » واثروا فى سياستها» وهم بعيدون عن الحكم كما 
يحدثنا المقريزي في رسالته ( النزاع والتخاصم )'». 

إن القابليات الدبلوماسية والإحاطة بشؤون الإدارة والحكم » والمعرفة بشؤون 
الدين كانت متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبئ يليه » 
فكان الأجدر تعيين هؤلاء في مناصب الدولة » وإبعاد الأسرة الأموية عنها لوقاية 
المجتمع الإسلامى من مكائدها وشرورها. 

سياسته المالية 


وقبل أن نعرض إلى السياسة المالية التى نهجها أبو بكرء نود أن نعرض إلى 
السياسة المالية التى وضع برامجها الاسلام > فقد استهدف فيها إذابة الفقرء 
ومكافحة الحرمان » وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث نتحقق الفرص المتكافئة لعامة 
المواطنين » بحيث لا يبقى أي ظل للبؤس والحاجة » ويعيش الجميع حياة يسودها 
الفاح والرفا»: 

وكان أهم ما يعنى به الإسلام إلزام الولاة بالاحتياط فى أموال الدولة »فلم يجزلهم 
E‏ خزيا كعالم بجر لهم أن NE‏ 
لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم . وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين 
المسلمين فى العطاء » فليس لرئيس الدولة أن يميز قوماً على آخرين» فإنٌ ذلك 


)۱( النزاع والتخاصم : . 
(۲( الحسين بن على : ١5١‏ 


تناه انهم 
يخلق الطبقية › ويو جد الأزمات الحادة فى الاقتصاد العام » ويعرص المجتمع إلى 
كثير من الويلات والخطوب:: 

ويقول المؤرخون: إل أبا بكر قد ساوى فى العطاء بين المسلمين ولم يشذ عمًا 
سنه الرسول بيه في هذا المجال » إلا أن بعض البوادر التى ذكرت تجافى ذلك » فقد 
وهيف لانن سفيان ما كان في يده من أموال الصدقة كسباً لعواطفه التي تشترى وتباع 
ا قام وك واي ا ار 0 إلى 


ماهذا؟ 


لقع قديمة ابو بكر للتسام: 
فقالت : أتراشوننى عن دينى ؟ والله لا أقبل منه شيئا . 
ووقك المال عا 


هذه بعض المؤاخذات التى ذكرها بعض النقاد لسياسته المالية . 


عهده لعمر 

ولم يطل سلطان أبى بكر فقد ألمّت به الأمراض بعد مضى ما يزيد على سنتين 
من حكمه وقد صمم على تقليد زميله عمر بن الخطاب شؤون الخلافة » إلا أن ذلك 
لاقى معارضة الكثيرين من الصحابة » فقد انبرى إليه طلحة قائلاً: ماذا أنت قائل لربك 
غداً وقد وليت علينا فظاً غليظاً ؟ ! تفرق منه النفوس » وتنفض عنه القلوب'. 


/ الطبقات الكبرى: ۳ 1872 . تاريخ مدينة دمشق: ۳۰: ۲۷۵ و 1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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.١١:١١:و»١١4‎ :١ الحديد:‎ 


وسكت أبو بكر » فاندفع طلحة يوالى إنكاره عليه قائلاً: «يا خليفة رسول الله 
إناكنًا لانحتمل شراسته » وأنت حى تأخذ على يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت 
a‏ ا 

وبادر أكثر المهاجرين والأنصار إلى أبى بكر يعلنون كراهيتهم لخلافة عمر فقد 
قالوا له : نراك استخلفت علينا عمر» وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا وأنت بين 
أظهرنا » فكيف إذا وليت عنّاء وأنت لاق الله عرّ وجل فسائلك »فما أنت قائل ؟ 

فأجابهم أبو بكر: لئن سألنى الله لأقولن : استخلفت عليهم خيرهم في نفسى "'. 

وكان الأجدر به -فيما يقول المحققون أن يستجيب لعواطف الأكثرية الساحقة 
من المسلمين » فلا يولى عليهم أحدا إلا بعد أخذ رضاهم واتفاق الكلمة عليه 
أويستشير أهل الحل والعقد عملاً بقاعدة الشورى إلا أنّه استجاب لعواطفه الخاصّة 
المترعة بالحبٌ لعمر . 

وقد طلب من معيقيب الدوسى أن يخبره عن رأي المسلمين فى ذلك فقال له : 
ما يقول الناس في استخلافى عمر ؟ 

قال : کرهه قوم ورضيه آخرون . 

قال له : الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟ 

قال : بل الذين كرهوه' ". 

ومع علمه بأنّ أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه فى هذا الأمر فكيف فرضه عليهم » 
ولم يمنحهم الحرية في انتخاب من شاء وا لرئاسة الحكم . 


.۴١۴١ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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نانم 

وعلى أيه حال فقد لازم عمر أبا بكر فى مرضه لا يفارقه خوفاً من التأثير عليه » 
وكان يعزز مقالته ورأيه فى انتخابه له قائلاً: أيها الناس » اسمعوا وأطيعوا قول خليفة 
سوال انو كيلة 31 

وطلب أبو بكر من عثمان بن عفان أن يكتب للناس عهده في عمر » وكتب عثمان 
ما أملاه عليه » وهذا نصه : 

«هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده فى الدنيا نازحاً عنها . وأول عهده 
بالآخرة داخلاً فيها ء إِنّي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن تروه عدل فيكم 
فذلك ظنّي به ورجائي فيه » وإن بدّل وغيّر فالخير أردت ولا أعلم الغيب # وَسَيَعْلَمُ 
الذينَ ظَلَمُوا أَىَ مُنْقلَبِ يَنْقَلِبُونَ 200"1#. 

ووقع أبو بكر الكتاب فتناوله عمر» وانطلق به يهرول إلى الجامع ليقرأه على 
الناس » فانبرى إليه رجل وقد أنكر عليه ما هو فيه » قائلاً: ما فى الكتاب ياأبا 
0 . 

فنفى عمر علمه بما فيه إلا أنه أكد التزامه بما جاء فيه » قائلاً: لا أدري » ولكنّى 
أول من سمع وأطاع . 

فرمقه الرجل » وقد علم واقعهء قائلاً: « ولكنّى والله أدري مافيه » أمّرته عام 
أول » وأمّرك العام »“. 


ص ت 


وانبری عمر إلى الجامع فقرأه على الناس › وبذلك تم له الأمر بسهولة من دون 
منازع » إلا أن ذلك قد ترك أعمق الأسى فى نفس الإمام أميرالمؤمنين ا » فراح بعد 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ": .۲٠۳۴‏ الكامل فى التاریخ : ۲۹۲:۲. 

(۲) الشعراء 5؟: ۲۲۷. 

(*) الإمامة والسياسة: :١‏ 19. الطبقات الكبرى: ": .۲٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: .٠٠۳١:۳‏ 
)٤(‏ الامامة والسياسة: .٠١ :١‏ 


سنين يدلى بما انطوت عليه نفسه من الشجون . يقو لا في خطبته الشقشقية : 

فَصَبَزتٌ وَفى الْمَيْنِ قَذَىَ » وَفي الْحَلقٍ شَجاً. أرَى تُرائي تَهباً» حَتَى مَضى الْأَولُ 
سيل فی بها إلى فَُانٍ ‏ يعني عمر _بَعْده». 

ثم تمثل بقول الأعشى : 

شَئَانَ ما يَؤْمِي عَلى كَوْرِها 2 ووم حَيَانَ أي جاب( 

يا عَجَبا! بنا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَياته؛ إِذ عَفَدَها لاخر بَعْدَ وَفاتِه لِشَّدّ ما تَشَطْرا 
رها" 

وكشفت هذه الكلمات عن مدى أحزانه وآلامه على ضياع حقه الذي تناهبته 
الرجال » فقد وضعوه فى ( تيم ) مرة وفى ( عدي ) تارة أخرى » وتناسوا جهاده 
المشرق فى نصرة الإسلام » وماله من المكانة القريبة من رسول الله ل . 

وعلى أيّة حال فقد تناهبت الأمراض جسم أبى بكرء ودفعته إلى النهاية 
المحتومة التي ينتهى إليها كل إنسان » وقد راح يبدي ندمه وأساه على ما فرط تجاه 
حبيبة رسول لله وة ويضعته » قائلاً: « وددت أَنّى لم أكشف بيت فاطمة عن شىء » 
ولو كانوا كد أغلقوة على الخر ته كما آنه وذ لو سال وسو لاف عن مات الت 
وبنت الأخ!". 

وثقل حاله فدخلت عليه بنته عائشة تعوده » فلمًا رأته يعالج سكرات الموت 
أخذت تتمثل بقول الشاعر : 


.٠۹۲ : ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة: ٠۳۲ :١‏ الخطبة ". 

)۳( تاريخ الأمم والملوك : ": .٤‏ تاريخ مدينة دمشق : ۳۰: ٤۲١‏ ۔ .٤۲۲‏ مجمع الزوائد : 
e:‏ 


E ااه‎ ES ۳1۰ 


مرك ها يغْنى الثراءً عن القَتّى. إِذا حَشْرَجَتْ يُوْماً ضاق بها الصّددُ 


فغضب أبو بكر وقال لها : « ولكن قولى : 9 وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَّؤت باحق ذلك 


مَاكُنْتَ مله تحيد 4( . 


ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم » فانبرى صاحبه عمر إلى القيام 
بشؤون جنازته » فغسلته أسماء بنت عميس بوصية منه » وصلى عليه عمر وواراه 
في بيت النبى َة » وألصق لحده بلحدء! ". 

ويذهب النقاد من الشيعة إلى أن هذا البيت إن كان من تركة النبى بب فإنّه لم يؤثر 
عله أنه وهه لعائكنة فلابل ان بكرن خاضعا لقواعد الميراث حسما تراه العتدرة 
الطاهرة فى تركة النبئ ييه » وعلى هذا الرأي فلا يحل دفنه فيه إلا بعد الإذن منها ؛ 
ولا موضوعية لاذن عائشة لأنّها إِنْما ترث من البناء لا من الأرض حسبما ذكره الفقهاء 
فى ميراث الزوجة . وإن كان البيت خاضعاً لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكر عن 
النبئ َه من أن الأنبياء لا يورثون أي شىء من متع الدنيا الارن الكقات 
والحكمة » وما تركوه فهو صدقة لعموم المسلمين » فلابدٌ إذأ من إرضاء جماعة 
المسلمين في دفنه فيه ولم يتحقق كل ذلك بصورة مؤكدة!؟ . 

وعلى أيّة حال فقد انتهت خلافة أبى بكر القصيرة الأمد» وقد حفلت بأحداث 
رهيبة » وكان من أخطرها -فيما يقول المحققون ‏ معاملة العترة الطاهرة كأشخاص 
عاديين قد جرد عنها إطار التقديس والتعظيم الذي أضفاه النبى ب عليهاء 


.۱۹ :66 سورةق‎ )١( 
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وقد منيت بكثير من الضيم والجهد » فقد كانت ترى أَنّها أحق بمقام النبئ بم وأولى 
بمكانته من غيرهاء وقد أدى نزاعها مع أبى بكر إلى شيوع الاختلاف وإذاعة الفتنة 
والفرقة بين المسلمين » كما أدى إلى إمعان الحكومات التى تلت حكومة الخلفاء إلى 
ظلمهم واستعمال البطش والقسوة معهم » ولعل أقسى ما عانوه من الكوارث هي 
فاجعة كربلاء التي لم يرع فيها أي حق لرسول الله به في عترته وأبنائه . 


ومهد أبو بكر الخلافة من بعده إلى عمر فتولاها بسهولة ويسر من غير أن يلاقي 
أي جهد أو عناء » وقد قبض على الحكم بيد من حديد » فساس البلاد بشدة وعنف 
بالغين حتى تحامى لقاءه أكابر الصحابة » فإنّ درته -كما يقولون كانت أهيب من 
سيف الحجاج'''» حتى إن ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة والصلات 
الوثيقة به لم يستطع أن يجاهر برأيه فى حلية المتعة إلا بعد وفاته » وقد خافة وهابه 
حتى عياله وأبناؤه» فلم يستطع أي واحد منهم أن يفرض إرادته عليه » ونعرض - 
بإيجاز إلى بعض مناهج سياسته : 


سياسته المالية 


واتفقت مصادر التاريخ الإسلامي على أن عمر عدل في سياسته عن منهج ابي 
بكر » فلم يساوي بين المسلمين في العطاء وَإِنّما ميّز بعضهم على بعض » وكان 
قد أشار على أبى بكر فى أيام خلافته العدول عن سياسته فلم يقبل » وقال : إن الله 
لم يفضل أحداً على أحد ‏ ولكنّه قال : # إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِين 4ء 
ولم بخص قؤماً ذون قوم «فلما فضت إليهالختلافة عمل بماكان قد أسارية 
أول؟»"'. 

وفرض عمر لأهل الديوان ففضّل أهل السوابق والمشاهد فى الفرائض » وكان 
أبو بكر قد سوّى بين الناس فى القِسْم »فقيل لعمر في ذلك » فقال : إن أبا بكر رأى في 


.18١ :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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هذا الحال رأياً ولى فيه رأي آخرء لا أجعل من قاتل رسول الله ٤‏ كمن قاتل معه . 

وقد افر للمهاخرين والأنضاز ممن شهد بدراً ختمسة الاق جهسة الاك» 
وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف » 
وفرض لأزواج النبى ييه اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية فقد فرض لهما ستة آلاف 
فأبتا أن تقبلا بذلك » وفرض للعباس عم رسول الله ييه اثني عشر ألفاً» وفرض 
لأسامة بن زيد أربعة آلاف » وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك » وقال : 
يا أبتٍ ء لِم زدته علئ ألفاً؟ ماكان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي » وكان له 
مالم يكن لي . 

فال ل غا أنا امناكة كان اخ ا ,وسو ا ف 
أحبٌ إلى رسول الله منك . 

وقد فضل عمر العرب على العجم » والصريح على المولى''. 

وقد أدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقية بين المسلمين » كما استدعت إلى 
تصنيف الناس بحسب قبائلهم وأصولهم , فنشط النسابون لتد وين‌الأنساب وتصنيف 
القبائل بحسب أصولها ؛ ممًا أدى إلى حى الموالى على العرب » وكراهيتهم لهم › 
والتفتيش عن مثالبهم » وظهور النعرات الشعوبية والقومية فى حين أن الإسلام 
قد أمات هذه الظاهرة » وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب » وألزم السلطة 
بالمساواة والعدالة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم حتى لا تحدث ثغرة 


فی صفوف | لمجتمع'. 


01 الطبقات الکبری : ۳: 597 ۲۹۸. السئن الكبرى / البيهقى : :١‏ ۰و ۳۵۱. شرح نهج 
البلاغة /ابن أبى الحديد: ۸: .١1١١‏ مجمع الزوائد: .٤ :١‏ كنز العمّال: ۵: ؟91ه ‏ 6ؤ6ء 
الحديث .٠٤١١١‏ 

(؟) العصبيّة القبليّة : ٠١۹۰‏ . 


2 9 la re ATEN se ER اا ا ا‎ ea ۳\4 
الناقدون‎ 


وقد أثارت هذه السياسة موجة من السخط والانكار عند الكثير من المحققين › 
١‏ الدكتور عبدالله سلام 
يقول الدكتور عبدالله سلام : «لست أدري كيف اتخذ عمر هذا الاجراء ؟ ولماذا 
اتخذه ؟ إِنّه إجراء أوجد تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً » إجراء أوجد بذور التنافس 
وفافل رين الهو 
١‏ - الدکتو ر محمد مصطفى 
وممن أنكر هذه السياسة الدكتور محمّد مصطفى هدارة » يقول : « وفرض العطاء 
على هذه الصورة قد أثر تأثيراً خطيراً فى الحياة الاقتصادية للجماعة الاسلاميّة ؛ 
إذ خلق شيئا فشيئاً طبقة أرستقراطية غنية يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما 
مقابل ما يدخل إليها من أموال . ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين القرابة 
ودرجات » ويهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لابدّ أن تأخذه الدولة 
فى صورة عمل وجهاد »"'. 
۳- عبدالله العلائلى 


وأنكر ذلك الشيخ عبدالله العلائلى بقوله : «هذا التنظيم المالى أوجد تمايزا 
كبيراً» وأقام المجتمع العربى على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون 


.76١ الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلاميّة:‎ )١( 
.٠١۸ : (؟) اتجاهات الشعر العربى‎ 


( الشريعة ) فقد أوجد أرستقراطية وشعباً وعامة »!'. 

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التى انتهجها عمر » وهى حسب مقررات 
الاقتصاد الاسلامى لا تحمل أي طابع من التوازن الاقتصادي » فقد خلقت الرأسمالية 
م عوسي E‏ الأموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة 
الاسلاميّة » وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم . 
وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد» وقد 
اشتدت تلك الزمرة فى معارضة حكومة الإمام على اء وزجت بجميع ما تملك 
من الوسائل الاقتصادية وغيرها لاسقاط حكمه ؛ لأنّ سياسته العادلة كانت تهدف 


إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التى ابتزوها بغير حق . 


حجة عمر 

واعتذر عمر عن إلغائه المساواة » وإيجاده لهذه الطبقية في الإسلام من أن لبعض 
الصحابة فضلاً على بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلام » وقيامهم بعمليات الحروب 
وحركات الجهاد . 

وهذا الاعتذار فيما يبدو لا موضوعية له » فان النبى له لم يؤثر بشىء من 
أموال الدولة أي أحد من أصحابه » من الذين سبقوا للإيمان وتعرضوا لأنواع المحن 
والعذاب » أمثال عمار بن ياسر» وبلال الحبشى » وأبى د رکالم يزتربائ شی ء ابن 
عمه علياً» وهو بطل الإسلام » والمنافح عنه فى جميع المواقف والمشاهد» 
وإنّما جعل أجر المجاهدين وثوابهم عند الله فى الدار الآخرة» فهو الذي يتولى 
جزاءهم ويثيبهم على ذلك . 

إن السياسة المالية التى انتهجها النبئ به كانت تقضى ببسط العطاء على 


)۱( الحسين بن على : 777 . 


الجميع › والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك المجتمع ووحدته » والقضاء على 


ندم عمر 

وندم عمر حينما رأى انتشار الثراء الفاحش عند كثير من الصحابة ولم تطب به 
نفسه » وإّما راح يقول : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء فقسمتها على فقراء الهاج 

وفيما نحسب أنّ هذا الإجراء الذي يرتأيه في معالجة التضخم المالى لا يخلو من 
تأمل ؛ فإنَ فضول أموال الأغنياء إن كانت من فضل الأعطيات التى كان يغدقها عليهم 
فهى - من دون شك من أموال الدولة » واللازم يقضى بتأميمها حفظاً للتوازن 
الاقتصادي » وإن كانت من أموال التجارة ‏ ولا أظنها ‏ فإنّ الواجب أخذ الضرائب 
الال امن دون انمي فة ادرا 

وعلى أيّة حال فإنّ الأموال التي تأتي من الفيء » ومن جباية الجزية والخراج 
من توزيعها على الجميع بالسواء كما كان يصنع النبي عل . 


سياسته الداخلية 


وجهد عمر على فرض سلطانه بالقوة والعنف » فخافه العريب والبعيد » ويلغ 
من عظيم خوفهم أنّ امرأة جاءت تسأله عن أمر وكانت حاملاً؛ ولشدة خوفها منه 


أجهضت حملها ". وكان شديداً بالغ الشدة » خصوصاً مع من كان يعتد بنفسه . 


)۱( تاريخ الأمم والملوك : ": ۰ . 
(۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .١ 74 :١‏ 


يقول الرواة : إِنّه كان يقسم مالا بين المسلمين ذات يوم » وقد ازدحم الناس عليه 
فأقبل سعد بن أبي وقاص - وبلاؤه معروف فى فتح فارس -فزاحم الناس حتى خلص 
إلى عمر» فلمًا رأى اعتداده بنفسه علاه بالدرة» وقال: لم تهب سلطان الله فى 
الأرضن فاخت بان اغلمك أن :سلطا الث لا بهايك!" . 

وقصته مع جبلة بن الأيهم تدل على مدى صرامته وشدته» فقد أسلم جبلة 
وأسلم من كان معه » وفرح المسلمون بذلك » وحضر جبلة الموسم » وبينما يطوف 
حول البيت ؛ إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحله » فاف جبلة وسارع إلى الفزاري 
فلطمه » فبلغ ذلك عمر فاستدعى الفزاري » وأمر جبلة أن يَقّيده من نفسه أو يرضيه › 
وضيّق عليه فى ذلك غاية التضييق » فارتد جبلة وخرج عن الاسلام وولى إلى هرقل 
فاحتفى به وأضفى عليه النعم » إلا أن جبلة كان يبكى أمرّ البكاء على ما فاته من 


شرف الإسلام a‏ واساة تقول : 


ت الأشراف مِنْ أجل لَطْمةٍ 

ر تَكَدفْنى يلها لجاجٌ وَنَحْوَ 
َباَت أئي لم تيذني وَليتني 
ای الَخاض بِقَفْرَةٍ 
وَيَا ليْت لِى بالشام ا 


اة 
- 
2 
6 


- 
-. 


و 
0 و - 4 ٠‏ 4 ٍ- 
ادِينَ بمّاداتوا چ سر 


وَمَا كَانَ فِيها لو صَبِرِتٌ لها ضَرَرْ 
وَبِعْتٌ لها العَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالعَوَرْ 
رَجَعْتٌ إلى القَولٍ الَّذِي قالَهُ عُْمَءُ 
وَكُنْتُ أُسِيرا فِي رَبِيعَةَ أو مُضَرْ 
لش قَوْمِى ذاهِبَ السّمْع والبَصَرْ 
ا 


وقد أراد غم أن وده رل ادو رھ ا اول دلت اذلاله . 


.٠1:١١ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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(؟) البرة : حلقة من صفر » أو غيره تجعل فى لحم أنف البعير ‏ لسان العرب: ۱: 596 بَريّ. 


ويحدثنا ابن أبى الحديد عن شدة عمر مع أهله فيقول :كان إذا غضب على واحد 


منهم لا يسكن غضبه حتى يعض على يده عضاً شدیداً فيدميها .)١(‏ 


وعرض عثمان إلى شدة عمر حينما نقم عليه المسلمون » واشتدوا فى معارضته 
فأخذ يذكرهم بغلظته وقسوته لعلهم ينتهون عنه » قائلاً: «فقد والله عبتم على بما 
أقررتم لابن الخطاب بمثله ؛ ولكنّه وطأكم برجله » وضربكم بيده» وقمعكم بلسانه 
فدنتم له على ما أحببتم أوكرهتم »!") 

ووصف الإمام أميرالمؤمنين ًا بعد حفنة من السنين سياسة عمر ومدى محنة 
الناس فيها بقوله : « فصَيّرَها ‏ يعني أبا بكر في توليته لعمر - فِى حَوْرَةٍ حَشْاء » بلط 
كلمهَاء و تخسن متهاو يَكْثْرٌالْعثارٌ يها » وَالْإِعْتذَارِ مِنْها » فصاحبُها كراكب الصَّعْبَةِ 
إن شك ا » فَمُنِىَ الاش د عمد أنه - بخَبْطِ وَشْماس › 
وََلَوّنِ وَاعْتِراضٍ »!ا 

رجاف هده السياضة عن رة الرغنول عله ومياستةه فقل سار ب الاس 
بالرفق واللين» وساسهم بالرأفة والرحمة » وكان لهم كالأب الرؤوف » وكان يشجب 
حم وار اا عب ال اتبتواين يعي الحاتى لكاضواء فكا E‏ 
الرهبة منه » فهدأه بُ وقال له : هَوّنْ عَلَيّكَء فَإِنّما أنا ابن امْرَأةٍ مِنْ فُرَبْش کانث 
اكل الْقَدِيرَ0؟). 


)01 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 5: ۲٤۴۳و‏ 887. 

(؟) تاريخ الطبري: ؛: ۷٤‏ و ه. شرح نهج البلاغة ان اشن الحديد: 9: 556. البداية 
والنهاية: ۷: ۱۷١‏ و .١717‏ جواهر المطالب: ؟: 184. 
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وقد ساري بين أصحابه سيرة الصديق مع صديقه والأخ مع أخيه من دون أن 
يشعرهم بأنّ له أية مزية أو تفوق عليهم » وقد مدح الله تعالى معالى أخلاقه بقوله : 
E‏ 

الحصارعلى الصحابة 

ويقول المؤرخون: إنّ عمر فرض الحصار على صحابة الرسول ب » ولم يسمح 
لهم بمغادرة يثرب » فكانوا لا يخرجون إلا بإذن خاص منه » وقد خالف بهذا الاجراء 
ما أثر عن الإسلام في منحه الحريات العامّة للناس جميعاً » فقد منحهم حرية الرأي 
والقول » وحرية العقيدة » وحرية العمل وجعلها من الحقوق الذاتية للإنسان» وألزم 
الدولة بحمايتها » ورعايتها وتوفيرها » وليس للسلطة أن تقف موقفا معاكساً أو مجافيا 
لهاء شريطة ألا يستغلها الإنسان في الإضرار بالغير أو يحدث فسادا في الأرض . 


دفاع طه حسين 

وبرر الدكتور طه حسين ما اتخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله : 
« ولكنّه خاف عليهم الفتنة » وخاف منهم الفتنة » فأمسكهم فى المدينة لا يخرجون 
كنا الأنااتهن مسيم طن ارا نفلاو المقع نجعيو لها لا باحر مف وكمات ان 
يفتتن الناس بهم » وخاف عليهم أن يغرّهم افتتان الناس بهم . وخاف على الدولة 
أعقاب هذا الافتتان ٠»‏ . 

ولا يحمل هذا التوجيه أي طابع من العمق والتحقيق » فإنٌ الصحابة الذين حاولوا 
السفر من يثرب إلى الأقطار المفتوحة إن كانوا من الأخيار والمتحرجين فى دينهم 
فإنّهم بكل تأكيد يكونون مصدر هداية وخير للشعوب المتطلعة لهدي الإسلام» 


(۱) القلم 1۸: غ. 5 


(۲) الفتنة الكبرى: .١٠۲‏ 


فإّهم - من دون شك -يذيعون فيهم أحكام الدين» وآداب الإسلام » ويعملون على 
تثقيفهم . وإن كانوا من الذين غرتهم الدنياء وخدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلاميّة 
فله الحق فى منعهم عن السفر رسمياً لا شرعاً حفظاً على مصالح الدولة » ووقاية 
للناس من الفتنة بهم ؛ ولكنّه لم يؤثر عنه أنه فرض الحصار على فريق من الصحابة 
دون فريق » وإِنّما فرضه عليهم جميعا » ومن الطبيعي أنّه بذلك قد شق على كثير من 
أصحاب النبى بُ » فقد حال بينهم وبين حرياتهم . 


ولاته وعماله 


وسلك عمر ما سلكة ابو بكر فى ابعاد الأسرة الهاشمية عن جهاز الحكم » فلم 
يجعل لها أي نصيب فيه » وإِنّما عهد إلى من ولاهم أبو بكر فأقرهم فى مناصبهم . 
ومن الغريب أنه لم يعيّن أي واحد من الصحابة النابهين أمثال طلحة والزبير. 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء » وتركت أن تستعمل علياً والعباس والزبير 
وطلحة ؟! 

فقال : أمّا على فأنبه من ذلك » وأما هؤلاء النفر من قريش . فإِنّى أخاف أن ينتشروا 
فى البلاد فيكثروا فيها الفساد»'. 

وعلق ابن أبى الحديد على كلامه هذا بقوله : «فمن يخاف من تأميرهم لثلا 
يطمعوا فى الملك » ويدعيه كل واحد منهم لنفسه كيف لم يخف من جعلهم ستة 
متساوين فى الشورى » مرشحين الخلافة ؟! وهل شىء أقرب إلى الفساد من 
هذا؟ !)7 . 
)00 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: :٩‏ 59؟. 
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ع ار وله 
يمه اسان ا اا 0 


بي 


مراقبة الولاة 

وكان عمر شديد المراقبة لعماله وولاته » فكان لا يولى عاملاً إلا أحصى عليه 
ماله » وإذا عزله أحصاه عليه حين العزل » فإن وجد عنده فرقاً قاسمه ذلك الفرق 
فترك له شطراً» والشطر الآخر ضمه إلى بيت المال!'2. فاستعمل أبا هريرة الدوسي 
والياً على البحرين » وقد بلغه عنه أنه استأثر بأموال المسلمين فدعاه إليه » ولما حضر 
عنده زجره وقال له : علمت أنَى استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين» 
ثم بلغنى أك ابتعت أفراساً بألف وستمائة دينار. 

واعتذر أبو هريرة فقال له : كانت لنا أفراس تناتجت » وعطايا تلاحقت . 

ولم يعن به عمر وإنّما زجره وصاح به: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك › 
وهذا فضل فَأدَه. 

وراوغ أبو هريرة » فقال له : ليس لك ذلك . 

قال : بلى والله» وأوجع ظهرك . 

وغضب عمر فقام إليه وعلاه بدرته حتى أدماه» ولم يجد أبو هريرة بُدَأ من 
إحضار الأموال التى انتهبها بغير حق فقال له : سوف احتسبها عند الله . 

فرد عليه عمر منطقه الهزيل › وقال له : ذاك لو أخذتها من جل » وأدّيتها طائعاًء 
أما اله ما رح فبك اميه أن جي أموال هجر والبتماعة وأقصى البحرين 
لنفسك ؛ لا لله ولا للمسلمين » ولم تّرجّ فيك أكثر من رّعية الحُمُر» وعزله"'. 

وقد شاطر من عمّاله » ما يلي : 


6 تاريخ الأمم والملوك : ": ١‏ . الفتنة الكبرى : ٠٠١‏ . 
(؟) أميمة بنت صبيح - أو صفيح ابن الحارث أم أبى هريرة. الإصابة: ۸: ١8‏ و .١9‏ 
(*) الغدير: .11١:7‏ فتوح البلدان: ٩۲‏ و 97. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 17: 81. 


۸ - نافع بن الحرث . 
هؤلاء بعض عماله وولاته الذين شاطرهم أمواله(. 


با 


ويقول المؤرخون: إن السبب فى اتخاذه لهذا الإجراء هو يزيد بن قيس بن يزيد 
ابن الصعق فقد حفز عمر إلى ذلك » ودعاه إليه بهذه الأبيات : 


: N 
فَلَائَدََنْ أَهْلَّ الرُساتِبت وَالْقُرى‎ 
فَأَرْسِلُ إلى الحَجَاج فاعرف حِسابَهُ‎ 
م كدر ااا‎ 
وَأَرْسِلْ إلى التّعْمانِ اعرف حِسابَهُ‎ 
وَشِبْلا قَسَلْهُ المال وَابِنَ مُحَرّش‎ 


EE‏ اللو فى ال ولا 
ينا رب العَرْشٍ يَسْلَمْ لَه صَدْرِي 
يَسِيفُونَ مال الله في لادم الوَفْرٍ 
وأَزيِل إلى جُزء وَأَزْسِلْ إلى بشر 
ولا ابنَ غلاب مِنْ سُراةٍ بَنِي نَضْرٍ 
وَذاكٌ الي في السُوقٍ مَؤْلى بني بَذرِ 
وهر بني غَرْوان إئي لذو حبر 
فَقَدْ كَانَ فِي اَهَل الوَسَاتِيقٍ ذا ذكر 


(۱) الغدير: 571:57 ۲۷۵. فتوح البلدان: ۳۷۵ ۴۷۸. 


کم الان OE E OE O O ROS EOE‏ 
قِقابِئهة أل داك إِنهُمر سيَرْصَون إن قاستهم نك بالشطر 
ا ي ا ا ی ا 
أرَى الخَيْلَ كَالجُدْرانِ وَالبضَ كالدمى ‏ وَخحطيئَةٍ فى عِدَةٍ الُمْل والقطر 
وين رَيْطَةٍ مَطْوية في قِرابها وَمِنْطِئئ أَبِراد مُضاعَفَة صُفْرٍ 
دوك إذا اسواار 0 له وده رلينا ارت و 
إا الاجر الدَارِيُُ جاء جد مِنَالْمِسْكِ راح ْفِى مَعَارِقِهِمْتَجْري!") 

وعلى أثر ذلك قام فشاطر عماله نعلاً بنعل . ومعنى هذا الشعر إن هؤلاء الولاة 
قد اقترفوا جريمة السرقة » وخانوا بيت مال المسلمين ؛ ولكن الحكم بمشاطرة 
أموالهم لا يلائم السنة ‏ وإنّما الواجب يقضى بتقديمهم إلى ساح الفا فان نينت 
خيانتهم فلابد من إقامة الحد عليهم » ومصادرة الأموال التي اختلسوهاء ولا وجه 
لمشاطرتها كما يجب عزلهم عن وظائفهم وسلب الثقة منهم . 

لقد لاحظ عليهم ثراءً حادثاً وترفاً لم يجده فى غيرهم من عامة الناس» ومن 
الطبيعي أن ذلك كان ناجماً من اختلاسهم الأموال التي لم تكن خاضعة فى ذلك 
ارقت العمتاتب الد 

بقي هنا شيء يدعو إلى التساؤل وهو أن عمر قد استعمل الشدة والصرامة مع 
ولاته وعماله إل معاوية بن أبي سفيان » فإنّه كان يحدب عليه ولم يفتح معه أي لون 
م نألوان التحقيق » تتواتر إليه الأخبار أنه قد خان بيت المال » وبالغ فى السرف والبذخ 
فيعتذر عنه » ويقول مشي دأ به : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية!"). 


.۳۷۸ و 177. فتوح البلدان : ۳۷۷و‎ ۲۷۵ :٦ كتاب سليم بن قيس : ۲۲۱ ۲۲۳. الغدير:‎ )١( 
.5117 الحديث‎ »751١ :5 : الإصابة‎ 
.04١ :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )۲( 


5 EE ا اھ‎ Sa EE "Y4 


وليس فى هدي الإسلام ‏ والحمد لله -كسروية أو قيصرية » ففى الحديث : 
« إذا هَلّكَ ری فلا كِشری بَعْدَهُ » وَإذا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيِصَرٌبَمْدَهُ» وَالذِى نَفْسٌ مُحَمّدِ 
يِه لمن كُتُورَهُما فى سَبِيلٍ اش" . 

لقد كان عمر يبالغ فى تسديد معاوية » ويقول الرواة: إنّ جماعة من الصحابة 
عرضوا عليه أنّ معاوية قد جافى السنة بسيرته » فهو يلبس الحرير والديباج . 
عليهم واندفع يؤنبهم قائلاً: « دعونا من ذم فتى قريش من به يضحك فى الغة لغضب › 
و لاال :ما عقده إلا غل الرضا ولا ودار ىرا الامه تح قم :. 

ويقول المؤرخون : إّه ذهب إلى رفع شأنه وتسديده إلى أبعد من ذلك كله » فقد 
نفخ فيه روح الطموح » وهدد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم لتعيين من يلى الأمر 
بعده قائلاً لهم : «إنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم » وإن 
تحاسدتم وتقاعدتم » وتباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيان 6(" . 

ولما أمن معاوية من العقوبة » وعرف أنّه ملتزم من قبل الخليفة راح يعمل في 


اعتزال الامام أمير المؤمنين افلا 
ولم يختلف المؤرخون فى أن الإمام على قد انطوت نفسه على حزن عميق › 
وأسئ شديد على ضياع حقه » وسلب تراثه » فقد جهد القوم على الغض من شأنه » 


)١(‏ صحيح مسلم: 4 مسند أحمد بن حنبل : 7: 8714» الحديث .١845‏ المعجم 
الكييد: ۲ ۲ ناريخ مدينة دمشق : 37 : ۷. مجمع الزوائد : 8954 . 
(؟) الاستيعاب: ": .۱١١۸‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .١41/ :١‏ 


(۳) تاريخ مدينة دمشق: 09: 5 . شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١:/ا848١.‏ 


ومعاملته كشخص عادي غير حافلين بمواهبه » ومواقفه ومكانته من النبئ عي 
فكان فى معزل عنهم » لا يشاركهم في أي أمر من أمور الملك والسلطان» 
ولا يشاركونه فيهاء وأعرض عنهم وأعرضوا عنه » حتى ألصق خده بالتراب» 
كما يقول المؤرّخون . 

يقول محمّد بن سليمان في أجوبته عن أسئلة جعفر بن مكي عمًا دار بين على لا 
وعثمان قال : «لأنّ علياً دحضه الأولان يعني الشيخين ‏ وأسقطاه » وكسرا ناموسه 
عن الات فعا تسيا ما 

ويعزو الإمام أميرالمؤمنين ًا -فى حديث له مع عبدالله بن عمر_ إلى أبيه عمر 
جميع ما لاقاه من النكبات التي منها تقدم عثمان عليه » فقد نقل ابن أبى الحديد عن 
شقيق بن سلمة أنّ على بن أبى طالب عا لما انصرف إلى رَحله بعد شورى الستة - 
قال لبني أبيه : يا ني عَبْدِالمُطُلِبٍ »إن قَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعدَ وَفاةِ ابي ل عداو هم 
الى فى حَياتِهِ » وَإِنْ يُطِعْ فَوْمُكُمْ لا وَمّروا أبداً» وَوَائِ لا يبيب هلؤلاءِ إلى الْحَقَّ 
إلا بالسّئِفٍ . 

فسمع عبدالله بن عمر الكلام كله » فدخل وقال : يا أبا الحسن » أتريد أن تضرب 
بعضهم ببعض ؟ ! 

فقال : سكت وَيْحَكَ ! فَوَافَوَْا أَبُوكَ وَما رَكَبَ مِنّى قَدِيماً وَحَدِيئاً » ما نارعَنِى ابن 
عَفَانَ وَلا ابْنُ عَوْفف'. ۰ ۰ 

وعلى أية حال فإنّ الإمام على طا قد اعتزل عن الناس فى عهد عمر كما اعتزلهم 
في عهد أبي بكر » فصار جليس بيته يساور الهموم ويسامر النجوم » ويتوسد الأرق » 
ويتجرع الغصص » قد كظم غيظه فلم يتصل بأحد إلا بخلص أصحابه الذين عرفوا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 9: 54؟. 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 9: 64. 


اه تادهم 
واقعه ومكانته كعمار بن یاسر» وأبى ذر» والمقداد» وقد عكف على جمع القرآن 
وكتابته » والامعان فى أياته . 


وأجمع المؤرخون على أنْ عمر كان يرجع إلى الإمام على لاإ فى مهام المسائل 
التي يسأل عنها ء والإمام على لم يضن عليه بالجواب إظهاراً لأحكام الله التي 
يجب على العلماء إذاعتها بين الناس . وكان عمر يذيع فضل الإمام اء ويقول: 
«لولا على لهلك عمر)!'). 

والشىء المحقق أن عمر كان فى أكثر المسائل الفقهية إذا سئل عنها لم يهتدٍ 
لجوابها ء وإنما يفزع إلى الإمام ًة وإلى سائر الصحابة » وقد اشتهرت كلمته : 
«كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال »"'. 

وقال: «كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات فى البيوت»" وقد دلل 
المتحقق الام على ذلك نمالا فزي ع 


عمر والامام الحسين اا 

وانطوت نفس الإمام الحسين با على حزن لاذع » وأسى عميق على من احتل 
مقام أبيه » فبعث ذلك فى نفسه عنصراً من عناصر الاستياء والتذمر» وكان يشعر 
بالمرارة بكل وعى » وهو فى سنه المبكر. ويقول المؤرخون: إن عمركان يخطب 
على المنبر» فلم يشعر إلا والحسين ا قد صعد إليه » وهو يهتف : ازل عَنْ منْبَر 


es 0‏ ى 
ابی . واذهب إلى منبر ابيك . 


.٠٤١ : ينابيع المودّة:‎ .5١9 دعائم الإسلام: ؟: 68. شرح الأخبار: ؟:‎ )١( 
.٠۸۲ :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ .10۸ :٠١ (؟) بحار الأنوار:‎ 
.۲۲۹ :۱ : (؟) الإيضاح: ۱۹۷. عوالى اللآلئ‎ 

(غ) الغدير: 5:-8م_90م. 


وبّهت عمر» واستولت عليه الحيرة » وراح يصدقه ويقول له : صدقت لم يكن 
ااي 

وأخذه فأجلسه إلى جنبه » وجعل يفحص عمن أوعز إليه بذلك قائلاله: 
من علمك ؟ 

فقال لل : وَاله ما عَلْمَيِى أحَدٌ' . 

شعور طافح بالألم انبعث عن عبقرية وإدراك واسع » نظر إلى منبر جدّه الذي 
كان مصدر النور والوعي »فرأى أنّه لا يليق بأن يرقاه أحد من بعده غير أبيه رائد العلم 
والحكمة في الأرض . 

ويقول المؤرخون : إن عم ركان معنياً بالإمام الحسين ًا فكان يأذن له بالدخول 
قبل أن يأذن للمتقدمين من الأنصار والمهاجرين » وقصده يوماً وهو خال بمعاوية ‏ 
ورأى ابنه عبدالله فطلب الإذن منه فلم يأذن له فرجع معه » والتقى به عمر فى الغد 
فقال له : ما منعك يا حسين أن تأتيني ؟ 

فقال ا : إِنّي جِنْتُ . وَأَنْتَ خالٍ ِمُعاوِيَة » ابن عُمَرَ بالباب. فَرَجَعَ ابن عُمَرَ 


لس ماه فى و 


ورجعت معه. 
فقال عمر: أنت أحق من ابن عمر » فإنّما أنبت ما ترى فى رؤوسنا الله ثم أنتم!" . 
واقتضت سياسته أن يقابل سبطى الرسول بيه الحسن والحسين يه بمزيد من 
التكريم » فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسلمون ؛ ووردت إليه حلل من وَشىي 
اليمن» فوزعها على المسلمين ونساهما ء فبعث إلى عامله على اليمن أن يرسل له 
حلتين » فأرسلهما إليه فكساهما ء وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهماء وألحقهما 


hs : تهذيب التهذيب: ۲: © ينابيع المودة‎ .١7١9 الحديث‎ » ١6 :۲ اللإصابة:‎ )١( 
تهذيب‎ . ٤٠٤ :٦ : تهذيب الكمال‎ . ١771:1١14 : تاريخ مدينة دمشق‎ 00١ تاريخ بغداد:‎ )۲( 
.١ 91١9 الحديث‎ » ١6 :۲ : الإصابة‎ ."٠6٠ :۲ التهذيب:‎ 


بفريضة أهل بدر وكانت خمسة آلاف!'). 

ولم تظهر لنا أية بادرة عن الإمام الحسين 82 فى عهد عمر سوى ما ذكرناه » ويعود 
السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أميرالمؤمنين ًا مع أبنائه عن جهاز الحكم 
وإيثارهم الانطواء عن القوم » وعدم الاشتراك معهم فى أي شأن من شؤون الدولة » 
فقد أترعت نفوسهم بالأسى المرير والحزن العميق » وقد أعلن الإمام أمير 
المؤمنين ًا أساه وأحزانه في كثير من المواقف . 

ويقول المؤرخون : إن عمر نزلت به نازلة فحار فى التخلص منهاء وعرض على 

أصحابه ذلك فقال لهم : ما تقولون فى هذا الأمر ؟ 

فقالوا: أنت المفزع والمنزع . 

فلم يرضه ذلك » فغضب وتلا قوله تعالى : 9 يا ايها الَذينَ آمَنُوا الوا الله وَقُولُوا 
ولا سَديداً 04 

ثم قال لهم : أما والله ّي وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها . 

قالوا : كأنّك أردت ابن أبى طالب . 

قال : وای يعدل بی عنه ؟ وهل طفحت حرة مثله ؟ ! 

قالوا: فلو دعوت به يا أميرالمؤمنين. 

قال : هيهات إن هناك شمخاً من هاشم » وأنَّرّة من علم » وَلُحمة من رسول الله إل 
يُؤْتى ولا ياتى » فامضوا بنا إليه . 

وخفوا جميعاً إليه فألفوه فى حائط له » وعليه تبان ''» وهو يتركّل على مسحاته 


. تاريخ مدينة دمشق : ك7‎ ١) 
.۷١ :۳۳ الأحزاب‎ )۲( 
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ويقرأ # أَيَحْسَبُ الإنْسَانَ أن بر سدَى 4" إلى آخر السورة ‏ ودموعه تهمي 
عاق كتدوع ذا جهن اق اد ف بومتك وكيوا اع ص ا 
فأصدر إليه جوابها . 

فقال له عمر: أما والله لقد أرادك الحق » ولكن أبى قومك . 

فقال ل : يا ابا حَفْصِ » حَمْض عَلَيّْكَ مِنْ هُناء وَمِنْ هُناء: 8 إن يوم الفَضْلٍ كَانَ 
مِيقّاناً 4(" . 


ا 5. 5 1 : ۳ 
وذهل عمرء فوضع إحدى يديه على الأخرى وخرج ؛ كأنّما ينظر في رماد , 


الإمام الحسين لبإ وال عمر 

ويقول بعض المؤرخين : إن العلاقة بين الإمام الحسين ٤ا‏ وآل عمر كانت غير 
ودية» ويعود السبب فى ذلك إلى أنّ عاصم بن عمر شرب الخمر فشهد عليه 
ih ED e‏ 


الور NR REA SE‏ عبات يارو 
المتعة ha‏ ا أمثال هذه 56 وانّما 
عرضنا للأحداث المتقدمة ؛ لأنها تصور الحياة الاجتماعية والفكرية التى عاشها 


.55 :۷١ القيامة‎ )١( 

(؟) النبأً ۷۸: .١١۷‏ 
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الإمام الحسين ك في ذلك العصر » كما تلقى الأضواء على حياته . 

وعلى أية حال فإنّ الذي يهمنا أن نعرض إلى اغتيال عمر وما رافقه من الأحداث 
الخطيرة » فقد عزا بعض الكتاب من المحدثين إلى أن اغتياله كان وليد مؤامرة حاكها 
الأمويون للتخلص من حكمه » وفرض سلطانهم على المسلمين'''؛ وقد أيّدوا ذلك 
أن أبا لؤلؤة الذي اغتاله كان مولى للمغيرة بن شعبة » وصلة المغيرة بالأمويين 
كانت وثيقة للغاية . 

وفيما أحسب أنّ هذا الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق ؛ لأنّ علاقة عمر كانت 
مع الأمويين طبيعية وقوية » فلم تقع بينهما أية منافسة أو كراهية » وكان عمر شديد 
الميل لهم » فقد استعمل أعلامهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة أمثال 
يزيد بن أبى سفيان » وعمروبن العاص » ومعاوية » ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله 


كما شاطر بقية عماله » بل كان معنياً حتى بشؤون نسائهم » فقد أقرض هند بنت عتبة 
أم معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتجر فيها " . فلم يعمل عمر أي عمل يتنافى 
مع مصالحهم وأطماعهم » فكيف إذن يقومون بتدبير المؤامرة لاغتياله ؟ ! 

وعلى أية حال فمن المقطوع به أن أبا لؤلؤة إلّما قام بوحى نفسه لا بدافع أموي 
لاغتيال عمرء أمّا بواعث ذلك -فيما نحسب -فهي أنّه كان EEE‏ نت 
ووطنه » فقد رأى بلاده قد فتحت عنوة فذهب مجد قومه وانطوى عرّهم » ورأى أن 
عمر قد بالغ في احتقار الفرس والاستهانة بهم » فقد تمنى أن يحول بينه وبين الفرس 


جبل من حديد » وقد حضر عليهم دخول يثرب إلا من كان سه دون البلوغ"ء 


: ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ العلائلي » وقد نص عليه في : سمو المعنى في سمو الذات‎ )١( 
.3١ 
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وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلا من ولد منهم في بلاد العرب!'' يكماكان يعبّر عنهم 
بالعلوج'"'؛ ثم هو بالذات قد خف إلى عمر يشكو إليه مما ألم به من ضيق وجهد 
من جرّاء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فزجره عمر ولم يعن به » وقال له : 
ما خراجك بكثير فى كله ما تحسن من الأعمال". 

وقد أوجدت هذه الأمور فى نفسه حتقاً وحقداً على مر فناضهر له الشرء 
وقد اجتاز عليه فسخر منه » وقال له : بلغني أنَك تقول : لو شئت أن أصنع رحى 
تطحن بالريح لفعلت . 

فلذعته هذه السخرية فاندفع يقول: لأصنعن لك رحى يتحدّث الناس بها . 

وفى اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال » فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة 
فخرقت الصفاق/* وهى التى قضت عليه » ثم انحاز إلى أهل المسجد فطعن من يليه 
حتى طعن أحد عشر رجلاً سوى عمرء ثم عمد إلى نفسه فانتحر. 

وحمل عمر إلى داره » وجراحاته تنزف دما » وقال لمن کان حوله : من طعنني ؟ 

قالوا: غلام المغيرة . 

قال : ألم أقل لكم : لا تجلبوا لنا من العلوج أحدأً فغلبتمونى . 

وأحضر له أهله طبيباً فقال له : أي الشراب أحب إليك ؟ 

قال : النبيذ. 


فسقوه منه فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : خرج صديداً » ثم سقوه لبناً. 


ج أبى الحديد: ؟1: .٠۸١‏ 

.١44 » »كتاب الفرائض‎ 68٠١ :۲ الموطأ:‎ )١( 

(۲) مروج الذهب: ؟: .٠‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؟١: .٠۸۷‏ 
(؟) مروج الذهب: ؟: .٠‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: .٠۸١ :١7‏ 
(:) الصفاق :الجلد الأسفل الذي تحت الجلد ‏ لسان العرب: ۷: 8513 صفق . 


يم 
فخرج من بعض طعناته فيئس منه الطبيب » وقال له : لا أرى أن تمسي . 

ولما أيقن بدنو الأجل المحتوم منه أمر صهيباً أن يصلى بالناس فى مرضه ؛ 
أن بات االيصتليق ل عه الك ولا وة عا واا كان ا مد 
أجل استيلاء أبى بكر على الخلافة ؛ لأه صلى بالناس فى مرض النبى ¥ واعتبر 
ذلك دليلاً على أهليته للخلافة واستحقاقه لها. ۰ ۰ 


ثم أوصى ولده عبدالله فقال له : انظر ما على من دين » فاحصوه» فإذا به ستة 
وتهانون الفا : ۰ 

فقال: إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم » والافسل فى بنى عدي بن كعب » 
فإن لم تفي به أموالهم » فسل في قريش » ولا تعدهم إلى غيرهم' ''. 

ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية » نجد فيها عدة أمور تدعو إلى التساؤل وهى : 

9 إن هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها إلا فى شؤونه 
العاف رزو كتاو وقد aad e‏ بعال 
لاسترجاعها من آل الخطاب » وهذا من دون شك لا يتفق مع ما نقله الرواة عن 
سيرته من أنّه كان متحرجاً أشد التحرج وأقساه فى أموال الدولة » وأنّه لم يكن ينفق 
منها أي شىء على شؤونه الخاصّة . 

۲ - إنّه عهد إلى ابنه عبدالله أن يستوفى هذه الديون من آله » فإن وفت أموالهم 
بها فهو » وإلا فيسأل أسرته عن وفائهاء» وهذا يكشف أنه قد منحها لهم ؛ وإلا فما هو 
المبرر لاستيفائها منهم ؛ إذ لا سلطان له على مال الغير وإن كان قريب منه . وفيما 
نحسب أنّ هذه الأموال قد وهبها لهم » وهو يتصادم مع مانقل عنه من أنّه كان شديدا 


على أهله حتى يرهقهم من أمرهم سرا وأنّه قد أخذهم بضروب من الشدة 


)١(‏ الآمامة والسياسة: "٠١ :١‏ ۲۳. الطبقات الكبرى: ": .۳٤۷ - "8١‏ مروج الذهب: 
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"- إنّ وصيته لولده عبدالله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون 
إذا لم تف أموال أسرته بهاء يكشف عن مدى صلته العميقة وارتباطه الوثيق بهم . 
وقد كان -فيما يقول المؤرّخونالممثل الوحيد للفئات القرشية › واه كاد يعكس 
فى تصرفاته جميع رغباتها وميولها . 

هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية » ولم ينص المؤرخون على 
أن عبدالله قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيت المال » فقد أهملوا هذه الجهة › 
ولم يعرضوالها. 

وعلى أية حال فإنّ عبدالله لما أيقن بموت أبيه طلب منه أن يعين أحداً لمركز 
الشادة: رلذههل :نزو الكمتع فقال لقنو ال سحلت طن أكة انيشم 2ه 
فإنّه لو جاء راعى إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لاراعى لهاء وقلت له: 
كيف دكت اعت فان فك ا كلل قابا عل 

فنظر إليه نظرة ريبة وشك ٠»‏ واندفع يجيبه : إن أستخلف عليهم » فقد استخلف 
أبو بكرء وإن أتركهم فقد تركهم رسول الله ع" . 

أما حديث عبد الله فقد كان حافلاً بالوعى والمنطق » فإنّه ليس من الحكمة في 
شيء أن يهمل الرئيس شؤون رعيته » من دون أن يعين لها القائد من بعده الذي يعنى 
بأمورها السياسية والاجتماعية » فإنّ إهماله لهذه الجهة الخطيرة يعرضها للأزمات » 
ويلقيها في شر عظيم . وقد زعم عمر أن رسول الله ييه لم يعن بالقيادة الروحية 
والزمنية من بعده» ولم يعهد بأمره لأحد» ولعل ( الوجع ) قد غلب عليه فأذهله. 


.7837 :۳ المستدرك على الصحيحين: ۳: 46. الطبقات الكبرى:‎ .٤ :٦ صحيح مسلم:‎ )١( 
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وأنساه قيام النبى بيه بنصب الإمام أميرالمؤمنين ًا خليفة من بعده يوم (غدير 
خم )!'' وإلزامه يفيه للمسلمين بمبايعته ! وكان عمر بالذات ممّن بايعه » وقال له : بخ 
بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!"). 

۰ وعلى أيّة حال فإِنٌ عمر قد فتكت به جراحاته » وأخذ منه الألم القاسى اذا 
ا و ا ا الا رضن ا رات 
به من عذاب الله قبل أن ارا" . ا 

وقال لولده عبدالله : ضع خدي على الأرض »فلم يعنّ به وظن أنه قد اخحتلس 
عقله » فأمره ثانياً بذلك فلم يجبه » وفى المرة الثالثة صاح به: ضع خدي على 
الأرض لا أم لك ! 

وبادر عبدالله فوضع خد أبيه على الأرض فأخذ يجهش بالبكاء » وهو يقول 
بنبرات متقطعة : يا ويل عمر! وويل أم عمر! إن لم يتجاوز الله عنه. 

وطلب عمر من ابنه أن يستأذن من عائشة ليدفنه مع رسول الله ا وأبى بکر» 
ست للد 

وعلّقت الشيعة على ذلك كما علقت على دفن أبى بكر فقالت : إنّ ما تركه 
النبی بُ إن كان لا يرثه أهله » وإِنّما هو لولى الأمر من بعده حسبما يرويه أبو بكر - 


)١(‏ غدير خم :هى الغيضة التي تسمى : حم » وبين الغدير: والعين مسجد النبى 6 وهناك 
حل ان الد وغيره. وبغدير خم قال النبئ ل لعلئ : ٠‏ مَنْ كُنْتْ مَولاه فمَليّ مَوَلاه » 
الهم َالِ مَنْ وَالآه » وَعَادِ مَنْ عَادَاٌُ» ‏ معجم ما استعجم: ۲: 514. 
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فلا موضوعية للإذن من عائشة » وإن كان يرجع إلى ورثته كما يقول به أهل البيت- 
فليس لعائشة فيه أي نصيب ؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض حسبما قرره فقهاء 
المسلمين » ولابد له من الإذن من ورثة النبى يله » ولم يتحقق ذلك . 


الشورى 

نحن أمام كارثة مذهلة ومفزعة امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً» وأخلدت 
لهم الفتن والمصاعب » وجرت لهم الويلات والخطوب » وألقتهم فى شر عظيم › 
تلك هي قصة الشورى التى حكت عن تأمر مفضوح فى إقصاء الإمام 
أميرالمؤمنين ا عن ساحة الحكم » وتسليمه إلى بني أمية إرضاءً للعواطف القرشية 
المترعة بالحقد والكراهية للإمام أميرالمؤمنين ا . 

ونحن -يعلم الله لم نكن نقصد بهذه البحوث إلا دراسة الأحداث التي عاشها 
الإمام الحسين لإ » وهى - فيما نعتقد ‏ مصدر الفتنة الكبرى التي أدت إلى مجزرة 
كربلاء الرهيبة » وغيرها من الأحداث التى غيرت منهج الحياة الكريمة فى الإسلام . 

وعلى أيّة حال فإنّ عمر لما يئس من حياته » وأيقن بدنو الأجل المحتوم منه أخذ 
يمعن النظر ويطيل التفكير فيمن يتولى شؤون الحكم من بعده» وقد تذكر أقطاب 
حزبه الذين شاركوه في تمهيد الأمر لأبي بكر » فرأى أنّهم قد اخترمتهم المنية فراح 
يصعّد أهاته وحسراته ويبدي أساه عليهم قائلاً: «لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته ؛ 
لأنه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً لاستخلفته ؛ لأنّه شديد 
الحب لله تعالى ١/6‏ . 


وسالم هذا ليس مولی ا حذيفة » وإِنّما هو لامرأة من الأنصارء وهى أعتقته 


.£0 و‎ ٤٠٤ :0۸ : تاريخ الأمم والملوك : ": ۱و ۲. تاريخ مدينة دمشق‎ (١) 


ووه ونت إل أبى حذيفة لف 


(TT), 
- جر‎ 


فلماذا لم يستعرض عمر الأحياء من الذين ساهموا فى بناء الإسلام كسيد العترة 
الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين #2 » والصفوة الطيبة من صحابة النبئ يَيْيْهُ كعمار ابن 
ياسر» وأبي دوا وها اده و ا لصب الخطير ؟ ! 

لقد انطلق يفتش فى قائمة الأموات فتمنى حياة أبى عبيدة وسالم ليقلدهما 
و E a‏ والخدمة فى سبيل 
الإسلام . ۰ 

وطلب منه القوم أن يعين أحداً من بعده ليتولى شؤون المسلمين فأبى » وقال : 
أكره أن أتحملها حياً وميتاً !7" . 

ولكنه لم يلبث أن نقض رأيه » فانتخب أعضاء الشورى الستة » وفوض إليهم 
أمر الأمة »كما فرض رأيهم على جميع المسلمين » ويذلك فقد تحمل الخلافة حيا 


و 


يقول ابن أبى الحديد : « وأي شى ء يكون من التحمل أكثر من هذا! وأي فرق بين 
أن يتحملها بأن ينض على واحد بعينه » وبين أن يفعل مافعله من الحصر 


.٠۸۹۲ الحديث‎ » ١668 :۲ : الطبقات الكبرى: ۳: 46 88. أسد الغابة‎ )١( 
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عمر مع أعضاء الشورى 

ودعا عمر أعضاء الشورى الذين انتخبهم وزكاهم » وزعم أنّ النبى بُ قال فيهم : 
إّهم من أهل الجنة!". إلا أنه لما اجتمعوا عنده وجه إليهم أعنف النقد وأقساه» 
وطعن فى كل واحد منهم طعناً لاذعا » ورماهم بالنزعات الشريرة التي توجب القدح 
في ترشيحهم لمنصب الإمامة والخلافة . وقد روى المؤرخون حديثه بصور مختلفة » 
وفيما يلى بعضها : 

١‏ - إِنّه لمّا نظر إليهم قال : قد جاءنى كل واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون 
خليفة » أمَا أنت يا طلحة » أفلست القائل : إن قبض النبى بيه أنكح أزواجه من بعده ؟ 
فما جعل الله محمّداً أحق ببنات أعمامنا مناء فأنزل الله فيك # وَمَاكَانَ لَك 
أن تَودُوا رَسُولَ الله وَلاَ أَنْ نوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَمْده أبَدا 4'. 

وما ار قو اندم لان كليل يوسا ولا لبلة عدون ولك هلها حافيا : 

وان انها لعتهاق نوات لدوفة عو نلك 

وأمًا أنت يا عبدالرحمن فإك رجل عاجز تحب قومك جميعا. 

وأمًا أنث: نا سحد فضاحي غضبية وفتنة : 

وأما أنت يا على فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم . 

وقام على مولي يخرج » فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال : والله إنى لأعلم 


.٠٠١ :١؟ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
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(۳) الأحزاب #": 68. 


مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء ؟ ! 
قالوا: من هو ؟ 


قال : هذا المولي من بينكم . 

قالوا: فما يمنعك من ذلك ؟ 

قال : ليس إلى ذلك من سبيل!'. 

وقد خدش فى كل واحد منهم » سوى الإمام أميرالمؤمنين ًا فإنّه أبدى إكباره 
له + واعترف بقابلياته وصلاحيته للحكم ١‏ وإنّه لو ولى أمور المسلمين لخملهم غلى 
المحجة البيضاء والطريق الواضح » إلا أنه لا يجد سبيلاً إلى ذلك . 

۲ - يقول المؤرخون: إنّه لما التقى بأعضاء الشورى قالوا له : قل فينا يا أمير 
المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك » ونقتدي به . 

فقال : والله ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك مع أك رجل 
حرب . 

وا باعي ارسيو الا تقر و 

وما يمنعني منك يا زبير إلا أنّك مؤمن الرضا كافر الغضب . 

وما يمنعنى من طلحة إلا نَحُوته وكبْره » ولو وليها وضع خاتمه فى إصبع امرأته . 

وما يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبّك قومك وأهلك . 

وما يمنعنى منك يا على إلا حرصك عليهاء وإِنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم 
على الحق المبين والصراط المستقي". 

وقد وصم أعضاء الشورى بمساوئ الصفات » فوصف عبد الرحمن بن عوف بأنّه 
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فرعون هذه الأمّة » ومن الغريب حقا أنّه لم يلبث أن فوّض إليه شؤون الانتخاب»› 
وجعل قوله منطق الفصل وفصل الخطاب . كما اتهم الإمام أمير المؤمنين ا 
بالحرص على الخلافة » إلا أنّ سيرة الإمامظة المشرقة تدل على عكس ذلك ». 
فإِنّهظِذِ لم يكن من عشاق السلطة ولا من طلاب الملك »› وإنه نما نازع الخلفاء ؛ 
البلاد كما اتخذه بعضهم » ولا من أجل التمتع بالرغبات النفسية التى تتطلب 
السلطان » وتتهالك عليه لبسط نفوذها واستعلائها على الناس . 

إن الإمام أميرالمؤمنين ا لم يكن بأيّة حال ينشد مثل هذه الأهداف الرخيصة . 
وإنّما كان يبغي الحكم لنشر العدل » وإقامة الحق » وتطبيق شريعة الله على واقع 
الحياة من أجل هذه الغايات النبيلة كانه حريصاً على الخلافة » وقد أدلى بذلك 
بقوله : ٠‏ اللهمَ إنّكَ تَعَْمْ أنه َم يَكُنِ الذِى كان َا مُنافَسَةٌ فى سُلْطانٍ » وَل اماس شَئْءٍ 
Ro‏ م و ا - وه ٠‏ _ 2 1 
مِن فضول الحطام . ولكن لنرد المَعالم مِنْ دينك › وَنظهرٌَ الاصلاح فى بلادك › فيَامن 
الْمَظْلُومونَ مِنْ عِبادِكَ . ونام الْمُمَطَلَةٌ مِنْ حُدُووِكَ .)١(‏ 

وأعرب الإمام على فى حديث له مع ابن عباس بذي قار عن مدى زهده 
بالسلطة » واحتقاره للحكم » فقد كان ا يخصف بيده نعلاله » فالتفت إلى ابن عباس 
وقال له : ما قِيمّة هذا التَغل ؟ 


فقال : لا قيمة لها. 


َه هم 


f 355‏ ا dl‏ هيه 2 ا ٤ه‏ < ع 
فقال ا : وال له أَحَبّ إلىّ مِنْ إمْرَتَكُمْ إلا أن اقِيم حَقَاء أو أَدْقَعَ باطلاً. 


إنّه ّما كان حريصاً على الخلافة من أجل إقامة المُثُل العلياء وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وتطوير الوعى الاجتماعى ¢ وازدهار الحياة العامة . 
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۴ - وفی رواية ثالئة : إنّ عمر دعا أعضاء الشورى » فلما مثلوا عنده قال لهم : 
أكلكم يطمع بالخلافة بعدي ؟ 

ووجموا عن الكلام » فأعاد القول عليهم ثانياً » فانبرى إليه الزبير» رادا عليه 
مقالته : وما الذي يبعدنا منها ؟ ! وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا دونك فى قريش › 
ولا فى السابقة » ولا فى القرابة . ۰ 

ولم يسعه الرد عليه » وقال لهم : أفلا أخبركم عن أنفسكم ؟ ! 

قال الزبير : قل » فإنّا لو استعفيناك لم تعفنا! 


وأخذ يدلي عليهم اتجاهاتهم وميولهم » ويحدئهم عن نفسياتهم » فاتجه صوب 
الال اما اا زر عق ا ر الام كاد ال دعا 
إنسان » ويوماً شيطان » ولعلها لو أفضت إليك ظَلْتَ يومك تلاطم بالبطحاء على مد 
من شعير ؟ ! أفرأيت إن أفضت إليك » فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطانا » ومن يكون يوم تغضب ؟ ! وماكان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة وأنت على 
هذه الصفة . 

إن الزبير حسب هذا التحليل النفسى لشخصيته مبتلئ بأفات خطيرة : 

الأولى : الضجر والتبرم . 

الثانية : عدم الاستقامة فى سلوكه . 

الثالثة : الغضب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن. 

ات لحر وا وه اه الى اة الاش يكن لمن ف 

وهذه النزعات من مساوئْ الصفات » ومن اتصف ببعضها لا يصلح لأن يتولى أي 
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منصب حساس فى جهاز الدولة فضلاً عن أن يكون خليفة وإماماً للمسلمين. 

ثم أقبل على طلحة فقال له وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال 
فى عمر -: أقول أم أسكت ؟ 

فرجرؤ ظلحة #وقال:لف: إنّك لا تقول من الخير شيا . 

قانه: أ إلى ت يلل ات انيتا ينوم ا والبأو!'! الذي حدث لكء 
ر الله ا ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب . 

وإذا كان رسول الله ي ساخطاً على طلحة كيف يرشحه خليفة وإماماً 
للمسلمين ؟ كما إِنّ هذا يناقض ما قاله : إن رسول الهم مات وهو راض عن 
أعضاء الشورى . 

وعلق الجاحظ على هذا بقوله : لو قال لعمر قائل : أنت قلت : إن رسول الله عل 
مات وهو راض عن الستة » فكيف تقول الآن لطلحة إِنّه ماتلا ساخطأ عليك 
للكلمة التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصه' ٠‏ ولكن مَّن الذي كان يجسر على عمر أنْ 
يقول له ما دون هذاء فكيف هذا ؟ ! 


واتجة هنوت سعد :ين أن ارفا قال لذ انما ابت صا جب منين' ٠‏ من هذاه 
المقانب تقاتل به » وصاحب قنص وقوس وسهم › وما زُهْرَة والخلافة وأمور 
الناس ؟ ! 

إن سعدا رجل عسكري لا يفقه إلا عمليات الحروب » ولا خبرة له بالشؤون 
الإدارية والاجتماعية للأمّة » فكيف يرشحه للخلافة ؟ !كما طعن في صلاحية قبيلة 


سعد لتولى شؤون الحكم . 


)١(‏ البّأو : الكِبْدُ والفّخر -لسان العرب: 5١4 :١‏ بَأَوَ. 
(؟) المشاقص ‏ جمع مشقص -: وهو نصل السهم ‏ لسان العرب : ۷: ١114‏ شَفَص . 
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5ه نانيع 
وأقبل على عبدالرحمن بن عوف فقال له : أما أنت يا عبدالرحمن » فلو وزن 


نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم » ولكن ليس يصلح هذا الأمر 
لمن فيه ضعف كضعفك » وما زهرة وهذا الأمر؟! 


وعبدالرحمن - حسب رأي عمر ‏ رجل إيمان وتقوى » ولا نعلم أين كان إيمانه 
حينما عدل عن انتخاب سيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين لإ وسلم أمور 
المسلمين بيدي الأمويين » فاتخذوا مال الله دولاً » وعباد الله خولاً » ثم إِلّه لم تكن له 
شخصية قوية » ولا عزم ثابت » ولا إرادة صلبة ‏ حسب اعتراف عمر -فكيف يرشحه 
للخلافة ؟ ! وكيف يجعل قوله منطق الفصل فى تعيين من يشاء لشؤون الأمة ؟ ! 

والتفت إلى الإمام أميرالمؤمنين ًإ فقال له : لله أنت لولا دعابة فيك ! أمّا والله 
لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء . 

متى كانت للإمام أميرالمؤمنين ًا الدعابة وهو الذي ما ألف فى حياته إلا الجد 
والحزم في القول والعمل » ثم إن من يتصف بهذه النزعة كيف يتمكن أن يحمل 
المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضاء كما يقول عمر ؟ ! 

ويبدو أن ابن الخطاب كان يفتش عن سبب يبرر موقفهم من على لاء فمرّة 
عدر با فية:دغابة + وأخرئ بأ قريماً لا نري أن تم الو والخلافة فى بيت 
واحد» وثالثة بحداثة سنه وحبّه لبنى عبدالمطلب » فكيف يجتمع مع قوله: إن 
الإمام أميرالمۇمنين ًا لو لو ولى اشر السك لسار ف E O‏ 
الصراط المستقيم » فكيف يجعله من أعضاء الشورى » ولا ينص عليه بالخصوص ؟ ! 
وهل من الحيطة على الأمة أن يفوت عليها الفرصة . ولا يسلم أمرها بيد من يسير 
فيها بسيرة قوامها العدل الخالص والحق المحض ؟ ! 

وأقبل على عثمان ‏ عميد الأسرة الأموية التى ناهضت الإسلام ‏ فقال له : 
هيهاً إليك ! كأنّى بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك فحملت بنى أمية› 
ويك ی امعط على رقا ا ر بالل ایا را زان 


العرب » فذبحوك على فراشك ذبحاً » والله لئن فعلوا لتفعلنَ » ولئن فعلت ليفعلنّ › 
ثم أخذ بناصيته فقال : فإذا كان ذلك فاذكر قولى فإنّه كائن!'". 

ونحن إذا تأملنا قليلاًفي قوله لعثمان : كأنّى بك قد قلدتك قريش هذا الأمرلحبّها 
إياك » نجده قد قلّد عثمان الخلافة » فإنّ نظام الشورى الذي وضعه كان حتماً يؤدي 
إلى فوزه بالسلطة » فقد جعله أحد أعضاء الشورى » وكان أكثرهم ممّن له اتصال وثيق 
بأسرة عثمان » وهم لا يعدلون عن انتخابه » ولا يقدمون غيره عليه . 

وفي الحقيقة أنه هو الذي قلده الخلافة » وفوض إليه أمور المسلمين » ثم إِنّهِ مع 
دراسته لنفسيّته » ووقوفه على حبّه الشديد لأأسرته كيف يرشحه للخلافة ؟! وهو 
بالذات يعلم خطر بنى أميّة على الإسلام . وقد أعلن ذلك فى حديثه مع المغيرة بن 
شعبة حيث يقول : قال لى عمر يوماً: يا مغيرة » هل أبصرت بهذه ‏ عينك ‏ العوراء 
منذ أصيبت ؟ ۰ 

قلت :لا . 

قال : أما والله لَيُعوِرَنٌ بنو أمية الإسلام »كما أعورت عينك هذه » ثم لَيُعمِيَنّه حتى 
لا يدري أين يذهب » ولا أين يجىء 1 

فكان الأجدر به » وهو على عتبة الموت أن يجنب الأمة خطر الأمويين»: 
ولا يجعل لهم أي نصيب فى الحكم . 


هذه بعض الروايات التى أثرت عنه فى حديثه مع أعضاء الشووف:: 


نظام الشورى 


لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورى الذي وضعه عمر» فليس فيه أي 
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م اقيم 
توازن أو أصالة » فقد شذ عن حقيقة الشورى التى يجب أن تمثل رأي الأمة » وتشترك 
القطاعات الشعبية فى الانتخاب » فقد فوّض فى هذه الشورى الرأي إلى جماعة 
لا يمثلون إلا آراءهم الخاصّة . 

لقد دعا عمر من رشحهم فقال لهم : احضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم 
من أمركم شىء » واحضروا معكم الحسن بن على » وعبدالله بن عباس » فإنّ لهما 
قرابة » وأرجو لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شىء" . 

لقد أقصى الأنصار» ولم يجعل لهم أي نصيب في الانتخاب والأختانة:وانها 
جعل لهم الإشراف المجرد الذي يعنى حرمانهم والاستهانة بهم . فإنّ الأمر إِنّما هو 
الوزراء حينما اجتمعوا فى السقيفة ؛ حتى يفى للأنصار بوعدهم ؟! 

ثم إِنَا لم نعلم ما هى البركة التى تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام 
الحسن با وعبدالله بن عباس » وهما لا يملكان من الأمر شيا ؟ ! 

والتفت إلى أبى طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له : 
يا أبا طلحة » إنّ الله طالما أعرّ بكم الإسلام » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فألزم 
هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله . 

واتجه نحو المقداد بن الأسود» وقال له : اذا وضعتمونى فى حفرتى فاجمع 
هؤلاء الرهط فى بيت حتى يختاروا رجلاً منهم . 

ثم قال لصهيب : إذا اتفق خحمسة » وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه » وإن اتفق 
أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيمهاء وإن اتفق ثلاثة منهم على رجل » ورضى ثلاثة 


منهم برجل آخر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين إن 
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رغبوا عمًا اجتمع عليه الناس' 

انذاره للصحابة 

وأنذر عمر الصحابة وهددهم بمعاوية وعمرو بن العاص إذا لم تتفق كلمتهم 
وتنازعوا على الحكم والسلطان» فقد قال لهم : يا أصحاب محمد » تناصحوا فإن 
لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان!"). 

وعلّق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله : «إِنّما أراد عمر بهذا 
القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها ؛ لأنْ معاوية 
كان عامله وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر ء وخاف أن 
يضعف عثمان أن تصير إلى على ا فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما وهما 
رر ا على هلاين الإقليمين إن أفضت إلى على لاء" . 


موقف الامام على علب قلا 

والتاع الإمام أميرالمؤمنين ا » وحزن أشد الحزن وأقساه » وعرف أن الشورى 
إلما هى مؤامرة ومكيدة دبرت لصرف الأمر عنه » فقد التقى بعمّه العباس فبادره 
قائلاً: عدلث عَنا ! 

فقال: وما أعلمك ؟ 

قال :قر بي عُفْمانَ » وَقال : كُونُوا مَعَ الأَكفَرِء فَإِنْ رضی رَجُلَان رَجُلاً وَرَجلَانِ 


رَجُلاً فَكُونوا مَمَ الّذِينَ فيهمٌ عَبْدالرّخملن بن عَوْفٍء فَسَعْدٌ لا مُخَالِفُ ابن عمه 
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عَبْدَالرّحْمْن » وَعَبْدٌالرَحْمْنٍ صِفرَلِعُنْمانَ؛ لا بختلفون » يها عَبْدُالرَحْمْنٍ عُثْمانَ . 
أو يلها عُفْمانٌ عَبَدَالرَحْمْنٍ , قَلَوْ كان الآخَرانِ مَعِى لَمْ يَنْفَعانَى »(. 

وصدق الإمام أميرالمؤمنين ًا فقد ولاها عبدالرحمن لعثمان إيثاراً لمصالحه . 
وابتغاء رجوعها إليه من بعده . 

افش كافك قوري بأ هاا وار تضرع ا ارعلا وو رتد 
وصى رسول الله به وباب مدينة علمه . 

يقول الإمام كاشف الغطاء : « الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية › 
وشورى صورية » وهی مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغماً 
عليهم ٠‏ ولكن بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشرٌ ماله دافع ». 

وكوى هذا التآمر قلب الإمام أميرالمؤمنين ا » وأثارت الأحقاد القرشية أحزانه » 
فراح يتحدث عنها بعد سنين » فيقو ل : «حَتَئ إذا مَضئ ‏ يعني عمر لسَبِيلِهِ 
جَعَلَها ِي جَماعَة َعَم ني أَحَدُهُمْ ‏ يالله وَلِِشُورَى » مَتَى اعْتَرَض لريب في مَعَ الأول 
ِْهُم حَتَى صِرْتُ أقْرَن إلى هلذِه الُظائ". 

أجل والله يا أميرالمؤمنين إنّه متى اعترض الريب لأحد في أنّك أفضل 
المسلمين » وأعظمهم جهاداً » وأقدمهم سابقة للإسلام ؛ ولد ان للزمان » وتعساً 
للدهر الذي قرنك بأمثال هؤلاء الذين حرموا الأمة من التمتع بعدلك ومواهبك . 


- 
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استجابة الإمام على افا 
بقى هنا شىء يدعو للتساؤل وهو أن الإمام أميرالمؤ منين كا لماذا استجاب لأن 


يكون من أعضاء الشورى مع وجود المفارقات الواضحة بينه وبينهم ؟ 
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وقد أجاب فلا عن ذلك بأنّه أراد أن يظهر تناقض عمر» فقد أعلن غير مرة أن 
النبوة والخلافة لا يجتمعان فى بيت واحد» فلماذا إذأ جعله من أعضاء الشورى 
المرشحين للخلافة ؟ ! 


و 
جمع المحققون من القدامى والمتأخرين على نقد هذه الشورى وتزييف 

ا من المضاعفات السيئة التي عادت على المسلمين بالفتن 
والخلاف » وخلقت لهم المصاعب والمشاكل » وقد دللنا عليها فى كتابنا (حياة 
ازعم الح ين م هد يه ) ولكن ضرورة البحث تقتضي ذكرها » وهي 

أوّلاً: إن هذا النظام بعيد عن واقع الشورى » وقد e‏ 
تتميز بها » فإنّه لابد أن تتوفر فيها ما يلي : 

. أن تشترك الأمة بجميع قطاعاتها فى الانتخاب‎ ١ 

؟ - أن لا تتدخل الحكومة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الانتخاب . 

۳-أن تتوفر الحريات العامّة لجميع الناخبين. 

وفقدت الشورى العمرية هذه العناصرء ولم يعد لها أي وجود ذ فيهاء فقد حظر 
على الأمة أن تشترك فى الانتخاب » ولم تمنح لها الحرية فى اختيار من ترغب فيه 
للحكم » وإِنّما فوض أمرها إلى ستة أشخاص ٠‏ وجعل آراءهم تعادل آراء بقية 
الشعوب الإسلاميّة » وهذا لون من ألوان التزكية تفرضه بعض الحكومات التي 
لا تعنى بإرادة شعوبها على أنّه أوعز إلى الحرس بالتدخل فى الأمرء وعهد إليهم 
بقتل من لا يوافق من أعضاء الشورى على من ينتخبه بقية الأعضاء » كما عهد إليهم 
بتحديد مدة الانتخاب فى ثلاثة أيام وقد ضيق الوقت على الناخبين خوفاً من تدخل 
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القطاعات الشعبية فى الأمر فيفوت غرضه . 

ثانيا: إن هذه الشورى ضمّت العناصر المعادية للإمام أميرالمؤمنين ًا والحاقدة 
عليه » ففيها طلحة بن عبيدالله التيمي » وهو من أسرة أبى بكر الذي نافس الإمام 
أميرالمؤمنين ا على الخلافة ودفعه عنها » وفيها عبدالرحمن بن عوف الزهري وهو 
صهر عثمان ومن أكثر المهاجرين حقدا على الإمام فهو كما يقول المؤرخون كان 
من الذين استعان بهم أبو بكر لإرغام الإمام على على مبايعته . 

وضمت الشورى سعد بن أب وقاص الزهري ٠‏ وكانت نفسه مترعة بالحقد 
والكراهية للإمام من أجل أخواله امون فاد أنه حب بعت ان ين اة 
وقد أباد الإمام على ا أعلامهم وصناديدهم في سبيل الدعوة الإسلاميّة » ولما بايع 
المسلمون الامام تخلف سعد عن بيعته . 

ومن أعضاء الشورى عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية . 

وقد اختار عمر ‏ فيما يقول بعض المؤرخين هذه العناصر المنافسة للإمام 
على كلا والحاقدة عليه ؛ حتى لا يؤول الأمر إليه . 

وقد تحدث الاإمام ا عن المؤثرات التى لعبت دورها فى ميدان الانتخاب» 
حيث قال : « لَكِنّى أَسْفَفْتٌ د أَسَفُواء وَطِرْتُ إِذْ طارٌواء فَصَغا رَجُلَّ مِنْهُمْ فيه 
رَمالَ الآخَرٌِصِهْره » مع هن وَهَن .٠»!‏ 

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الشورى لم يكن المقصود منها -فيما يقول المحققون ‏ 
إلا إقصاء الإمام أميرالمؤمنين ا عن الحكم » ومنحه للأمويين. 

يقول العلائلى :إن تعيين الترشيح في ستة مهد السبيل لدى الأمويين لاستغلال 
الموقف » وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين » وقد وصل إلى هذه النتيجة 
السيد مير على الهندي قال :إن عدم حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى 
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مامز CE N E O O oa‏ 
اختيار هؤلاء الستة من خيرة أهل المدينة دون أن يتبع سياسة سلفه » وكان للأمويين 
حزب قوي فى المدينة » ومن هنا مهد اختياره السبيل لمكائد الأمويين ودسائسهم . 
زرالا زى ا العراء وى ا فيه و ایی رسيي 
صرح مجدهم على أكتاف المسلمين »'. 

ثالثاً: لقد عمد عمر في هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار» فلم يجعل لهم أي 
نصيب فيهاء وهم الذين أووا النبئ عة » ونصروا الإسلام فى أيام محنته وغربته » 
وقد أوصى بهم النبئ َه خيراً » كما إِنّه لم يجعل نصيباً فيها لعمار وأبى ذر وأمثالهما 
من أعلام الإسلام . وأكبر الظن أنه إِنّما أبعدهم ؛ لأنّ لهم هوى وميلاً للإمام 
أميرالمؤمنين ًا » ولا ينتخبون غيره » ولا يرضون سواه ؛ ولهذه الجهة أقصاهم . 
وقصر أعضاء الشورى على العناصر المعادية له . 

رابعاً: من غريب أمر هذه الشورى أن عمر قد شهد فى حقّ أعضائها أن النبى إل 
مات وهو عنهم راض ء أو أنه شهد لهم بالجنة » وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم 
إن تأخروا عن انتخاب أحدهم . 

ويقول الناقدون لهذه الشورى : إِنّ التخلف عن الانتخاب لم يكن خروجاً عن 
الدين » ولا مروقاً عن الإسلام حتى تباح دماؤهم !فلم يتفق هذا الحكم مع ما أثر عن 
الإسلام في حرمة إراقة الدماء ووجوب التحرج فيها إلآفى مواضع مخصوصة ذكرها 
الفقهاء » وهذا ليس منها . 

بقى هنا شىء آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض » وهو أنّ عمر إِنّما قصر أعضاء 
الشؤورى غلى اليعة يججه ان سول الله مات وهو عنهم راض » وهذه الحجة 
لا تصلح دليلاً على التعيين ؛ لأنّ رسول الله ييه مات وهو راض عن كثير من 
صحابته » فتقديم الستة عليهم نما هو من باب الترجيح بلا مرجح » وهو مما يتسم 
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باكيم کا تقول ااال 

خامسا: إل مما يؤخذ على هذه الشورى إنّ عمر جعل الترجيح للجبهة التى تضم 
عبد الرحمن بن عوف » وقدمها على الجبهة التى تضم الإمام أميرالمؤمنين ا 
وهو تحيز ظاهر للقوى القرشية الحاقدة على الإمام على ًة والباغية عليه . 

كما آنا لا نعلم أن هناك أيّة مأثرة يمتاز بها ابن عوف يستحق بها هذه الاشادة 
والتكريم » أليس هو وإخوانه من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهما قد استأثروا 
بأموال المسلمين وفيئهم حتى ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى » وتحيروا في 
صرفه وإنفاقه » وقد ترك ابن عوف -فيما يقول المؤرخون من الذهب ما يكسر 
بالفؤوس لكثرته!' ؟ ! أمثل هذا يُقَدُمٌ على الإمام أميرالمؤمنين لإ ؟ ! 

وهو صاحب المواهب والعبقريات » الذي لاند له فى علمه وتقواه وتحرجه 
في الدين» والله تعالى يقول فى كتابه : 9 هَلْ يَسْتّوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
ا يَمْلَمُونَ 14". ۰ 

ناوسا :إل هله الور أ وجوت الننافس ينين أعشنانها تان كل واحد منهم قد 
رأى نفسه ندا للآخر وكفوًا له » ولم يكونوا قبل ذلك على هذا الرأي » فقد كان سعد 
خاضعا لعب الرسمن » وعدالر حمق انعا لمان ومن خلسن اصتخانة ومتاصرية: 
وبعد الشورى حدث بينهما انشقاق غريب » فكان عبدالرحمن يؤلب على عثمان» 
ويدعو علياً ليحمل كل منهما سيفه ليناجزه» وقد عهد إلى أوليائه بعد موته أن 
لا يصلى عليه عثمان . 

وكذلك كان الزبير شيعة للإمام أميرالمؤمنينة » وقد وقف إلى جانبه يوم 
السقيفة » وتحمّل فى سبيله ضروياً شاقة وعسيرة من الجهد والعناء » وقد قال في 
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عهد عمر: والله لو مات عمر بايعت علياً!''» ولكن الشورى قد نفخت فيه روح 
الطموح فرأى نفسه ندا للإمام على طا ففارقه وخرج عليه يوم الجمل . 

وهكذا أوجدت الشورى روح التخاصم والعداء بين أعضائها » فقد رأى كل واحد 
منهم أنه أولى بالأمر » وأحق به من غيره » وقد أدى التخاصم والنزاع الذي وقع بينهم 
إلى تصديع كلمة المسلمين وتشتيت شملهم » وقد أعلن هذه الظاهرة معاوية بن أبي 
سفيان فى حديثه مع أبي الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته » فقد قال له معاوية : 
«بلغنى أن عندك ذهناً وعقلاً» فأخبرني عن شىء أسألك عنه ؟ 

قال : سلنى عمًا بدا لك . 

قال : أخبرنى ما الذي شتت أمر المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم ؟ 

قال : نعم » قتل الناس عثمان . 

قال : ما صنعت شيئاً ! 

قال : فمسير على إليك وقتاله إياك . 

قال : ما صنعت شيئا ! 

قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة » وقتال على إيَاهم 

قال ها شفية نينا | 

قال : ما عندي غير هذا. 

قال: أنا أخبرك » إِنّه لم يشتت بين المسلمين » ولا فرق أهواءهم إلا الشورى 
التي جعلها عمر إلى ستة نفر ؛ وذلك أنّ الله بعث محمّداً بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » فعمل بما أمره الله به » ثم قبضه الله إليه » وقدّم 
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أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم ؛ إذ رضيه رسول الله يي لأمر دينهم » فعمل بسنة 
رسول الله ويه وسار بسيرته حتى قبضه الله » واستخلف عمر فعمل بمثل سیرته › 
ثم جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه » ورجاهاله قومه . 
وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما 
كان في ذلك خخلاف!" . 

إنّ من المظاهر الأولية لهذه الشورى إشاعة الأطماع والأهواء السياسية بشكل 
سافر عند بعض أعضائها » فاندفعوا إلى خلق الحزبية والتكتلات فى المجتمع 
الإسلامى للوصول إلى كرسى الحكم » مما ادى ذلك إلى كثير من المضاعفات 
a E a‏ 

هذه بعض آفات الشورى التى عانى منها المسلمون أقسى ألوان الكوارث 
والخطوب » فقد مهدت الطريق أمام الطلقاء وأبنائهم للاستيلاء على السلطة والقبض 
على زمام الحكم » وتخطيط سياسة للدولة لم يألفها المسلمون» ومن أبرز برامجها 
الاستثثار بالفىء و وخيراتها ء والإمعان في ظلم الأخيار والتنكيل 
بتر النبى َيه . 

عملية الانتخاب 

ولما مضى عمر إلى ربّه » ودفن في مقرّه الأخير أحاط الرس بأعضاء الشورى 
فألزموهم بالاجتماع واختيار حاكم للمسلمين من بينهم تنفيذاً لوصية عمرء 
فاجتمعوا فى بيت المال . وقيل : فى بيت مسور بن مخرمة » وقيل : فى بيت عائشة . 


وقد أشرف على الانتخاب الإمام الحسن ك » وعبدالله بن عباس » ويادر المغيرة بن 
شعبة وعمرو بن العاص ف فجلسا فى عتبة الباب » فنهرهما سعد وقال لهما : تريدان أن 
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تقولا: حضرنا » وكنا فى أهل الشورى ؟!'2. 

ودلت هذه البادرة على مدى التنافس والأحقاد فيما بين القوم » فقد ضنّ سعد 
على المغيرة وابن العاص بالحضور خشية أن يقولا للناس : كنا من أهل الشورى . 

وتداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمّن هو أحق بالأمر وأولى به» وكثر 
الصخب والجدل: 

وانبرى إليهم الإمام أميرالمؤمنين ا فحذرهم مغبة ما يحدث من الفتن والفساد 
إن ااا ایی ريو ثرو مسلجة اا أن يسرع سد یی إل د 

حَقَ » وَصِلَةٍ رَحِمٍ ا ل عن أن وا هدا 
لأر ين بعد هنذا الوم ك تنتَضئ فيه السّيُوفُ » وَتّخان فيه العُهُودُ حَتَئ يَكُونَ بَعْضْكُمْ 
مه أَهْلٍ الضَّلَالة ء وَشِيعَة أَهْلٍ الْجَهاةء(". 

إّهم لو سمعوا قوله » ووعوا منطقه لصانوا الأمة من التيارات الجارفة وعادوا عليها 
بالخير العميم » ولكنهم انطلقوا وراء شهوات الملك والسلطان. وتحقق ما تنبا به 
الإمام على لاء فلم يمضٍ قليل من الوقت حتى انتضت السيوف وانتشرت 
الحروب » وسادت الفتن والأهواء » وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل 
الجهالة . 

وعم الجدل بين القوم فلم ينتهوا إلى غاية مريحة فانفضت الجلسة على غير 
طائل » وجماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة » وعقد الاجتماع مرة 
أخرى إلا أنّه باء بالفشل . 

فأشرف عليهم أبو طلحة الأنصاري وهو يتهدد ويتوعد » قائلاً: لا والذي ذهب 
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بنفس عمر! لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التى أمرتو!". 

واقترب اليوم الثالث وهو آخر موعد للقوم » فانعقد الاجتماع وبدت فجأة 
الاندفاعات القبلية التى شذت عن مصلحة الأمة » فقد انبرى طلحة فوهب حقّه 
لعثمان » وإنّما فعل ذلك استجابة لعواطفه المترعة بالكراهية للإمام على لا ؛ 
اه اف ابن غه أا نك عل الخلا واتاقع الرنيرقوهب فة لجان على لا 
م O‏ وي 
عوف ؛ تقوية لجانبه » وتعزيزاً لمركزه . 

وكان رأي عبد الرحمن هو الفيصل » وجانبه هو المرموق ؛ لأنّ عمر قد وضع ثقته 
به » وأناط به أمر الشورى ؛ إلا أنه كان ضعيف الشخصية هزيل الارادة » لا قدرة له 
على تحمل مسؤولية الحكم » فأجمع رأيه على أن يرشح غيره للخلافة » وكان له 
هوى مع عثمان ؛ لأنّه صهره » وقد استشار عامة القرشيين فى الأمر فزهدوه فى 
على ا » وحرّضوه على انتخاب عثمان ؛ لأنّه يحقق أطماعهم ورغباتهم . 

وحلت الساعة الرهيبة التي عبرت مرق القازي وفقال عبد لحن لا ا 
الور بن مخرمة الزهري : اذهب فادعٌ لي علياً وعثمان. 

فقال : بأيّهما أبدأ ؟ 

قال نباتهتها عقت : 

وانطلق المِسُْور فدعاهماء وازدحم المهاجرون-والأنصار وسائر الناس في 
الجامع » فانبرى عبدالرحمن فعرض عليهم الأمرء وقال : أيّها الناس » إن الناس قد 
اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم » فأشيروا على . 

فتقدم إليه الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر فأشار عليه بما يضمن للأمة سلامتها 


الكامل فى التاريخ : ۳: 57". شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .٠١۲ :١‏ 


ويصونها من الفرقة والاختلاف قائلاً: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً. 

وانظلق المقدا د فا د هال عفار كاثلاً دق :عار إن بان غلا هنا 
وأطعنا. واندفعت القوى الباغية والحاقدة على الإسلام وهي تشجب مقالة عمار 
والمقداد » وتدعو إلى ترشيح عثمان عميد الأمويين » وقد هتف عبد الله بن أبي سرح 
فخاطب ابن عوف قائلاً: إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان. 

واندفع عبدالله بن أبي رغه فاك فقالة زشيلة قائلا ان انیت ان لمعا 
واظعتا: 

وانبرى الصحابي العظيم عمار بن ياسر فرد على ابن أبي سرح قائلاً: متى كنت 
تنصح للمسلمين ؟ 

وصدق عمار فمتى كان ابن ابئ سرح ينصح المسلمين أو يرجو وقاراً للإسلام » 
فقد كان من أعدى الناس لرسول الله ييه وقد أمر بقتله بعد فتح مكة ولو كان متعلقا 
باستاو الک۰ 

إنّه لو كان هناك أي منطق أو حساب لأقصى هذا الدعي وأمثاله من التدخل في 
شؤون المسلمين » فإنْ بني أمية وسائر القبائل القرشية يجب أن تكون فى ذيل القافلة 
ولا يعنى بأمرها ؛ لأنّها هي التي ناجزت النبئ ّلل وحرضت عليه القبائل وكادته » 
وما دخلت فى الإسلام إلا بعد الخوف من حد السيوف » فكيف يسمح لها أن تفرض 
رأيها » ويؤول إليها أمر المسلمين ؟ ! 

واحتدم الجدال بين الهاشميين والأمويين » فانبرى عمار بن ياسر وهو يدعو 
لصالح المسلمين ء قائلاً: أيَها الناس » إنّ الله أكرمنا بنبيه » وأعزنا بدينه » فإلى متى 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ؟ ! 


)١(‏ معاني الأخبار: ۷. تاريخ مدينة دمشق: 69: 1۸. الاستيعاب: ۳: ۰۹١۱۸‏ الحديث 
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ل 

لقد كان منطق عمار حافلاً بروح الإسلام وهديه » فإنّ قريشاً وسائر العرب إنّما 
أعزها الله بدينه » وأسعدها برسوله » فهو مصدر عر العرب وشرفهم » وكان الواجب 
عليهم أن يقابلوه بالمعروف والإحسان » فلا يخرجون هذا الأمر عن أهله الذين هم 
سدنة علمه » وخزنة وحيه ٠‏ إِنّه ليس من العدل في شيء أن يمعنوا جاهدين فى 
قهرهم وإذلالهم . 

وانبرى رجل من مخزوم'!'' فقطع على عمار کلامه » قائلاله : لقد عدوت طورك 
ا .ودامين قزيقن لانفسيا 5 

ولم يدخل أي بصيص من نور الإسلام وهديه فى قلب هذا المخزومي » فقد راح 
يندد بعمار فنسبه لأمّه سمية وهي ممّن يعتز بها الإسلام » ويفخر بنضالها المشرق » 
وتضحيتها الفذة > فهى وزوجها ياسر وابنهما البار فى طليعة القوى الخيرة المؤسسة 
للإسلام » وقد عانت في سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب . 

إن أمر الخلافة لجميع المسلمين يشترك فيه عمار وغيره من الضعفاء الذين 
أعزهم الله بدينه » وليس لطغاة قريش أي حق فى التدخل بشؤون المسلمين لوكان 
هناك منطق أو حساب . 

وكثر النزاع واحتدم الجدال بين القوى الإسلاميّة وبين القرشيين » فخاف سعد 
ابن أبى وقاص أن يفوت الأمر من القوم » فالتفت إلى ابن عمه عبد الرحمن قائلاً له : 
يا عبد الرحمن » افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . 

والتفت عبد الرحمن إلى الإمام على َا قائلاً: هل أنت مبايعي على كتاب الله 
وسنة نبيه » وفعل أبى بكر وعمر؟ 

ورمقه الإمام على ا بطرفه » وعرف غايته » فأجابه بمنطق الإسلام » ومنطق 


)١(‏ هو عبدالله بن أبى زبيعة المخزومى 6 والد الشاعر المشهور عمرين أبى ربيعة -اسد الغابة: 
۴۳ ۵ و ۱۲۹ .ء الحديث ۲۹۳۷ . 


الأحرار: بَلْ على كتاب الله » وَسَنة رَسولِه » وَاجْتِهادٍ راپې ء: 

إن مصدر التشريع فى الإسلام إنّما هو كتاب الله وسنة نبيه » فعلى ضوئها تعالج 
مشاكل الرعية » ويسير نظام الدولة » وليس فعل أبى بكر وعمر من مصادر التشريع 
الاسلامى » على أُنّهما اختلفا أشد الاختلاف فى النظم السياسية » فقد انتهج أبو بكر 
اه المالية منهجاً أقرب إلى المساواة من سياسة عمرء فإنّه ألغى المساواة 
فى العطاء » وأوجد نظام الطبقية » فقدم بعض المسلمين على بعض » وشرع حرمة 
المتعتين : متعة الحج ومتعة النساء » فى حين أنّهما كانتا مشروعتين فى عهد 
رسول الله بُ وأبى بكر » وكانت له آراؤه الخاصّة فى كثير من المجالات التشريعية . 

فعلى أي المنهجين يسير ابن أبى طالب ًا ربيب الوحى ورائدالعدالة الاجتماعية 
فى الإسلام ؟! 

إن ابن عوف يعلم علماً جازماً لا يخامره أدنى شك إن الإمام على نقذ لو تقلد زمام 
الحكم لطبق شريعة الله في الأرض » وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص 
والحقّ المحض » ولم يمنح الأسر القرشية أي جهة من الامتياز » وساوى بينها وبين 
غيرها في جميع الحقوق والواجبات » فتفوت بذلك مصالح هذه الطبقة التى جنت 
على الإسلام » وجرت للمسلمين أعظم الويلات والخطوب . 

إن الإمام أميرالمؤمنين ًا لو وافق على الالتزام بما شرط عليه ابن عوف لما 
أمكنه أن يطبق أي منهج من مناهج سياسته الهادفة إلى نشر العدل بين الناس . 
ومن المقطوع به أن الإمام أميرالمؤمنين لإ حتى لو التزم بهذا الشرط ظاهراً لحالت 
قريش بينه وبين تطبيق أهدافه » ولم تدع له أي مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية . 
ويكون خروجها عليه مشروعا لأنّه لم يف لها بوعده. 

وعلى أيّة حال فإ عبدالرحمن لما يئس من تغيير اتجاه الإمام على انبرى 
إلى عثمان فشرط عليه ذلك فسارع إلى إجابته » وأظهر استعداده الكامل لكل 


BEY ss‏ مقي 
ا عليه 


وفيما أحسب أنّ هناك اتفاقاً سرياً بينهما أحيط بكثير من الكتمان » فإلّه بأيّةَ حال 
لا ينتخب الإمام أميرالمؤمنين ًة وإن أجابه إلى ما شرطه عليه » وإِنّما طلب منه 
البيعة لأجل التغطية على مخططاته فاستعمل هذه المناورة السياسية 

ويرى بعض المؤرخين من الإفرنج أن عبدالرحمن استعمل طريقة المداورة 
والانتهازية » ولم يترك الانتخاب يجري حراً. 

يقول المؤرخون: إن عبد الرحمن بادر إلى عثمان فصفق بكفه على يده وقال له : 
اللهم إني قد جعلت ما في رقبتى من ذاك فى رقبة تمان 

ووقعت هذه المبادرة كصاعقة على القوى الخيرة التى جهدت على أن يسود 
حكم الله بين المسلمين. 

وانطلق الإمام على به صوب ابن عوف فخاطبه قائلاً: واه ما فَعَلْمَها إلا أن 
رَجَوتَ منه ما رجا صاحِبكُما مِنْ صاحبه؛ دَق الله بَيَكُما عِطْرَ مش . 


وألقى الإمام أميرالمؤمنين ًا الأضواء على اختيار عبدالرحمن لعثمان من أنّه 
لم يكن من صالح الأمة وانما كان وليد الأطماع والأهواء السياسية » فقد رجا ابن 
عوف أن يكون خليفة من بعد عثمان» واتجه الإمام أميرالمۇمنين ا صوب 
القرشيين فقال لهم : لئس هنذا اول يوم تَظاهَرْتم فيه عَلَيْنا ‏ فَصَيْرٌ جَمِيل وَلَهُ 


6 مَنْشم ‏ بكسر الشين ۔: 
اسم امراة بمكة كانت عطارة » وكانت خزاعة وججرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها » 
فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم » فكان يقال: أشأم من عطر منشم ‏ صحاح 
الجوهري : 6: 0١‏ نشم 
وقد استجاب الله دعاء الإمام على فكانت بين عثمان وعبدالرحمن أشد المنافرة 


والخصومة » وقد أوصى ابن عوف أن لا يصلى عليه عثمان بعد موته. 


المُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ 4'. 

ولذع منطق الإمام ابن عوف » فراح يهدده : يا على » لا تجعل على نفسك سبيلا. 

وغادر الإمام المظلوم المهتضم قاعة الاجتماع » وهو يقول: سَيبْنُمُ الكِتابٌ أجَلَهُ. 

وانطلق ابن الإسلام البار عمار بن ياسر فخاطب ابن عوف : يا عبدالرحمن › 
أما والله لقد تركته » وإِنّه من الذين يقضون بالحق » وبه يعدلون. 

وكان المقداد ممّن ذابت نفسه أسئ وحزناً» وراح يقول: تالله ما رأيت مثل 
ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم يَف ! وني لأعجب من قريش إِنَّهم تركوا رجلا 
ما أقول ولا أعلم إن أحداً أقضى منه بالعدل » ولا أعلم ولا أتقى منه لو أجد عليه 
أعواناً. وقطع عليه عبد الرحمن كلامه وراح يحذره من الفتنة قائلاً: اتتي الله يا مقدادء 
فإّي خائف عليك الفتنة! '" . 

وانقهت يذلك:ماساة الشورى التي أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم فى شر 
عظيم » فلم يرعَ فى تأسيسها وتنفيذها بهذا الشكل أي حق للأسرة النبوية » وإنّما 
عمد القوم بشكل سافر إلى الغض من شأنهاء ومعاملتها معاملة عادية اتسمت 
بالحقد والكراهية لهاء وضاعت بذلك وصايا النبئ يم فى حقهاء ولم يعن بما قاله 
في شأنها : من أنّها عدل الكتاب العظيم » أوكسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق وهوى . 

لقد شاهد الإمام الحسين ا وهو فى غضارة العمر فصول هذه الشورى › 


.۱۸ :۱۲ يوس فا‎ )١( 
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4 » وقد ذكر القصة أكثر أصحاب التاريخ والأنساب مع اختلاف فى ألفاظها. 


وما أعقبته من انتشار الأطماع السياسية » والتهالك على السلطة بشكل فظيع › مما 
أدى إلى تشكيل الأحزاب » والتسلح بأسباب القوة لأجل الفوز بالحكم والظفر 
بخيراته » يقول الشاعر : 

إلى ارين فته عماجت مراجلها”-والملك تكد أ لبن ل غ 

لقد أصبح الحكم هو الأمل المنشود والحلم الذي يداعب جميع الفثات . 

يقول الجهشياري : لما توفى يزيد بن عبدالملك وأفضى الأمر إلى هشام أتاه الخبر 
وهو فى ضيعة له مع جماعة » فلما قرأ الكتاب سجد وسجد من كان معه من أصحابه 
خلا سعيد فإنه لم يسجد ء فأنكر عليه هشام وقال له :لِم لم تسجد كما سجد 
أصحابك ؟ 

فقال : علا أسجد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرت إلى السماء . 

قال : فإِنّا طيرناك معنا. 

قال : الآن طاب السجود» وسجد معه". 

ودلت هذه البادرة وأمثالها ممّا ذكره المؤرخون على تهالك ذلك المجتمع 
على الحكم لا من أجل أن يتخذ وسيلة للإصلاح الاجتماعى وتطوير حياة الأمة 
حسب ما يريده الإسلام » وإِنّما من أجل الأطماع والاستعلاء على الناس . 

وعلى أيّة حال فإِنّ تلك الأحداث المؤلمة قد باعدت ما بين القوم وبين دينهم . 
وكان لها الأثر الإيجابي فى هضم العترة الطاهرة » وتعاقب الخطوب المفزعة عليها. 
ومن بينها كارثة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة الشيخين . 
)١(‏ مروج الذهب: ۳: ۷۲. تاريخ مدينة دمشق : 8: .٤١‏ 


(۲) الوزراء والكتاب: ۳۷. وكذلك وردت فی : تاريخ مدينة دمشق: ۷: ۲۹۵ و5919. 
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واستقبل المسلمون خلافة عثمان بكثير من‌القلق والوجوم والاضطراب » وفزعت 
القوى الخيرة » وخافت على دينها» واعتبرت فوز الأمويين بالحكم انتصاراً للقوى 
المناهضة للإسلام . 

ويرى ( دوزي ) أن انتصار الأمويين إِنّما هو انتصار للجماعة التي كانت تضمر 
العداء للإسلاء'. 

وتحقق ما خشيه المسلمون وخافوه » فإنّه لم يمضٍ قليل من الوقت حتى جهدت 
حكومة عثمان على ممالأة القرشيين» ومصانعة الوجوه والأعيان» ومنحهم 
الامتيازات الخاصّة » وتسليطهم على فىء المسلمين وخراجهم » والتلاعب باقتصاد 
الدولة » ومنح الوظائف العالية لبنى أمية وآل أبي معيط » وغيرهم من الذين لا يرجون 
لله وقاراً؛ حتى سادت الفوضى وعمت الفتن جميع أرجاء البلاد . 

وعلى أيّة حال فإنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسلمين حفت به 
بنو أمية وسائر القبائل القرشية » وهم يعلنون الدعم الكامل لحكومته » ويهتفون 
بحياته » وجاءوا به يزفونه إلى مسجد رسول الله يَِيْةٌ ليعلن سياسة دولته وموقفها 
تجاه القضايا الداخلية والخارجية » واعتلى أعواد المنبر فجلس فى الموضع الذي 
كان يجلس فيه رسول الله لم ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمرء وإِنّما كان يجلس 


)01( اتجاهات الشعر العربى : "؟. 


هم انهم 
ابو كو كوت سول الله ييه بمرقاة » وعمر كان يجلس دون أبى بكر بمرقاة » وتكلم 
إلا أنه حينما نظر إلى الجماهير أَرْتِج!'' عليه » فلم يدر ما يقول: وجهد نفسه فتكلم 
بهذه الكلمات المضطربة التى لم تلق أيّة أضواء على سياسته » فقد قال: أمّا بعد 
فان أول مركب صعب » وما کنا خطباء » وسيعلم الله » وإنّ أمرءاً ليس بينه وبين آدم 
إلا أب ميت لموعوظ؛ '". 

ونزل عن المنبر وهو وجل القلب » مصفر الوجه . فجعل الناس ينظر بعضهم إلى 
بعص وهم يهزءول ويسخرونل. 

ولابد لنا من الإلمام بمظاهر شخصيته والوقوف على اتجاهاته السياسية » كما 
لابد من التأمل فى الأحداث التى رافقت حكومته والتى كان لها التأثير المباشر فى 
كثير من الفتن والخطوب التى مني بها العالم الإسلامي » ونحن لا نجد بُدأً من عرض 
ذلك ؛ لأنّ دراسة هذه الأحداث تلقى الأضواء على حياة الإمام الحسين ا 
وتكشف لنا كثيراً من جوانب كارثة كربلا الى جاءت تة حتمية للك الأخدات 
التى لعبت دورها الخطير فى تغيير مناحى العقيدة الاسلاميّة . 

ظواهر شخصيته 

أما الظواهر الكاشفة عن أبعاد شخصية عئمان» والمحددة لذاتياته فأهمها 
مايلى : 
)١(‏ أرتج :استغلق عليه الكلام -القاموس المحيط : 28 رَتَج . 


)۲( الأخبار الموفقيّات: ۲. تاريخ اليعقوبى : ۲ الطبقات الكبرى: ": 1۲. تاريخ 
مدينة دمشق : ۳۹: ۲۳۷ . البداية والنهاية: ۷: .۲۲١‏ 


مان ماد تمنو كشقة سناكم وو ندب مون ساسج لوفكم 

١‏ - إِلّه كان ضعيف الإرادة خائر العزيمة » فلم تكن له أية شخصية قوية متماسكة 
يستطيع بها أن يفرض آراءه وإرادته »كما لم تكن له أية قدرة على مواجهة الأحداث 
والتغلب عليهاء قد أخذ الأمويون بزمامه » واستولوا على جميع مقدرات حكومته › 
فلم يستطع أن يقف موقفاً إيجابياً يتسم بالصلابة ضد رغباتهم وأهوائهم . فكان 
بالنسبة إليهم ‏ فيما يقول بعض المؤرخين -كالميت فى يدي الغاسل » وكان الذي 
يدير شؤون دولته مروان بن الحكم » فهو الذي يعطى ما يشاء » ويمنع من يشاء » 
ويتصرف فی مقدرات الأمة حسب ميوله من دون أن يعتنى بأحكام الإسلام» 
ولا رأي لعثمان ولا اختيار له في جميع الأحداث التي راجو كوو وت 
بمروان واعتمد عليه » وأناط به جميع شؤون الدولة!'). 

يقول ابن أبي الحديد نقلاً عن بعض مشايخه : «إِنْ الخليفة فى الحقيقة والواقع 
ِنَماكان مروان وعثمان له اسم الخلافة "٠)‏ . 

إن قوة الإرادة لها الأثر التام فى تكوين الشخصية واستقامتهاء فهى تكسب 
الشخص قوة ذاتية يستطيع أن يقف بها بحزم أمام التيّارات والأعاصير التي تواجهه 
فى هذه الحياة » ومن المستحيل أن يحقق الشخص أي هدف لأمته ووطنه من دون 
أن تتوفر فيه هذه النزعة » وقد منع الإسلام منعاً باتاً أن يتولى ضعيف الإرادة قيادة 
الأمة» وحظر عليه مزاولة الحكم ؛ لأنّه يعرّض البلاد للويلات والخطوب » ويغري 
ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة » وتمنى الأمة بالأزمات والأخطار. 

ووصفه بعض المؤرخين بالرأفة والرقة واللين والتسامح » إلا أن ذلك كان مع 
أسرته وذويه ". أمًا مع الجبهة المعارضة لحكومته فقد كان شديد القسوة » فقد بالغ 


(۲( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : : ؟١.‏ البداية والنهاية : 8: .٠۸‏ 


(؟) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۷۰. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱: ۱۹۸ و .٠۹۹٩‏ 


ول زجي 
فى إرهاقهم واضطهادهم » وقابلهم بمزيد من العَسّف والعنف » فنفى أبا ذر من 
يثرب إلى الربذة » وفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان انعدمت فيه جميع وسائل 
الحياة » حتى مات طريداً غريباً » ونكل بالصحابي العظيم عمار بن ياسر فأمر بضربه 
حتى أصابه فتق » وألقته شرطته في الطريق مغمئ عليه » وأوعز إلى شرطته بضرب 
القارئ الكبير عبدالله بن مسعود فألهبت جسمه سياطهم وألقوه فى الطريق بعد أن 
هشموا بعض أضلاعه » وحرم عليه عطاءه» وهكذا اشتد فى القسوة مع أعلام 
الا 


نعم » كان شديد الرأفة والرقة بأرحامه من بنى أمية وآل أبى معيط » فمنحهم 
خيرات البلاد » وحملهم على رقاب الناس » وأسند إليهم جميع المناصب الحساسة 
في الدولة . 

۲ وظاهرة ثانية من نزعات عثمان هى أنّه كان شديد القبلية » فقد أترعت نفسه 
بالعواطف الجياشة تجاه قبيلته » حتى تمنّى أن تكون مفاتيح الفردوس بيده ليهبها 
لبنى أمية » وقد آثرهم بالفىء » ومنحهم الثراء العريض » ووهبهم الملايين من أموال 
الدولة » وجعلهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » وكانت تتواتر لديه الأخبار 
بأنْهم جانبوا الحق وظلموا الرعية » وأشاعوا الفساد فى الأرض فلم يعن بذلك ولم 
يفتح معهم أي لون من ألوان التحقيق ورد الشكاوى الموجهة ضدهم » وسنعرض 
لذلك بمزيد من التفصيل . 

۴ - والظاهرة الثالثة من نزعات عثمان هى أنّه كان يميل إلى الترف والبذخ . 
ولم يعنّ ببساطة العيش والزهد فى الدنياكماكان رسول الله ل ففتن بالبذخ والترف 
قالة اور واه كاي افيه ی ت ال اننا طلا ت باقر ا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى : ؟: 7١‏ و .۷١‏ مروج الذهب: ؟: ۸. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: ۱۹۹٩ :١‏ . الفتوح: ۲: 3078 ۴۷۹. 


من دون أن يتحرج فى ذلك » ووصفه الإمام أميرالمؤمنين 39 بقوله : نافجا حِضْنَيْه 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه » وسنتحدث عن هذه الظاهرة بمزيد من 
التفضيل عبد البحث عق سياسته الال : 
هذه بعض نزعات عثمان » وقد أوجبت إخفاقه وفشله فى الميادين السياسية » 
o 1‏ 
أمَا النظم الإدارية السائدة فى حكومة عثمان فإنّهاكانت تُعنى بممالأة القرشيين» 
ومصانعة الوجوه والأعيان » والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة ٠‏ والغض عمًا 
يقترفونه من المخالفات القانونية » فقد تعمّد عبيد الله بن عمر جريمة القتل » فقتل 
بغير حى الهرمزان » وجفينة » وبنت أبى لؤلؤة اقتصاصاً بدم عمر» وقد أقفل معه 
عَثْمَان سير التعفيق + واضندن مرسوها خاضا بالعفو عنه"مغالاة لأسرة عم وقد 
قوبل هذا الإجراء بمزيد من الإنكار » فقد اندفع الإمام أميرالمؤمنين ك إلى الإنكار 
عليه وطالبه بالمَوّد من ابن عمر » وكذلك طالبه المقداد » ولكن عثمان لم يعنّ بذلك »› 
وكان زياد بن لبيد البياضى إذا لقى عبيد الله يقول له : 
ألا يا عُبَيدَ الله مالك مَهْرَبٌ 2 وَلَامَلْجَاْسِنْ ابن أزوئ وَلَا حَمَرْ 
َصَبْتَ دمأ وَل في عَيْرٍ حِلّهِ ‏ حراماً وَقَتلْ الهُرمَّانِ لَه حطر 
عَلَى غَيْرٍ شَيْءِ غَيِرَ أن قال قائْلٌ ‏ اهمون المُرْمُرَانَ على عُمَرْ 
فَقالَ سَفِيهٌ وَالحَوادِتٌ َم نَعَحَْأَنهِمْهُ قَدْ أشار وَقَد أَمَرْ 


م اا ف ل o‏ مذ د و رم ٤‏ 0 2 
ركان سلاح العَبْدٍ فى جوف بَيْتِهِ يُقلبه وَالامْرٌ بالامر يُعْتَبَرْ 


." الخطبة‎ ٠٠٠ :١ نهج البلاغة:‎ )١( 


2 
وشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره » فدعا عتمان زياد فنهاة 
عن ذلك إلا أنه لم ينته وتناول عثماناً بالنقد » فقال فيه : 


أبا عَمْرِو عُبَيْدُ ارهن فلائشكك بقل المُرْمرَانِ 
فإك إن غَفَرْتَ الجُرْمٌ عَنْهُ ‏ وَأَسْبابٌ الخَطا فَرّسا رهان 
كعمو إذ عَْمَوْتَ بِغَيْرٍ حَنّ مَمَالَكَ بالَّذِي تخكي يدان 
وغضب عثمان على زياد فنهاه » وحذره العقوبة حتى انتهى ١!‏ . 
وأخرج عثمان عبيد الله من يثرب إلى الكوفة » وأقطعه بها أرضاً » فنسب الموضع 
إليه فقيل : كويفة ابن عمرا'. 
وفك اثارت هله النادوة عله قالخا والمتحرجين فى دينهم » فقد رأوا 
أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى تعطيل حدود الله » إرضاءً لعواطف 
آل الخطاب وكسباً لودهم . 
وعلى أيّة حال فإنّ النظم الإدارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة 
الأموبيق و ا وول رل رو الات والبسنة ققد عمد الأمويون 
جاهدين إلى العبث بمقدرات الأمة ؛ وإشاعة الجور فى البلاد . 
ويرى كرد على أنّ غلطات عثمان الإدارية كانت من أهم الأسباب في قتله". 


ولاته وعماله 
وعمد عثمان إلى فرض أسرته وذوي قرباه على الأمة فجعلهم ولاة وحكاما على 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: ": ."٠#‏ تاريخ مدينة دمشق: 78: 57 و 1۷. البداية والنهاية : 


.٠ و66‎ ١٠68 /ا:‎ 


(۴) الادارة الاسلاميّة : /81. 


الأقاليم الاسلاميّة . يقول المقريزي : ٠‏ وجعل عثمان بني أمية أوتاد خلافته »!'. 

ولم تتوفر فيهم المقدرة الإدارية أو القابلية على تحمل مسؤولية الحكم » فعرّضوا 
البلاد للويلات وأشاعوا فيها الفساد والجور. 

ويقول المؤرخون: إِنّه شجّع عماله على الاستفادة من بيت المال » فأبو موسى 
الأشعري سمح لأحد عماله بالتجارة فى أقوات أهل العراق . 

6 ۲ 
الاما 

وفيما يلى بعض عماله : 

وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص فولاه أمر هذا القطر العظيم بعد 
عزله الوليد بن عقبة لاقترافه جريمة شرب الخمر» وقد استقبل الكوفيون واليهم 
الجديد بالكراهية وعدم الرضا ؛ لأنّه كان شاباً مترفاً متهوراً لا يتحرج من المنكر' ". 

يقول المؤرخون: إِنّه قال مرة فى شهر رمضان: من رأى منكم الهلال ؟ فقام 
الصحابى العظيم هاشم بن عتبة المرقال فقال : أنا رأيته » فلم يعن به وإِنّما وجه إليه 
منكر القول وأقساه. قائلاً: بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم ؟ ! 

فالتاع هاشم وانبرى منكراً عليه قائلاً: تعيرنى بعينى » وإِنّما فقثت فى سبيل الله . 
وكانت عينة ا مہ صيبت يوم اليرموك . 


وأصبح هاشم مفطراًء عملاً بقول رسول الله له : «صُومُوا لِرُؤيته وَافطَرُوا 


.05 النزاع والتخاصم:‎ )١( 
.086 مختصر تاريخ العرب:‎ )۲( 
.١۲ :6 (؟) الطبقات الكبرى:‎ 


5ه ناديع 


ِرُؤْيَتِهِ ٠»‏ » وفطر الناس لافطاره » وانتهى الخبر إلى سعيد فأرسل إليه وضربه ضرباً 
مبرحاً » وحرّق داره » وقد أثار ذلك حفائظ النفوس ونقم عليه الناس ؛ لأنّه اعتدى 
بغير حق على علم من أعلام الجهاد في الإسلام! '" . 

وكان سعيد فى منتهى الطيش والغرور» فقد أثر عنه أنه قال : إِنّما السواد بستان 
لقريش»» وأثار ذلك عليه موجة من الغضب والاستياء » فقد اندفع زعيم الأحرار 
مالك الأشتر رادا عليه قائلاً: أتجعل مراكز رماحناء وما أفاء الله علينا بستاناً لك 
ولقومك ؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعا يتصاصاً!' منه!؟). 

وهكذا اتخذ الحكم المنحرف الذي فرض على الأمة بقوة السيوف خيرات 
المجتمع بستاناً لقريش التي ناهضت الإسلام وناجزته الحرب . 

وانضم قراء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر مؤيدين مقالته ومنكرين 
على الوالى غروره وطيشه » وغضب مدير شرطة سعيد فرد عليهم رداً غليظاء 
فبادروا إليه فضربوه ضرباً عنيفاً حتى أغمى عليه » وقاموا من مجلسه وأطلقوا 
ألسنتهم بنقده» وذكروا مثالب عثمان وسيئاته » وأخذوا يذيعون سيئات قريش 


ورفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان أخبره فيها بشأن القوم » فأجابه عثمان بأن 
ينفيهم إلى الشام » وكتب فى نفس الوقت رسالة إلى معاوية يأمره فيها باستصلاحهم . 


)١(‏ وسائل الشيعة: :٠١‏ 56» الباب ۳ من أبواب أحكام شهر رمضان » الحديث 6. صحيح 
مسلم: ۳: ۱۲۳. 

)۲( الطبقات الكبرى : 86: ۳۲. تاريخ مدينة دمشق : ١١4:١‏ و3236 ١‏ . 

() صأصاً الرجل : خاف وذلّ » وجَبْنَ -القاموس المحيط : 05 - صَأصَأ. 

.۳۳۸ و ۳۲. أنساب الأشراف: 5: ۱۵۱ و ؟16. مروج الذهب: ۲: ۳۳۷و‎ 8١:9 الغدير:‎ )٤( 


کرم ع 4 04 معان نتن NESSES‏ لوكا ووو امار و وان CULE‏ 


ولم يرتكب هؤلاء الأحرار إثماً أو فساداًء ولم يقترفوا جرماً حتى يقابلوا 
بالأقطياد والنفي » وإِنّما نقدوا أميرهم ؛ لأنّه قال غير الحق » وشذ عن الطريق 
القويم » وقد منح الإسلام الحرية التامة لنقد الحاكمين والمسؤولين إذا شذوا في 
سلوكهم » وجاروا على رعيتهم . وجعل هذه الحرية حقاً ذاتياً لكل مواطن, 
وألزم الدولة برعايتها وتوفيرها للناس . 

وعلى أيّة حال فقد قامت السلطة بإخراجهم بالعنف والقهر من أوطانهم 
وأرسلتهم إلى الشام » فتلقاهم معاوية وأمر بإنزالهم فى كنيسة » وأجرى لهم بعض 
الرزق » وجعل يناظرهم ويعظهم » ويحبذ لهم مسالمة السلطة والرضا بسياستها, 
إلا أنهم لم يستجيبوا له » وأنكروا عليه ما قاله سعيد : من أن السواد بستان لقريش › 
معلنين على أنه لا ميزة للقبائل القرشية على غيرها حتى تختص بخيرات البلاد . 

ولما يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم فى الشام خوفاً من أن 
يفسد وا أهلها عليه فأعفاه عثمان » وأمره بردهم إلى الكوفة » فلما عادوا إليها انطلقت 
اا بالنقد في ذكر مثالب الأمويين ومساوئهم » ورفع سعيد أمرهم إلى عثمان 
ثانياً فأمره بنفيهم عن وطنهم إلى حمص والجزيرة» فأخرجهم من وطنهم إلى 
حمص » فقابلهم واليها عبدالرحمن بن خالد بأعنف القول وأقساه» وسامهم سوء 
العذاب وامعن فى إرهاقهم والتنكيل بهم » فكان _-فيما يقول الرواة -إذا ركب امر بهم 
ليسيروا حول ركابه مبالغة فى إذلالهم واحتقارهم » ولما رأوا تلك القسوة أظهروا 
الطاعة والإذعان للسلطة » وكتب إلى عثمان فى شأنهم فأجابه إلى ذلك» وأمره 
بردهم إلى الكوفة . 

ولما نزحوا عن حمص جعلوا طريقهم إلى يثرب لمقابلة عثمان » فلما انتهوا إليها 
قابلوه » وعرضوا عليه ما عانوه من التنكيل والإرهاق » ولم يلبثوا قليلاً حتى فاجأهم 
سعيد » فقد جاء فى مهمة رسمية إلى عثمان فوجد القوم عنده يشكونه ويسألونه 
عزله » إلا أنّه أعرض عنهم ولم يستجب لهم » وألزمهم بالانصياع إلى أوامر واليهم . 


ر 


ا ين إلى مصرهم » وقد سبقوه 
إليه فقاموا باحتلاله » واقسموا ان لا يدخله سعيد ما حملوا سيوفهم . > ثم خرجوا فى 
جماعة مسلحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى ( الجَرّعة )!') فرابطوا 
فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة » وأقبل سعيد فقاموا إليه » وعنّفوه 
أشد العنف » وحرموا عليه دخول مصرهم » فولى منهزماً إلى عثمان يشكوهم إليه » 
ولم يجد عثمان بدأ من عزله » فعزله وولى غيره مكانه على كره منه!"" . 

وعلى أيّة حال فإنٌ عثمان قد نكل بالناقدين لسعيد بن العاص » وهم قراء المصر 
ی عن أوطائيي فنا نجل کات طا و لادان اصرق بو ويا 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه لا فى الكوفة » وإنّمافى جميع الأقاليم الإسلاميّة 
التى انتهى إليها أمرهم . 


- عبدالله بن عامر 


وعبدالله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان » وقد ولاه إمارة البصرة بعد أن عزل 
عنها أبا موسى الأشعري » وكان عمره أربعاً أو خمساً وعشرين سنة"» وقد اختاره 
لولاية هذا المصر العظيم » وكان الأولى أن يختار له من ثقات الصحابة وخيارهم ؛ 
لتستفيد الناس من هديه وصلاحه وتقواه» وتستمد منه الخير والرشاد» ولكنه 
لم يعنَ بذلك. وإِنّما عمد إلى ولايته لأنّه ابن خاله » وقد سار -فيما يقول الرواة- 


سيرة ترف وبذخ » فكان ولخا اجا كا وصفه لغري فهو أول من لبس 


.٠٤١ :۲ بفتح الراء وسكونها -: موضع قرب الكوفة  معجم البلدان:‎  ةعّرجلا‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف : 5: ٠۷۴‏ - ۱۸۸. تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 58 و 19. تاريخ أبى الفداء : 
:١‏ 6"". الكامل فى التاريخ : : 74. 

(") الاستیعاب : ۳: ۰۹۳۴۳ الحديث .١8817‏ 

.٤۹ :۳ الكامل فى التاريخ:‎ .٠١ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 


ةع 4 3 مج عاج د قي د جه ونير م011 ع وميه 15 والووا و اكريانا 


الخز فى البصرة وقد لبس جبة دكناء » فقال الناس : لبس الأمير جلد دب فغير لباسه » 
ا أنكر عليه سياسته وسيرته عامر بن عبدالله التميمي 
كما عاب على عثمان سلوكه وسيرته . 

وقد روى الطبري أنّه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان » فاجتمع 
رأيهم أن يبعثوا إليه رجلاً يكلمه ويخبره بإحداثه » واختاروا عامر بن عبد الله التميمي 
ثم العنبري ‏ وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس -لمقابلته » ولما التقى به قال له : إن 
ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا فى أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاماء 
فاتق الله عرّ وجل وتب إليه » وانزع عنها . 

فاحتقره عثمان » وأعرض عنه » وقال لمن حوله : انظروا إلى هذاء فإِنّ الناس 
يزعمون أنه قارئ » ثم هو يجى ء فيكلمنى فى المحقرات » فوالله ما يدري أين الله ؟ 

وما هى المحقرات التي كلمه بها ؟ إِنّه لم يكلمه إلا بتقوى الله والعدل فى الرعية » 
وإيثار مصلحة المسلمين » واتباع سيرة النبى عله » ولكنّ عثمان شق عليه ذلك » 
واعتبر نصيحته من المحقرات . 

والتفت إليه عامر » فقال ساخراً منه : أنا لا أدري أين الله ؟ ! 

قال : نعم » والله ما تدري أين الله ؟ ! 

قال عامر: إلى لأدري أب الله بالمرصاد لك . 

وغضب عثمان فأرسل إلى مستشاريه وعماله فعرض عليهم نقمة المعارضين له » 
ونقل لهم حديث عامر معه » وطلب منهم الرأي فى ذلك » فأشار عليه ابن خاله 
عبدالله بن عامر قائلاً: رأي لك يا أميرالمؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك. 


(١0)‏ الطبقات الكبرى : 6: لاغ. تاريخ مدينة دمشق : ۲۹ : ١‏ . أسد الغابة: ": 06.»الحديث 
°۳۱ 


بای 


ن ی ی 
وما هو فيه من دبرة دابته » وقمل فروته! 

وأشار عليه آخرون بخلاف ذلك » إلا أنه استجاب لرأي عبد الله الداعى إلى 
مقابلة الناقمين عليه بالعسف والعنف ورد عماله » وأمرهم بالتضييق على 
المعارضين له » كما أمرهم بتجمير الناس ذ فى البعوث » وعزم على تحريم عطائهم 
حتى يشيع الفقر والبؤس فيهم فيضطروا إلى طاعته . 

ولما قفل عبدالله بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكيل بعامر بن عبد الله » وأوعز 
إلى عملائه أن يشهذوا عليه شتهاةة زور وبهتان بانه :قد حالف المسلمين : في أمور 
أحنها | نامر للا ناكل کو يري روات جرلا" ا لوانتب 
بذلك » ورفعها إلى عثمان فأمره بنفيه إلى الشام » وحمله على قتب حتى يشق عليه 
السفر: 

ولما انتهى إلى الشام أنزله معاوية ( الخضراء )! '' وبعث إليه بجارية لتكون عينا 
عليه » وتنقل له أخباره وشؤونه » وأشرفت عليه الجارية فرأته يقوم فى الليل متعبدا » 
Et‏ رن ال ا جوفه شى 
os‏ ا ب 0 
اليه بصلته7 2 . 


)١(‏ تجمّر القوم : تجمّعوا وانضمّوا ‏ القاموس المحيط : 59 جَمَرَ. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۷۰و .7١‏ أنساب الأشراف: 5: ۲۰۸- .۲٠١‏ تاريخ ابن خلدون : 
۲ ۲ و 0۹۳ . جواهر المطالب : ۲: ۱۸۲ و ۱۸۳ . 

(؟) الخضراء :دار لمعاوية قد ابتناها فى دمشق - أنساب الأشراف : .٠١۷ :٦‏ 

۲۸ :۳ : أسد الغابة‎ .١١ -۸ :۲۹ : تاريخ مدينة دمشق‎ .1١ تاريخ الأمم والملوك: 4: 76و‎ )٤( 


و ٠۲۹‏ الحديث ۲۷٠۱۲‏ .الاأصابة : 85:6 ۰۸۷ الحديث .158٠‏ 


رم و “ساس 
کو م 2 RR E‏ رول و E TERS a.‏ نمف اقرف ل فته E E‏ بجو روا ا ع اويدف Vo LS e‏ 


وقد نقم المسلمون على عثمان» وعابوا عليه ما ارتكبه فى شأن هذا الرجل 
الصالح الذي أمره بتقوى الله والعدل فى الرعية . 

وظل عبدالله بن عامر والياً على البصرة يسير فيها بسيرة لم يألفها المسلمون» 
فلم يتحرج عن الإثم والبغي والاعتداء » ولما قتل عثمان نهب ما فى بيت المال 
وسار إلى مكة فوافى بها طلحة والزبير وعائشة فانضم إليهم » وأمدهم بالأموال 
ليستعينوا بها على مناجزة الإمام أميرالمؤمنين ًإ » وهو الذي أشار عليهم بالنزوح 
إلى البصرة » والانصراف عن الشاء!'. 

۳- الوليد بن عقبة 

وعهد عثمان بولاية الكوفة إلى الوليد بن عقبة بن أبى معيط أخيه من الرضاعة 
بعد أن عزل عنها سعد انه وقاص الزهري » وحينما رآه أهل الكوفة قالوا: بئسما 
استقبلنا به ابن عفان ؛ أمن عدله أن ينزع عدا ابن أبي وقاص الهيّن الليّن » ويبعث لنا 
بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجرء ولم يسعهم إلا أن يذعنوا لهذا الاختيار ء 
وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمّهَ محمد عَلِلِهُ!'). 

وأجمع المؤرخون على أنّه كان من فسّاق بني أمية » ومن أكثرهم مجوناً وانحرافا 
عن الإسلام » وهو ممّن أخبر النبى عه بأنّه من أهل النار'"ء وكان أبوه عقبة من 
الد أعداء رسول ال ّل فكان يأتى بالفروث فيطرحه على بابه!*)» وقد بصق في 
وجه النبئ له فهدده عق بأنّه إن وجده خارجاً من جبال مكة يأمر بضرب عنقه . 


(۱) الطبقات الكبرى: 8: ٤۸‏ و 45. تاريخ الأمم والملوك : 4: ١77‏ و ۱۷۳ . الثقات: ؟: ۲۷۹. 
تاريخ مدينة دمشق: ۲۹: ۲۱۱ و50517. أسد الغابة: ۴۳: 197. 

(؟) الشافي فى الإمامة: .٠٠٠ :٤‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ": ١17‏ و .٠۸‏ 

(۳) مروج الذهب: ؟: 94". 

.٠٤١١ الجامع الصغير: ۲: ۲۹۷ الحديث‎ ١ : الطبقات الكبرى‎ )٤( 


1 ی 
فلما كانت واقعة بدر امتنع من الخروج » فأصرٌ عليه أصحابه بالخروج معهم » 
فأخبرهم بمقالة النبي به له فأغروه وخدعوه » وقالوا له : لك جمل أحمر لا يدرك 
فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فاستجاب لهم وخرج لحرب رسول الله للل » فلما 
هزم الله المشركين حمل به جمله فى جدود من الأرض فأخذه المسلمون » وجاءوا 
به أسيرأ» فأمر رسول الله َه علياً بضرب عنقه » فقام إليه وقتله'. 

وقد اترعت نفس الوليد بالحقد على النبئ لأنّه قد وتره بأبيه » وقد أسلم مع من 
أسلم من كفار قريش خوفاً من حد السيف الذي نزع روح أبيه » وقد لقبه القرآن 
الكريم بالفاسق . 

ويقول المؤرخون والمفسرون: إِنّه نزلت آيتان فى فسقه : 

الأولى : قوله تعالى : 9 يا أيّهَا الذِينَ مئان جَاءَكُمْ فَاسِنٌّ تب ينوا أن تُصِيِبُوا 
قَؤْما بِجَهَالَةِ فَتَصْبحُوا على ما فَعَلَّم نَادِمِينَ 4" وكان سبب نزول هذه الآية أن 
النبى ييه أرسله إلى بنى المصطلق لأخذ الصدقة » فعاد إليه وأخبره بأنّهم منعوه 
عنهاء »فخرج َف إليهم غازياً فتبين له كذبه رنرلك الآنة سعانة N E‏ 


الثانية : قوله تعالى : # أقَمَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوٌ َو ون 11# 
وسبب نزولها أنه جرت مشادة بينه وبين الإمام أميرالمؤمنين ًة » فقال له الوليد : 


)١(‏ مجمع البيان: ۷ ۰ .5"5١9‏ الغدير: ۸: ۲۷۴۳. أسباب النزول: 784. سبل الهدى 
والرشاد : ؟: 414 و 414 . الجامع لأحكام القرآن: ۱۳: 76و58 الدر المنثور: :٦‏ 1149 
.Yor‏ 

(؟) الحجرات 35:49. 

(؟) يقول ابن عبد البرّ فى الاستيعاب : ٤‏ مهاو ٤٥٥۱:«لا‏ حلاف بين أهل العلم بتأويل 
القرآن فيما علمت أن الآية نزلت فى الوليد». 

.۱۸ :۳۲ السجدة‎ )٤( 


اسكت » فإك صبئ وأنا شيخ » والله إّى أبسط منك لساناًء وأحد منك سناناً» 


وأشجع منك جناناً » وأملأ منك حشواأً في الكتيبة . 


6 2,6 


فقال له على ا اکت يا ولد قانا مۇم و انت فاسى: 


فأنزل الله فيهما هذه الآية . 


ونظم الحادئة حسان بن ثابت بقوله : 


ألْرَّلَاللهُ وَالكِتابٌ عزيرٌ 
فَبَبّوًا الوليدٌ من ذاك فقا 
ليس مَنْ كان مُؤْ مناد عمْرُكَ ال 
سَوْف يُجْرَى الوَليد خزيا ونارا 


فعلية يَلْقَى لَدَى الله را 


فى عَلِىٌ وَفِى الوَلِيدٍ قُرانا 
وَل م درا يلا 
مله كف كان :شايفا حون 
وَعَلِينّ لا شك يُجر جُزیٰ جنانا 
ولد تلف :هناك هزان 


ولما عهد إليه عثمان بولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهاراً فحصبه الناس 
بحصباء المسجد » فدخل قصره وهو ثمل يتمثل بأبيات لتأبط شرا : 


لا بصّفا صَلْدٍ عَنْ الخَيْر مُعزَلٍ 


لست بتَعيدا عن مُدام وَقَيْنَةٍ 


ولكنني أزوي مِنَ الخمر هامَيَى 


وا ا اللا بال تات السلا )۲( 


ويقول الرواة: إلّه كان يستمع إلى الغناء » ويظل يسمر مع ندمائه ومغنيه سكرانا 
الیل إلى 0 و ا سكديا لس نضارفى ات هنو 


ثم وهبها له فكان الطائي يخرج 


.٠۸١ تذكرة الخواص:‎ .٠١١ :١ شرح الأخبار: ؟: 038 و 014. مطالب السؤول:‎ )١( 
.۲۹٤ 3786 :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .١5١ : كفاية الطالب‎ 


)۲( مروج الذهب : o:‏ . 


25 انير 


المسجد وهر 


من منزله حتى يشق الجامع إليه فيسمر عنده ويشرب فيشق 
EE‏ 

ويقول المؤرخون: إِنّه شرب الخمر فصلى بالناس 20 صلاة ا می ن 
ركعات » وصار يقول فى ركوعه وسجوده : اشرب واسقنی » ثم فى المحراب 
وسلم » وقال للمصلين خلفه : هل أزيدكم ؟ 

فقال له ابن مسعود : لا زادك الله خيراً» ولا من بعثك إليناء وأخذ نعله وضرب بها 
وجهه » وحصبه الناس بالحصباء فدخل القصر › والحصباء ااه وهو ثمل مترنح!". 


وفى فضائحه ومخازيه يقول 0 


شهد | خط ير ياس رد 


نادی وقد TE‏ صَلاتهُم 


إِيزيدَهُم خبراً ولو قبلوا 


اترا ا ناوهب ولو فغلوا 
حَبَسُوا ناك إِذْ جَرَيْتَ وَلَْ 


0 ص م 2 ره 
ان الؤأليد احق بالغدر 


0 عَشْرٍ 
> هه حداناك 0 


لوا EP‏ و 

ويقول فيه الحطيئة مرة أخرى : 
تكلم فى الصّلَاةٍ وَزادَ فِيها 
َم الَجَمْرَ في سَئَنٍ المُصَلّى 
دكم عَلى أن تَحْمَدونِي 2 مَمَااً 


عليه وَجَاهَرَ بالتُفاق 


ونادئ والجَمِيعٌ إلى افتراقٍ 
6 وَمَا إلى مين لوی( 


(۱) الأغانى : .1١١ 48 :٥‏ مروج الذهب: ۲: ه5. العقد الفريد: 5: 514. 
(۲) مروج الذهب: ۲: ۳۳۶ و 58". السيرة الحلبيّة 0٩۲:۲‏ و 098. 
(*) ديوان الحطيئة : ۲۵۹. أنساب الأشراف : 3: ١57‏ . الأغانى : 4: .9١‏ 


. ۱۵۵۵ :٤ الاستيعاب‎ 9 ٥ : الأغانى‎ ٠ : ديوان الحطيئة‎ )٤( 


کے 4 ۴ TTI‏ بأ ف رارق "اج اممو عن لاتيم كس عاو بو انط جل م ا بت E‏ ا 


وأسرع جماعة من خيار الكوفيين وصلحائهم إلى يثرب يشكون الوليد إلى 
عثمان » وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه فى حالة سكره» ولما قابلوا 
عثمان وشهدوا عنده بما رأوه من شرب الوليد للخمر زجرهم عثمان » وقال لهم : 
ما يدريكم أنه شرب الخمر ؟! 

قالوا: هى الخمر التى كنا نشربها فى الجاهلية . 

وأعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه فى حال سكره لتأييد شهادتهم » وغضب 
عثمان » وقام فدفع في صدورهم » وقابلهم بأخبث القول وأقساه» فخرجوا منه 
وقد ملكهم الذعر» وانطلقوا إلى الإمام أميرالمؤمنين ا وأخبروه بما ألم بهم . 

فانبرى الإمام على لا إلى عثمان » فقال له : دَفَعْتٌ الشّهُودَ وَأَبْطَلْتَ الْحُدُودَ ؟ ! 

وهدأ عثمان وخاف من عواقب الأمورء فاتجه نحو الإمام أميرالمؤمنين.ة قائلاً 
بصوت خافت : ما ترى ؟ 

قال : أرَى أن تَبْمَتَ إلى صاحِبك ‏ فَِنْ أقاموا الَّهِادَةَ فى وَجْههِ »وَل يَدْلُ بحُجَةٍ 
قت لَه الْحَد. ۰ 

ولم يجد عثمان بُدَأْ من الإذعان لقول الإمام على يذ » فكتب إلى الوليد يأمره 
بالشخوص إليه » ولما وصلت إلى الوليد رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب › 
ولما مثل بين يدي عثمان دعا بالشهود فأقاموا عليه الشهادة فلم يدل بأيّة حجة» 
وبذلك خضع لإقامة الحدّ ء ولم ينبر إليه أحد لاقامة الحد عليه خوفاً من عثمان» 
فقام الإمام أميرالمؤمنين ًا ودنا منه » فسبّه الوليد وقال: يا صاحب مكس '. 

وقام إليه عقيل فرد عليه سبّه » وجعل الوليد يروغ عن الإماملة ويناضل عن 
نفسه ما وسعه النضال » ويضرب بيديه ورجليه كما يفعل الطائر اذا أطبقت عليه 


. مَکس‎ ١11١6 :۱۳ المكس :النقص والظلم  لسان العرب:‎ )١( 


الشبهات » ولكن ما هى إلا جذبة حتى وقع على الأرض فعلاه بالسوط . 

وتميز عثمان غيظاً وغضباً فصاح بالإمام على : ليس لك أن تفعل به هذا . 

فأجابه الإمام بمنطق الشرع قائلاً: لى وَشَرٌّ مِنْ هلذا إذا قَسَقَّ » وَمَنَمَ حََّ لله أن 
ray‏ 

ودلت هذه البادرة على تهاون عثمان بحدود الله » وعدم اكتراثه بإقامتها. 

وعلق الأستاذ عبدالله العلائلى على هذه البادرة بقوله : «هذه القصة تضع بين 
أيدينا شيئاً جديداً غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة » تضع بين أيدينا صورة 
من الإغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون » والإغضاء فى واقعة دينية » بحيث يجب 
على الخليفة أن يكون أول من يغار عليهاء وإلا هدد مكانه وأفسح للناس مجال 
التقول والتجريح » وبالأخص حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التى عرفت 
بالشدة فيما يتعلق بالحد ود الدينية حتى لوكان من أقرب ذوي القربى . 

إذن فهذه المبالغة فى الاغضاء والصفح والمجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة 
وحدها »إن كانت بل إلى الحربية اشا حص تتتاضر مجدمية 7 

وعلى أيّة حال فإنّ الوليد قد ترك أثراً سيئاً فى الكوفة » فقد تأثرت بمجونه 
فكانت سيرته نقطة تحول فى هذه المدينة - التي كانت تضم الصحابة والتابعين - 
إلى مدينة المجّان واللاهين» فقد أغرى الوليد الناس إلى | لاندفاع نحو المتع 
واللهو » وأسست فى الكوفة دور للغناء والطرب » وانتشر فيها المجان » وكان فيها من 
المغنين عبدالله بن هلال الذي لقب (صاحب إبليس)» وحُنين الحيري الشاعر 
النصرانى"'. 
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٤‏ عبدالله بن سعد بن أبى سرح 

واستعمل عثمان أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر 
فجعل بيده صِلاتها وخراجها '''؛ وكان من أخطر المشركين وأكثرهم عداءً للنبي عله 
وسخرية منه » وكان يقول مستهزئاً بالنبى يَف : إلى أصرفه حيث أريد » وقد أهدر 
النبئ به دمه وإن جد متعلقاً بأستار الكعبة » وقد هرب بعد فتح مكة فاستجار 
بعثمان فغيبه » ويعدما اطمأن أهل مكة أتى به عثمان إلى النبئ ل » فصمت عل 
طويلاً ثم آمنه وعفا عنه » فلما انصرف عثمان التفت النبئ ب إلى أصحابه » فقال 
لهم : ما صَمَتٌ إلا قوم ِب نكم لِيَضرِب عُنقه. 

فقال له رجل من الأنصار: فهلاً أومأت إلى يا رسول الله ل . 

فقال يَف :إن الى لا يَنْبَغِى أن تَكُونَ لَهُ خائتةٌ الاين . 

ولما وَلِى عبدالله مصر ساس المصريين سياسة عنف وجور» وكلفهم فوق ما 
يطيقون » وأظهر الكبرياء والجبروت فضجروا منه » فخف خيارهم إلى عثمان 
يشكونه إليه » فبعث إليه رسالة يستنكر فيها سيرته وسياسته فى القطر » ولم يستجب 
ابن أبى سرح لعثمان » وراح مصرًاً على غيّه واعتدائه على الناس » وعمد إلى من 
شكاه لعثمان فقتله » وشاع التذمر والسخط عليه » فتشكل وفد كبير من المصريين 
وكان عددهم فيما يقول الرواة: سبعمائة شخص فخفوا إلى عثمان » وقد نزلوا في 
الجامع وشكوا إلى الصحابة ما صنع بهم ابن أبي سرح . 

فانبرى طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام قاس » وأرسلت إليه عائشة تطالبه بإنصاف 
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انهم 
القوم » وكلمه الإمام أميرالمؤمنين ا فقال له : إِنّما يسالك الْقوْمُ رَجُلاً مكانَ رَجُل » 
وَقَدْ ادَعُوا قبل دما » فَاعْْلهُ عَنّْهُمْ وَافْضٍ بيهم » فَإِنْ وَجَبَ عليه حى فأنْصِفْهُمْ مِنْهُ. 

واستجاب على كرو _للقوم » وقال لهم : اختاروا رجلاً أولّيه عليكم مكانه » فأشار 
الناس عليه بمحمّد بن أبى بكر ء فكتب عهده إلى مصر ووجه معه عدة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبى سرح » ونزحوا عن المدينة » 
فلما بلغوا إلى الموضع المعروف ب( ذي حُشب )!'' وإذا بقادم من يثرب تأملوه فإذا 
هو ورش غلام عثمان » فتفحصوا عنه وفتشوه إذابه يحمل رسالة من عثمان إلى ابن 
أبى سرح يأمره فيها بالتنكيل بالقوم » وتأملوا فى الكتاب فإذا به بخط مروان » فقفلوا 
راجعين إلى يثرب وقد صمموا على خلع عثمان أو قتله!" . 

۵- معاوية بن ابی سفيان 

لم يستعمل عثمان معاوية على الشام والياً وإنّما استعمله عمر وأقرّه عثمان 
عليها ؛ ولكنه زاد فى نفوذه وبسط فى سلطانه » ومهد له الطريق فى نقل الخلافة 
الإسلاميّة إليه . 

يقول طه حسين  :‏ وليس من شك فى أن عثمان هو الذي مهد لمعاوية ما أتيح له 
من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبى سفيان » وتثبيتها فى بنى أمية » فعثمان هو الذي 
وسّع على معاوية فى الولاية فضم إليه فلسطين وحمص » وأنشأ له وحدة شامية 
بعيدة الأرجاء » وجمع له قيادة الأجناة الأرنعة فكانث ونه اقوئ تيون 
المسلمين »ثم مد له فى الولاية أثناء خلافته كلهاكما فعل عمر» وأطلق يده فى أمور 
الشام أكثر مما أطلقها عمر » فلماكانت الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعد الأمراء بالولاية 


.8751 :۲ ذو خشّب :واد على مسيرة ليلة من المدينة  معجم البلدان:‎ )١( 
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عهدا» وأقواهم و وأملكهم لقلب رعيته »'. 


إنَ عثمان هو الذي مد فى سلطان معاوية » وزاد في سعة ولايته » وبسط له النفوذ 
حتى كان من أقوى الولاة وأعظمهم نفوذاً» وأصبح قطره من أهم الأقطار الإسلاميّة 
وأمنعها» وأكثرها هدوءاً واستقرارا . 

هؤلاء بعض ولاة عثمان » وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط » ولم يمنحهم الحكم 
إلا إثرة ومحاباة » وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين. 

وقد علق السيد مير على الهندي على ولاة عثمان بقوله : «كان هؤلاء هم رجال 
الخليفة المفضلين » وقد تعلقوا بالولايات كالعقبان الجائعة » فجعلوا ينهشونهاء 
ويكد سون الثروات منها بوسائل الإرهاق التي لا ترحم »"'. 

سياسته المالية 

لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتداداً لسياسة عمرا"'» فليس لعثمان منهج 
خاص في السياسة المالية سوى الذي سنه عمر من إيجاد الطبقية وتقديم بعض 
الناس على بعض فى العطاء » وقد شذت هذه السياسة عمًا قئنه الإسلام من لزوم 
المساواة ووجوب الإنفاق على المرافق العامة > وإصلاح الحياة الاقتصادية › 
ومكافحة الفقر» والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج » وليس لولاة الأمور أن يصطفوا 
منها أي شىء » وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم » وقد تحرج 
الإسلام فى ذلك أشد الحرج . 


1 ف ل . . 5 ا e‏ لر كمه ع 6م م إن ذاه هه 
يقول رسول اله : «إن رجالا يَتَخوّضون فى مال الله بعَيْر حَقَ فلهُمُ النار يَوْمَ 


6 المجموعة الكاملة » الفتنة الكبرى : :6" 
)۲( روح الاسلام : ۰ . 


(؟) تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموي : ؟؟. 


5ه ديعم 


200 ل المالية 0 انتهجها الإسلام: 
وهذا نصه ٠:‏ انْظَرْإلئ ما اجْتَمَعَ عِنْدَك مِنْ مال الله فاضرفَه إلى مَنْ قِبَلّكَ مِنْ ذَوى الْعِيالٍ 
وَالمَجاعَةِ » مُصِيباً به مَواضِعَ الفاقة والْخَلّاتِ , وَمَا قَضَلَّ عَنْ ذل فَاحْمِلْهُ لينا لُقَسمَهُ 


فِيمَنْ قبلنا»!'2. 


هذا هو اتجاه الإسلام فى أموال الدولة » فهو يلزم ولاة الأمور بإنفاقها على مواضع 
وانما افق الأموال العامة على الأشراف والوجوه› وبنى ام وال ای معيط ٠.‏ 
فتكدست عندهم الأموال وحاروا فى صرفها. 

لقن اضيخة: الأموال الهائلة التى تتدفق على الخزينة المركزية تمنح للأمويين» 
وادعوا أن المال إِنّما هو ملكهم لا مال الدولة ‏ وأنّه ملك لبنى أمية » فقد منحوا 
أنفسهم جميع الامتيازات27) 

وفيما يلى قائمة فى الأموال التى منحها لهم ولغيرهم : 


عطاياه للأمويّين 


وخص عثمان بني أمية بالأموال» ومنحهم الهبات الضخمة » وهي كما يلي : 


-١‏ الحارث بن الحكم 


ووهب عثمان الحارث بن الحكم بن أبى العاص صهره على عائشة ابنته » مايلي : 


)10( صحيح البخاري : :٤‏ 1848. 
(۲) شرح نهج البلاغة : ۳: 174 غ» الخطبة 317. 
(*) العقيدة والشريعة فى الإسلام: .61٠‏ 


وجومه عمال 
3 َة ألف )1( 

ثلاثمائه درهم . 

د :وهنة إل الضتدقة الى :وردت الاه 

- أقطعه سوقاً فى يثرب يعرف ب( مهزور) بعد أن تصدق به النبى عله على 

(۳) 

۲۔ ابو سفيان بن حرب 

ووهب عثمان إلى أبي سفيان رأس المنافقين مائتي ألف من بيت المال“. 

و سعيد بن العاص 

50 عبدالله بن خالد 

وتزوج عبدالله بن خالد بن أسيد بنتاً لعثمان فأمر له بستمائة ألف درهم وكتب 
إلى عبدالله بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال » وكذلك أعطاه 

ه ‏ الوليد بن عقبة 

استقرض الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه من عبدالله بن مسعود أموالاً طائلة 
من بيت المال فى الكوفة فأقرضه » وطلبها منه عبدالله فأبى أن يدفعها ء فرفع رسالة 
إلى عثمان يشكوه إليه » فكتب عثمان إلى عبدالله رسالة جاء فيها: « إّما أنت خازن 
لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال » » فغضب ابن مسعود » وطرح مفاتيح بيت 
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لاني 
المال وقال : «كنت أظن أي خازن للمسلمين » فأمًا إذاكنت خازناً لكم فلا حاجة لى 
فى ذلك»» وأقام بالكوفة بعد أن استقال من منصبه ١!‏ . 

فبيت المال فى عرف السياسة العثمانية ملك للأمويين وليس ملكاً للمسلمين › 
ونترك هذا الحكم إلى القراء . 

- الحكم بن أبى العاص 

كان هلا الرجس الخبيث من لد إعداء رسول الله کل وقد نفاه ل إلى الطائف 6 
وقال : لا يُساكِيّنى فى بَلْدِ أيّدا!''» ولم يزل منفياً هو وأولاده طيلة خلافة الشيخين › 
ولما انتهى الحُكْمٌ إلى عثمان أصدر عنه العفو فقدم إلى يثرب » وهو يسوق تيساً . 
وعليه ثياب خَلِقة » فدخل على عثمان فكساه جبة خز وطيلسان » ووهبه من الأموال 
مائة ألف » وولاه على صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف » فوهبها له" . 

وأدت هباته للحكم إلى شيوع التذمر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلاميّة . 


۷ مروان بن الحكم 
أمّا مروان بن الحكم فهو صهره ووزيره ومستشاره الخاص » وجميع مقدرات 
الدولة تحت تصرفه » وقد منحه الثراء العريض » ووهبه من الأموال ما يلى : 
د أعطاة خخ غات أفزيقية موقو بلغت عسيجماثة الك دنار رة عيب 
عليه فى ذلك » وهجاه الشاعر الثائر عبدالرحمن بن حنبل الجمحى بقوله : 
امحل باه لزالابءم.. E‏ 
و قت ليا فيية يكى تَبتلى بك أو تبت 
)١(‏ أنساب الأشراف: 5: .٠٤١ ٠-۱۳۸‏ 


(؟) الشافى فى الامامة: 4: ۲۹۹. أنساب الأشراف : 3: .١76‏ 


ِ 4 6 2< 7 5 ىن ہے 0 
فإن الآأمينينٍ قدبَينا مَنارَ الطريق عليه الفدى 
َماأخذادزَماغِيلة وما جَعَلا دِرْهَمافِى القوى 


ت ہے > sl?‏ و 95 2 ٠‏ 
دعوت اللعينَ فَادذئَيِنَه خلافا نة مَنْ قَذْ مَضى 
وَأَعْطَيْتَ مَرُوانَ حُمْس اليبا دظلمالَهُم وَحَمِيتَ الجمئ'" 


ا ف رغه ارت ا ل مام التذهب ارا وى عن امور 
التي اشاغت التذمر والنقمة غ 

- أعطاه مائة ألف من بيت المال » فجاء زيد بن أرقم خازن بيت المال بالمفاتيح 
فوضعها بين يدي عثمان وجعل يبكى » فنهره عثمان وقال له : أتبكى إن وصلت 
رحمى ؟ 

قال : لاء ولكن أبكى لأنّى أظئّك أك أخذت هذا المال عوضاً عمًا كنت أنفقته 
فى سبيل الله فى حياة رسول الله يقي ! والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. 

فصاح به عثمان : ألتي المفاتيح يا بن أرقم فإنّا سنجد غيرك7". 

- أقطعه فرك(“ . 

د کی لن ن 2 
هذه بعض صلاته للأمويين» وقد نقم عليه المسلمون» وسخط عليه الأخيار 
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لت 
والأحرار» فإنّ هذه الأسرة هي التي عادت الله ورسوله وحاربت الاسلام » وليس 
من الحق ولا من العدل أن تستأثر بأموال المسلمين وفيئهم فى حين قد ماقت 
الحاجة فى جميع أنحاء البلاد . 

منحه للاعيان 

ووهب عثمان الوجوه والأعيان ممن يخاف سطوتهم الهبات والمنح » وقد أعطى 
من الشخصيات مايلى : 

-١‏ طلحة بن عبيد الله 

وأوصل طلحة بمائة ألف . وكانت له عليه خمسون ألفاً » فقال له طلحة : تهيأ مالك 
فاقبضه » فوهبه له وقال : هو لك يا أبا محمّد على مروءتك!'). 

23 الزبير بن العوام 

ومنح الزبير بن العوام ستمائة ألف » ولما قبضها حار فيها فجعل يسأل عن خير 
المال ليستغل صلته » فدل على اتخاذ الدور فى الأقاليم والأمصار» فبنى إحدى 
عة دارا بالمدينة +ودارين بالتضرة © ودارا بالكوفة ودارا نض ١!‏ . 

۳- زيد بن ثابت 

ووهب أموالاً ضخمة لزيد بن ثابت ؛ حتى بلغ به الثراء العريض أنّه لما توفي 
خلف من الذهب والفضة ما يكسّر بالفؤوس » عدا ما ترك من الأموال والضياع ما 
فته اة الف دا" 


.١5؟‎ 4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
۲۳۲ :۳ مروج الذهب:‎ . ۱۹-۲ :٤ : الطبقات الكبرى : ۳ ۸. صحيح البخاري‎ )۲( 
٣و‎ 


(؟) مروج الذهب: ۲: ۳۳۴۳. 


کرم ع ج ال ed‏ نل تأ وج يزغ SELENE ASE‏ قم 


ومنح أموالاً أخرى للمؤيدين لسياسته كحسان بن ثابت وغيره» وقد ذكرها 
المؤرخون بالتفصيل » وهى تذكرنا بأصحاب الملايين في عصرنا الحديث . 

لقد اتسع الثراء العريض بشكل فاحش عند بعض الصحابة » حتى إِنّ بعضهم 
خاف أن يقلل الله ثوابه فى الدار الآخرة. يقول خباب بن الأرت : لقد رأيتني مع 
رسول المي ما أملك ديناراً ولا درهما , وال في ناحية بيتي في تابوتي لأربعين ألف 
واف" ولقد خشيت أن تكون عجلت طيّباتنا في حياتنا الدني ". 


ويرى فان فلوتن : أنّ هذه السياسة الاقتصادية أدت إلى انتشار الترف والفساد"'. 


وأقطع عثمان أراضى فى الكوفة مع العلم أنّها ملك للمسلمين ؛ لأنّها ممّا فتحت 
عنوة » فقد أقطع أراضى فى داخل الكوفة وخارجهاء أما التي في داخل الكوفة 
فقد أقيمت فيها الدور والمساكن » وسميت ( مساكن الوجوه)» وقد أقطع لجماعة 
من الصحابة » وهم : طلحة » وسمّيت ( دار الطلحيين ) وكانت فى الكناسة . 

وأقطع عبيد الله بن عمر ء وسميت (كويفة ابن عمر). 

وقلع ا ين نقد وه بن أن وقاص » وابن أخيه هاشم بن عتبة . 
وأبا موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان العبسى » وعبدالله بن مسعود» وسلمان 
الباهلى » والمسيب الفزاري » وعمرو بن حريث المخزومى » وجبير بن مطعم 
الثقفي » وعتبة بن عمر الخزرجي » وأبا جبير الأنصاري » وعدي بن حاتم الطائي › 
وجرير بن عبد الله البجلى » والأشعث بن قيس الكندي » والوليد بن عتبة » وعمار بن 


. وَفَىَ‎ ١77١ : الوافى :درهم وأربعة دوانق القاموس المحيط‎ )١( 
.٠١١ :۳ الطبقات الكبرى:‎ )۲( 
.۲۲ السيادة العربيّة:‎ )۳( 


ل 
عتبة » والفرات بن حيّان العجلي » وجابر بن عبد الله الأنصاري » وأم هانى بنت أبى 
طالب . 

وأقطع أراضي واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة » وهم : 

.)١() طلحة بن عبيد الله » أقطعه ( النشاستج‎ - ١ 


۲ - عدي بن حاتم الطائى » منحه ( الروحاء )!'. 


8 5 . )۳ 
7 وائل بن حجر الحضرمي » منحه ( ما والى زرارة )! 1 


- خباب بن الأرتٌ » منحه ( عن o‏ 


© - خالد بن عرفطة » أقطعه أرضاً عند ( حمام أعين). 

1 - «الأشعث بن قيس الكندي » أعطاه ( طيرّئاباذ )!*. 

۷- جرير بن عبد الله البجلى ‏ أقطعه أرضاً على شاطئ الفرات . 
۸ - عبدالله بن مسعود » أقطعه أرضاً ب( النهرين ). 

9 - سعد بن مالك أبو سعيد الخدري » أعطاه قرية (هرمز)'. 
٠‏ - عمار بن ياسرء أعطاه (إسبينا). 


)١(‏ نُشّاستج : ضيعة أو نهر بالكوفة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل » وكانت من صوافي آل 
كسرى؛ ولمّا جلا عنها أهلها أقطعها عثمان لطلحة . وقيل : بل أعطاه أياها عوضاً عن مال 
كان له بحضرموت - معجم البلدان: ۵: ۳۳۰. 

(؟) الروحاء :قرية من قرى الرحبة . المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ١١؟.‏ 

(؟) زُرَارة ‏ بضم أوله -: قرية من قرى الكوفة ‏ معجم ما استعجم: ؟: 1۹٠١‏ 1۹1. 

.871 صَعْتْبَى : قرية بالسواد أقطعها عثمان للخباب بن الأرتّ  معجم البلدان: ۳: 451 و‎ )٤( 

(0) طيرَّنَاباذ : موضع بين الكوفة والقادسية ‏ معجم البلدان: 4: ؟5. 

(1) هُزْمز :قلعة بوادي موسى من أعمال الشراة » قرب الكرك بالشام . المشترك وضعا والمفترق 
صقعاً: ٤۳۹‏ و .41١‏ 


-١‏ الزبير بن العوام » أقطعه أرضاً. 

۲ - أسامة بن زيد » أقطعه أرضاً ثم باعها '. 

هذه بعض الأراضى التى أقطعها عثمان» وقد اندفع جماعة من الطبقة 
الأرستقراطية إلى شراء أرض العراق الخصبة » فاشترى طلحة ومروان بن الحكم 
والأشعث بن قيس ورجال من قبائل العراق حتى شاع الإقطاع » وظهرت الملكيات 
الواسعة والأقطاعات الكبيرة » وقام بزراعتها الموالى والرقيق والأحرار» وظهر 
تضخم المال وكثرة الأتباع عند فريق خاص من الناس . 


ويرى (ماسينيون) و (فلهوزن) أن إقطاع هذه الأراضى الزراعية قد حدث قبل 


أيام عثمان". 
وعلى أي حال فإن هذا الإفطاع الكبير قد أوجد النظام الطبقي » وخلق الصراع بين 
أبناء الأمة . 
استئثاره بالاموال 


واستنزف عثمان بيوت الأموال فاصطفى منها لنفسه وعياله ما شاء . 

ويقول المؤرخون: إِنّه كانت فى بيوت الأموال جواهر ثمينة لا تقدر قيمتها 
فأخذها وجعلها حلية لبناته ونسائه » وقد بالغ هو بالذات فى البذخ والسرف إلى حدٌ 
لم يألفه المسلمون» فقد شيّد دارأ في يثرب فبناها بالحجر والكلس » وجعل أبوابها 
من الساج والعرعر» واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة » وكان ينضّد أسنانه 
بالذهت© .ويتليسن باتزاب الملوك : واتفق الكثير هن بيت المال فق غمارة ضماعة 
ودوره» ولما قتل وجد عند خازنه ثلاثون ألف ألف سوه وهات الف 


.۲۷۳ فتوح البلدان: ۲۷۲ و‎ )١( 
.١7 :١ (؟) خطط الكوفة: ۸۷ - 86. الحضارة الاسلاميّة:‎ 


دينار» وترك ألف بعير وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا 
آلف ذا 

إن السياسة المالية التى انتهجها عثمان قد خلقت الطبقية » وعادت بالأضرار 
البالغة على المسلمين . 

يقول محمّد كرد على : «لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس : 
الأولى الطبقة الفاحشة فى الثراء التى لا عمل لها إلا اللهو والتبطل . والأخرى الطبقة 
الكادحة التي تزرع الأرض » وتعمل فى الصناعة وتشقى فى سبيل أولئك السادة» 
ومن أجل الحصول على فتات موائدهم » وترتب على فقدان التوازن فى الحياة 
الاقتصادية انعدام الاستقرار فى الحياة السياسية والاجتماعية على السواء» وقد 
سارت الدولة الأموية فى أيام حكمها على هذه السياسة فأخضعت المال للتيارات 
السياسية » وجعلوه سلاحاً ضد أعدائهم » ونعيماً مباحأ لأنصارهم )!". 

ويهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن سياسته المالية التى شذت عما 
ألزم به الإسلام من التحرج فى أموال الدولة ووجوب إنفاقها على مكافحة الفقرء 
وتطوير الحياة الاقتصادية فى جميع أنحاء البلاد . 


الحبهة المعارضة 

ونقم المسلمون على عثمان ٠‏ واشتد خيارهم وصلحاؤهم فى معارضته » وقد 
أنكروا عليه إيثاره لبني أمية وآل أبي معيط وحملهم على رقاب المسلمين » ومنحهم 
خیرات البلاد ووظائف الدولة » مع إمعانهم فى الظلم والجور. وهو لم يحرك ساكناً 


)010 الطبقات الكبرى : ۳: ۷٦‏ و ۷۷. أنساب الأشراف : 7: ۲۰۸ ۲۰۹. مروج الذهب :۲: ٠۴۲‏ 
و 9#"”. الصواعق المحرقة: ١١7‏ و ١١١‏ . السيرة الحلبيّة: ؟: ۲۷۲ و ۲۷۳. 


أمّا الجبهة المعارضة فكانت مختلفة الاتجاه بين اليمين واليسار» فطلحة والزبير 
الاجتماعى وإن تظاهروا بذلك لإغراء البسطاء والسذج » وإنّما غرضهم الوصول إلى 

أما الطائفة الأخرى من المعارضة فكانت تضم أعلام الإسلام» وحماة الدين 
أمثال ارون بار وات ذر» وعبد الله بن مسعود » ونظراءهم من الذين صدقوا ما 
عاهدوا عليه الله » وأبلوا فى سبيل هذا الدين بلاءً حسنا » فرأوا أنٌ حكومة عثمان قد 
انافك ا ات دع و فاو مكل مواق ا ركه ولوب 
فطالبوا عثمان بتغيير سلوكه وأن يتبع الهدى . ويسير بين المسلمين بالحق » فلم يعنّ 
بهم » ولو أنه استجاب لنصحهم لجنّب الأمة كثيراً من الفتن والمصاعب . 


التنكيل بالمعارضين 
وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين والمنددين بسياسته » فصبٌ عليهم جام 
غضبه » وبالغ فى ظلمهم وإرهاقهم إلى حد بعيد » وفيما يلى بعضهم : 
١-عمار‏ بن ياسرف 
ومكانة عمار بن ياسر في الإسلام معلومة » فهو صاحب النبئ ييه وخليله » لقي 
في سبيل الإسلام أعظم ابا وأقسى البلاء » عذبته CSE‏ 
ل ا ا ا 


وقد أشاد القرآن الكريم بفضله » فقد نزلت فى حقه الآية الكريمة : # أمّنْ هُوَ 
قانِتٌ آتاءَ اليل سَاجداً وَقَائما يَحَْذْرٌ الآخِرَةَ 4). 


6 الرمن دق ك 


وقال تعالى فيه : 8 أو مَنْ كان مَْتَا ََحْيبْنَاُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً َمْشِى به ِى 
النّاس 4 . 00 
وقد اهتم النبى إل في شأن عمار اهتماماً كبيراً» فكان موضع عنايته وتبجیله› 
وقد سمع يه قريشاً تنال من عمار » فتأثر واندفع يقول : مالَهُمْ وَلِعَمّار» يَدْعُوهُمْ إلى 
الج » وَيَدْعُوَهُ إلى النَارِ إنَّعمَارالْدةٌ ما بن يي وَأَْفى » فَِذَ َم ذلك مِنَ الوَجُلِ 


ے2 


م فاح i.‏ 


ولما انتقل النبى م إلى جنة المأوى كان عمار من ألمع أصحاب الإمام 
أمي رالمؤمنين ًة » فاختص به ولازمه » وكان من المتخلفين عن بيعة أبي بكر » فإِلّه لم 
و أحدا احق بمكانة النبى سوى الإمام أميرالمۇمنين ڭا . 

وبعدما فرض عمر عثمانَ خليفة على المسلمين كان عمار من أشد الناقمين 
عليه » وكان السبب فى نقمته عليه » ما يلى : 

5 إنّ عثمان لما استأثر بالسفط الذي فى بيت المال وكان يضم الجواهر الثمينة 
التى لا تثمن بقيمة » أنكر عليه الإمام أميرالمؤمنين ًا وأيده عمار فقال له عثمان : 


ك وقد نص على نزولها فى عمَارظكة؛ ابن سعد فى طبقاته: ۳: .٠٠١‏ القرطبي في 
تفسيره : 16: ۲۳۹. الواحدي فى أسباب النزول : ١٠۲.ابن‏ عساكر فى تاريخ مدينة دمشق : 
VV:‏ 

)١(‏ الأنعام 5: ؟17. 

وقد نص على نزولها فى عمَارِيُة ؛ ابن كثير فى تفسيره: ۲: .١6١‏ السيوطى في الدرٌ 

المنثور: : 561» وكذلك ابن عبد البرّ فى الاستيعاب : ۳: .١١37‏ ابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة : .٠١ :٠١‏ ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق : :٤۳‏ 5074. 

(؟) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: .٤۹۷‏ شرح الأخبار: .٤٠١ :١‏ العمدة /ابن البطریق : 74؟5. 
مجمع الزوائد : ۷: .۲٤١‏ الشافى فى الإمامة : ٤‏ و ۲۹۳. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: ": 067 و:8: .٠١‏ 


ماد IY‏ وااو او و لع دن وه 
أعلوء يابن المَتكاء(') تجترئ ؟ وأوعز إلى شرطته بأخذه » فقبضوا عليه وأدخلوه 
إلى منزله فضربه ضرباً مبرحاً حتى غشى عليه » وحمل إلى منزل أم المؤمنين السيدة 
أم سلمة » ولم يفق من شدة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين والمغرب » فلما أفاق 
قام فتوضأً وصلى العشاء » وقال : « الحمد لله » ليس هذا أول يوم أوذينا فيه فى الله » . 

وغضبت عائشة فأخرجت شعراً من شعر رسول الله َه وثوباً من ثيابه » ونعلاً 
من نعاله » وقالت : ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد 
فغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يعتذر عن خطيئثته! '). 

؟ - إن أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسنة » 
وطالبوه بالكف عنها فأخذها عمار ودفعها إليه » فقرأ صدراً منها عثمان» واندفع 
نحو عمار فقال له : أعلئٌ تقدم من بينهم ؟ ! 

فقال عمار: لأنّى أنصحهم لك . 

فقال : كذبت يابن سّمية . 

فقال عمار: أنا والله ابن سمية وابن ياسر. 

فأمر عثمان جلاوزته فمدوا يديه ورجليه » وضربه عثمان برجليه على مذاكيره » 
فأصابه الفتق » وكان ضعيفاً فغشى عليه" . 

۴ - إن عثمان لما نكل بالصحابى العظيم أبى ذر صاحب رسول الله يِه فنفاه إلى 
الربذة » ومات فيها غريباً » وجاء نعيه إلى يثرب حزن عليه المسلمون فقال عثمان 
مستهزئا : رحمه الله ! 


)١(‏ المتكاء من النساء :التي لم تخفض » ولذلك قيل فى السبٌ: يابن المتكاء » أي عظيمة 
ذلك » التى لا تمسك البول ‏ لسان العرب: ١48 :١7‏ - مَك . 
(۲) أنساب الأشراف : 5: 17١‏ و 1779. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۳: .٤۹‏ 


(؟) انساب الأشراف : 5( ١١5‏ . شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ": .٠١‏ 


فاندفع عمار ينكر عليه ذلك قائلاً: رحمه الله من كل أنفسنا . 

وانتفخت أوداج عثمان » فقابل عمار بأفحش القول وأقساه قائلاً: يا عاض 
أير ابيه » أتراني ندمت على تسييره ؟ ! 

وهذا الكلام لا يليق بأي رجل عادي فضلاً عن عثمان الذي يزعمون أن الملائكة 

وأمر عثمان غلمانه فدفعوا عمارأًء وأرهقوه كما أمر بنفيه إلى الربذة » فلما تهياً 
للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أميرالمؤمنينءة فسألوه أن يذاكر عثمان في 
شأنه » فانطلق نحوه الإمام » وقال لهل : اني الله فَإنّكَ سَيّرْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنَّ 
المُسْلِمِينَ فَهَلَكَ فِى تيبر , كم أت الآنَ مُرِيدُ أن ِى نَظِيرَه ؟ 

فثار عثمان وصاح بالإمام أميرالمؤمنين ا : أنت أحق بالنفى منه . 

فقال على ا : رُمْ ذلك إن شِنْتَ . 

واجتمع المهاجرون فعذلوه ولاموه على ذلك » فاستجاب لهم وعفا عن عمّار!'. 

إن عثمان لم يرِعَ مكانة عمار من النبى ل وسابقته للإسلام » فاعتدى عليه ويالغ 
فى تنكيله ؛ لأنّه أمره بالعدل ودعاه إلى الحق . 


١‏ -ابو ذر الغفارى ريه 
للإسلام » وكان أزهد الناس فى الدنيا » وأقلهم احتفالاً بمنافعها » وكان رسول الله ال 


ا ی ا مره فاه وت اخ ل را اح 


(۱) أنساب الأشراف: ١748 :٦‏ و ۱1۹ . تاريخ الیعقوبی : ؟: ۷۰ و .۷١‏ الفتوح: ۲: ۳۷۸ 
و ۳۷۹. 


(۲) مسند أحمد بن حنبل : :٦‏ ۲۵۵ و ٠۲٠١‏ الحديث ۲۱۲۱۷. تاريخ مدينة دمشق : حه 


كان انان نوما O‏ ني هو EDED RESTS‏ الو OV‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين أحبهم الله وأمر نبيه بحبهم . كما أنّه أحد الثلاثة!' الذين 
تشتاق لهم الجنة"'. 

وناححدثت الفتن أنام تان 'وانتاتر ينو أمية بمتاقغ 'الدولة وخيرات البتلاد: 
وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه » فأخذ يندد بسياسة عثمان : ويدعوه إلى 
أن يضع حداً للتدهور الاجتماعى » وقد نهاه عثمان فلم ينته » وانطلق يوالى إنكاره 
فكان يقف أمام الذين منحهم عثمان الثراء العريض ويتلو قول الله تعالى : #8 وَالْذينَ 
يرود الذََبَ وَالِضَة وَل نوها في سيل لله سرهم بداب اليم 4(" . 

غا لك مرواة بن ال الذى تكد ست ذه الأموال الب ال وهبها له 
عثمان » وقد ضاق ذرعا بأبى ذر فشكاه إلى عثمان » فأرسل إليه ينهاه عن ذلك فأبى 
أبو ذر» وقال :« أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن 
أرضي الله بسخط عثمان أحب إلى وخيرلى من أن أسخط الله برضاه»47). 

والتاع عثمان وضاق ذرعاً بأبي ذر ولكنّه كظم غيظه » وراح يفتش عن الوسائل 
التي يقضى بها على خصمه . 

اعتقاله فى الشام 

واستمر الصحابي العظيم أبو ذر يوالى إنكاره على عثمان يبغى بذلك وجه الله 
ويلتمس الدار الآخرة لم يخفه الموت ولم تغره الحياة » وقد حنق عليه عثمان وأمر 


ج 1۸: ١1١4‏ .كنز العمّال: ۱۳: ۳۱۱ الرقم 558485. 
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بنفيه إلى الشام . 

ويقول المؤرخون : إن عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم : أيجوز لأحد أن يأخذ 
من المال فإذا أيسر قضى ؟ 

فانبرى كعب الأحبار وكان خصيصاً بعثمان فأفتاه بالجواز» فقال : لا بأس بذلك . 

وصعب على أبي ذرأن يتدخل كعب في أمور الدين وهو يهو دي النزعة » ويشك 
فى إسلامه » فصاح به : يابن اليهوديين » أتعلمنا ديننا ؟ ! 

فثار عثمان واندفع يناصر كعباً فصاح بأبي ذر: ما أكثر أذاك وولعك بأصحابى ؟ 
الح بمكتبك فى الشام . 

وأمر به فسيره إلى الشام » فلما انتهى إليها رأى منكرات معاوية وبدعه » فرآه قد 
أطلق يديه في بيت المال الذي جمع من جهود الشعب » فجعل ينكر عليه » ويذيع 
بين المسلمين مساوى عثمان » وقد أنكر على معاوية حينما قال : المال مال الله . 

فقال :الال مال المسلمين:. 

كما أنكر عليه بناءه الخضراء » فكان يقول له : يا معاوية » إن كانت هذه الدار من 
مال الله فهى الخيانة » وإن كانت من مالك فهذا الإسراف . 

وأخذ يدعو المسلمين إلى اليقظة والحذر من السياسة الأموية » وكان يقول لأهل 
الشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله » ولا في سنة 
نبيه » واللم إني لأرى حقا يطفاأء وباطلاً يحياء وصادقاً يكذب وأئَّرَة بغير تقى » 
وصضالحا مانا عل . 


وكان الناس يؤومنون بحديئه ويصدقون مقالته » وأخحذ يبث الوعى الاجتماعي ٠‏ 
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ويدعو إلى إنصاف المحرومين » ويحرض الفقراء على استرجاع حقوقهم من الفئة 
الحاكمة » وخاف الطاغية معاوية أن تندلع نار الثورة عليه فنهى الناس عن الاجتماع 
به » وخاطبه : يا عدو الله » تؤلب الناس علينا » وتصنع ما تصنع! أما إلى لو كنت قاتل 
او یاب عمد مق قو انان ر ا 

فردٌ عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه » قائلاً: «ما أنا بعد لله ولا لرسوله » 
بل أنت وأبوك عد وان لله ولرسوله » أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر »'. 

وظل أبو ذرٌ يواصل نشاطه الاجتماعى » ودعوته إلى إيقاظ المجتمع ويحفزهم 
على الثورة » فالتاع معاوية وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله 
عنه » فكتب إليه عثمان أن يرسله على أغلظ مركب وأوعره حتى يلقى الجهد 
والعناء » فأرسله معاوية مع جلاوزة لا يعرفون مكانته » ولا يحترمون مقامه » فلم 
يسمحوا له أن يستريح من الجهد» ومضوا فى سيرهم لا يلوون على شىء حتى 
تسلخت بواطن فخذه » وكاد أن يموت. 

ولما انتهى إلى يثرب دخل على عثمان وهو منهوك القوى » فاستقبله عثمان 
بالجفوة قائلاً: أنت الذي فعلت وفعلت ! 

فقال أب ذر: تك افا شى ::وتتضوحتث: متاك > بع معارية. 

فصاح به عثمان : كذبت » ولكنّك تريد الفتنة وتحبهاء وقد أنغلت الشام علينا. 

فوجه إليه أبو ذرنصيحته ‏ قائلاً: ابع سنة صاحبيك يعني أبا بكر وعمر لا يكن 
لاحد عليك كلام . 
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فقال أبو ذر : والله ما وجدت لى عذراً إل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وصرخ عثمان ٠‏ فقال لمن في مجلسه : أشيروا على فى هذا الشيخ الكذاب» 
إِمّا أن أضربه » أو أحبسه » أو أقتله » فإنّه فرّق جماعة المسلمين » أو أنفيه من أرض 
الاسلام . 

والتاع الامام أميرالمؤمنين فراح يندد بعثمان ويقول له : « ما أنا فَأُشِيرٌ عَلَيِكَ 
يما قال مؤي آل فِرْعَوْنَ: $ إِنْ ي کاذبا فَعَلَيِْ كَذِهُ وَإنْ يك صَادِقاً يُصبِكُم بَمْض 
الى دكم إن الله لا دی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ 4 . 

ولم يحفل أبو ذر بعثمان وإنّما مضى فى دعوته يواصل إنكاره » فكان يقول له : 
تستعمل الصبيان » وتحمى الحمى » وتقرب أولاد الطلقاء ! 

فالخل يذيع بين المسلمين ما سمعه من رسول الله في ذم الأمويين ومدى 
خطرهم على الإسلام فكان يقول: قال رسول الله : «إذا كَمُلَتْ بُو أ 
رَجُلاً انَخَذُوا باد الله دولا » وَعِبادَ الله خَوَلاً » وَدِينَ الله دَغَلاً»!" . 


وأصدر عثمان أوامره بمنع مجالسة أبي ذر» وحرم مخالطته والكلام معه؛ 
لأنّه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولم يقره على سياسته النكراء . 
اعتقاله فى الربذة 


واستمر أبو ذر فى جهاده وإنكاره على السياسة الأموية »لم يثنه عن عزمه جور 
الأمويين واضطهادهم له » وقد ضاق عثمان به ذرعاً » فرأى أن خير وسيلة له أن ينفيه 
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مه مان RSS‏ اسان طبن بجوو ل الما خلج E VARESE‏ 
عن سائر الأمصار الإسلاميّة » ويعتقله فى بعض المجاهيل التي لا سكن فيها » فأرسل 
الشرطة خلفه » فلما حضر بادره أبو ذر قائلاً: ويحك يا عثمان ! أما رأيت رسول الله » 
ورأيت أبا بكر وعمر » هل رأيت هذا هديهم ؟ أما إِنّك لتبطش بى بطش الجبارين . 

فقطع عليه عثمان كلامه » وصاح به : اخرج عتا من بلادنا . 

فقال أبو ذرٌ: أتخر جني من حرم رسول الله َيه ؟ ! 

قال : نعم » وأنفك راغم . 

قال : فإلى مكه ؟ 

قال : لا ! 

قال : فإلى البصرة . 

قال : لا ! 

قال : فإلى الكوفة . 

قال : لا ! ولكن إلى الربذة التى خرجت منها حتى تموت فيها. 

وأوعز إلى مروان بإخراجه فوراً من يثرب إلى الربذة » وأمره بأن يخرجه مهان 
الجانب » محطم الكيان » وحرم على المسلمين مشايعته والخروج معه » ولكن أهل 
الحق أبوا إلا مخالفة عثمان وسحق أوامره » فقد خف لتوديعه الامام أميرالمؤمنين › 
والحسنان لي وعقيل » وعبدالله بن جعفر» وعمار؛ واشتد مروان نحو الإمام 
الحسن ًا فقال له : إيها يا حسن ! ألا تعلم أنّ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ 
فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك . 

وثار الإمام أميرالمؤمنين ًإ فحمل على مروان وضرب اذل دابته » وصاح 
به : تنح , لحاك الله إلى التار". 
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انيم 


وولى مروان منهزماً إلى عثمان يخبره بعصيان أمره والاعتداء عليه . 


كلمة الإمام أميرالمؤمنين لا 
ووقف الإمام أميرالمؤمنين على أبى ذر فودعه » وقد غامت عيناه بالدموع , 
وألقى عليه هذه الكلمات التى حددت أبعاد شخصيته قائلاله : يا أبا َر إن غَضبْتَ 
له فاج مَنْ عَضِبْتَ لَه إن القَوْمَ خافولٌ عَلَئ دَنْياهُمْ وَحِفْتَهُمْ عَلَى دِيئِك . فا نرك فى 
يدهم ما خافوة عله اهرب منم بما فته عله قما أخوَجَهُم إلى ما تفُم » 
وما اغا عَم متَعُول ‏ وَستَغلَم م من الرابح عَداء والأكَْرٌ حْسَّداً ؟! وَلَوْ أن السماواتِ 
وَالأَرَضِينَ كانتا عَلَى عَبْدِ رَتْقَاً كم انقَى اله لَجَمَلَ الله لَه مِنْهُما مَخْرَجاً . لا يؤْنْسَئَكَ 
إلا احق وَلَا يُوحِسَئَكَ إلا الباطِلٌ , فَلَوْ قَبلتَ دُنْياهُمْ لَأَحَيُوكَ , وَلَوْ قَرَضْتَ ينها 
امَو . 
وألقت هذه الكلمات الأضواء على ثورة أبي ذرء وأنّها كانت من أجل الحق ومن 
أجل المبادئ العليا التى جاء بها الإسلام » وقد خافه القوم على دنياهم وخافوه من 
أجل نهبهم لثروات الأمة » وتلاعبهم باقتصادها ومقدراتهاء وقد مجّد الإمام 
أميرالمؤمنين ك فى أبى ذرٌ هذه الروح الطيبة » وطلب منه أن يهرب بدينه ؛ ليكون 
بمنجاةٍ من شرور القوم وآثامهم , فإنّه هو الرابح في آخرته والسعيد يوم يلقى الله 
وهم الخاسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 
كلمة الامام الحسن ا 
وبادر الإمام الحسن ًا نحو عمّه أبي ذر فصافحه وودعه وداعاً حاراً » وألقى عليه 
هذه الكلمات التى تنم عن عظيم مصابه وحزنه : 


ح ابن أبى الحديد: ۸: ۲۵۲ و 569. 
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يا عَمَا» لول اه ينبني مود أن يَسْكْت. لمشي أن نضرف لْقَصَرَ الكَلام 
7 000 2 و 2: مكلك كيه ا 
TS‏ 


ما اشد مِنها برَجاء ما بَعْدَهاء وَاضْيرٌ حَتَئ تلقَى نَبيّكَ ب وَهُوَ عَنْكَ راض" 


كلمة الإمام الحسين ل 
وانطلق الإمام الحسينءظة إلى أبي ذرّء وقد أخذ منه الأسى مأخذاً عظيماً » فألقى 
عليه هذه الكلمات المشرقة : 
با عَمَا» إن الل بار وَتَعالئ قاور أن بير ما ق رئ » وَاهُكُلَ يوم هو في صَأَنٍ . 
وقذ متك اوم ليام ومتَُمْ تك » فما أن ما موك » وَأخوَجَهُم إن ما 
متهم ! فاسْأَلٍ الله له الصَّبْرَ والنْصْرٌ وَاسْتَعِذْ به مِنَ اْجَسَع وَاْجَرّع ‏ فَإِنْ الصّبْرَ مِنَ الدّينٍ 
اَم » وَإَِّاْجَسَعَ لبقم رق وَلْجَرْعلايوَخْرٌ أجَلط ."0‏ 
ما أروع هذه الكلمات التي كشفت الستار عن عداء الأمويين لأبى ذر» فإنّهم 
قد خافوه على دنياهم » وخافوه على مناصبهم » وقد أمرهظة بالخلود إلى الصبرء 
ونهاه عن الجزع » فإِلّه لا يؤخر أجلا. 
وقد تذْرّع الإمام الحسين ًة بهذا الخلق العظيم فى يوم الطف . فإنّه لم يخضع 
للأمويين ولم يجزع عمًا ألم به من عظيم الكوارث والخطوب . 
كلمة عمار بن ياسر 
وأقبل عكاررين باص وقد غامت عناء اديع تر خليله ومياجية أبا ذر وقال 
له : لا آنس الله من أُوحَشّك » ولا آمن من أخحافك » أما والله لو أردتٌ دنياهم لأَمّنوكٌ ‏ 
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EEE O OA CY 
والجزع من الموت » ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه » والملك لمن غلب » فوهبوا‎ 
لهم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران‎ 
ا‎ 
كلمة أبى ذرٌ‎ 

وبكى أبو ذر بكاءً مرا فألقى نظرة الوداع الأخير على أهل البيت الذين أخلص 
لهم وأخلصواله » وتكلم بهذه الكلمات التى يلمس فيها ذوب قلبه » قائلاً: 

رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة » إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله له » ما لي 
بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ء إِنى ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على 
معاوية بالشام » وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهماء 
فسيّرنى إلى بلد ليس لى به ناصر ولا دافع إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحباًء 
وما أخشى مع الله وحشة'. 

وتحركت راحلة 9 ذرء وانصرفت به إلى الربذة» مشرداً عن حرم الله وحرم 
رسوله » وقد أترعت نفسه بالحزن والأسى على فراق أهل البيت2 الذين هم 
وَدنِعَة سول له ييه في أمته . 

لقد مضى أبوذرٌ إلى الربذة ليموت فيها جوعأ » وفى يد عثمان ذهب الأرض ينفقه 
على بنى أمية وآل أبي معيط » ويحرمه على أبي ذرٌ شبيه المسيح عيسى بن مريم 


- 


هديا وسمتا. 
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مان Ea‏ و اس E‏ ام CES‏ 

ولما قفل الإمام أميرالمؤمنين ل راجعاً من توديع أبي ذرٌ استقبلته جماعة من 
الناس فأخبروه بغضب عثمان واستيائه منه ؛ لأنّه خالف أوامره التى حرمت على 
المسلمين الكلام مع أبي ذر وتوديعه » فقال ل : غَضَبَ الحيلٍ عَلَى ال 

وبادر عثمان نحو الإمام على ا فصاح به : ما حملك على ما صنعت بمروان ؟ 
ولم اجترات على وودوت رشولي وامزي ؟ 

قال :ام موان انه استَقبَنِى يَرْدنِى فَرَدَدْنُهُ عَنْ ردي » ااا مرل فلم آرَده. 

قال عثمان : أولم يبلغك أنّى قد نهيت الناس عن أبي ذرٌ وعن تشييعه ؟ 

فقال على ا : أو كلما أَمَرْئَنا به مِنْ َء تَر طاعَة الله وَالْحَقَّ فى خِلَافِه اننا فيه 
مرل ؟ ! ۰ ۰ 

قال عثمان : أقد مروان . 

قال ل: وَممًا ايده ؟ 

ا ریت ی اي اة وه فهو اك وارب بين ا عت 

قال علي لا أا راحِلتى فَهِيَ بلک فَإنْ أراد أن َضربَها كَمَا ضَرَبْتُ راحِلَمَهُ فلبَفْعَلَ » 
اما أنا قَوَاهِ َيْنْ شَتَمَنِى لَأَشْتَمَنّكَ أَنْتَ بمثلِها بما لا أَكْذِبٌ فِيوء وَل قول إلا حَفَاً. 

قن عقن عون له ابرع E ASS‏ 

وغضب الإمام على لا من عثمان الذي هام بحب أسرته » فساوى بين على لا 
وهو من النبى ّم بمنزلة هارون من موسى » وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم 
الذي لعنه النبئ َيه وهو فى صلب أبيه » وثار الإمام أميرالمؤمنين ًا فقال لعثمان : 
ى تقول هنذًا القَوْلَ ؟ وَبِمَرُوانََعْدِلَنِى ؟ ! 

فنا اله أقُضَلُ منک »وا بي أَفْضَلُ مِنْ أبيك » وَأ می أَفْضَلُ مِنْ آمك » وَهلذه نَِْى قَد 


٠٠١ :۲ يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به ولا مَوضع له - مجمع الأمثال‎ )١( 
الرقم ؟53375.‎ 


ل 


تلا وَهَلم فانثل بنَبلِك . 
فغضب عثمان واحمرٌ وجهه ولم يطق جواباً > وانصرف الاامام على نيه ايع 
إليه أهل بيته » ورجال من المهاجرين والأنصار!'). 


7 عبد الله بن مسعو د ره 

ونكل عثمان تنكيلاً فظيعاً بالصحابى العظيم عبدالله بن مسعود » فقد أمعن فى 
رو ا سك فوم نا إلنه شع ا غو اا ا غ 
على الكوفة » فقد نقم عليه عبدالله حينما استقرض من بيت المال ولم يؤدَءِ إليه » 
وقد رفع الوليد إلى عثمان أمره » فأنكر على ابن مسعود ذلك فاستقال من منصبه » 
وقفل راجعاً إلى يثرب » فلما انتهى إليها كان عثمان على المنبر يخطب فلما رآه 
خاطب المسلمين وقال لهم : ألا إِنّه قدمت عليكم دويبة سوء » مَنْ يمشى على 
طعامه يقىيء ويسلح ! يعرض بابن مسعود . 

ورد عليه ابن مسعود وقال له : لست كذلك › ولكنى صاحب رسول الله ع 
يوم بدر» ويوم بيعة الرضوان . 

وأثار كلام عثمان موجة من الغضب والاستياء فى المجتمع » فاندفعت عائشة 
تعلن سخطها قائلة له : أي عثمان › أ كول هذا لساحب سول 191 

وأمر عئمان شرطته بإخراج الصحابي العظيم من المسجد » فأخرج منه وهو مهان 
الجانب » وقام إليه عبدالله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان 
على عنقه حتى ضرب به الأرض » فدقٌ ضلعه . 

وثار الإمام أميرالمؤمنين ل فخاطب عثمان: يا ععْمان» فل هنذا يصاحِبٍ 
رسول الله يَف بقل الوَلِيدِ ن عُمَبَة ؟ 
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مان امم ا ا ل ا ا ل ا ل ل ا الا 
فال ما رفول" الولين فلت هذاه :ولكق هت زد بن الفبلت الستدى إلى 
الكوفة » فقال له ابن مسعود: إنّ دم عثمان حلال . 
ورد عليه الإمام أميرالمؤمنين ًا : أحَلْتَ مِنْ رُبَيْدٍ عَلى عَيْر ق . 
وحمل الاإمام ًة ابن مسعود إلى منزله » وقام برعايته حتى بری من مرضه 
وقاطعه عثمان وهجره » وفرض عليه الإقامة الجبرية في يثرب » وقطع عنه عطاءه . 
ومرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه » فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : 
ما تشتكي ؟ 
قال : ذنوبي 
قال : فما تشتهى ؟ ! 


! 


قال : رحمة ربى . 

قال : ألا أدعو لك طبيباً ؟ ! 

قال : الطبيب أمرضني ! 

قال : أفلاآمر لك بعطائك ؟ ! 

قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟ ! 

قال : يكون لولدك . 

قال : رزقهم على الله . 

قال : استغفر لي يا أبا عبد الرحمن . 

قال : أسأل الله أن يأخذ لى منك بحقى !! 

وانصرف عثمان » ولم يفز برضاء ابن مسعود » ولما ثقل حاله أوصى أن لا يصلى 
عليه عثمان » وأن يصلى عليه صاحبه عمار بن ياسرء ولما توفى قامت الصفوة 
من أصحابه بتجهيزه ودفنه ولم يعلموا کا كان علد ی و 
سبقتموني به . 


5ه ونير 


فرد عليه عمار: إنّه أوصى أن لا تصلى عليه . 


لأعرِفئك بَعْدَ المَّوْتِ تَنْدَبْنِي ١‏ وَفِي حَياتِي مَا روني زادي7") 


وننهى بهذا الحديث الكلام عن الجبهة المعارضة التى نقمت على عثمان 
انعد مال O E‏ سحي 11 الجاع التدونانت 
قد شملت جميع أنحاء البلاد . ۰ 

لقد نقم عليه المعارضون » واشتد وا فى معارضته حينما بدّل سُّنّة الله فحمل بنى 
اة وال ا معيط على رقاب المسلمين » وخصهم بالمناصب العليا فى الدولةء 
ووهبهم جميع خيرات البلاد . ۰ 


الثورة على عثمان 

وكانت الثورة نتيجة للنضج الاجتماعى وإصلاحه إلى حد كبير ؛ كما يقول 
العلائلى (") . 

فقد شاع التذمر » وعم السخط » وأخذت المجالس والأندية تتحدث عن مظالم 
عثمان واستبداده بشؤون المسلمين » وتنكيله بخيار المسلمين» وقد اجتمع أهل 
الحل والعقد فراسلوا جميع الأمصار يستنجدون بهم » ويطالبونهم بإرسال الجيوش 
للقيام بقلب الحكم القائم » وهذانص مذكرتهم لأهل مصر: 

« من المهاجرين الأولين وبقية الشورى إلى مَّن بمصر من الصحابة والتابعين» 
انعد أن تالو الفا وقذاركوا اة ورل الله عله قبل ان يلها اليا 
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(؟) الحسين بن على : 1٦‏ . 


فإنَّ كتاب الله قد بُدّل » وسّئّة رسوله قد غيّرت » وأحكام الخليفتين قد بُدَلت » فننشد 
الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إليناء وأخذ 
الحق لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا الحق على 
المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم » وفارقكم عليه الخلفاء » غلبنا على حقناء 
واستولى على فيئناء وحيل بيننا وبين أمرناء وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورحمة » وهى اليوم ملك عضوض من غلب على شيء أكله ٠»‏ . 

وحفلت هذه المذكرة بذكر الأحداث الخطيرة التى ارتكبتها حكومة عثمان» 
وهى ٠‏ 

. تبديل كتاب الله » وإلغاء أحكامه » ونبذ نصوصه‎ -١ 

ا تغيير سنة النبى يِه » وإهمال تشريعاته الاقتصادية والاجتماعية. 

"'- تبديل أحكام الخليفتين. 

. وإنفاقها على رغباتها ومصالحها الخاصّة‎ ٠ استئثار السلطة بالفيء‎ - ٤ 

6 - صرف الخلافه الاسلاميّة عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض لا يعنى 
بأهداف الام 

وتحفز الأخيار والمصلحود إلى إرسال الوفود إلى يثرب للاطلاع على أوضاع 
الخليفة والتعرف على شؤونه . 

مذكرة اخرى لاهل الثغور 

وأرسلت الجبهة المعارضة مذكرة أخرى للمرابطين فى الثغور من الصحابة 
يطالبونهم بالقدوم إلى يثرب للإطاحة بالحكم القائم » وهذا نصها: 

«إنكم إِنْما خرجتم أن تجاهد وا فى سبيل الله عرّ وجل » تطلبون دين محمّد له » 


6 الامامة والسياسة: .”"6:١‏ 


فان دين محمد بُ قد أفسده خليفتكم فأقيموه»'. 
وألهبت هذه المذكرة القلوب » وتركت النفوس تغلى كالمرجل غيظاً وغضباً على 
عثمان. ۰ 

وفود الأمصار 

واستجابت الأقطار الإسلاميّة لنداء الصحابة فأرسلت وفودها إلى يثرب لتقصّى 
الحقائق » والاطلاع على الأحداث » والوفود التي أقبلت هي : ۰ 


وأرسلت مصر وفدأ كان عدده أربعمائة شخص - وقيل : أكثر من ذلك بقيادة 


۲- الوفد الكوفى 
وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الأشتر النخعى » وزيد بن صوحان 
العبدي » وزياد بن النضر الحارثى » وعبدالله بن الأصم العامري » ويرأس الجميع 
عمرو ابن الأصم . 
وأوفدت البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة العبدي » ثم أوفدت خمسين 
رجلا وفيهم : ذريح بن عباد العبدي › وبشر بن شريح الفيسى ٠‏ وابن المحرش 
وغيرهم من الوجوه والأعيان. 
ورحبت الصحابة بالوفود» وقابلتها بمزيد من الاحتفاء والتكريم » وأخذت 
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تعرض عليها أحداث عثمان » وتحرضها على إقصائه عن الحكم والوقيعة به . 


مذكرة المصريين لعثمان 

ورأى الوفد المصري أن يرفع مذكرة لعثمان يدعوه فيها إلى التوبة والاستقامة في 
سياسته وسلوكه » وهذا نصّها : 

«أما بعد » فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فالله الله ثم الله 
اله » فإك على دنيا فاستتم إليها معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الآخرة ؛ فلاتسوغ 
لك الدنياء واعلم إا والله لله نغضب » وفى الله نرضى » وإنا لن نضع سيوفنا عن 
عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة » أو ضلالة مجلّحة! ''مبلجة » فهذه مقالتنالك » 
وقضيتنا إليك » والله عذيرنا منك › والسلام » . 

واضطرب عثمان بعد ما أحاط به الثوار» فبادر إليه المغيرة وطلب منه الإذن 
بالكلام معهم فأذن له » ولما قرب منهم صاحوا به : يا أعور وراءك » وصاحوا به ثانياً: 
يا فاجر وراءك » وصاحوا به ثالثاً: يا فاسق وراءك . ورجع المغيرة خائباً مهاناً قد 
أخفق فى سفارته . 

ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه أن يكلم القوم » فمضى إليهم وسلم 
عليهم فلم يردوا عليه السلام لعلمهم بفسقه وفجوره» وقالوا له : لا سلم الله عليك 
ارجع يا عدو الله » ارجع يابن النابغة » لست عندنا بأمين ولا مأمون7". 
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(۳( تاريخ الأمم والملوك : .٠ ١١:5‏ 


5ه ونع 


ورجع خائبا فى وفادته » لم يستجب له القوم» وقابلوه بمزيد من التوهين 


استنجاده بالإمام على ا 

وعلم عثمان أن لا ملجأً له إلا الإمام أميرالمؤمنين فاستغاث به » وطلب منه أن 
ل ل 
الوفاء بعهده» ومضى الإمام على إلى الثوار وهو يحمل الضمان لجميع 
مطاليبهم » فلما رأوه قالوا له : وراءك . 

قال : لاء بل أمامى » تُمْطَوْنَ كتاب الله وَتُعْتَبُونَ مِنْ كل ما سَخَطَتُمْ عليه( 

قالوا: أتضمن ذلك ؟ 

قالوا#وضيينا: 

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع الإمام على لا فدخلوا على عثمان فعاتبوه ولاموه 
ا وان انون الا رقا لتقيو باضه وسار كه م ا 
والحق بين المسلمين فاستجاب لهم » وطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً بذلك » فأجابهم 
إلى ما أرادواء وكتب لهم هذا الكتاب : 

«هذا كتاب من عبدالله عثمان أميرالمؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمين. إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه » يعطى المحروم » ويؤمن 
الخائف » ويرد المنفى » ولا تجمّر البعوث » ويوفر الفىء » وعلى بن أبي طالب 
تيمو لزن لعن عن فان ارخا ى هذا اكات 


.٠۷۹ :5 أنساب الأشراف:‎ )١( 


وعدا مره وزد ين ابت اه وهل ين سيفن وان انوع الك نين زد 
وكتب ذلك فى ذي القعدة سنة ( 8*ه) . 

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا إلى جماعتهم » وطلب منه الإمام أميرالمؤمنين ا 
أن يخرج إلى الناس ويعلن لهم بتنفيذ طلباتهم » ففعل عثمان ذلك » فأعطاهم عهد 
الله وميثاقه أن يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه » وأن يوفر لهم الفىء ولا يؤثر به أحدا 
من أقربائه » وقفل المصريون راجعين إلى بلاده'. 

نقضه للميثاق 

ونقض عثمان ما قطعه على نفسه » ولم يف للمسلمين بما عاهدهم عليه . ويقول 
المؤرخون: إن السبب فى ذلك إنّ مروان الذي كان مستشاراً له ووزيراً قد دخل عليه 
فلامه وعذله على ما صنع قائلاً: تكلم واعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعواء وإنّ ما 
بلغهم عن إمامهم كان باطلاً» فإنَ خطبتك تسير فى البلاد قبل أن يتحلّب الناس 
عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه . 

وامتنع عثمان من إجابته ؛ لأنّه دعاه لأن يناقض نفسه » وأن يقول غير الحق » 
ولكنّه ما زال به يحذره مغبة ما صنع » ويخوفه عاقبة الأمورء ولم تكن لعثمان إرادة 
منزلة + ولا هوم ات فكاك الوت مين مرو ان ابات 0 راا المنبر فخاطب 
الناس قائلاً: أما بعد » إِنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء 
2070009 

وانبرى المسلمون إلى الإنكار عليه » وناداه عمرو بن العاص : اتق الله يا عثمان» 
فإنّك قد ركبت نهابير! ') وركبناها معك » فتب إلى الله نتب معك . 
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فصاح به عثمان : وإِنّك هنا يابن النابغة ! فَمُّلت والله جبتك منذ تركتك من 
العمل ؟ ! 

وارتفعت أصوات الإنكار من جميع جنبات الحفل وهى ذات لهجة واحدة: 
ات الله يا عثمان » اتی الله يا عثمان . | 

وانهارت قواه وتحطمت فحار فى الجواب » ولم يجد بُداً من أن يعلن التوبة مرة 
أخرى عمًا اقترفه » ونزل عن المنبر وهو خائر القوى » ومضى إلى منزله7" . 

استنجاده بمعاوية 

ولما تبيّن للثوار أنه لم يقلع عن سياسته » وأنّه جاد فى سيرته لا يغير منها 
ولا يبدل أحاطوا به » وطالبوه بالاستقالة من منصبه فلم يستجب لهم»ء ورأى أن 
يستنجد بمعاوية ليبعث له قوة عسكرية تحميه من الثوار» وقد كتب إليه هذه 
الرسالة : «أما بعد : فإِنّ أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة » ونكثوا البيعة» 
فابعث إلى من قبلك مقاتلة أهل الشام على صعب وذلول »"'. 

وحمل الكتاب المشور بن مخرمة » ولما قرأه معاوية قال له المسور: يا معاوية . 
إن عثمان مقتول » فانظر فيما كتب به إليك . 

وصارحه معاوية بالواقع وبما انطوت عليه نيته قائلاً: يا مسورء إلى مصرّح إن 
عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ورسوله ويرضاه » ثم غيّر فغير الله عليه أفيتهيا لى أن 
أرد ما غير الله عرّ وجل ؟!)". 


)١(‏ أنساب الأشراف: 1: ١4٠‏ و 19701481١‏ . تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ ۹۸. الكامل في 
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عه عمال I‏ ا 

ولم يستجب معاوية له وكان فيما يقول المؤرخون ‏ يترقب مصرعه ليتخذ من 
و ق الملاك وا [الطافه وا نادي عليه ر سرت 

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش :« وإذاكان هناك وزر فی قتل عثمان فوزره على 
معاوية » ودمه في عنقه » ومسؤوليته عن ذلك لا تدفع » فهو أولى الناس به » وأعظم 
الرجال شأناً فى دولته » وقد دعاه فيمن دعا ؛ يستشيره فى هذا الأمر وهو داهية 
الدهاة فما نهض إليه برأيه » ولا دافع عنه بجنده» وكأنّه قد استطال كما استطال 
غيره-حياته فترك الأيام ترسم بيدها مصيره » وتحدد نهايته » فإذا جاز لأحد أن يظن 
بعلي أو بطلحة والزبير وغيرهم تقصي رفي حق عثمان فمعاوية هو المقصر » وإذا جاز 
أن يلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم)!'2. 

وعلى أيّة حال فإنّ معاوية لما أبطأ عن إجابته » بعث عثمان رسالة إلى يزيد بن 
أسد بن كرز» وإلى أهل الشام يستحثهم على القدوم إليه لإنقاذه من الثوارء 
ولما انتهى إليهم كتابه نفروا إلى إجابته تحت قيادة يزيد بن أسد البجلى ثم القسري › 
إلا أنَ معاوية أمره بالإقامة ب( ذي خشب ) وألا يتجاوزه ‏ فأقام الجيش هناك حتى 
ق 

وكتب عثمان رسائل أخرى إلى أهل الأمصار وإلى من حضر الموسم فى مكة 
يطلب منهم القيام بنجدته » إلا لهم لم يستجيبوا له ؛ لعلمهم بالأحداث التى 
ایکا 


الاحاطة بعثمان 


وأحاط الثوار بعثمان » وقد رجع إليهم الوفد المصري حينما استبان المكيدة 


r: : الخطابة في صدر الإسلام‎ (١) 
.٠٠١:4غ‎ : تاريخ الأمم والملوك‎ (۲( 


ا 
الخطيرة التى دبئرت ضده» وقد حاصروا عثمان وهم يهتفون بسقوطه ويطالبونه 
بالاستقالة من منصبه » وقد أشعل نار الثورة فى نفوسهم مروان بن الحكم فقد 
أطلّ عليهم » وخاطبهم : ما شأنكم ؟ كأنّكم قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه. 
تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيديناء اخرجوا عنا. 

ونفد صبر الثوار فعزموا على قتله » وصمموا على تقطيع أوصاله » والتنكيل به . 

ونقلت كلمات مروان إلى الإمام أميرالمؤمنينة فخف إلى عثمان مسرعاء 
فقال له أما رَضِيْتَ مِنْ مَرُوانَ وَلَارَضِىَ منک إلا ب بتَحَرَّفِك عَنْ دينك وَعَنْ عَمَلِكَ؛ مِثْل 


جَمَل الظَعِيئَةِ يُقَادُ حب َ حَنِتُ يُسارٌ بو واه ما مَرْوان پې رای فِي ديه ولا في هسه . 

ويم الل » إنى لارا سورد » م لا يُضدِرك » وما أنا بعائدٍ بَعْدَ مَقامى هذا 
ِمُعَاتبتِكَ؛ أَذْهَبْتَ َرَفَك › وَعَلِبْتَ على أَمْرِكَ ؟ ! 

وتركه الإمامكة » وانصرف عنه . 

فقالت نائلة زوج عثمان للأمويين : أنتم والله قاتلوه » وميتّمو أطفاله . 

والتفتت إلى عثمان تنصحه بأن يعزب عن مروان » ولا يطيعه قائلة له : نك متى 
أطعت مرؤان قك . 

وأحاط به الثوار فمنعوا عنه الماء والطعام وحاصروه» وهو مصرٌ على سياسته 
ف تقلع غنها + وقد اترضت الرس بالحقد.والكراقية لهج وقد ع هو عا نه 
لاطاعته لمروان وانصياعه لرغبات بنى أمية . 

يوم الدار 


واندلعت نيران الثورة TT‏ الثوار بدار عثمان وقد خرج إل 


)۱( تاريخ الأمم والملوك : :و .٥‏ الكامل فى التاريخ: "': ۸۳ و 5 البداية والنهاية : 
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G\V ° ES LS ا‎ OS AS TE 
مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثى فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه » وقام إليه‎ 
عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقى بسكين ليقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقفية وكانت أمه‎ 
› من الرضاعة فقالت له : إن كنت تريد قتله فقد قتلته » فما تصنع بلحمه أن تبضعه‎ 
١ : 
4 فاستخی تهنا ورک‎ 

ومشى إليه الناس وتسلقوا عليه الدارء ولم يكن عنده أحد يدافع عنه» فقد 
ورمت منه القلوب » ونفرت منه النفوس » ورمى بالحجارة » فقال عثمان: ما هذه 
الحجارة . 

وناداه الناس : لسنا نرميك ٠»‏ الله يرميك ؟ 

فرد عليهم عثمان : لو رمانى الله لم يخطاني . 

واحتف به بعض الأمويين يدافعون عنه» وقد نشب بينهم وبين الثوار قتال 
عنيف » وقد فر من ساحة القتال خالد بن عقبة بن أبى معيط » وإليه يشير عبد الرحمن 
ابن سيحان بقوله : 

يَلُومُونَيِى فى الذار إل غلب عَنْهُمُ ‏ وَفَدَفَرَ متها خَالِدٌ وهو دارع 

وقتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس ونيار بن 

۲ o + 


الاجهاز على عثمان 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 6: /ا". 
(۲) الغدير: :٩‏ ۱۹۸ ۲۰۳. أنساب الأشراف: 7: 147 ۱۹۸. تاريخ الأمم والملوك: 
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. ٠۹٩ :۷ : والنهاية‎ 


ا 
جماعة من المسلمين في طليعتهم محمّد بن أبى بكر» فقد قبض على لحيته 
وقال له : قد أخزاك الله يا نعثل . 

فقال عثمان : لست بنعثل » ولكن عبد الله وأميرالمؤمنين. 

فقال محمد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. 

فقال عثمان : يابن أخى دع عنك لحيتى » فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت 
عليه . 


فقال محمد : ما أريد بك أشد من قبضى على لحيتك . 

وطعن جبينه بمشقص كان فى يده » ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت فى يده 
فوجأ فى أصل أذن عثمان حتى دخلت فى حلقه » ثم علاه بالسيف » ووثب عليه 
عمرو بن الحمق الخزاعى فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات » وكسر 
عمير بن ضابئ ضلعين من أضلاعه » وحاولوا حر رأسه » فألقت زوجتاه نائلة بنت 
الفرافضة ورملة بث شيبة بن زبيعة بنفسيهما عليه »فامر ابن عديس بتركه لهم(" 

وألقى عثمان جثة هامدة على الأرض »ءلم يسمح الثوار بمواراته . 

وقال الصفدي : إِنّهم ألقوه على المزبلة ثلاثة أيام' ‏ مبالغة فى تحقيره وتوهينه . 
دفنه » فكلمهم الإمام ك فأذنوا فى دفنه . 

ويصف جولد تسيهر دفنه بقوله : « وبسط جثمانه دون أن يغسل على باب » فكان 


رأسه يفرع قرعاًء يقابل بخطوات سريعة من حامليه » وهم يسرعون به فى ظلام 


۸۹ :" و ۲۰۷. الطبقات الكبرى: ": ۷۳ و 4/. الكامل فى التاريخ:‎ ٠١5:9 الغدير:‎ )١( 
و۰‎ 


الليل » والأحجار ترشفه واللعنات تتبعه » ودفنوه فى ( حش كوكب )" ولم يرض 
الأنصار بمواراته فى مقابر المسلمين »''. 

وأما غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما وألقوهما على التلال فأكلتهما 
الكلاي7؟). 

وعلى أيه حال فقد كانت الثورة على عثمان ثورة اجتماعية لا تقل شأناً عن أنبل 
الثورات الإصلاحية التي عرفها التاريخ » فقد كانت تهدف إلى الحد من سلطة 
الحاكمين » ومنعهم من الاستبداد بشؤون الناس » وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى 
مجراها الطبيعي . 


متارك حكومة عثمان 


وتركت حكومة عثمان كثيراً من المضاعفات السيئة التي امتحن بها المسلمون 
أشد الامتحان » فقد أشعلت نار الفتن فى جميع أنحاء البلاد» وجرّت للمسلمين 
الويلات والخطوب » ونتحدث - بإيجاز ‏ عن الأحداث الكبرى التى منى بها العالم 
الاسلامى من جراء حكومته » وهى : 

١‏ - إن حكومة عثمان قد عمدت إلى التهاون فى احترام القانون» وتجميد 
السلطة القضائية » فإنٌ أفراد الأسرة الأموية قد خالفوا فى كثير من تصرفاتهم 
وسلوكهم الأحكام الدستورية » وكان موقف عثمان معهم يتسم بالميوعة والتسامح › 
فلم يتخذ معهم أي إجراء حاسم » وإِنّما كان مسدداً لهم ومتأولاً لأخطائهم -كما 
أشرنا إلى ذلك فى البحوث السابقة ‏ وكان من النتائج المباشرة لذلك شيوع الفوضى 


ر و 
عل ی ا ا راو رد ا ت 
(۲( العقيدة والشريعة فى الإسلام: 46. 
)۳( السيرة الحلبيّة : ۲: ۲٠۹‏ . 


فى السلوك » وفساد الأخلاق والتمرد على القانون. 

ان إن حكومة عثمان لم تتخذ الحكم وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعى » 
وإنّما اتخذته وسيلة للإثراء والاستغلال » والسيطرة على الشعوب » مما أهاب بكثير 
من الفئات أن ينظروا إلى الحكم بما إِنّه مغنم وسبب للتمتع بنعم الدنيا وخيراتهاء 
وقد أدى ذلك إلى تهالك الجماعات والأفراد نحو الملك والسلطان . فطلحة والزبير 
ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم لم يكونوا ينشدون أي هدف إنساني أو 
اجتماعي فى تمردهم على حكومة الإمام أميرالمؤمنين ًا وإنّما كانوا هائمين في 
طلب الإمرة والخلافة » وأعقب عصيانهم بلبلة الروح الدينية » وزعزعة الإيمان في 
النفوس » وانتشار الأحزاب النفعية التى حالت بين المجتمع الإسلامى وبين حكومة 
القرآن . 

۴ - وخلقت حكومة عثمان طبقة أرستقراطية أشاعت الترف والبذخ » وتهالكت 
على اللذة والمجون » وكان من بينها الأسر القرشية التى غرقت بالأموال وحارت فى 
صرفها ؛ فى حين أن الأوساط الاجتماعية كانت تعاني الضيق والحرمان » مما أدى 
إلى ثورة اليك الكبير أبي ذر صاحب رسول الله ييه على الرأسمالية القرشية التي 
جمعت بغير وجه مشروع » ومطالبته بتأميمها وإرجاعها إلى الخزينة المركزية لتنفق 
على تطوير الحياة الاقتصادية وتنمية الدخل الفردي » وإذابة الفقر والحاجة في 
جميع القطاعات الشعبية » حسبما يريده الإسلام . 

» وعملت حكومة عثمان على إحياء العصبية القبلية التى حاريها الإسلام‎ - ٤ 
ا على ر القانون رجه‎ 
جخ اناب القوة سما ادى إلى تل لأر العرينة »شيرع ارات ااا :من‎ 
الافتخار بأمجاد الآباء والاعتزاز بالأنساب » وغير ذلك مما سنذكره فى بحوث هذا‎ 
. الكتاب‎ 


6 - تطلع النفعيين للوصول إلى الحكم » والاعتماد على قوة السيف من دون 


الاعتناء بإرادة الأمة. 

يقول يوليوس فلهوزن : «فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل فى أمر 
رئاسة الحكومة التيوقراطية » وفتح باب الفتنة » ولم ينسد بعد ذلك أبداً سداً تاماء 
ولم يمكن ذلك الحين المحافظة على وحدة ممثئلة فى شخص إمام على رأس 
الجماعة إلا فى الظاهر -على الأكثر -وبالقوة والقهر . فالحقيقة أنّ الجماعة قد انشقت 
وتفرقت شيعاً وأحزاباً كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي » وأن يلجأ للسيف 
تأييداً لإمامه على الإمام الحاكم بالفعل »'. 

لقد انتشرت الأطماع السياسية » وتهالك النفعيون للوصول إلى كرسى الحكم » 
ممًا أدى إلى إشاعة الفتن والفوضى فى جميع أنحاء البلاد . 

١‏ - التطبيل بدم عثمان» واتخاذه شعاراً للفتنة وإراقة الدماء والتمرد على 
القانون ؛ لا من قبل الأمويين فقط وإنّما من قبل جميع الفئات الطامعة فى الحكم » 
كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الذين ساهموا مساهمة إيجابية فى الثورة على 
عثمان » وقد أطلْت فى سبيل هذه الأطماع الرخيصة أنهار من الدماء الزكية » وشاع 
الكل والحداد في ربوع الوطن الإسلامى . 

هذه بعض المتارك التي خلفتها حكومة عثمان وهى من دون شك قد أثرت 
تأثيراً عميقا في تطور الأحداث » واتجاه المجتمع نحو الأطماع السياسية » وانتشار 
الانتهازية والوصولية بشكل فظيع » مما أدى إلى الصراع العنيف على الحكم» 
وتحول الحكومة الدينية إلى الملكية التي لا تعنى بأبّة حال بأمور الإسلام وتطبيق 
ا ا یو البيت222 الذين نص الرسول علا 
على إمامتهم » وأوصى الأمة باتباعهم » فقد تحطمت بشكل سافر تلك القدسية التي 
أحاطهم بهاء واتجهت السلطات التى تلت حكومة الخلفاء إلى تمزيق أوصالهم 


6 تاريخ الدولة العربيّة : ۰و 0. 


ار 


والتنكيل بهم » ولم ترعَ فيهم قرابة الرسول ية التي هي أحق بالرعاية منكل شىء . 
بقى هنا شى ء وهو أن الإمام الحسين ا كان في عهد عثمان فى شرخ الشباب» 
ويقول المؤرخون: إِنّه انضم إلى الجيش الإسلامى ا 
سنة ( ٠٠ه)‏ وكان على قيادته سعيد بن العاص فأبلى الجيش بلاءً حسنا وفتح الله 
على يده ورجع ظافراً ' 2 
ولم تظهر لنا بادرة أخرى عن الإمام الحسين كا فى تلك الفترة » ولعل السبب 
تع فما تسب د الى أن الآنيرة النيؤية كانت 5-508 المعارضة لحكومة 
عثمان » وقد قامت بد ور إيجابى فى التنديد بسياسته » وقد صبّ عثمان جام غضبه 


على أصحاب الإمام أميرالمؤمنين ًة كأبى ذر» وعمار» وابن مسعود» فأمعن في 
ظلمهم وإرهاقهم وقد شاهد الإمام الحسين ًا تلك الأحداث المفزعة ٠‏ فأضافت 
إلى نفسه آلاماً وعرفته بواقع المجتمع واتجاهاته . 

وزعم بعض المؤرخين أن الإمامين الحسن والحسين بك دافعا عن عثمان حينما 
أحاط به الثوار وقد دللنا على عدم صحة ذلك بصورة موضوعية فى كتابنا (حياة 
الإمام الحسن بن على عك )!'" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة عثمان . 


ES (۱)‏ وا ك : :٤‏ ۱۸. تاريخ ار . خلدون: ۲: 0۸۲ . الفتوحات الاسلاميّة : 
ا يخ اسن 
١ 6:5‏ . 


(؟) حياة الإمام الحسن بن على علا : :١‏ ۲۷۹ و ۲۸۰. الغدير: ۲۳۹٣:۹‏ 587. 


وحققت آلثؤرة على عثمان:مكبيا عظيما للمسلمين: فقضت على الاستفلال 
والتلاعب بمقدرات الأمة » وقضت على الغبن والظلم الاجتماعي » ودكت عروش 
الطغيان » وحققت للأمة أهم ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والأمن. 

نقد ادت التوذة"القضابا المصيرية للأمة 4 وكان مين أهيهها ترح الاماء 
أميرالمؤمنين لمنصب الحكم . 

ويقول المؤرخون: إن الثوار وسائر القوات المسلحة قد احتفت بالإمام » وهي 
تهتف بحياته » وتناديه : لا إمام لنا غيرك . 

لقد أيقنت الأوساط الشعبية أن الإمام هو الذي يحقق آمالها وأهدافها ويعيد لها 
كرامتهاء وأنّها ستنعم في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل ‏ فأصرت على 
انتخابه » وتقليده شؤون الخلافة . 


وجوم الإمام على ل 

واستقبل الإمام ًا الثوار بالوجوم وعدم الرضا بخلافتهم ؛ لعلمه بالأحداث 
الرهيبة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم » فإنَ الأحزاب النفعية التي خلقتها حكومة 
عثمان قد تطعمت بالخيانة » وتسربلت بالأطماع والمنافع الشخصية » وإنّها ستقف 
في وجهه » وتعمل جاهدة على مناجزته » والحيلولة بينه وبين تحقيق مخططاته 
السياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور. 


وهتف الإمام ا بجماهير الشعب التي اوليك ره س فشي الكامل لخلافتهم 
قائلألهم : لاحاجّة ِى فِى أُمْرِكُمْ » فَمَنْ اخْتَرتمْ فَقَدْ رَضِْيْبٌ به . 

وأيّة حاجة للإمام على فى خلافتهم » فهو لم ينشد مكسباً خاصاً له أو لأسرته . 
وإنُماكان يبغى تحقيق أهداف الأمة » وإعادة الحياة الإسلاميّة إلى مجراها الطبيعى . 

وأصرت الجماهير على انتخابه قائلة : ما نختار غير ك(١),‏ 

ولم يعن بهم الإمام » وإنّما أصرّ على الامتناع والرفض » ولكن الثوارلم يجدوا 
احدا خليقا بإدارة شؤون الامة غير الامام الذي توفرت فيه جميع الصفات القيادية 
من الصلابة للحق والقدرة على تحمل المسؤولية » فأصرت على فكرتها في 

مؤتمر القوات المسلحة 

وعقفك القر ات الكت مز توا شخاضا د امتناع الإمام على ا من إجابتها ‏ 
فقد عرضت الأحداث الخطيرة التى تواجه الأمة إن بقيت بلاإمام » وقد قررت على 
إحضار المدنيين وتهديدهم بقوة السلاح إن لم ينتخبوا إماماً للمسلمين » ولما 
حضروا قالوا لهم : «أنتم أهل الشورى » وأنتم تعقدون الإمامة > وحكمكم جائز على 
الأمة » فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع » وقد أجلناكم يومكم ؛ فوالله لئن 
لم تفرغوا غداً لنقتلنَ علياً وطلحة والزبير » وأناساً كثيراً»!"). 

وفزع المدنيون وعلاهم الرعب » وخيّم عليهم الذعر» فهرعوا إلى الإمام على ليه 
وهم يهتفون: البيعة البيعة » أما ترى ما نزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟ ! 


فأجابهم الإمام على كذ مصراً على رفضه قائلاً: دَعُونى وَالتَمِسوا عَيْرِي . 


)0 تاريخ الأمم والملوك : ١67 :٤‏ 165 . الكامل فى التاریخ : ۳: 48. 
(۲( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۸. الكامل فى التاريخ : ۳۴: .۹٩‏ تاريخ ابن خلدون ؟: 1۰۴۳. 


وأحاطهم علماً 500 المذهلة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم قائلاً: ايها 
الاش » قاتا مُسْتَفْبلونَ أمرالَهُ وجو وَألوانَ؛ لا تَقُومُلَهُ القَلُوبُ ‏ وَل تنيت عَلَيِْ العُقُولُ . 
ولم تع الجماهير قوله : وإنّما ازدحمت عليه تنادي : إِنّ أميرالمؤمنين على ا . 
وكثر إصرار الناس عليه » وتدافعهم نحوه » فصارحهم بالواقع ؛ ليكونوا على بينة 
نووسي يو واو اه لمكا 
وَعَنَبٍ الْعاتب » وَإِنْ تَرَكْتمُونى فاا كَحَدِكُمْ . وَلَمَلىٌ أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ لنمو ممق 
أَمرَكُمْ ‏ و أنا لَكُمْ وَزِيراً خَيرََكُمْ مِنّى أمِيرا (". 

لقد أعرب لهم أنه إن تولى قيادتهم فسوف يسير فيهم بالحق والعدل فلا يحاب 
ولا يصانع أي إنسان » ودعاهم إلى التماس غيره » إلا أنّهم أصرًوا عليه وهتفوا: ما 
نحن بمفارقيك حتى نبايعك . 

وتزاحمت الجماهير عليه » وانثالوا عليه من كل جانب وهم يطالبونه بقبول 
خلافتهم » وقد وصف ا شدة إصرارهم وازدحامهم عليه بقوله : فما راعَيِى 
EA‏ عر د يديت ب و التاق 

شن عِطفايَ!' مُجْتَوِعِينَ بن حولي كربيضة لَك .(0) 


وأجَلهم إلى صباح اليوم الثاني لينظر فى الأمر فافترقوا على ذلك . 


: تاريخ الأمم والملوك‎ .۱۸١ :7 أنساب الأشراف:‎ .4١ نهج البلاغة: ١١۳٠ء خطبة‎ )١( 
.49 :۳ : الكامل فى التاريخ‎ . 168 :٤ 

(۲( عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل فى كثرة الازدحام 
-لسان العرب: 9: ١65‏ عرف . 

(۳) شق عطفاى :أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة. 

(٤)‏ ربيضة الغنم :الطائفة الرابضة » يصف جثومهم بين يديه لسان العرب: ۵ : ١١‏ رَبَض. 

(0) نهج البلاغة : ٠١١ :١‏ الخطبة ". 


تانيع 

قبول الامام على ني ا الخلافة 

ولم يجد الإمام أميرالمؤمنين2ة بُداً من قبول الخلافة خوفاً أن ينزو إليها علج 
من بنى أمية »كما كان يتحدث بذلك » يقو ل : وَالَهِ ما تَقَدَّمتٌ عَلَيها إلا خَوفاً مِنْ أن 
ينزو علَى الْأَمْرِ َس مِنْ بَنِي مي َذمَبَ بكتاب لله عَرَوَجَلَ!١).‏ 

لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبول خلافتهم التى لا أرب له فيها 
سوى إقامة الحق ودحر الباطل » فلم يكن این بی طالب رائد العدالة الاجتماعية 
فى الاسلام من عشاق الملك والسلطان › ولا ممّن ي يبغى الحكم لينعم فى خيراته › 
ِنّه ربيب الوحى » الذي أثبت فى جميع أدوار حياته زهدهٌ فى الدنياء وعزوفه عن 
جميع رغباتها. 

البيعة 

وازدحمت الناس فى الجامع الأعظم تنتظر بفارغ الصبر لعله قد أجابهم إلى ما 
يريد ون » وأقبل الإمام ا تحف به البقية الطيبة من صحابة الرسول ي فقوبل بموجة 
من الهتافات المؤيدة له » وقد أعلنوا عن رغبتهم الملحة فى أن يتولى أمر المسلمين. 

واعتلى الامام ا أعواد المنبر فخاطب الجماهير قائلاً: ايها الاس عَنْ مَلَؤْوَِذْنِ 
ب اخ و اا E‏ 
كارهالأمْرِكُمْ بم ا أكون َلَيكُمْ »ألا وَِنهُ ليس ِى دُوتَكُمْ إلا مفاتيحَ مالِكُمْ مَعِي 
وَلَيْسَ لِى أَنْ آخدّ دِرْهماً دُوتَكُمْ قَإِنْ د شر شِنْتمْ قَعَدْتُ لَكُمْ وَإلا قلا خد عَلَى أَحَدٍ ا 

وألقى الإمام ااا الأضبواء على سياسته المالية النيرة » فهو يحتاط 


)۱( انسات الاقيراف: ؟:”60". 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: 8: ٠٠۹‏ . الكامل فى التاريخ : ۳: .٠۹‏ 


e‏ الاحتياط ۰ الدولة » فلا يستأثر بأي شىء منهاء ولا ينفق درهما 
على مصالحه وشؤونه الخاصّة وهو يشير بذلك إلى الذين تمرغوا فى أموال الخزينة 
المركزية أيام الحكم المباد فنهبوا الأموال » وأخذوها بغير جلها وأنّه إذا تولى 
شؤون المسلمين فسوف يحرمون منها ويعاملون كبقية أفراد الشعب » ويعود المال - 
حسبما يريد الله -للأمة لا للحكام . 

وتعالت الهتافات من جميع جنبات المسجد وهى تعلن الإصرار الكامل على 
انتخابه قائلين بلسان واحد : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . 

وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم إلى البيعة » وتقدم طلحة بيده الشلاء التي 
سرعان ما نكث بها عهد الله فبايع » فتطير منه الإمام على نل وطفق يقول : ما لَه 

اَن ب( ). 

وتوالت الجماهير تبايع الإمام أميرالمؤمنين ا > وهى إِنّما تبايع الله ورسوله › 
وبايعته القوات المسلحة من المصريين والعراقيين » وبايعه عرب الأمصار. وأهل 
بدر والمهاجرون والأنصار عامة!"'» ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في 
شمولها واتساعها» وعمّت الأفراح والمسرّات جميع المسلمين. 

وقد وصف م مدى ابتهاج الناس وسرورهم ببيعته بقوله : وَبَلَعَ مِنْ سُرور 
النّاس َِِعَتِهِمْ إيَاىَ أن ابنَّهَجَ بها الصَّغِيرٌ وَهَدَج! " إِليْها الكَبِيرٌ » وَتَحامَل نَحْوَها الْعَلِيلُ ‏ 
وَحَسَرَتْ إِليْها الجعابٌ!؟). 


لقد ابتهج المسلمون بهذه البيعة التى د تحقق أهدافهم » وتحقق ما يصبون إليه 


.٠۵ : االمناقب /الخوارزمى‎ ٠ :٤ العقد الفريد:‎ .47 :١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 

(۲( أنساب الأشراف : ۳: .٠١‏ تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ . الكامل فى التاريخ : : 98. 
)۳( هدج الشيخ فى مشيته : قارب الخطو » وأسرع من غير إرادة ‏ لسان العرب : 2-6 هدج . 
)٤(‏ نهج البلاغة: ۲: ۲۲۲ الخطبة ۲۲۹. 


7 ا 


من العرة والكرامة » وقد كانت بيعته يوم السبت لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذى 
الح 


وقد انبرى أعلام الصحابة فأعلنوا أمام جماهير الأمة عن تأييدهم الشامل 
وع اکا ل الام اكه و كرا الك رو ا فت کا ( ن 
الإمام الحسن بن على اك )"ء كما ذكرنا فيه عرضاً للوفود التى أقبلت من أغلب 
مناطق العالم الإسلامى وهى تشارك المسلين فرحتهم » وتعلن عن دعمها لبيعة 
الإمام أمير المؤمنين 3 . 


تطهير جهاز الدولة 

وأول عمل قام به الإمام أميرالمؤمنين ًا فور توليته لمنصب رئاسة الدولة هو 
عزل ولاة عثمان الذين سخروا جهاز الحكم لمصالحهم الخاصّة » وأثروا ثراءً فاحشا 
مما اختلسوه من بيت المال » وقد عزل معاوية ب بن أبى سفيان . 

ويقول المؤرخون: إنّه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقاء معاوية في منصبه 
ريئما تستقر الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام » وأعلن أن ذلك من المداهنة في 
دينه » وهو مما لا يقره ضميره الحى الذي لا يسلك أي طريق يبعده عن الحق , 
ولو أبقاه ساعة لكان ذلك ا وإقراراً بعدالته وصلاحيته للحک "'. 


عن جميع ألوان السياسة المبتنية على الخداع والتضليل . 


.۷ :" أنساب الأشراف:‎ )١( 
.۳۳۹ 588 :۱ : حياة الإمام الحسن بن على علي‎ )۲( 
: مروج الذهب : ۲: 87-7804". الكامل فى التاريخ‎ . ١١۳-۱۱۲ :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ (۳( 


. ٠١١ ۳ 


تأمىم الأمو ال المختلسة 

وانطلق رائد العدالة الإسلاميّة يقيم فى ربوع الدولة الإسلاميّة حكم الله ويرفع 
راية الحق » وقد أصدر قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التى نهبها الحكم 
المباد » وبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التى أقطعها عثمان لذوي 
قرباه » والأموال التى استاثر بها عثمان» وقد صودرت أمواله حتى سيفه ودرعه» 
وأضافها الإمام على إلى بيت المال» وقضى بذلك على تلاعب الحكام 
والمسة ولق تحقتبرانشه الامة. 

وقد فزع بنو أمية أشدّ ما يكون الفزع واندفعوا إلى الإنكار على الإمام . يقول الوليد 
SS‏ 


تي ماو ذا لاح ابي أشيكم و هه E E‏ 


بني هاشم كيف ال ادا 

يان عد الَوَدد يى 
ت ماشہ إلا ردُوا قيا 
بني هشِم إا وَمَاكَانَ نكم 


وقد علي وَرَعَيِضَة وَنجائبة 
ے 2 ٤‏ 1 ° ف ات . o‏ 
وَيَزَابن ارُوئ فيكم وَحَرائِبه 
وا عا تيادلا ول 
کش شع الم الصَّفًا لا يَشْعَبٌ الد شاعِية 


١ ات‎ 


وألمت هذه الأبيات بالتوتر والأحقاد التى أترعت بهانفوس el‏ 
الإمام أميرالمؤمنين ًا هو الذي قام بالحركة الانقلابية التى أطاحت بحكومة 


صادرتها حكومة الإمام على . 


وقد شاع هذا الشعر ورددته الأندية وحفظه الناس » وقد رد عليه عبدالله بن أبي 


)۱( الجمل / مؤلفات الشيخ المفيد : 1-۱ 


فان الكارك اسات تنه : 
ماس کے ره رو 2 0 ر 
فلا تَسالونًا سَيْفَكُمْ إل سَيْفَكُمْ أضِيعَ وَالقَاهُ لدى الرّؤع صاحية 
وَشَبّهْنَهُ كشرئ وَقَذْ كان مله شبيها بكشرئ هيه ضرا( 
وطعن هذا الشاعر بشخصية عثمان » فقد رماه بالخور وأنّه ألقى سيفه لدى الروع 
حينما هجم عليه الثوار» فلم يذب به عن نفسه» ولم يقم بأي دور فى الحماية 
والدفاع عنه » وإنما استسلم لسيوف الثوار التى تناهبت شلوه . 


فزع القرشيّين 

وفزعت القبائل القرشية وأصابها الذهول » فقد أيقنت أن الإمامظة سيصادر 
الأموال التى منحها لهم عثمان بغير حق » فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى 
معاوية جاء فيها . « ماكنت صانعاً فاصنع إذا قشرك ابن أبى طالب من كل مالٍ تملكه 
كما تقشر عن العصا لِحاها)!"). 

لقد خافت قريش على ثرواتهاء وخافت على نفوذها ومكانتها» فقد عرفت 
الإمامكة » وعرفت مخططاته الهادفة إلى إقامة الحق والعدل » وتحطيم الامتيازات 
غير المشروعة » وأنّه سيعاملهم كبقية أفراد الشعب » فلذا أظهرت أحقادها البالغة 
على حكومته . 

وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرابهم بقوله : «... كأنّها حاله 
لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه يفيه من إظهار ما فى النفوس » وهيجان ما في 
القلوب حتى إِنّ الأخلاف من قريش » والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه 
وفتكاته فى أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياءً لقصرت عن فعله 


.۲۷١ :۱ الغدير: ۸: ۲۸۸. شرح نهج البلاغة ان اس الحديد:‎ )١( 


(؟) الغدير: ۸: ۲۸۸. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١:١7؟.‏ 


وتقاعست عن بلوغ u‏ 
لقد راح الحسد ينهش قلوب القرشيين » والأحقاد تنخر ضمائرهم » فاندفعوا إلى 
إعلان العصيان والتمرد على حكومة الإمام » وسنذكر لذلك عرضاً فى البحوثالآتية . 


التياع الامام على ليه 

وامتحن الامام أميرالمؤمنين ًا امتحانا عسيراً تن الا حير ا انيه وق ا يننا 
أشد ألوان المحن والخطوب في جميع أدوار حياته » بقول ا : لَقَدْ أخافئيى قُرَيْسٌ 
صَغِيراً وَاَنْصبَيْنِى كبيراً» حى قَبَض اله رَسولَهُ به فكانتٍ الطَامَّةُ الكبْرئ ‏ واف 
المُسْتَعانُ على ما تَصفونَ!'). 

وتحدث ًة في رسالته إلى أخيه عقيل عن إجماعهم على حربه كما أجمعوا 
على حرب رسول اله حيث يقول: فَدَعْ عَنّْكَ قريشاً وَتَرْكَاضَهُمْ فى الصَلَالٍ 
و وام ني الشقاق »وَجَماحَهُمْ في اليه َإِنّهُمفَذ جوا عَلى حَرْبٍ رسو لله ل 
بلي فَجَرَثْ فرشا عَنّى الْجَوازی ! فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِى » وَسَلْبُونِي سُلْطانَ ابن أمّى0"). 

ولم يعنّ بهم الإمام أميرالمؤمنين ًا » وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة , 
ويحقق للأمة ما تصبو إليه من العدالة الاجتماعية » وقد أجمع رأيه على أن يقابلهم 
بالمثل » ويسدد لهم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة وأظهروا البغي » يقول ل : 
ما لى فرش ! أما وله لهذ ََلهْ كافِرِينَ , وََأَقاتِلتهُمْ مَفْعونِينَ واف لامرن امباطِلَ 
حى يَظَهَرَ احق مِنْ خاصِرَتَهِ , فَقَلْ ربش فَلْنَضِجٌ ضَحِيجها (“. 


01 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : 31:١‏ . 
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محاربة الإمام ا والإطاحة بحكومته » كما جهدت من قبل على حرب 


سياسة الإمام على نيه 

لا أعرف حاكماً سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً تبئّى العدل بجميع رحابه ومفاهيمه 
كالإمام أميرالمؤمنين ًا » فقد بنى حكمه على الحق الخالص ٠»‏ والعدل المحض » 
وتبنى مصالح المظلومين والمضطهدين على اختلاف قومياتهم وأديانهم . 
وقد أجهد نفسه وكلفها رهقاً فيما بسطه من صنوف العدل والمساواة » فكان يشرف 
على كل بادرة فى رقاع دولته » ويتفقد جميع شؤون رعيته » فكان يطيل التفكير 
فى البؤساء والضعفاء فى جميع أرجاء دولته الممتدة الأطراف » وقد رأى أن 
يشاركهم في جشوبة العيش » وخشونة اللباس » ويبيت طاوياً ؛ إذ لعل بالحجاز 
أو اليمامة من لا عهد له بالقوت ولا طمع له بالشبع ؛ لذلك ضيّق على نفسه » وحرم 
عليها جميع متع الحياة » وحملها على الجهد والحرمان » واتجه فكره النيّر وضميره 
الحى إلى إسعاد الناس » ونشر الدعة والرفاهية فيهم . 

وفيما يلى عرض موجز لسياسته : 

سياسته اثلا المالية 

ما السياسة المالية التى انتهجها الإمام أميرالمؤمنين ا فإنّما هي امتداد لسياسة 
الرسول الأعظم ويه الذى ع بتطوير الحياة الاقتصادية » وإنعاش الحياة العامّة فى 
جميع أنحاء البلاد بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ؛ وذلك بتوزيع ثروات الأمة 
توزيعاً عادلاً على جميع القطعات الشعبية » أما مظاهر تلك السياسة الاقتصادية 
الخلاقة » فهى : 


١‏ - المساواة فى التوزيع والعطاء » فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز» وإنّما 
الجميع على حدٌ سواء » فلا فضل للمهاجرين على الأنصارء ولا لأسرة النبى عل 
وأزواجه على غيرهم » ولا للعربى على غيره. وقد طبق الإمام على هذه الجهة 
بصورة دقيقة وشاملة فكان -فيما أجمع عليه المؤرخون -قد ساوى بين المسلمين 
في العطاء » ولم يميز قوماً على آخرين!١)‏ 
طالبة منه الزيادة فى عطائها » وقد التقت قبل أن تصل إليه بعجوز فارسية كانت مقيمة 

فى الكوفة فسألتها عن عطائها فإذا به يساوي ما خصص لها ء فأمسكت بها وجاءت 
نها الا وف وشت ها من العدل أن تساوي بينى وبين هذه الأمة 
الفارسية ؟ ! 

فرمقها الإمام أميرالمؤمنين ا بطرفه » وتناول قبضة من التراب » وجعل ينظر إليه 
ويقلبه بيده » وهو يقول :لَمْيَكُن بَعْضُ هلدا الثّرَابٍ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ‏ وتلا قوله تعالى : 
ل إن حَلَفَْاكُمْ من در وى وَجَعَلتَاكُمْ شُعُوبوَقََائِلَلِتَعَارفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
أَنْقَاكُم 4". 

ولو استولى أبناؤه 8 على دست الحكم لكانوا ماضين على نفس الخط الذي 
سار عليه الإمام على أمير المؤمنين اء وقد صرح الإمام الرضالكة بذلك فى 
حديث له مع أحد أصحابه عندما اغتم من إخبار الإمام الرضائظَة له ؛ بعدم تمامية 
الأمرله في بيعة ولابة العهد ء فقال لهل : ومالك في هنذا لَوْ آلَ الْأمْرإلَيّ ما تَُولٌ ؟ ! 
انت مني كما أَنْتَ عَلَيْهِ الآنَ ما كانّث نمك إلا فى ككك وَكُنْتَ كَواجِدٍ مِنّ 
الّاس ". 


» فقد وفدت إليه سيدة قرشية من الحجاز 
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ا 


وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم » 
فأعلنوا سخطهم على الإمام أميرالمؤمنين2ة . وقد خفّت إليه جموع من أصحابه 
تطالبه بالعدول عن سياسته » فأجابهم الامام على : أَتَأْمُرُونِى أن أَطْنْبَ النَضْرَ 


اجر من ولت علي ؟ !واف لا طُوٌ بو ما سَمَرَ سير وَماأمَم في السماء ا 
كان المال لي لَسَويت يم ۾ فَكَنِفَ وَإِنّما امال مال الله ؟ ! ألا وَِنَ إِعْطاءً امال فى 
َير حه نَبْذِيرٌ وَِسْراف › وَهُوٌ رفع صاحِبّه فى الدنْيا وَيَضَعُهُ فى الْآخِرَةٍ » وَيُكْرِمُهُ فى 
الناس ء وَبُهينةٌ عِنْدَ اث . 

لقد كان الإمام أميرالمؤ منين الا يهدف فى سياسته المالية إلى إيجاد مجتمع 
لا تطغى فيه الرأسمالية » ولا تحدث فيه الأزمات الاقتصادية » ولا يواجه المجتمع 
أي حرمان أو ضيق فى حياته المعاشية . 

لقد أت هذه السياسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وهديه إلى إجماع 
القوى الباغية على الإسلام أن تعمل جاهدة على إشاعة الفوضى والاضطراب فى 
البلاد » مستهدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام على ىة . 

ويرى المدائني أن من أهم الأسباب التى أدت إلى تخاذل العرب عن الإمام 
على لا اتباعه لمبدأ المساواة » حيث كان لا يفضّل شريفاً على مشروف في العطاء » 
ولا عربياً على عجمى'. 

لقد ورمت آناف أولئك الطغاة من سياسة الإمام التي فزنت الحو اجر + والغت 
الطبقية » وساوت بين جميع أبناء المسلمين لا فى العطاء فقط » وإِنّما في جميع 
الحقوق والواجبات . 
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۲-الانفاق على تطوير الحياة الاقتصادية » وإنشاء المشاريع الزراعية والعمل على 
زيادة الانتاج الزراعى الذي كان العمود الفقري للاقتصاد العام فى تلك العصور› وقد 
أكد الإمام على في 00 الأكثر حل وعانه اجاج الأرض قبل أخذ 
الخراج منهاء يقول ا : وَل كَنْ نَظرْك فى عِمارَةٍ لاض ب ِن َطَرِك في اتلاب 
الصراج؛ لان يك ل بذك إل بالِْمارَة » وَمَنْ طَلَبَ الْكَراجَ بِمَثِر عِمارَةٍ أَخْرَبَ البلاة 
0000 

لقد كان أهم ما يعنى به الإمام أميرالمؤمنين ا في سياسته الاقتصادية زيادة 
الدخل الفردي » ونشر الرفاهية والرخاء بصورة شاملة فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامى » وقد حفلت رسائله إلى ولاته بالاهتمام فى هذه الجهة ‏ فقد أكد عليهم 
لزوم الإنفاق على تطوير الاقتصاد العام حتى لا يبقى أي شبح للفقر والحرمان في 
البلاد . 

۳ - عدم الاستئثار بأي شىء من أموال الدولة ء فقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين ڭا 
فيها أشدّ ما يكون التحرج » وقد أثبتت المصادر الإسلاميّة بوادر كثيرة من احتياطه 
البالغ فيها . فقد وفد عليه أخوه عقيل طالباً منه أن يمنحه الصلة ويرفه عليه حياته 
المعاشية , فأخبره الإمام أنّ ما فى بيت المال للمسلمين » وليس له أن يأخذ منه قليلاً 
اكد بوذا سح قتي اانه د EE e‏ يلط عليه 
ويجهد فى مطالبته » فأحمى له الإمام على طا حديدة وأدناها منه وكاد أن يحترق من 
ميسمها» وضجَ ضجيج ذي دنف » فلما أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية 
لينعم بصلاته وهباته التي يختلسها من أموال المسلمين. 

لقد أجمع المؤرخون على أن الإمام أميرالمؤمنين ا قد أجهد نفسه وأرهقها 
من أمره عسراً» فلم ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة » ولم يصطفي منها 


. ٠۳١ الكتاب‎ ۹١ :۳ : نهج البلاغة‎ )١( 


أي شيء » وقد نفر منه ذوو الأطماع » وراح يوصي بعضهم بعضاً فى الابتعاد عنه . 

يقول خالد بن معمر الأوسي لعلباء بن الهيثم - وكان من أصحاب على ًا -: اتتي 
الله يا علباء في عير لق ر ك را ريلك اذا فل و ا 
أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات نسيرة ريثما يرابان بها ظلق عيشهما 
فأبى وغضب »فلم يفعل!' . 

إن الإنسانيّة على ما جربت من تجارب ويلغت من رقي وإبداع فى الأنظمة 
الاقتصادية » فإنها بايّة حال لم تستطع أن تنشا مثل هذا النظام الاقتصادي الذي 
انتهجه الإمام على نيه » فإنه يرتبط بواقع الحياة ولا يشذ عن سننها » وهو يهدف قبل 
كل شىء إلى عدالة التوزيع وبسط الرفاهية على الجميع » والقضاء على الحاجة 
والحرمان . 

وعلى أيّة حال فإِنٌ السياسة الاقتصادية الخلاقة التى تبناها الإمام 
أميرالمؤمنين كذ قد ثقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام » فانصرفوا عن الإمام 
وأهل بيته والتحقوا بالمعسكر الأموي الذي يضمن لهم الاستغلال والنهب » وسلب 
قوت الشعب » والتلاعب باقتصاد البلاد . 

وقد كان قادة الجيش الذي خف لحرب ريحانة رسول الله يع من ذوي الثروات 
الطائلة كعمرو بن حريث”'؛ وشَبَّث بن ربعى » وحجار بن أبجر وغيرهم ممّن 
منحتهم الحكومة الأموية الثراء العريض » فاندفعوا إلى حرب الإمام الحسين ل 
حفظاً على مصالحهم الشخصية وإبقاءً على ثرواتهم التي تكوّنت بغير وجه مشروع ؛ 
فقد أيقنوا أن الإمام الحسين ًا إذا استتب له الأمر فإلّه لا يشذ عن منهج أبيه 
وسياسته » وأنّهم سيفقد ون المنح والهبات التى تغدقها عليهم الحكومة الأموية› 
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وسنذكر ذلك مشفوعاً بالتفصيل ذ فى البحوث الآتية . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن سياسته المالية . 

سياسته اا الداخلية 

واجهد الإمام أميرالمؤمنين ًا نفسه على أن يحقق بين الناس العدل الاجتماعي 
والعدل السياسى ويحملهم على الطريق الواضح الذي لا التواء فيه » ويسير فيهم 
بسياسة وول لله الهادفة إلى تطبيق العدل » وبسط الحق بين القريب والبعيد ء 
بحيث لا يسمع أنين لمظلوم أو محروم » ولا يعد ظل للحاجة والبؤس حسبما يريده 
لله فى الأرض » لقد عنى الإمام على طا بإزالة جميع أسباب التخلف N,‏ 
وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته من الدعة والآمن 
والرخاء والاستقرار » ونشير فيما يلى إلى بعض مظاهرها : 


المساواة 

ما المساواة بين الناس فهى من العناصر الذاتية فى سياسة الإمام أمير 
المؤمنين ا وقد تبناها في جميع أدوار حكومته » ورفع شعارها عالياً حتى عرف 
برائد العدل والمساواة فى الأرض » أما مظاهرها فهى : 

. المساواة فى الحقوق والواجبات‎ -١ 

۲ - المساواة فى العطاء . 

۳ - المساواة أمام القانون. 

وقد ألزم الإمام عماله وولاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قومياتهم 
وأديانهم . 

يقول اا فى بعض رسائله إلى عماله : وَاخْفِضٌ لِلرّعِيّة جَناحَكَ وَائْسَط لَهُمْ 
َجْهَكَ › وَأَلِنْ لَهُمْ جانبك »وَس بيهم فى اللحْظَة وَالنظرَةٍ» والإشارَة وَالنّجية » حَنَى 


ةنييع 


لا يَطْمَعَ الْعُظَماءً ء ِى حَيفِك ‏ وَلَا يبس الصَمَفاءُ مِنْ عَذْلِكَء وَالسَّلَامٌ 2١!»‏ . 


ولم تفن فی ای دين أو مذهب اجتماعى مثل هذه المساواة المشرقة التى تنشد 
صعيد من المحبة والااخاء . 


الحرية 
أما الحرية عند الإمام أميرالمؤمنين.2ة فهى من الحقوق الذاتية لكل إنسان» 
وچڪ أن تتوفر للجميع شريطة ألا تستغل فى الاعتداء والاضرار بالناس . وكان 
من أبرز فغالمها: 


اة الا 


ونعنى بها أن تتاح للناس الحرية التامة فى اعتناق أي مذهب سياسي دون أن 
a‏ ك 
کا ا ای وقاص » و و لكا وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك › 


٤ E 01)‏ 
(۲( لعا ول الحجاع بعد وساب SGC 1 i E‏ عجر ليك كال 0ه : مد 
بدك لأبابغك العبدالملك من مروان: ن قال : قال رسول الله ل :مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرفٌ إِمَام 
َمَانهِ مَاتَ مَيْنَةَ جَاهِلِيّة ». 
فأخرج الحجّاج رجله وقال له: خذ رجلى فإ يدي مشغولة. 
فقال ابن عمر: أتستهزئ مني . 
قال الحجاج : يا أحمق بني عدي ! ما بايعت مع على بن أبى طالب : وتقول اليوم : من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » أو كان على إمام زمانك ؟ ! والله ما جئت إلى 
لقول النبى يه » بل جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير ‏ الإيضاح / حه 


ومسلمة بن مخلد» وأبى سعيد الخدري وامنامة نين واه EE‏ 
وأمثالهم من أنصار ى المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان صلاته وهباته » فلم 
يجبرهم الامام أميرالمؤمنين ًا » ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر 
ضده حينما تخلف عن بيعته . 

كان الإمام على يرى أن الناس أحرار » ويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم 
ما دام لم يخلّوا بالأمن » ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم » وقد منح ا 
الحرية للخوارج ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم أَنّْهم كانوا يشكلون أقوى حزب 
معارض لحكومته » فلما سعوا فى الأرض فسادا » وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس 
انبرى لقتالهم حفظأ على النظام العام وحفظاً على سلامة المواطنين» ويتفرع على 
هذه السياسة ما يلى : 

حرية القول 

ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام على كا للناس حرية القول» وإن 
كان فى غير صالح الدولة مالم يتعقبه فساد فالعقاب يكون عليه . 

فقد روى المؤرخون: أن أبا خليفة الطائى لما رجع من النهروان التقى مع جماعة 
من إخوانه » وكان فيهم أبو العيزار الطائي » وكان من الخوارج » فقال لعدي بن حاتم : 
يا أبا طريف » أغانم سالم أم ظالم آثم ؟ 

قال : بل غانم سالم . 

قال : الحكم إذن إليك ؟ ! 

وأوجس منه خيفة الأسود بن زيد والأسود بن قيس فألقيا القبض عليه وجاءا به 
ج ابن شاذان: 94 و ۴۵. الكنى والألقاب: ۱: ۳۹۳ و 514. مروج الذهب: ؟: 885. 


.1١11 : الكامل فى التاريخ: ۳: 48. الاستيعاب:‎ . ٠٠١ :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.۲۴۹ 74:1١ : تاريخ أبى الفداء‎ 


مخفوراً إلى الإمام على ا » ونقلا له حديئه المنطوي على الشر والتمرد » فقال ا 
لهما: ما أصَْعٌ به ؟ 

قالا: تقتله . 

قال : قعل مَنْ لا يَخْرُج عَلَىَ ؟ ! 

قالا: فاحبسه . 

قال : وَلَيْسَتْ لَه جناية أَحْبِسَهُ عَلَنها » خَلَيا سَبِيلَ الرجلٍ1". 

ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين فى جميع المذاهب الاجتماعية» فلم 
يحاسب الإمام الناس على ما يقولون » وإِنّما تركهم وشأنهم لهم حرية القول والفكر» 
ولم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم وبين حرياتهم . 

حرية النقد 


وكان من مظاهر الحرية السياسية التى منحها الإمام أميرالمؤمنين ًا للناس هي 
حرية النقد للحكم » وعدم التعرض للناقدين بسوء أو مكروه. 

لكر رو 1 2 ف عست رجللنة مانا مر سبحا ار 
أحدهم معارضاً لقراءته : 8 إن الحُكُم إلا له ب يَقَصّ الحَقٌّ وَهُوَ خَيْدُ رٌ الفَاصِلِينَ 4ء 
فرة عليه الإمام على معارضاً: # فَاصير بر إن وَعْدَ لله حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْمَئك الَذِينَ 
لا يُوقَنُونَ 4 اجرف سيم بر امير E‏ 


ا م 


لقد كان يرى للناس الحق فى الحرية الواسعة » فلم يفرض على أحد أمراً. 


(۱) تاريخ بغداد: ٤‏ ۱: 955060 55". 

(۲) الأنعام 5: 0۷.. 

)۳( الروم ° ° 

(؛) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: ۷۳. 


ماب O‏ 
هذه بعض مظاهر الحرية التى أعطاها الإمام للناس فى أيام حكمه » وقد حققت 
العدل الاجتماعى والعدل السياسى بين الناس . 


العدل الشامل 

وكان العدل الشامل هو الشعار الذي رفعه الإمام أميرالمؤمنين ًإ عالياً وتبناه 
فى جميع أدوار حكومته » فقد جهد نفسه على إقامة العدل ورفع مناره» وكان 
-فيما يقول المؤرخون -أول حاكم فى الإسلام بنى بيتاً للمظالم يضع فيه المظلومون 
والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من اعتداء أو مكروه» وكان بنفسه 
يتولى الإشراف عليها فيأخذ لهم بحقهم » ويدفع عنهم غائلة ما أصابهم من أذى 
ا 

لقد عنى الإمام أميرالمؤمنين ا عناية بالغة ببسط العدل ونشره بين الناس » 
وكان ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ قد وجه جميع أجهزة حكومته للقضاء على 
الظلم وتدمير أصوله ومحو أثره » وقد قال : الذَّلِيلٌ عِنْدِى عَزِيرٌحَتَى آخُذَ الحَنَّ لَه 
وَالقَوِىُ عِنْدِى ضَعِيفٌ حَتَى آَخْدَ الْحَنَّ م" . ۰ 

وقد عزل أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة باه قد جار فى حكمه» 
فجعل الإمام يبكي ويقول بحرارة : اللَُّمَ أت الشَاهِدُ عَلَىَ وَعَلبْهم نى لَمْ آمْرْهُمْ طلم 
خَلَقِكَء وَلَا برك حَقَكَ , ثم عزله فى الوقت!" ا 


.41١:١ صبح الأعشى‎ )١( 
الخطبة /ا".‎ »89 :١ نهج البلاغة:‎ )۲( 
.٠١4 ١١ (؟) العقد الفريد ؟:‎ 


5 هيع 


جميع أدوار التاريخ ' 

وخا 

وجهد الامام أميرالمؤمنين ا أكدر ما يكون الجهد والمناء على العمل على 
ورخف رة ور اا رال ن اا و راا و 
من نعم الله الكبرى على هذه الأمة . 

يقرلا َف اله قد امن على جماصة هله الأو هما بيهم مِنْ حَبْلٍ 
هذ الألقَة ّى يَنْتَقَُونَ فى ظِلّها . ؛ واو إلى ها بيغم ل مغرف أُحَدَ مِنَ 
المخْلُوقِينَ لها قِمَة؛ لها أَرْجَحُ مِنْ كل من » وَأجَلُ مِنْ كل خَطر". 

وناهض كل من يدعو إلى التفرقة وتصديع الشمل » وأمر بأن يُعلى وجهه بالسيف 
على حد تعبيره ‏ وقاوم العصبية التى هى من أسباب التفرقة والبغضاء بين الناس » 
ودعا إلى التعصب لمكارم الأخلاق . 

بقول/2ة: فَإِنْ كَانَ لاد مِنْ العَصَبِيّة فَليِكُنْ تَمَصَّبَكُمْ لمكارم الخصال , وَمَحَامِدٍ 
الأفْعالء وَمَحاسِنِ الآمُور التى تَفاضَلَّتْ فيها الْمُجَّداءٌ وَالنْجَداء مِنْ بيُوتاتِ العَرّب ‏ 
وَيَعاسیپ 8 بالخلا الرَغِيبّة َالأَخْلام الْعَظيمَة وَالأَخْطار الجَلِيلة , والآثار 
الْمَحْمُودَةٍ . فَتَعَصَّبُوا خلال الحَمْدِ؛ مِنَ الجفظ للجوار وَالْوَفاء بالدمام» وَاطَاعَةٍ 
لير َالْمَعْصِيَة كبر وَالأَخْذٍ بِالْفَضْلٍء وَالْحَفُ عَنِ الى وَالإِعْظام لِلْقْلٍ ؛ 
رَالإنصاف لِلْخَلْقٍ ‏ وَالكَظم لِلْمَيْظِ » وَاجْيَناب اقساد في الأزض". 


١١١ :۲ : تاريخ اليعقوبى‎ . ۱٤١ :١ كشف الغمّة:‎ .۳۸٦ ۳۵۲ :۲ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.٠۸١ ۱۷۹ : تاريخ الخلفاء‎ .۸ 

(۲( نهج البلاغة : ؟: ١66‏ » الخطبة 57 .١‏ 

(*) نهج البلاغة: ؟: ٠١١‏ الخطبة .٠۹۲‏ 


‌ عه |_ سء ااه دسا 1 
لقد عنى الإمام بوحدة الأمة » وتبنى جميع الأسباب التى تؤدي إلى تماسكها 
واجتماع كلمتهاء وقد حافظ على هذه الوحدة فى جميع أدوار حياته » فقد ترك حقّه 
وسالم الخلفاء صيانة للأمة من الفرقة والاختلاف . 


التربية والتعليم 

ولم يعهد عن أحد من الخلفاء أنه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام 
أميرالمؤمنين ا » وإنّما عنوا بالشؤون العسكرية » وعمليات الحروب.وتوسيع رقعة 
الدولة الإسلاميّة » وبسط نفوذها على أنحاء العالم » ومن ثم كانت حقول التربية 
الدينية ضعيفة للغاية » الأمر الذي أدى إلى انتشار القلق الدينى » وقلة الوعى 
الأموى والعباسى » كما كان من نتائجه شيوع الخلاعة والمجون فى كثير من أنحاء 
البلاد » أما بيوت الخلفاء والوزراء فكانت من مراكز اللهو والدعارة والتفسخ . 

وقد أولى الإمام أميرالمؤمنين ًا المزيد من اهتمامه بهذه الناحية . فاتخذ جامع 
الكوفة معهداً يلقى فيه محاضراته الدينية والتوجيهية » وكان يشغل أكثر أوقاته 
بالدعوة إلى الله وإظهار فلسفة التوحيد» ويث الآداب والأخلاق الاسلاميّة: 
معدا هن ذلك تدر ار ع الف اوخل جل ترس الله تاا عدا 
لا تقليديا » وكانت مواعظه تهز أعماق النفوس خوفاً ورهبة من الله » وقد تربى فى 
مدرسته جماعة من خيار المسلمين وصلحائهم » أمثال: حجر بن عدي » وميثم 
التمار » وكميل بن زياد » وغيرهم من رجال التقوى والصلاح فى الإسلام . 

وكانت وصاياه إل ولديه الحسن والحسين 2 وسائر تعاليمه من أهم الان 
التربوية فى الإسلام » فقد قننت أصول التربية » ووضعت مناهجها على أسس 
تجريبية كانت من أثمن ما يملكه المسلمون فى هذا المجال . 

أمّا التعليم فقد كان الإمام على َا هو المعلم والباعث للروح العلمية » فهو الذي 


فتق أبواب العلوم فى الإسلام »كعلم الفلسفة » والكلام » والتفسير » والفقه » والنحوء 
وغيرها من العلوم التي تربو على ثلاثين علماً» وإليه يستند ازدهار الحركة العلمية 
فى العصور الذهبية فى الإسلام حسب مانص عليه المحققون. 

لقد كان الإمام َا المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف فى دنيا الإسلام » وقد بذل 
جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين » وكان دوماً 
يذيع بين أصحابه قوله : سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقِدُوني » سَلُونِي عَنْ طرق السّماء فَإِنّى أَنْصَرٌ 
يها مِنْ َر الأَوْضٍ(١).‏ 

ومن المؤسف والمحزن ‏ حقاً ‏ أنّهم لم يستغلوا وجود هذا العملاق العظيم › 
فيسألوا منه عن حقيقة الفضاء والمجرات التى تسبح فيه » وغيرها من أسرار الطبيعة 
التى استمد معارفها من الرسول الأعظم ع » فلم يسألوا عن أي شىء من ذلك » 
وإّما راحوا يهزأون » وقد قال بعضهم بسخرية : كم طاقة فى رأسى من شعر ؟!!'. 

لقد عاش الإمام أميرالمؤمنين لا غريباً فى وسط ذلك المحيط الجاهل الذي لم 
بع أي شيء من أهدافه ومُثْله » ولم يعرف حقٌ قيمته » ولم يشمن عبقرياته ومواهبه . 

وعلى أيّة حال فإنّ الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية › 
وبتٌ المعارف والآداب بين جميع الأوساط . 


ولاته وعماله 

واحتاط الإمام أميرالمؤمنين لإ أشد ما يكون الاحتياط فى الولاة والعمال» 
فلم يستعمل أحداً على قطر من الأقطار الإسلاميّة أو يعهد إليه بعمل إلا بعد إحراز 
)١(‏ نهج البلاغة: ۲: ٠١١‏ الخطبة .٠۸۹‏ 


(؟) الإرشاد / المفيد: .۳٠١ :١‏ الاحتجاج: :١‏ 11۸ و 519. شرح نهج البلاغة ان أب 


الحديد: ۲: 585؟. 


الثقة بدينه والكفاءة بقدراته الإدارية » ولم يستعمل أحداً محاباة أو إثرة» وإِنّما 
استعمل خيار المسلمين وصلحاءهم أمثال: مالك الأشتر» ومحمّد بن أبى بكرء 
وسهل بن حنيف » وحبر الأمة عبدالله بن عباس » ونظراءهم من الذين توفرت فيهم 
الخبرة التامة فى شؤون الحكم والإدارة » وقد زودهم برسائل مهمة عرض فيها 
لشؤون الحكم وسياسة الدولة » كما حددت من صلاحياتهم ومسؤولياتهم » وكان 
من أروع تلك الوثائق السياسية عهده لمالك الأشتر'» فقد حفل بتشريع ضخم 
لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكزية » وهو أرقى وثيقة سياسية تهدف 
إلى ارتقاء المجتمع وتحقيق مصالحه » ولولا الخروج عن الموضوع 
لوضعنا بنوده موضع التحليل . 


مراقبة الولاة 

وكان -فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ يتفقد شؤون ولاته وعمّاله » ويرسل العيون 
لتحري أعمالهم » فإن رأى منهم خيانة أو تقصيراً فى واجبات أحد منهم عزله وأنزل 
به أقصى العقوبات » وقد بلغه أنّ ابن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب إلى عامله : 

+ ا ال ا ناه 0م‎ n 
ذا قرَات كتابى فَنحّ ابْنَ هَرْمَةَ عن السو . وَأَوْقِفْهُ للناس › وَاسْجِنْهُ وَنادٍ عَلَيْهِ » وَاكَنّبْ‎ « 

لق تكن o‏ ل E‏ للق ردن لك a‏ ا 
إلى اهل عملك تعلمهم رَايى فيه , ولا تاخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله , 
وَأعزلك أخْبّتَ عَرْلَةِ » وَأَعِيدَكَ بالله مِنْ ذلِكَ. فَإذاكَانَ يَوْمُ ا( لجُمُعَةِ فَأخْرِجْهُ مِنَّ 


الجن » وَاضربْه خمسة وَثْلَائِينَ سَؤْطا » وَطف به إلى الاسُواق . فَمَنْ ائئ عَليْه بشاهد 


Dot 


فَحَلفَهُ مَعَ شاهِد. وَاذْقَعْ إليهِ مِنْ مَكْسَبِهِ ما شَهِدَ به عَلَيِْ » وَمُرْ به إلى السَجْن مُهانا 


مَقَبُوحاً مَنْبوحاً . . . " . 


. ٥۳ نهج البلاغة : :8١١ء الكتاب‎ (١) 
. ۱۸۹۲ (؟) دعائم الإسلام : ۲ ۲ ب الحدیث‎ 


إنها صرامة العدل التي تحسم الخيانة » وتقضى على الرشوة» ولا تدع أي مجال 
للسرقة من الشعب . 

وقد تحرى كل بادرة تصدر من ولاته » وقد بلغه أن عامله على البصرة قد دعى 
لولبم قرم من موا کب ل ررب على :ذلك موتك ان اا ` 

« أمَا بَمْدٌ يابْنَ حُنَيفٍ » فَقَد بلمَنى أن رَجُلاً مِنْ فة أَهْلٍ الْبَصْرَة دعا إلى مَادْبَةِ: 
َأسْرَعْتَ لها تُسْتَطَابُ لَكَ الألوان . وَتَنفَلُ إِلَيكَ الجفانٌ , وَمَا ظَتَنتٌ أنک تُجيبُ إلى 
طَعام قوم اَم مَْفُوٌ ‏ وَعَيْهُْ مدعو انز إَى ما َة من هنذا الْمَْضَم قا 

إن الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع في أنظمة الحكم 
والإدارة فإِنّها لم تستطع أن تنشئ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظف إلى الترفع 
ورفض كل دعوة توجه إليه خوفاً من تركه للحق » واستجابته لدواعي الخيانة 
والغرور. 

إقصاء الانتهازيّين 

ولم يقرّب الإمام أميرالمؤمنين ك أحداً من الانتهازيين الذين لا يخلصون للحق » 
وإنّما يسعون وراء أطماعهم ومصالحهم » ولا يفقهون المصالح العامّة فإِنّْهم عون 
للسلطة على الباطل لا على العدل » وكان المجتمع الكوفى يضم طائفة كبيرة منهم 
كالأشعث بن قيس » وعمرو بن حريث » وشَبّث بن ربعي وأمثالهم من الذين ضربت 
مصالحهم فى عهد الإمام على ا » فاتصلوا بحكومة دمشق »› وقاموا بدور العمالة 
لها » فراحوا يعقدون المؤامرات لإفساد جيش الإمام على عا وشعبه مستهدفين من 
ذلك الاطاحة بحكومته . 


.86 الكتاب‎ ٠۷١ :" نهج البلاغة:‎ )١( 


سس کو 


هدا لاماء مرا ومان TERNS‏ سج وغ اده يرم م كلف اسع و لشو دون قاع 

وققاقائرا دقعنا بول المورخون» قادة ای ای لدی ری ا ر 
فى التاريخ » وهى قتل سيد الشهداء » فقد أيقنوا أنّه إذا استتبٌ له الأمر فإنّه سيدمر 
مصالحهم » فإنّ سياسته إِنّما هى امتداد لسياسة أبيه التي لا ظل فيها للخونة 
والمجرمين . 

إبعاد الطامعين 

ويرى الإمام أميرالمؤمنين ا أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي 
لا يجوز أن تمنح إلا للمتحرجين فى دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والأهواء » 
ويجب أن تستغل لتحقيق ما ينفع الناس » فلا يجوز أن تمنح أثرة أو محاباة . 

يقول ل في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد : «!علّمْ -يا رفاعة إن هذه الإمارة 
مُحَمّدا عله برىة مه فى اليا الجر . . 

وكان ًة إذا شعر من أحد أن له ميلاً أو هوى فى الإمارة فلايرشحه لها ؛ لاله يتخذ 
الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعه » ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة 
في الولاية امتنع عن إجابتهماء واستدعى عبدالله بن عباس فقال له : بَلَمَكَ قَوْلْ 
الرَّجُلَيْنِ يعني طلحة والزبير ؟ ! 

قال :نعم » بلغنى قولهما. 

قال : فما تَرَى ؟ 

قال : أرى أتهما أحبًا الولاية فول البصرة الزبير » وولٌ طلحة الكوفة . 

فأنكر عليه الإمام رأيه » وقال له : وَيْحَكَ ! إِنَّ الْعِراقَيْنَ بهما الرّجالُ وَالأَمُوالَ » وَمَتى 
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القَوِىّ بالسُلْطانٍ » وَل كُنْتُ مُسْتَمملاً أَحَداً ِصُرٌه وَنَفعِهِ َاسْتَعْمَلْتٌ مُعَاويَةَ عَلَى الشّام 
وللا ما ظَهَرَ ِي مِنْ حِرْصِهما عَلّى الْولَابَةِ لكان لى فِيهما رأ . 1 
من أجل هذه النقاط الحسّاسة امتنع أن يوليهما على العراقين. 
إن الإمارة وسائر المناصب فى جهاز الدولة لا يجوز عند الإمام أميرالمؤمنين ا 
أن تمنح إلا للذوات الزكية التى تعمل لصالح الأمة » ولا تتخذ الحكم مغنماً وسلماً 
للثراء وسائر المنافع الشخصية . 


الصراحة والصدق 

والشىء البارز في سياسة الإمام أميرالمؤمنين ا هو التزام الصراحة والصدق فى 
جميع شؤونه السياسية » فلم يوارب ولم يخادع » وإما سلك الطريق الواضح الذي 
لا التواء فيه » وسار على منهاج ابن عمه رسول الله يلع ولزم سمته وهديه » ومضى 
على طريقته » وواكب جميع خطواته » ولو أنه التزم بالأعراف السياسية التي تبيح 
وسائل الغدر والنفاق فى سبيل الوصول إلى الحكم لما آلت الخلافة إلى عثمان » فقد 
ألح عليه عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير على سيرة الشيخين فامتنع 
من إجابته وصارحه أنّه يسوس الأمة على ضوء كتاب الله الذي وعاه» وعلى ضوء 
سنة الرسول ية » وليس غيرهما رصيد يعتمد عليه فى عالم التشريع والسياسة في 
الإسلام!'" . 

ويقول ا : لَوْلا أن المَكْرَوَالْخِداعَ فى النَارِ لَكُنْتٌ أمْكَرَ الئاس(" . 

لقد أبى ضميره الحى المترع بتقوى الله وطاعته أن يخادع أو يمكر في سبيل 
)١(‏ الامامة والسياسة ١:؟67.‏ 


(۲( تاريخ الأمم والملوك : ": .٠‏ الكامل فى التاريخ : : ۴۷. تاريخ أبي الفداء : ۱ 
(۳) الکافی : ۲: ۳۳۸ و ۳۳۹ الحديث .١‏ 


الوضتول إل 000 
الآلام المرهقة التي كان يعانيها من خصومه وهو يقول: واوَيْلَاهُ! يَمْكْرُونَ بى. 
وَيَعْلَمُونَ ای بِمَكْرِهِمْ عالِم ؛ وَأَعْرَفُ مِنْهُمْ بوْجُوء الْمَكْرِ كى أَعْلَمْ أن الْمَكْرَ 
وَالْحَدِيعَةَ فی النار » فأضيرٌ عَلى مَكْرِمِمْ ‏ وَلَا أزئَكِبٌ مِثْلَ ما ازتَكبوا7١.‏ 

وأنكر على من قال فيه : إنّه لا دراية له بالشؤون السياسية ؛ وإ معاوية خبير بها. 
فقال اقلا :اله ما مُعاوِيَةُ باذم مِنّى , وَلكِنّهُ يَفدٌِ وَيَفْجُرٌ» وََوْلَا كراهِية هيه المَدْرِ لَكُنْتُ 
مِنْ اذى الاس ..."'. 

وتحدث اة عن الوسائل المنكرة التى يعتمد عليها بعض الناس فى سبيل 
الوصول إلى أهدافهم من الغدر وما شاكله من المكر والنفاق » وأنكر على الذين 
يبررون هذه الوسائل ويصفونها بحسن الحيلة فقال ك : 

ايها الاش ء إِنَّ الوَفاءَ نَوْأَمُ الصَّدْقِء وَلَا أَعْلَمُ جُنَةَ أؤقئ مِنْهُ » وَما يَفْدِرٌ مَنْ عَلِم 
كَنِفَ الْمَرْجِعٌ » وَلَقَدُ أَصْبّحْنا فى رمان قد انَحَذَ كر أَهْلِهِ الْقَدْرَ كيْساًء وَنَسَبَهُمْ هل 
الْجَْلٍ فيه إلى حُسْنٍ اليو تا لهم اَم له! قد بر ى الول الْمُلت وة اله 
وَدُونْها مانِعٌ جائه وض كريد سوس باكر 
لا حَرِيجَة ل نِى الدّين!"ا 

على هذا الخلق بنى الإمام أميرالمؤمنين ا سياسته التى أضاءت فى دنيا 
الإسلام » وكانت السبب في خلوده » واعتزاز الإنسانيّة به في جميع الأجيال والآباد. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن , بعض المثل العليا فى سياسة الامام » وهي -من دون 
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شك _ تنشد الأهداف الأصيلة التى رفع شعارها الإسلام » ولكن لم يفقهها ذلك 
الجيل الذي تعود على الأثرة » وتعود على الاستغلال ؛ فلذلك لم يكتب لها النجاح . 


مع الامام الحسين ا 

وامستزجت عواطف الإمام أميرالمؤمنين 3 بعواطف ولده الحسين لاء 
وتفاعلت روحه مع روحه حتى صار صورة فذة عنه تحكى واقعه وهديه. 

لقد أفاض أمير المؤمنين/2ة جميع ذاتياته فى نفس ولده الحسين اكلا » ومنحه 
حبه وإخلاصه » وزوّده بأروع حكمه وآدابه » وقد بلغ من عظيم حبّه أنه لم يسمح له 
بالدخول فى عمليات الحروب أيام صفين کمالم يسمح لأخيه الحسن ا بذلك لثلا 
ينقطع بموتهما نسل رسول اله بعد أن رآهما قد تهالكا في ساحة الحرب . 

وف انطبعت مل الإمام أميرالمؤمنين ا وسائر اتجاهاته الفكرية فى نفس 
الحسين ًة » فكان كأبيه في ثورته على الظلم والباطل » ومناهضته للبغى والجورء 
وتفانيه فى سبيل الحق والعدل وتبنيه لجميع وسائل الإصلاح والخير. 

لقد كان كأبيه فى بسالته وصموده » وعزة نفسه » وإبائه وشّممه » وقد اعترف 
ونه اطا أعداز ميو اط دان ا عرو السلا ا ما 
والخضوع لإرادته » قال بعضهم : إن لا يستجيب لكم فإنّ نفس أبيه بين جنبيه . 

لقد كانت نفس أبيه عملاق هذه الأمة ورائدها الأعلى إلى العزة والكرامة ماثلة 
بجميع مظاهرها ومقوماتها فى نفس الإمام الحسين ًا حتى كأنّه لم يعد هناك تعدد 
فى الوجود بين الأب وولده» فكانا معأ من ألمع من تعتز بهما الإنسانيّة في جميع 
الأجيال . 


استسقاء الإمام الحسين بإ لأهل الكوفة 


جاء قوم مر, أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب لي فقالوا له : يا أميرالمؤمنين» 


ادعٌ لنا بدعوات فى الاستسقاء فدعا على الحسن والحسين عي » فقال : 
يا حَسَنٌ اذع . 

فقال الحسن نظلا : الهم هيج لنا السَّحابَ بفتح الأنواب بماء عباب وباب » 
بانصِباب وَانسكاب يا وَهَابٌ . وَاسْقَنا مُطَبِقَة دة مُونقة؛ فح أَغلائهاء وَسَهلُ 


- 
هع 


إطْلاقها ء وَعَجُلْ سياقها بالْأَْدِبَة فى الْأَوْدِيَةِ يا وَهَابٌ . بصَوب الْماء يا فَمَالُ اشنا مَطَرا 
قَطراً طا مُطِلُاء طَبْقا مُطبقاً عام مُعِمَاَ دَهْماً بُهُماً رَحْماً رشا مُرَشَّا واسعاً كافياً 
عاجلاً يبا مُبارَكاً » سَلَاطِحاً طحا باطح الأباطح , مُنْدَوْدِقاً مُطْبَؤِيقاً مُغْرَْرقاً. 
واشت سَهْلَنا وجبالناء وَبَدُوَنا وَحَضَرَنا؛ حَنَّى ترص به أسْعارّناء َنبا به في 
ضياعِنا وَمُدُْنا . أرنا الرّزْقّ مَوْجُوداً وَالغَلَاءَ مَفْقُوداً » آمِينَ يا رَبّ الْعالَمِينَ ». 

ثم قال للحسين ڭا : ادع . 

فقال الحسين !ك9 : الهم ممْطِيَ الحَيِراتِ من مَظائها » وَمُمْزِلَ الرّحَمات مِنْ مَعادِنهاء 
الخاطُِونَ وَأَهْلُ الوب » و أَنْتَ المُسْتَغْفَرٌ المَفَارُ لا إلله إلا أَنْتَ . الله ازل السَّماءَ 
مَريعا » عَدَقاً مُفْدِقاً» عُباباً مُجَلجلاً» سحا سَحْساحاً بَسَا بَسَاساً» مُسْبلاً عاماً وَدقاً 
مطفاحاً , يدقع الْوَدْقَ ِالوَدْقٍِ دفاعاً . وَيَطْلُعّ القَطرٌ مِنْهُ غَيْرَ خُلْبِ الْبَرْقٍ وَل مُكَذّبِ 
الرَعْدِ» تَنْمَشُ به الضعِيفٌ مِنْ عِبِادِكَ , وَتَحْيى به الْمَيّتَ مِنْ بادك ما عَلَئْنا مِنْك 
آمِينَ رَبّ الْعالّمِينَ . 

فما تم كلامه حتى صب الله الماء صب . 

وسل سلمان الفارس ى عنه » فقيل له : يا أبا عبدالله » هذا شىء علّمناه ؟! 
فقال: ويحكم ! ألم تسمعوا قول رسول الله تة حيث يقول: أَجْرِيَتْ الْحِكْمَةُ عَلى 
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وأشاع د أميرالمؤمنين ا بيد الناس مقتل ولده الحسين ًة ء كما أشاع ذلك 
رسول الله ل » وقد أدلى الامام ا بذلك فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها: 


› روى عبدالله بن يحيى عن أبيه: «أنَّه سافر مع على طا إلى صفين‎ -١ 
ا » تأثر الإمام على اء ورفع صوته قائلاً:‎ 
! اضر أبا عَبْدِائ » اضبر أبا عَبْدِائ » شط الْقُرات‎ 

فذهل يحيى » وانبرى يقول : من ذا أبو عبدالله ؟ 

فأجابه الإمام أميرالمؤمنين ًا وقلبه يتقطع ألما وحزناً قائلاً: دَخَلْتُ عَلى رَسِولٍ 
mY HESEN TREES‏ 


Ld 
3 


E ۲‏ على بن بي طالجيطك غزرة فين 

فلا نزلنا بکربلاء صلی بنا صلاةء فلما سلم رفع إليه من تربتها فشتها ثم ˆ قال : واهاً 
َك ايها لبه » لَبَحْشَرَنُ مِنْكِ قَوْمٌ يَذخلون الجَنةَ بميْرِ جساب . 

وبهر هرثمة » وظل حديث الإمام على يراوده في کل فترة » وكان منکراً له » 
فلمًا رجع إلى زوجته جرداء بنت سمير» وكانت شيعة لعلى حدثها بما سمعه 


)۱( من لا يحضره الفقيه : 8:١‏ و ٤٤۹4‏ الحديث ا١6١.‏ 


(۲( ماحد ين خب : ١‏ ه,الحديث ٩‏ .المعجم الكبير: ۳: ٠٠٠١‏ و ٠١١‏ الرقم 
١‏ تاريخ مدينة دمشق : ٤‏ ۸ و 84 . سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۸. 
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من الإمام » فقالت له : دعنا منك أيها الرجل » فإنّ أميرالمؤمنين لم يقل إلا حقاً.‎ 

ولم تمض الأيام حتى بعث ابن زياد بجيوشه لحرب ريحانة رسول الله وكان فيهم 
هرثمة » فلمًا انتهى إلى كربلاء ورأى الحسين ًا وأصحابه تذكر قول الإمام أمير 
المؤمنين لإ فكَرِهَ حربه » وأقبل على الإمام الحسين2ة وأخبره بما سمعه 
من أبيه » فقال له الإمام الحسين.99 : مَعَنا أَنْتَ أو عَلَينا ؟ 

فقال : لا معك ولا عليك » تركت أهلى وولدي أخاف عليهم من ابن زياد . 

فنصحه الإمام الحسين اء وقال له : فَوَلَ هارباً حى لا رى لا متلا فَوَالْذَى 
نفس مُحَمَّدٍ يّدو لا ری مقتنا لْيَوْمَ رَجُلٌ وَلَا ينا إلا أَدْخَلَهُ الله الَارَ. 

وانهزم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الامام ال 

"- وروى أبو جحيفة قال: «جاء عروة البارقى إلى سعيد بن وهب فسأله 
وأنا أسمع » فقال: حديث حدثتنيه عن على بن أبى طالب » قال :نعم » بعثني 
مخنف بن سليم إلى على فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول : هاهُنا» هاهُنا . 

فبدر إليه رجل فقال له : ما ذلك يا أميرالمؤمنين ؟ 

:بقل محمد نرد اا ويل هم بكم »ويل آم يتخ 

ولم يعرف الرجل معنى كلامه فقال : ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين ؟ ! 

فال : وبل لمم نكم لوهم »وبل كم نهم محلم لف بهم قار ١‏ . 

: روى الحسن بن كثير عن أبيه : « أن عليا أتى كربلاء فوقف بهاء فقيل له‎ - ٤ 
. يا أميرالمؤمنين » هذه كربلاء‎ 


فأجاب والألم يحز فى نقفسة » قائلاً: ذات كرب وَبَلَاءِ » ثم أوماً بيذه ال مكان 


.١7١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۳: 119 و‎ .١8١ و‎ ١84١ وقعة صفين:‎ )١( 
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5 ادير 
فقال : هاهُنا مَوْضِعٌ رحالهم . وَمُناخٌ ركابهم » وأوما بيده إلى موضع آخر فقال : هاهُنا 


مِهُراقٌ ومائهو!'. 


- 


6 - روى ابن عباس » قال : «كنت مع أميرالمؤمنينءظة في خروجه إلى صفين» 
فلما نزل بنينوى ‏ وهو شط الفرات ‏ قال بأعلى صوته : يابْنَ عَبّاس » أَنَمْرفُ هنذا 
المَوْضِعَ ؟ ۰ 

فقلت له : ما أعرفه يا أميرالمؤمنين . 

والتفت الإمام أميرالمؤمنين ًإ وهو غارق في البكاء » قائلاً: لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَغْرِفْتِى 

ثم بكى الامام أميرالمؤمنين ف بكاء مرا وقد استولى عليه الأسى والحزن» 
وهو يقول بنبران متقطعة : أرٌه اوه » ما ِى وَلالٍ أبى سيان » ما لى ولال حَرْبٍ جب 
الشَّيْطانٍ وَأَوْلِياءِ الكُفْر . صَبراً يا أبا عَبْدِا مذ لى أَبُوكَ مل الذي تلقئ مِنْهُمْ . 

ثم دعا الإمام أميرالمؤمنين بماء فتوضأ ثم صلى » وبعد مافرغ من صلاته جعل 
يتوه ويردد كلامه السابق بحسرات » ثم إِنّه رقد وانتبه فزعاً » فقال لابن عباس : 


يابن عباس 


فقلت : نامت ع اليد 


قال : رَأَيْتُ كني ا يذ ا ا e‏ اعلام بي قد تَقَلْدرا 


بوهم وهي بيص تلمع وذ حَطُوا حَوْلَ هدذ الأزضِ حط » م رَأَيْت كأن 
هذه النَخِيلَ قذ ضَرَبَتْ بأغصانها الأزض تَضْطَربٌ بِدَم عَبيط » وَكَأِي بِالْحُسَيْنٍ 


.١١١ : شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .٠٤١١ وقعة صفين:‎ )١( 


o‏ ا وَكَأنَ الرّجالٌ 
البِيِضٌ قَدْ نَرّلوا مِنَ السّماء ادون )و يقولوت :ضرا أ آل الرسولٍ فَإِنكُمْ لون على 
ادى شرار الناس ؛ وَهِلذِه الجَنّةُ - يا أبا عَبْدِاكِ ليك مُشْتاقَة ‏ ثم يَُروَنِى وَيَقُولونَ : 
يا أبا الْحَسَن ء أَبْشِرْء فَمَدْ امو لقةابع كشك وق E E‏ 
العالمِينَ ٠»‏ . 

1- روى أبو هريمة قال eS‏ 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمهاء ثم ل : يحشرٌ َحْشَرٌ مِنْ هذًا الظهر سَبْعون ألفاً 
يَدْخُلونَ الجن عير جساب 16" . 

ارايت الرشسيروافال ا محيدي TT‏ 
الله وأثنى عليه » ثم قال : َيف أَنْكُمْ ذا رل دري نَيْكُمْ بيْنَ ظَهْرانَيِكُمْ ؟ ! 

الور إذاجلي الهم بلا چ 

فأجابهم الإمام على ا : وَالَذِى نَفْسِى بيده لين : بَيْنَ ظَهْرانَئِكُمْ » وَلتَخْرْجُنَّ 


هم أَوْرَدُوهُمْ بِالْغَرور وَعَرٌدوا 2 أحبُوا نَجاة لا نَجاة وَلَا عذرا»(“) 
۸- روى الطبراني بسنده عن علي ا أنّه قال 1 تلن الْحْسَيْنُ قَمْلُاء وَإِنْى 
غرف ترب الى بل فيها : بيْنَ الَهرَيْنَ "(٠‏ . 


. السّخل :المولود المحبب إلى والديه. تاج العروس ۷ 8777 سحل‎ )١( 
.46١ الامالي /الصدوق: 594 » الحديث‎ (۲) 

(۳) المعجم الكبير: ": ١١١‏ » الحديث 606. مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۹۱ . 
)٤(‏ المعجم الكبير: ": ٠‏ »الحديث ۲۸۲۳. مجمع الزوائد: .١15١:9‏ 
(6) المعجم الكبير: ": ۱۱۰ و ١١١»الحديث‏ 4؟58. 


لمت 

۹- روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي » عن سويد بن غفلة : « أن عليا!ظة 
خطب ذات يوم » فقام رجل من تحت منبره » فقال : يا أميرالمؤمنين » إلى مررت 
بوادي القرى » فوجدت خالد بن عرفطة قذ مات » فاستغفر له . 


فقال ا : واه ما مات » ولا يَمُوتُ حى يَقُودَ جَيْشَ ضَلَالَةِ ‏ صاحِبٌ لوائه حَبِيبُ 
ابن حمار. 

فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلاً: يا أميرالمؤمنين » أنا حبيب بن جمار » وَإِنّي لك 
شيعه ومحب . ۰ 

فقال الإمام على 92 : أَنْتَ حَبِيبٌ بن حمار ؟ 

قال : نعم . 

وكرر الإمام ًا قوله : وَالَهِإنّكَ لْحَبِيبٌ بنٌ حمار» وهو يقول :نعم . 

فقال 92 : إئْ واه !نك لحاملها , وَلَتَحْمِلَئّها , وَلَتَدْخُلْنَّ ِن هنذًا الباب » وأشار إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة . 

فال 0 ت وا ما مق عقن راا انو راد اوقد یت عر سعد إلى الحسين 
ابن على » وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته » وحبيب بن حمار صاحب رايته 
فدخل بها من باب الفيل ٠»‏ . 

لام وخ الإمام أميرالمؤمنين ل فكان من جملة خطابه : هوني فل أذ 
دون » فاك لا شالوي عَنْ فة ُضِلَ ما أذ تَهْدِى مائة إلا باك بناعقها 
وَسائقها . وَلَوْ شنت شنت لخبت کل وَاجِڍ مِدْكُمْبِمَخْرَجهِ وَمَدْخَله » وَجَمِيعٍ شان 

ای ر ی و کا 
رأسى طاقة شعر ؟ ! 

فرمقه الإمام على ا بطرفه وقال له : أما واف ! إلى لَأعلَم للك ولك ا بها 


.۲۸۷ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 787:7 و‎ )١( 


يسبيب ِقِياِك وَمَقَالِكَ ‏ وَقِيلَ لى : إن على كل شَهْرَةٍ مِنْ شَعْرِ 
راسك ملكا يلتك » وَسَيْطاناً يَستَفِرْكَ , وَآيَهُ ذلك أن في بيك سخلا يِل ابنَ رَسُولٍ 
الو يي وَيَحْض عَلى قله . 

يقول ابن أبى الحديد : «فكان الأمر بموجب ما أخبر بها »كان ابنه حصين ‏ 
بالصاد المهملة ‏ يومئذ طفلاً صغيراً يرضع اللبن » ثم عاش إلى أن صار على شرطة 
عبيد الله بن زياد » وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين ا 
ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك » فقتل لبا صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين 
بالرسالة في ليلته 6" . 

-١‏ قال لا للبراء بن عازب : ٠‏ يا بَراءٌ » أَمِعْتَلُ الحْسَيْنٌ وَأَنْتَ حى فلا تَنضَرَهُ ؟! 

فقال البراء : لاكان ذلك يا أميرالمؤمنين. 

ولما قتل الحسين ًا ندم البراء وتذكر مقالة الإمام أميرالمؤمنين ًا فكان يقول : 
أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه(" . 

۲ - قال أميرالمؤمنين: «كأنّى بِالْقُصُورِ وَقَدْ شْيّدَتْ حَوْلَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ .اا 
كاي بالْأسْوَاقٍ وَقَدْ حُفَّثْ حول قَبرِِ» وَلَا نَذْهَبٌ الْأيَام وَالليالى حٌى يسار إِلَيِْ مِنَ 


الآفاتي » وَذْلِكَ بَعْدَ انقطاع بَنِى مَرْوان)٠"'.‏ 


وتحقق ما أخبر به الامام أميرالمؤمنين كا الذي هو باب مدينة علم النبى يل 
ومستودع أسراره وحكمته » فإنّه لم تكد تنقرض الدولة الأموية حتى ظهر مرقد 
ريحانة رسول اليه وأصبح حرم الله الأكبر الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين» 


.٠١ ٠١:٠١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.١6:٠١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ (۲( 


(۳) مسندالامام زيد: .٤۷۰‏ 


وتتلهفت على زيارتة غلانين'المسلمين » وتشذ إلينه 50000 فق 
فالسعيد السعيد الذي يحظى بالتبرك بزيارته ويلم أعتاب مرقده. 

لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزأً للكرامة الإنسانيّة ومناراً 
مشرقاً لكل تضحية تقوم على الحق والعدل » وعنواناً فذاً لأقدس ما يشرف به هذا 
الحى من بين سائر الأحياء في جميع الأعصار والآباد. 


ويهذا ينتهى بنا الحديث عن الإمام الحسين للا فى الجزء الأول من 
هذا الكتاب » ونستقبل الإمام الحسين لإ في الجزء الثاني وهو يعرض 
للأحداث الرهيبة التى منيت بها الخلافة الإسلاميّة فى عهد الإمام 
غلل ا ولتي اشح ها المديلدون اما عد أذك إلى 
خذلانه 5 اد الإمام الحسن ا على التنازل عن الخلافة » وتسلط 
الطغمة الأموية على رقاب المسلمين » وإخضاعهم للذل » وإرغامهم 
على ما يكرهون» وتدميرهم للقيم العليا التى جاء هذا الدين ليقيمها 
فى ربوع الأرض 
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هاه ها aaa‏ .ا قار . واوا ها واه وهاه ود وداه واع د ود وا وا .اع قاعا. واقا. .د واوا هاه .د فاو ود مد هد .داه وا هد م6 ده ه. 


Ganesan‏ وا مدا فاع واه اه 6 اوداع .فاه ود عدوا وه .د واو وا مد هد فاع اوداع مد مدا مام .د .اه مد ماه هد مه 


Cans‏ .ا وا ود و فادهاو واع د .د واه هد واوا .د .اها .د عد واه .د.ا .اعد مد ود هد هد وشا وداه .د وهام م عدا ماه ع 6ه 


ولع وى واه هد هاوا و قا هد وه و و و واوا هد هد هاه .ام .د قدا عد .د .د ود وها .د ماه وعد .د مهاعد هد واوا .د مد مامد .ا م6 م606 060 . 


هلقاع .ا وا فاع قد واو .د .د ود و هد هد .د هد ود وا وا. .د هاعد .ارد واو د .دا .داور فأقاعدا عد عد فاه مارا م م6 6 م6 0666م 


.ا افده واوا nsec‏ واه .د ود مد .د مد وا. د .ند معد ود مد همد مد 6م 


واوا عا واه و ها واه .د هد ود .د .و .اعد ود ود مامد هوام و6 مام 6 6 6ه 


